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احكاديث 


صا القاوين 


التحمد لل رت العالسين: ‏ وأشهد أن اله إله إلّذ الله وعيده ال ريك اله 
وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


5 


الحمقية: 
إن أولى ما صَرِفّت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ 
صحّتها ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدهاء وهو المقصود بالقصد الأوّل؛ 
لعظم خطرها وشدَّة تأثيرها على الأبدان صلاحًا أو فساداء كما قال ييل: «آلا 
وني الْحَسَدِ مُضْعَةإِذَا صَلَحَتْ صَلّح الْبِحَسَدُ كلك وَإِذَ نَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ 
كُلَه ألاوهِيَ الْقَلْثُ)1. 
قال الحسن البصريٌ رلته لرجل: «داو قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد 
صلاحٌ قلويهم0”". أي: أنَّ مراده منهم إصلاحٌ القلوب التي بصلاحها يصلح 
البدة مكسافها كمه 
)١(‏ رواه البخاريٌ (07): ومسلم .)١599(‏ 


(؟) رواه ابن أبي الذّنيا في التّواضِع والخمول »)78٠(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(1654/5). 


1 أحاديث إصلاح القلوب 

وهذه سلسلة نافعة في الإصلاح القلوب» قدَّمتها في حَلّقات يومية عبر 
قناة السّنَّة اتبيه أرجو الله أن يعظم بها التّمع والبركة» وأن يجعلها معونة لنا 
أجمعين على صلاح قلوبناء فهي طوع تدبيره سبحانه» وهو وليّها ومولاها لا 
شريك له. 


وصَلى الله وسلّم على عبده ورسوله نينا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س-هخ)| اسسدها 


٠,1 القلب هو الأصل‎ -١ 


ست 3 


اماه ضبن ار أل ا« ناظجج و رمي يجيي 
لا يَعْلَمْهُنَ كبر من النَّاسٍء فَمَنِ القَى الشمْهَاتِ اسْتيراً لدينه وَعِرْض ضد وَمَنْ وق 
في الشُبّْهَاتِ نَع في الْحَرَام ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى؛ » يُوشِكُ أن يَرْكمَ 
قي أ آلا وَإِنَّ ِكل ملِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ جِمَى الله مَحَارِمُكُ ألا وَإِنَّ ني الْحَسَدِ 
مُضْعَةٌ؛ إِدَآصَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كلك وذ نَسَدَتْ فَسَدَ لْبَسَدُ كله ألاوِيَ 
الْقَلْثُ)1". مق عليه. 

يعد هذا الحديث أصلا عظيمًا في باب إصلاح القلوب» وأنَّ صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَحَدلنَة: «وفي الجملة: القلب هو الأصل» كما 
قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك 
طابت جحئوده» وإذا خيث خبثت جئوده). وهذا كما في حديث التُحِمَان بن 


(1) رواه البخاريٌ (67): ومسلم .)١1599(‏ 


27 أحاديث إصلاح القلوب 


يشير المتّفق عليه؛ أن الى كلذ قال: ١إنَّ‏ ذي الَحَسَدِ مُضْعَةَإِذَاصَلَحَتْ صَلَّحَ 
لَهَا سَائِرٌ الْحَسَدِء وَإِدَا َسَدَتْ قَسَدَ لها سَائْرٌ الْحَسَدَ؛ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)1!'. 

فصلاخحٌه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده؛ فيكون هذا مما أبداه لا 

ار الله على العباد لا بُدَّ أن يجب على القلب؛ فإنَّه الأصل» 
وإن وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهي إِنّما يعلم بالأمر والنَّمي قلبه 
وَإِنَّما يقصد بالطّاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل 
وجود الفعل المأمور به؛ كالصّلاة والرّكاة والصّيامء وإذا كان العيد قد أعرض 
عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أَوَّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي 
وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حيٌّ الشَّقَِ : «املآسَنَقَ لال (2) ولي كد 
وَل [القيامة:0-1] الآيات» وقال في حقٌّ الشُعداء: إن اديت ذَامَتا يلوا 
لصََلِحَنتِ © [البقرة: 101] في غير موضع. 

والمامور توعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وغذا لا يكون إِلَّا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ كالوضوء, والاغتسالء وكأفعال 
الصّلاة مِنَ القيام والرُكوع والسّجود. وأفعالٍ الحجٌ مِنَّ الوقوف والطّواف. 
وإن كانت أقوالا فالقلب أخصٌ بها؛ فلا بُدَّ أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو 
بما يقول ويقصده)!". 


.)١599( رواه البخاريٌ (07)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١5-117/١5( مجموع الفتاوى‎ )1( 


- الك - 
-١‏ القلب شو الأصل ٠‏ ) 


قتبيّن بيذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال: 

اقم آمو الله به مره الأفعاك الْظَامُوة اند فيها من معرفة الغليء وقضيفه: 

#روكذلاق ا أس هه مر الأقوال لا تذفيهامى هعرقة القلب وقصدة., 

وبهذا أيضًا يعلم أنَّ القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحُيّه وتعظيمه وخوفه 
َم شيء مِنّ المأمور به ظاهرًا إلا بها؛ وإلّا فلو عمل أعمالًا ظاهرة بدون هذه 
كان منافقاء ثمّ هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الرّكاء 

فمعرفة أحكام القلوب أهمٌ من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها 
صخبيحة عرز الى 1178 لدع #قال: فال وَصُولٌُ الل 86 د الله لا يَنْظٌ إلى 


2 
.وا 


أَجْسَااِكُمْ وَكَاإَِى صوَرِكُمْ وَلكِنْ يَنْطْرٌ إلى فُلويكُمْ)١.‏ وَأمَارَ صاب إِلَى 


7 ار 
وروى مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة 2قةة أن أن الي قال: 
«التَْوَى هَهُنَا وَأشَارَ بيد إِلَى صَدْرِه تهات مرّات)”. 
فالقلوب هي الأساسء فإذا استقامت على تقوى الله جَزَرئ حقا وصدقًا؛ 
استقامت الجوارح كلَّها عملا بطاعة الله وطليًا لنيل رضاه جل في علاه. 
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0 


.)58555( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (59554)) وأحمد (/االالا).‎ )1( 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


قال الحافظ ابى رجب يَحَداَة: «والمراد باستقامة إيمائة: استقامة 


2 


جوارحه؛ فإنَّ أعمالٌ الجوارح لا تستقيخٌ إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة 
القند الجوق تسفا يخ بالل ون طاهب وقراهة تعميف. 

وقال الحسن لرجل: «داو قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلاحٌ 
نيبو "ايض النبراد سيم وطويذتباوخ فازيبي لام لويد 
حتَّى تستقرٌ فيها معرفة اللو وعظمئه ومحبّتّه وخشْيثْهُ ومهابثه ورجاؤة الكل 
عليهء وتمتلئّ مِنْ ذَلِكَّه وهذا هو حقيقةٌ التّوحيد وهو معنى: ١لا‏ إله إلا الله 
فلا صلاح للقلوب حتَّى يكونٌ إلهُها الَّذِي تألهُه وتعرفه وتحيّه وتخشاه هوّ 
الله وحده لا شريك له ولو كان في السّماوات والأرض إله يول سوى اله 
لفسدت بذلك السّماوات والأرضء كما قال تعالى: «لَوََنَ فيما الله ِل ا 


و قي 


لَفَسَدنًا» [الأتبياء: ؟7]. 

فعُلم بذلك أنه لاصلاح للعالّم العلويٌ والسّعلِيَ معًا حبّى تكونٌ حركاث 
قلوب أهلها كلّها لله. وحركاثٌ الجسد تابعةٌ لحركة القلب وإرادته» فإنُ كانت 
حركثه وإرادثه لله وحده؛ فقد صَلّحَ وصَلّحَتْ حركاثٌ الجسدٍ كله وإنّْ كانت 
)١(‏ رواه أحمد (5/4 7 وصحّحه اللبانِقُ في السّلسلة الصّحيحة .)18١(‏ 


(9؟) رواه ابن الع الدّنيا في التّواضع والخمول ٠(‏ 0 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
.)١ 6/8١‏ 


51 القلب شو الأصل‎ -١ 


حركة القلب وإراداته لغير الله تعالى؛ فسدٌ وفسدت حركاتٌ الجسد بحسب 
فساد حركة القلب)''. 

«وفي «الْسّئنَ) عَنِ التي عينه قال: ١‏ امن أغطل ىو وَمَنَعَ ل 2 لىع 
وص فو' تحمل الإيقا» ٠‏ . ومعنى هذا أنَّحركات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها لله فقد كملٌ إيمانُالعبد بذلك ظاهرًا وباطناء ويلزمٌ من صلاح 
حركات القلب صلاحٌ حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إل 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارح إلا فيما يُريده الله فسارعت إلى 
ما فيه رضاء؛ وكَنَْتُ عمًّا يكرههء وعمًا يخشى أن يكونّ مما يكرهه وإِنّْ لم 
يتيقّن ذلك»1”" 

وَلَهذًا عن أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم؛ عدا بي اناس ا 1 
باستقامة الظّاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطّاعة وحُسن الإقبال على 
لله سبح ةرداق والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعده عَنِ 
الاستقامة. 

والقلوب تتسلّل إليها أدواة وأسقامٌ وأمراضٌ تَضعِف ما فيها من إيمان 
وتقص ها فيها من ديق وطاعة .لله كُبَحَافيْققَ؛ ولهذا فإنّ من الامتقامة 
فلن طاعة الأوكوضة هق أن حرس العم على ,مقاواة القلوب اتقو 
والمجاهدة في البعديها عَنِ الأمراض والأسقام الي تصيبها فتُسقِمها وتمرضهاء 
(9 اجام العلرة والجكيم 710 +0909 


(؟) رواه أبوداود (5781): وصحّحه الألبانق. 


(7) جامع العلوم والحكم /١(‏ 1 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


فكما أنَّ الأبدان تمرض فَإنَّ القلوب تمرض؛ بل مرضها شد من مرض البدن 
وأعط, 

ومن أعظم ما ينبغي أن يُعْنَى به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه 
الأمراض والأسقام» فهذا الَّذِي ينفع العبد التّمع العظيم يوم يلقى الله ويقف 


بين يديه سبحائه» قال الله سبحانه #يَم لا يهَمُ مال وَلَا بون (2م) إِلَامنَ أقَ اهقب 


سَلي و [الشعراء:85-84]. 


0 


والقلب السّليم: هو القلب الَّذِي سلِم مِنَّ الشّركَ والشَّكَه وسلِم من كُلّ 
يُسخط الله وسلم مِنَّ الإصرار على البدع والمعاصيء ويلزم من هذه 
السّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنَ الإخلاص لله واليقين» 
والإقبال على طاعة الله ومحيّة الله حزن وتعظيمه وتعظيم شرعه؛ فَإنَ 
القلب إذا كان متَّصمًا مهذه الأشياء سليمًا من أضدادها كان بذلك قليًّا سليمًا 
له النّجاة يوم القيامة والفوز بالدّرجات العلا يوم يلقى الله سبحانه. 


' 


يك 8 


قال ابن القيّم يَمَدآثة: «وقد اختلفت عبارات النَّاس في معنى القلب 
السَّلِيم والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كُلّ شهوة تخالف أمر 
الله وخبيه؛ ومن كُلّ شبّهة تعارض خبره» فسلم من عبوديّة ما سواه وسلم من 
تحكيم غير رسوله؛ فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتّوكّل عليه والإنابة إليه والذّل له وإيغار مرضاته في كُلُ حال والتّباعد من 
سخطه بِكُلٌ طريق» وهذا هو حقيقة العبوديّة الي لا تصلح إِلّالله وحده. 


فالقلب السّليم: هو انَّذِي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجّه ماء 


-١‏ القلب هو الأصل ٠‏ م 
بل قد عامية غوعكه #صالي إزادك و مك وجر كاي وإثابة واإشياتك 
وخشية؛ ورجاءً. 

وخلص عمله لله؛ فإن أحبٌّ أحبٌّ في الله وإن أبغض أبغض في الل 
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتّى يسلم مِنَّ الانقياد 
والتّحكيم لكل مَن عدا رسوله 4# فيعقد قلبه معه عقدًا محكمًا على الانتمام 
والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقؤال والأعمال: 

# من أقوال القلب. وهي العقائد. 

# وأقوال اللّسانء وهي الخبر عمًّا في القلب. 

# وأعمال القلب. وهي الإرادة والمحبّة والكراهة وتوابعها. 

* وأعمال الجوارح. 


فيكون الحاكم عليه في ذلك كله ده وجل هو ماجاء به الرّسول مَلذا دوع دوت 


عقت مه له 


فلا يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالى : آي ان اما 
لا مُأ بن دوروو 4 [الحجرات:١]»‏ أي: لا تقولوا حتَّى يقول ولا تفعلوا 
حتّى يأمر. 

قال بعض السّلف: ما من فِغْلّة وإن صغرت إِلّا ينشر لها ديوانان: لِه؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأل: سؤال عن عِلَّ الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظٌ عاجل من حظوظ 


العامل وغرض من أغراض الذَّنيا في محيّة المدح هِنَ النََّسء أو خوف ذَمُّهم 


مقلم أحاديث إصلاح القلوب 


أو استجلاب محيوب عاجل أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث على الفعل 
القيام بحقٌّ العبوديّة وطلب التَّودّد والتّرّب إلى الرَّبُ سُنِعَة ةداق وابتغاء 
الوسيلة إليه؟ 

ومحلٌ هذا السّؤال: أَنَّهُ هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؛ أم 
فعلته لحظّك وهواك؟ 

وَالثَّاني؛ سؤال عن متابعة الرّسول عَلداسَكَقواتَة في ذلك التَعبّ أي: هل 
كان ذلك العمل مما شَرَعْنّه لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه 
ولم أرضة؟ 

فالأول: سؤال عَنِ الإخلاص» والقّاني: عَنِ المتابعة؛ فإنَّ الله سبحائه لا يقبل 
عملا إلّابهما. 

تطريق التُعلّص مِنَ الشؤال الأوّل: بتجريد الاتخلاص, 

وطريق التَخلْص وين الال الَّاي: يتحقيق المتابعة. 

وسلامة القلب؛ من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع. 

فهذا حقيقة سلامة القلب الَّذِي صُوِنت له النّجاة والسّعادة27. 

وللقلب السليم علامات تدلٌ عليه وعلى سلامته ونقاته وزكاته: 

ومن هذه العلامات: أن يكون قلبًا مترحلا عَنِ الذّنياء متجافيًا عنهاء غيرٌ 
مُغْترِ بهاء عالمًا بحقيقة حالهاء وأنّها دار الفناء والزّوالء وأنّها مرتحلة وليست 


.)18؟-1٠١‎ /1( إغانة اللّهفان‎ )1١( 


-١‏ القلب شو الأصل ف 


0 5 . 11 10000 007 ل 
باقية» كما قال عل ييرَيدَعنة: (ارْتَحَلَتِ الذثيا مُدْبِرَة وَارْتَحَلَتِ الآخرّة مُقبلّة 


5 
25 


عيم 4 حر سي لل م لع ل ا 8 الع اس ا 4 
وَلِكَلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنون؛ فكونوا مِنْ أبْنَاءِ الآخرّة وَلَا تكووا مِنْ 
َِنَ اليَوْمَ عَمَلُ وَلَاحِسَابَء وعدا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ110. 

ومن علامات القلب السّليم: أن تكون همّته واحدة» وهى نيل رضا الله 
والبعدعن مساخطه جل في علاه. 

ومن علامات القلب الستّليم: جذه ومجاهلته لليعد عَنِ المعاصي والآثام 
والبدع وفعل الحرام؛ وقد قال الله تعالى : لوَالَ هوأ نِن هئ شلا إن 
لَه لمم آلْْحَننَ ‏ [العنكبوت:19]. 

ومن علاماته: العناية بتتصحيح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا 
لله وصدقًا مع الله جَََكا ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لمن الله عليه وانّهامًا 
للتّمس بالتّقصير في جتب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله. 

وهكذا يتبغى أن يكون المؤمن معتئيا بقلبه عاملا على إصلاحه مجتهدًا 
في تزكيته وتنقيته» ومِنّ الدّعاء المأثور: «اللْهُمَ آتِ تَفْم تقُوَاهاء وَوَحهَا أَلْتّ 
خَيْرٌ مَنْ وَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْكَاهَا)!؟. 


وجاء في الحديث أنَّ الي يخ قال لشدّاد بن أوس: (إِذّا اكْتََرَ اناس 


##وودى سو انوت #عقة 5 2 هك 1م ال م 
الدَّتانِيرَ وَالدّرَاهِمَ فَاكْتَيرُوا هَؤْلَاء الْكَلِمَاتٍ: اللَهُمّ ني أَسْألَك الثبَاتَ في 


)١(‏ رواه البخاريٌ -تعليقًا- في: «باب في الأمل وطوله)» ووصله ابن حجر في تغليق 
التّعليق .)١158/5(‏ 
(1) رواه مسلم (0/77؟). 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


الآمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشْدِ وَأَسْلَكَ مُوجبَاتٍِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ 
00 


عو كمه 2 موق ووم ع قا ع عن 2 عاد 26 عمل 2 5 3 
وَأَسْألكٌ شكرٌ نِعمَيِك وَحْسْنّ عِبَادنك» وَأَسْأَلَك قلبًا سَليمًا وَلسَانا صَادفاء 


و ته ف عرق ان عفايق امعو ات ف يل عر هنيو سك مك يون شاه فيو 
وَأَسْأَلَكَ مِنْ حَبْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأُعُودْ بك مِنْ شر مَا تَعْلَمُ» وَأَسْتَعْفِرَكَ لِمَا تَعْلَمُ 


ِنّكَ أنْتَ عَلَامُ الغيُوبٍ)١١1.‏ 

وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأيواب اليِرٌ وجماع 
الفضيلة» والئَّيْ ب أكدّ تأكيدًا عظيمًا على العناية بهذا الذّعاء والعناية بتحقيق 
ما فيه مِنَّ المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة» وبخاصّة العناية بسلامة 
القلب؛ وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كُلٌ أمر يُسخط الله ولاييّما الشّركُ 
باللفى أو النَّكُ في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي. أو نحو ذلك مِنَّ 
الآفات الي تعرض للقلوب وتْضِرٌ بها إضرارًا بالعًا. 

أسأل الله عَرعََ أن يُوَققنا أجمعين لكل خير» وأن يصلح لنا شأننا كُلّه إن 
سميعٌ قريبٌ مجيب. 

“كلتك باتتكا 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه (985)» وصِحّحه الألبانِن في السّلسلة الصّحيحة 
مس4" 


؟- أوصاف القلوب ان 


أوضاف القلوب 


روى ابن ماجه عَنِ النَوّاس بْنِ سَمْعَانَ للقغة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


الع د ع 1 عرق تر ).1ق متاق م 
يقُوُ: ماين َب انين أصَاِع الرخمنء إِنْقَاء َ أقَامَف وَإِنْ 


- 000 


ع اس 2 5-77 لوا 39 فق 
شَاءَ أَرَاقَفُاء وَكَانَّ رَسُولُ اللو عله يَقُولٌ: يا متبّتَ الْقَلُوبٍء لَبّتْ قُلُوبَنا عَلَى 
دِيننك). 


ممَلَعَدَ 


ؤروى الإمام أحمد عن أمٌ سَلَمَة تومه أن رَسُولٌ اللو ل كَانَ يُكثْر في 
ُعَائْه أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُحَ مقَلّبَ الْقُلُوبٍ كَبْثْ كَلْبِي عَلَى دِينِكَ» كَالَتُ: قلت يا 
رَسُوَلَ الى أو إِنَ الَْلُوبَ لتتقَلّبُ؟ قَالَ: انع مان حَقٍ اومن بتي آكم من 


5 2 
مقع اه عه 3 


071 9 


شر إلا ان بين أضْبْعَيْنٍ مِْ أَصَابع الى َإِنْ شَاءَ الله عَبَوجَ1 أكَامف وَإن 
0000 ا 2ه ت ‏ اتراي ب .5 ترام عن ررح عقو كه 

أَرَاعَتُ َتَسْالٌ الله رَبَتَا: آَنْ لا يريع قُلُوبنَا بَْدَ إِذْ هَدَانَاه وَنَسْألَة: أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ 
دن يمف ندمو الوَعات0ا 


جدير بالمسلم -مع المواظبة على هذا الدّعاء-: أن يعرف أوصاف 
القلوت الزّائعة وأحوالها؛ ليعرق مقدار ما تالة وظفر به من خير وعافية» 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١99(‏ وصِحّحه الألبانيق. 
)١(‏ رواه أحمد (7701/5): وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة .)7١91(‏ 


! أخاديث إصلاح القلوب 


ولقدارما ملم ارسي ف وشنات تبصهد علي العافة وبسآلهة المعافاة 
الذّائمة وأن يحفظ له قلبه ويُسَلّمه من الرّيْ والانحراف. خاصّة وأنَّ القاب 
سريع التلّبء عن الْمِغْدَاد بْن الأَشوّ د ونتعف قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ار جقة 
يَقُولُ: «لَقَلْبُ ابْنٍ آم 


والحاكم!". 


3 
م 70010 


مد انقِلابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَ عَلََانَاا. رواه أحمد 


وعَنْ أبي مُوسَى الأشعريٌ تتتناعف عَن الئَتَ كله قَالَ: (إنَّ هَذَا الَْلْبَ 
كَرِيضَةبمَكَاةِمِنَ الأزضء بُقِيمُهَا الرّبيحُ ظَهُرَالبَطْن). رواه أحمد وابن ماجه'". 

وذلك لشدّة تأثير الفتن على القلوب. 

وقد ذكر الله أوصافًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا 
وإِنذارًا من تلك الحال!. 
العو بالق في الصُدور # [الحج:ة]. والمعثى: َك معظم العمى وأصله وهو 
العمى الضَّارٌ في الدّين؛ لأنَّه بسبيه لا يبصر الحقٌّ ولا يشاهده: كما لا يشاهد 
الأعمى المرئيات. 

وليس المراد: نفي العمى الحسَّيٌ عَنِ البصرء كيف وقد قال تعالى: لس 


(1)رواه أحمد(7815)» والحاكم »)71١547(‏ وصِحشّحه الألبانِكُ في السّلسلة الصّحيحة 
(فقفلة 0 

(؟) رواه أحمد (11/69) واللّفْظ له وابن ماجه (/8)» وصحّحه الالباني. 

(؟) انظرها بتوشّع في شفاء العليل لابن القيّم (781-5744/1). 


؟- أوصاف القلوب ا 


َل الْققَ حَرَج 4 [الثُور:١171]»‏ وقال تعالى: #عَبى ويل 8 أ جَةه القن 4 [عبس :١-؟].‏ 
وإنّما المراد: أن العمى الَامّ في الحقيقة عمى القلب» حتّى إِنَّ عمى البصر 
بالسبة إليه كلا عمى, حتَّى إِنَّه يصحٌ نفيه بالنّسبة إلى كماله وقوّته. وهذا كقوله 
للك نما ارا في الّسِيئةِ)'١'.‏ وقوله: نما الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)'''. وقوله: الَيْسَ 
لي عَنْ كثرَة لعزاين: إِنمَا الْغِتَى غِتَى التَفْسٍ)!”. وقوله: الَيْسَ الِْسْكِينٌ 
الّذِي ترد اللَقْمَةُ وَاللَّْتانِء وَالتّمرَةُ وَالتَّمركانء نما الْمِسْكِينٌ الّذِي لا يَجدٌ 
ما يُغْنِي وَلَا مُفْطّنُ لَُفَمتَصَدَّقُ عَلَيْدا'''. وقوله: لبس اليد بالصُرَعَق عَتَ نما 
الشَّدِيدٌ الّنِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِئْلَ الْعَضَب)*. فلم يُرد: نفي الاسم عن هذه 
الانتنكياته إِنَّمَا أزاده أن عؤلاء أولن ببذه الأسماء وآحق مقن (تنكوئة بها 
فهكذا قوله: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصٌّدور. 
ومن آوصافيبا: ما ورد في قوله تعالى: #أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَثْمَالُّهآ» [محمّد:؛ ؟]. 
أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطْبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه» قد 
أغلق على تنا فيها م الكَّدُ وأقنلت» قلا يدخلهنا خير أبدً: وكأ القلب يمترلة 
الباب المرتجء الذي قد ضُرِب عليه قفل؛ فَإنَّهِ ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح 
الباب والوصول إلى ما وراءه؛ وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عَنِ القلب؛ 
لم يدخل الإيمان. 
(1) رواة مسلم (1855). 
(7لأرؤاه عسل (0080: 
(؟) رواه البخاريٌ (1555)) ومسلم .)1١61(‏ 


(4) رواه البخاريٌ :)١41/9(‏ ومسلم .)١٠١58(‏ 
(5) رواه البخاريٌ (111): ومسلم (0595. 


1 أحاديد ال 
ل : ديث إصلاح القلوب 


وكذلك من أوصاقيا: الختم والطبع» قال تعالى: «حَتَم لَه عَلَ مُلُويهغ 4 
[البقرة:/0]. وقال تعالى: #طَبَمَ أنَهُ عل قُُويِهِم 4 [التّحل:8١٠].‏ والختم والطبع: 
هو التّغطية على الشَّىء والاستيثاق منه؛ فلا يدخله شيء. فهما متقاربان في 


قفار 


ومن أوصاقها: ما ورد في قوله تعالى: مجعلا عَلَ ملو أكِنّةٌ أن يمَقَهُوهُ وف 


داعم وَقرا ون يرَوَأ َكل ولا ممأ يبآ [الأنعام:10]. وقوله تعالى: # وَكَمَلنَا عل 


جيه 2 معييع سج عد ع رما 2 0 


3 عند أ يطَفَهُوهُ وق داعم ورا وَإِذَا ككرت وَيَّكَ فى الْديَان وحده ولا ع ره 
ورا [الإسراء:؟4]. وقوله تعالى: #إنًا جمَلَنَا عل مُلُويهمَ أَححِنَدَ أن يَنْقَهُوهُ وف 
د وق ون تدهم ِل الهدئ فلن يدا دا ا 4 [الكهف:51]. وهي جمع 
كِنَان كان وأعنة» وأصله: مِنَ السّتر والتّغطية؛ وقد أقرُوا على أنفسهم بذلك» 


فقالوا: #ُلوبَا ى أَحِئَةٍ مما سَعوْنا إِليَهِ وف عَادَنَا وهر وَمِنْ يَننَا وَيَبيِكَ حاب 


مر إ 
ََعَمَلَ إِننَا عَنِِلُونَ # [فصّلت:5]. فذكروا: 
# غطاء القلب. وهي: الأكنّة. 
#وغظاء الأؤن. .وهو الوقر. 
* وغطاء الغين. وهو: الحجاب. 
والمعنى: لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولانراك؛ والمعنى: إِنَّا في ترك القبول 
منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك؛ قال ابن عباس تئ:: اكُلُوُنا في 


"- أوصاف القلوب #61 
أن ِْلٍ الْكِتَاَِ الي فِيهًا السّهَامُ)!١'.‏ ؤقال مجاعد: «كجنية الل )11 وقان 
مقاتل: ١عَلَيْهَا‏ غطَاءٌ ذَلَا 5 

ومن آوصاقها: ما جاء في قوله تعالى: #وَعَرَضمَا جه يومد لِلَكَفرنَ عَزينَا 0 
ألَدنَ كانت 2 عِطلِ عن وَكْرِى وَكانواْ لا يَمْسَطِيعُو ممما [الكهف:١٠٠].‏ 


فق ما كث ول 


وهذا يتضمّن معنيين: 


آيات الل وأدلّة 


أخدهما: أَنَّ أعيتهم في غطاء ما تضمّنه الذّكر: من 


توحيده» وعجائب قدرته. 


والثاني: أنَّ أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن» 5-0 والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب أوّلاء ثمّ يسري مته إلى العين. 

ومنبا: ما ورد في قوله تعالى : #وقَالوأ 5 ونا ْنا بل لتب ا اند يفره فَيَيلَا ما 
يُوْمِمُونَ # [البقرة:6]. وقوله تعالى: ليما تتَضِيم مكمه ود فرِهِم يِكَايتِ أله وَمَتلهم 
اليه كر حَنْ وَعوَلِِمَ وبا حُلماً بل عل أمَّه عَهَا يكت كلا يُؤْمُِونَ إلا ييا » 
[المّساء:168]. أي لا تفقه ولا تشهم ما تقول» قال ابن عياض ان وقتادة 

عت خخ مر إرعوا2 56 000 

ومجاهد: ١عَلَى‏ قُلُوبنا غِشَاوَةٌ َهِيَ في أَوْعِيَة كا َي ولا تفَْهُمَا تقُولُ)١١.‏ 
وكا ريه للحي ملق ل عاقيد ف م واي لبر شا 
(1)تفسير البسيط (419/19). 
)١(‏ رواه عبد الرّزّاق في تفسيره (57/84). 
(؟) تفسير البسيط (414/19). 
(4) جامع البيان للطَّرِيٌ (578/5): الكشف والبيان تليق (؟/ 5 4). 


ا : أحاديث إصلاح القلوب 
فأكذيهم الل وقال: #بَل طَبَمَ لَه علا يِكْْرِمْ *. وفي الآية الأخرى: #بل َنم 
لله يَكُفرهة *. 

فأخبر سبحانه: أنَّ الطّبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنّما كان بكفرهم 
الذي اختاروه لأنفسهمء وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالطّبع واللّعنةء 
والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفًا لاتعي ولا تفقه؛ ثم نأمرهم بالإيمان؛ وهم لا 
يفهمونه ولا يفقهونه؛ بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطّع على القلوب 
والختم عليها. 


ومتها: الحجاب» كما في قوله تعالى حكاية عنهم : لوم ييا وَيِكَ جات 


ميد 


[فْصا ت:5]. وقوله: # وَإِدَا 3 جَعَلنًا ينك وبين الْذِينَ لا مفْمِنونَ بالأجرؤ 


حِجَابًا تَسْتُورًا * [الإسراء:40]. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 


عاد 


حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه وتدبّرهء والإيمان به. ويبّنه قوله: #وَمتهم 


ها دود و هك وروص مر عه ان خرعي 2 
ئَن يَسْتَمِعٌ إِلِكَ وَجَعَلَنَا عل قلوييم أكنة 


مه يد عا م ل ورت 
أن يَفْقَهُوهُ وَفْه َادَاهِمَ وقر] © [الإسراء:ة4]. 
ين 4ه الخ بوسر ده سد 


وهذه الثّلائة هي الثَّلائة المذكورة في قوله: «وَكَالوا ماف أححِكَو يا َو 


8 


به وَف عَادَانِنَا وَهْنُ وم بِِينَا وَييْيكَ حَِابُ4 [فُصّلت:ه]. فأخير سبحانه: أن 
ذلك جعله؛ فالحجاب يمنع رؤية الح والأكنّة تمنع من فهمه» والوقر 

وعبنا: الرّانَه كما في قوله تعالى: كلا بل رن عل ميم عا 6و يكييوة * 
[المطففين:5١].‏ أي: 57 عليها سبب. كثرة لدوب والمعاصي منهم؛ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء قال مجاهد: 


ِ 


؟-أوصاف ال 5-5 
وصاف القلوب : 7# 


ع 


وو 8ف ورف يه مر لقو ف رترهه وام زر اؤضة , 
١و‏ الذْنْبُ عَلَى الذنب حَتّى تُحبطٌ الذنوبٌ بِالْقَلْب وَتَعْسَاهُ قَيَمُوتَ الْقَلْبُ)!!'. 
7 3 5-6 مقع 2 ل عن عير 
وقال مقاتل: اعَمَرَتِ القلوب أَعْمَالَهُمٌ الكَبيئَة»!". 


وفي سئن النسائِيٌ والترمذيٌ!'' من حديث أبي هريرة 1125 عن رسول 
لله بن قال: (إِنَّ الْعََْ إِذَا أخطأً حَطِبتَة كدت فِي كَلَبِهِنكْتَةٌ سَوْدَاكُ فَِنْ هُوَتَرَعَ 


وَاسْتَعْمَرَوََابَ صُقِلَ تلب َنْ زَادَ زِيدٌ فِيهَا حَنَّى تَعْلُوَ َلْبَهُ وَهُوَّ الزّانُ الذي ذَكَرَ 


- 


اللة: «اعلا بل اد عل ويم اكوا َكب 4". قال لتر مذي هذا حديث صحيح. 
وقال عبد الله بن مسعود :لنة2ة/: ١كُلَّمَا‏ أَْنَبَ نُكت فِي كَلَِهِ نكْتَةٌ سَوَْاءٌ 
حَتَّى يسْوّدٌ الَْلْبُ كُلَه11110 فأتبر سبحائه: أنَّ ذنوبهم الي اكتسبوها أوجبت 
لبوا على ارسي 
ومتبا: الصّمم والوقر» كما في قوله تعالى: « عْء' يَكُم عُنئُ4 [البقرة:18]. 
وقوله: © وْلَيِكَ الَِنَ َنَهُمْ أله دَصَمَعْرْ ولَصْم أبَضَرَهُمَ © [محمّد:7]. وقوله: 


ماويدة 2ن إل سسا اخ داس اي شوو كه ويه :3 عي و خاي تر لمر ساود 34 3 
«وَلَقَدَ دنا لِجَهَثَمَ حكييرا ين للْنْ والإذين لم قوب لا ينْمَهُونَ يها وَلُم عبن لا 
كوس ره يرم 


27 5 نوق ع عب هق اق سيور و من مرك شرع اب ارو ماسر جد د عر ار 
يصِرُوقَ يها وَكّ 09 لا يمون يآ وليك كلمن بل هم أَصَلْ أؤليك هم التفلون * 


[الأعراف:179]. وقوله: موَالتَ لا ميوت ف َاذَانِهمَ وق وهو عَلَيَهِمَ عَصٌ 


وليك يادوت من كان بيد 4 [قُصّلت:44]. قال ابن عيّاس 212: (في 


طن ا يق شر اف و الي عترشامير ورققل .ها رو 2 3 3 
آذَانِهِمْ صَمَمٌ عَنٍ اسْيِمَاع القزآنِء وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى أَعْمَى الله فَلَوبَهُمْ قلا 
(1)تفسير البسيط (؟/ 8 9). 

(؟ اشير السيط (موارة عم 

(؟) رواه التَرَمِذَيٌ (6 *8)» والتَّسائِقٌ في الكبرى :)١١164(‏ وحسّنه الألباني. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصتَّه (709454)» والبيهقئ في الشعب (58:9). 
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2 ل 525 ا حي 3 3 2 00 ره 5 
5 يَفْقَهُونٌ» أولئِك يُنَادَونَ مِنْ مكان يَعِيدِء مثل: البَهِي لبهِِمَةِ التي لا تَفْهَمْ إلا دْعَاءَ 


وَيِدَاءَ)'!'. وقال مجاهد: ١يَعِيدِ‏ مِنْ ُلُوبِهمْ)”. والمعنى: نهم لا يسمعون 
ولا يفهمون؛ كما أن مَن دُعِي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. 


ومتها: البكمء قال تعالى: ل شي 5] حُيُ4. والبكم جمع أبكم. وهو الَّذِي 


نطق القلب» ونطق اللُسان. وأشدّهما بكم القلب كما أنَّ عماه وصممه أشدٌ 
من عمى العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانه: بأنّهُم لا يفقهون الحقٌّ ولا 
تنطق به ألستتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه؛ وبصره. وقلبه. وقد 
شَدّت عليهم هذه الأبواب الثّلاثة؛ فسّدَ السّمع بالصّممء والبصر بالعمى» 
والالي بالباقي وتطيرة فوكبعال « ون الريك روطي جا لاج للقي 
ها وَل 0 لايديا 4 [الأعراف:1/4١].‏ وقد جمع سبحانه بين الثَّلاثة في قوله: 
#وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمعًا وَبَصَكرًا وده هنآ للق عَتْهُمَ ستخهم ولا بَصَدرهُمْ ولة أفِْدهُم ين 
ضَيْءِ إِذ كَاوْأَحَسَدُوت َايتِ أله 4 [الأحقاف:1]. فإذا أراد سبحانه هداية عبد؛ 
فتح قلبه وسمعه وبصره. وإذا أراد ضلاله؛ أصمّه وأعماه وأبكمه. 

ومتبا: الغشاوة» وهي : غطاء العين» كما قال تعالى : لوَيكلَ َك بَصَرِو. عِطوَ 4 
[الجائية:0].. وَهدًا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ فِإنَّ ماافي القلب يظهر 
على العين من الخير والشَّرٌ فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 
(1) جامع البيان للطّريٌ بنحوه (/009). 
(؟) جامع البيان للطْبريٌ (١؟/‏ 485). 


"- أوصاف القلوب . 1م 
ومن أوصافيا: الصّد عَنِ السّبيل فلا تبصره» كما قال تعالى: «وَسَكَدَلكَ 
ين فرعو سو عَمَلِو وَسْدَّعَن ألسيبيلِ4 [غافر:57]. أي: صُذَّ عَنِ الحقّ والهدى. 
يسيب الباطل الَّذِي رُيّن له. 
معيةه الّد خلق_آلقلي» عم فى غوله فعاق 1 «#زقلت يق 1 أت 
17ت روتوك وله ركه وأئواك 3 تلتزوالتنا را اا ع ميلك ذا لضن 


ا 0 خض فح عت لك بوه اسطاة “تررقف لام .م2 م 4 م 
عل أموللهة وَآَنْدْدَ عَلَ مَلويِهِمْ خلا ونوا حَقَّ روا العدَاب الْأَلِم 27م قال كد بت 


ده يق 1 حرم مار ع ينل 


يَعَوَسكُمًا كأنتتقِيمًا 4 [يونس:85-48]. فهذا الْسَّدّ على القلب» هو: الصَّدٌ 
والمنع؛ ولهذا قال ابن عبّاس #آنةء:: «يريد: امنعهاء والمعتى: قسّها واطبع 
عليهاء حتّى لا تلين ولا تنشرح للإيمان»!''. 

ومنهاء الصَّرفء كما قال تعالى: #وَإد ما رت خورة تلَر يضفم إل بض 
تق تست يرف أت قن اموز تحت اند قله را 16 11 قور 
[التّوبة:7١].‏ فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم وهو 
صرف قلوبهم عَنِ القرآن وتديره؛ لأنَّهِم ليسوا أهلا له فالمحلٌ غير صالح ولا 
قابل: فإِنَّ صلاحيّة المحلّ بشيئين: حسن فهم: وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم 
لاتفقه وقصودهم سيئة. 

ومن أوصافبا: إزاغتها عَنِ الح كما قال تعالى: لما رَاعْوَا ا 
ويه 4 [الصَّفُ:5]. وقال عن عباده المؤمنين أَنَّهم سألوه: «ربنا لا يع ميا يمد 


صاصر ع ا 


إِدّ كيتنا # [آل عمران:8]. 


(١)رواه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره نقلاً عن تفسير القرطبي (0// 70/4). 
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وأصل الزَّدغ: الميل» ومنه: زاغت الشّمس إذا مالت. فإزاغة القلب إمالته» 
وزيغه ميله عَن الهدى إلى الصّلال. 


ومن أوصافبا: إماتة القلوب كما في قوله تعالى: ؟ْإِنَكَ لا نَم الْمَوْقَ * 


[التّمل:١6]‏ وقوله: «أوّن 36 مَيَمًا كَلَمَيَكَهُ مَجَعَلَمَا له ورا يَنْيى لد 
كن مع ار واه جر كاري ارو اا : + إِمَنَذِرَ م نكن حَيكًا # 


عرعرت تعفر 


[يس:١7].‏ وقوله: ##وما أنه يتتيع تن في التبو 4 لعاطر: ؟]. قوصف الكافر بأنَّهُ 
ميّته وأنّه بمئزلة أصحاب القبورء وذلك أنَّ القاب الح هو الذي يعرف 
الح ويقبله ويُحبّه ويؤثره على غيره؛ فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس 
ولا تمييزبين الحقٌّ والباطل ولا إرادة للحن وكراهة للباطل؛ فصار بمنزلة 
الجبيند الميث. 

نسآل الله العفو والعافية والمعافاة الدّائمة في الدّنيا والآخرة. 


و كلب 


؟- القلوب آنية 272 


| !: 
عن أي جة اولاق بره إلى اليج 5 0 


الأزض وَآنيَةُ ربك م قُلُوبُ عِبَادِِ الصَّالِحِينَ وََحَبُها ليه 
الطَرانِكُ في المعجم الكبير» وفي مستد الشَّاميينَةاا 

قال الحافظ العراقيٌ: «رواه الطَّرانُ وإسناده جيّده. وقال الهيثميٌ: 
الإسثاد حسن). 

لقد شيّه يل قلوب العباد بالآنية وحال كل إناء بما جعل فيه من خخير أو 
لق كمال كل إناء بالزي ان حضون فقلوب الأبرار عقني بالخير وائرة: 
وقلوب المُجّار تغلي بالإثم والفجورء قال مَالِكِ بْن ديار َمَقتَة: دإِنَ الأَبْرَارَ 
تَْلِي قُلَوبِهُمْ بأَعْمَالٍ الي وَإِنَالْمُجَارَتمْلِي قُلُوبهُمْ بأَعْمَالِ الْمُجُورِء وَللهيَرَى 
ا مُهُمْ؛ فَانْظرُوا م هُمُومَكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللوا . رواه أبونعيم في الحليةا"". 

وقال عَبْدُ الله بْنُ مَالِكِ مالتة: «إنَ لله في الأَْض آنية لا يَفْبَلُ مِنًْا إل 
الصّلْبَ الرَّقِيقَ الصّافِيَء كَالَ: الصَّلْبُ في طَاعَةٍ اللى الرّقِيقٌ عِنْدَ ذكْرٍ اللى 


)١(‏ رواه الطَرانِ في مستد الشَّاميّين :)85٠(‏ وحسّنه الألبانك في صحيح الجامع (157؟). 
(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 071٠١‏ 
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الصَّافِي الثقِينٌ مِنَ الدَرَنِ). رواه ابن أبي شيبة في المصتف'' 


53 


يه ينا ود )9 لذن القلب إذا دن و 


ع ا 
56 


وقوله في الحديث: (و 
ضار كالمرآة الضّافية فقيل الخير ووعاة بما رزق من الصَّفاء والتّقاء بيغلاف 
القلوب غير التَقّة فإنَّهِ لا ينفذ إليها الحقٌ ولا تقيله. 

إن حرعة اللسان دل على فاق القلب من خي نأو ع جما قال تال : 
«َلترِتَهُرْ في لخن القرل 4 [مسئد 5٠‏ أي: لاجد أن يظهر ما في قلويمم ونتبيّن 
بفلتات ألستتهم: فإنَّ الألسن مغارف القلوب؛ يظهر منها ما في القلوب من 
الخير والشَّدُ. 


قال يحيى بن معاذ صَدات: «الْقَلُوبٌ كَالْقَدُورٍ في الصَّدُورٍ تَغْلِي بِمَا فِيهًا 
وَمَعَارفُهًا ليها فَانتظر الدَجلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ فَإنَّ ِسَائَه يَغْتَرفُ لَك مَا فى قله 


من يَبْنِ حُلْوِ وَحَاِضٍ وَعَذْبٍ وَأ بجاج؛ ؛ يخْيرٌك عَنْ طَعْم قَْيهِ اياف لِسَانها. 
ولاه بو اعيم في السلا" 
قال ابن القيّم يحَدآتَ -في كتابه (الدَّاء والدَّواء)-: (أي: كما تطعم بلسانك 
طعمَ ما في القدور من الطّعام فتدرك العلم بحقيقته؛ كذلك تطعم ما في قلب 
الوَجَل من لسائه؛ فنذوق ماقي قليه من لسائف كما تذوق ما في القدر بلسأنك. 
و ا ا ا 


خفيّة لاترىء فلا يراها إِلّا العليمٌ بذات الصّدور سبحاته إلا أن ثمّة علامات 


.)06141/( رواه ابن أبي شيبة في المصنّف‎ )١( 
.)57/1١( (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 


؟- القلوب آنية ١‏ 
لقلوب ان ؛: "أت 


ظاهرة تدلّ على صحّة القلب» ولا يلزم من وجودها أو علم العبد يها من نفسه 
أو من غيره» أن يرك نفسه أو غيره» لقوله تعالى: إقلا يوا شلك مْرٌ أقلا 
من نوه 4 [التّجم: ]0 لكنّها علامات وشواهد ودلائل على صكّة القلبء فإذا 


لذ 


ريه يتقان الثّات» 
وأبرز هذه العلامات الظّاهرة فيما ذكر العلّامة ابن فيّم الجوزيّة وَحالتاةق 
في كتابه: (إغاثة اللّهفان)''" ست علامات: 
الأول: ذكر الله خْتَحَاءودَلنَ والمواظبة على ذكره: والإكثار من ذلك» وأا 
يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل. 
قال الله تعالى: < الَدِنَ يَدمُونَ الله قِبَتمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُتْوبِهمْ 4 [آل عمران: 
0 قال الله تعالى: بايا لذبن َامَنُوأ أدَكرُوا الله وك كبا # [الأحراب: 14١‏ 
قال الله تعالى : #والصكريلت أله كديرا وَالدحكرَتٍ 4 [الأحراب: 5:]. 
ويدخل في ذكر الله سبحانه: تعلّم العلم وتعليمه. والتّفقه في دين الله؛ 
إن هذا من ذكر الله سْبَِحَنَةوَتداء ومن الإقامة لذكره. كما في الحديث: (إذَا 
َرَرْثُْ بريَاض الجن َارْئَحُوااء قيل: وما رياض الجنّة؟ قال: ١حِلَقٌ‏ الذَّكْرِ)!”, 
والمراد بحلق الذّكر أي: مجالس العلم, التي يُبَيّنَ فيها الحلال والحرام» 
وتُوْضّح فيها الأحكام ويُعرّف النّاس برهم شبحانه وقالة> وبأسمائه وصعاتة. 
وبأوامره ونواهيه. 
(1) الدَّاء والدَّواء لابن القيّم (ص59١).‏ 
5" 
(1) رواه التَّرَمَذَيٌ »001١(‏ وحسّنه الألبانيق. 
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العلامة الثّانية: أن يألم عند فوات الورد. كأن يكون له -مثلا- ورد من 
اليل يُصَلَّيه أو حزب من القرآن» أو نحو ذلكء فإذا فاته يألم لفواته أعظم 
من ألم البحريقى على المال يقواك للزيع فق مالدة لآث الل غو غيه:أفظم: 
والرّبح الّذِي فيه أكبر. 

العلامة الثّالئة: شح صاحبه بالوقت» لحرصه الشَّديد عليه» من أن يضيع» 
أو أن يذهب سُدٌّى بغير فائدة؛ لأنَّ جميع المصالح إِنّما تنشأمن حفظ الوقت» 
فمتى أضاع الإنسان وقته» ضاعت مصالحه. وما فات من الوقت لا يستدرك» 
ولهذا: جاءت السُنّه بالحثُ على اغتنام الوقت» ولا يسيّما وقت الشَّباب 
والتّحذير من تضيبعه؛ وعلامة المقتء كما قيل تضبيع الوقت؛ لأنَّ المصالح 
لا تتحقّق إِلّا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له» وعنايته به. 

فمن علامات صكّة قلب المرء شحُّه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور 
الي لا فائدة فيهاء فضا عن الأمور المُحَرّمات؛ من غيبة» ونميمة» وسخرية. 
واستهزاءء وغير ذلك. 

العلافة الرّابعة: أن يكون همّه واحدًاء وأن يكون في الله» فيجعل همّه 
لله ويترك ما سوى ذلك» وقد جاء في المسند وغيره» عن نبيّنا يل أنه قال: 
١مَنْ‏ كانَ هَمُهُ الآخرَة جَمَعَ الله ضَمْلَكُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في كَل ونه الدّنْيَا وَجِيَ 


53 وم 
رَاغْمَة) !1 


العلامة الخامينة: من علامات ة القلب؛ الاهتمام بتصحيح الأقوال 


(1) رواه أحمد »)75١5940(‏ وصِخّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة .)5١©(‏ 
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لقلوب أن : كحلا 


والأعمال والثّات علق الأعلاضء رديت كرة كلها خالصة ش تع مودق 
لا يبتخي بها إِلّا وجه الله. 

العلامة الشّادسة: تعظيم الصّلاةء والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمكانتهاء 
والرّعاية لهاء والأنس بمجيتهاء ودخول وقتهاء وحسن إقبال على الله 
سنِحَاةةبْتَدَقَ فيهاء وإذا دخل في الصّلاة ووجد فيها راحته ونعيمه وقرّة عيته 
وسرور قلبه. وف الحديث: يقول عَلداضَؤْوتَق : ١أَرِْمَا‏ بالصََّاةٍ ويا بكال11 
ويقول: الجعِلَتْ فُرَةُ عبني في الصّلَاةِ)': فيدخل فيها بقلب منيب خاضع 
خاشع له سبحائه: 

وجميع أمور الدّنيا وشواغلها وهموهما وعُمومها كلها تنزاح عنه» مقبلا 
على صلاته وعبادة ريّه ومولاه مطمئنًا خاشعًا. 

وفرق بين مَن يُصَلَّي وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب؛ وقرّة 
العين» ونعيم البال» وبين مَن يُصَلَي وهو قلق ومتضجّر ويريد الرَّاحَة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 

ولهذا: الأوّل يشتدٌ عليه الخروج من صلاته» إذا انتهت الصّلاة اشتدٌ عليه 
الأمر؛ لأنّه خرج من لذَّة وقرّة عين» وراحة بال» فيشتدٌ عليه الخروج متهاء 
ويتمنَّى أن لو طالت أيضّاء بخلاف الآخر: إذا انتهت الصّلاة فرح بالخروج 
متهاء والخلاض من هلدا الحمل الثقيل الذي على كاهلة. 


)١(‏ رواه أبو داود (4986)» وصحّحه الألبانك. 
(1) رواه أحمد (17797) والنَّسائِكَ (799) وصِحّحه الألبانك في صحيح الجامع (081754. 
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وقق المّبلوه سذانا يوم د العيد عه وإذا جفع وقك الكيلدة 
قن للعية انق لس بحال:قلية: 

قال ابن القيّم رَحَدلدَه: «والمقصود أنَّ ما تقر به العين أعلى من مجرّد ما 
يحم فالضّلاة 9ه عيرق التجيق فغفه الذنياؤلما وها من مناجاه قن لاع 
العيون ولا تطمئنٌ القلوب ولا تسكن الثفوس إِلّا إليه» والتَّكُم بذكره والتّدلل 
والخضوع له والقرب مته ولا بيّما في حال السّجود وتلك الحال أقرب ما 
يكون العبد من ربّه فيهاء ومن هذا قول النَِّيَ: يا بلال أرحنا بالصّلاة فأعلم 
بذلك أنَّ واحته في الصَّلاة كما أخبر أنَّقّّة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل 
تُصَلَي ونستريح من الصّلاة؟! 

َالفحتٌ راستدومة عيداق المّلاة والغافل المعرشن ليس الهاتصيب 
من ذلك بل الصّلاة كبيرة شاقّة عليه إذا قام فيها كأنّهِ على الجمر حتَّى يتخلّص 
منها وأحبٌ الصّلاة إليه أعجلها وأسرعها؛ فإنَّه ليس له قرّة عين فيها ولا لقلبه 
رالحة بهاء والعبد إذا فوّت عيعه بشيء واستراخ قليه يد فاش ماغليه مفارقته» 
والمتكلّف الفارغ القلب من الله والدّار الآخرة الميتلى بمسيّة الدّنيا أشن ما 
عليه الصّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرّغه وصحَّته وعدم اشتغاله» وممًا ينبغي 
أن يعلم: أنَّ الصّلاة الي تقرٌ بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع سنّة 
مشاهد: 

المشبد الأول الإخلاصء وهو أن يكون الحامل عليها والدّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضاته والقرب منه وَالتَّودّد إليه وامتثال أمره» 


؟- القلوب آنية ب 5 
بحيث لا يكون الباعث له عليها حظًا من حظوظ الدّنيا لبن بل يأني بها ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى محبّةٌ له وخوفًا من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثّاني مشهد الصتدق والتصح. وهو أن يُمَرّعْ قلبه لله فيهاء ويستفرغ 
جهده في إقباله فيها على اللهء وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه 
وأكجلها لاه 1 وباطتاة قإن الكتاذة لها ظاهن يراط * نظاهرها الأفعان 
المشاهدة والأقوال المسموعة» وباطئها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله 
والإقبال بِكُلْينه على الله فيها؛ بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة 
الوح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الوح كانت كبدن لا روح فيه. 


المشبد القالث مشبد المتابعة والاقتداء. وهو أن يحرص كل الحرص 
على الاقتداء في صلاته بابي وبْصَلّي كما كان يُصَلَي ويعرض عمًا أحدث 
النّس في الصّلاة من الرٌيادة والنتقصان والأوضاع الّنِي لم يتقل عن رسبول الله 
شيء منها ولاعن أحد من أصحابه. 

المشهد الرابع مشبد الإحسان وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعيد الله كأنّه 
يراة» وهذا المشهد إِنَّمَا ينشأ من كمال الإيمات الله وأسمائه وصفائه حتى 
كآنه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلم بأمره وخبيه 
ويُدَبّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كلّه بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته. 
ويشهد قيومًا حي سميعًا بصيرٌ عزيزًا حكيمًا آمرًا ناهياء يحب ويبغض ويرضى 
ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء 
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من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
العدوي. قوق التجنناة اميل اعمال القاررب كأهاماكانه موحب الغا 
والإجلال والتّعظيم والخشية والمحيّة والإناية والتّوكّل والخضوع لله سيحآئه 
وَالذّل لله ويقطع الوسواس وحديك التسن ويتجمع القانبه واه هلئ اللذ. 

لمشي العامس مشيد اكثّة: وهو أن يشهد أنَّ الم لل سبحاتة كته أقامة 
في هذا المقام وَأَمّلّه له ووقّقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته فلولا الله سبحانه 
لم يكن شيء من ذلك قال الله تعالى: لبَمث علَِكَ أ لنكئراً كل لا كئأ ع 
ِسَلَمَوٌ بل /هة يَْنٌ عَيَيْْ أ مَدَسَكُ اين إن كُثْرُ دون 4 [الحجرات:17]. فالله 
سبحائه هو الَّذِي جعل المسلم مسلمًا والمْصَلَّي مُصَلَيَاه كما قال الخليل: « وب 
وَعَلنَا مُنْلِمنِ لك وَمن دُرَيَيَآ أمَهٌ مُنْلِمَةٌ ك4 [البقرة:8؟1]. وقال «#رَبٌ لَبْمَلَى 
مُقِيمّ الصَّلرْةَ وَمِن دُرَتَّقّ 4 [إبراهيم:٠‏ 4]. فالمنّة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا 
بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

المشهد الشادس مشهد التُقصير. وأنَّ العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية 
الاجتهاد وبذل وسعه؛ فهو مقصّرء وحقٌ الله سبحائه عليه أعظم: وَالَّذِي ينبخي 
له أن يقابل به من الطّاعة والعيوديّة فوق ذلك بكثير» وأنَّ عظمته وجلاله 
سيحانه يقتضي من العبوديّة ما يليق بها»!!. 

أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأصلح لنا شأننا 
كله 


.07 8( رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه‎ )١( 
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0 


رَصُولٌ اللى مَتّى السَّاعَة؟ قَالّ: ١وَمَا‏ أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةَ). قَال: خب الله وَرَسُولف 


قَالَ: ١مَإنْتَ‏ مَعَ مَنْ أَخبَيْتَ) ). قَالَ أَنَسٌ هغة: هَمَا فنا بعْدَ الإشلام قرحا 
ئ 2 ههه #20080 


38 
2 2 ُّ 9 وك 


َشَّدَ مِنْ قَوَلٍ النبئ ع : ١فَإِنَتَ‏ نك مَعَّ مَنْ من بيت . قال أن تيغ «قنَا 


حصب 


لله وَرَسُولَهُ وأا بكر وَعْمَرٌ فَأرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْوَإِنْلَمْ أَعْمَل بِأَعْمَالِهِهًا!١'‏ 


وعَنّ أنّس ولتعنة أن النيع يلل . دحل عَلَى د ب وَهْوَفِى الْمَوْتِء فَقَالَ 
1 و ير قو ع و 
كيف تَجِدّكَ؟) قَالَ: رزجو الله يا رَسُوَلٌ الل وَأحَاف ذثُوبىء فَقَالَ رَسُولٌ الله 


#لة: الا يَجْتَوِعَانٍ في كَلْبٍ عَيْدٍ في مِذْلٍ هذا الْمَوْطِنِء إلا أعْطَاه الما يَرْجُو 
وَآَمَتَهُ مما يَكَاف)! 59 : رواه التُرَمَذَيٌّ وَالتّسائٍ يي واين ماجه. 
جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 


.)5789( رواه البخاري (/774): ومسلم‎ )١( 
:)5751( وابن ماجه‎ »)٠١ 87 5( رواء ابا (98).: والنَّسائِيَ في الكبرى‎ )1( 
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عَدَةٍ ومُدَّخْرِ للقاء الله؛ الحبٌّ» والرّجاءء والخوف؛ حب الله درتال 500 
والخوف منه سبحائه. ولايد منها في الطّاعات كلها والعبادات جميعهاء قال 
الله حَأيعت في شأن الحبٌ: #وَالدنَ ءامنا أَمَدُ خيًا يد [البقرة:5١]»‏ وقال جَأ يع 
في شأن الرّجاء: وس يَفْمطُ ين يْمَوَ َي إلا الصاوت » [الحجر:*15]» وقال 
جَانةفي شأن الخوف: #أَفَأمِيأ مَك رَ مامح سخ رَ لله إلَاالَْوُم الْكَيِرُونَ * 


[الأعراف:44]» وجمع عَرَّوَدد هذه الثلاثة في قوله سبحانه: « أيْلَيِكَ نيدعت 


الوه اس ع ساسع ل ع سام سرع و مس ع عرس ليوح عد عع 


كر ِل رَيْهِرٌ الوه أ أقرب وبرجون رحمتهء ويضافوت عذابهو إِن عَذَابٌ مَيْكَ كن 
حَحَدُويًا أ [الإسراء :01 ]. 

ومقامٌ الحبٌ من العيادة مقام الروح من الجسدء وهو الَذِي يهيّج النفس 
ويَحَرّكها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانئه والبعد عن مناهيه؛ 
فالحبٌ أساسٌ للعبادة بل هو روح لها لا قيام للعبادة إِلّا عليه. والرّجاء قائدٌ 
للتّمسء لا سير لها في الطَّريق ولا استقامة لها عليه إِلّا به» والخوف سائق 

عن وهب بن مُتَيّه كَمَدلقَُ قال: «التّمس كنفوس الدَّوابٌَء والإيمان قائده 
والعمل سائق, والتّمس حرونء فإن فتر قائدها حرنت على ساتقهاء وإن فثر 
سائقها ضلّت عن الطريق»'. رواه الآجِرّيٌ في أدب التفوس. 

شبهت التّْس بالدَّابّة الحرون لكثرة تقلبها وعدم تحكم الإنسان يهاء إلا إذا 
أعانه الله عليها بالعلم والعمل؛ قال ابن تيميّة تجزت:: «فإنَّ العلم قائد والعمل 


.)0١7( رواه الآجْرَئٌ في أدب التّفوس‎ )١( 
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ثق» والتّفس حرون؛ فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن ونى سائقها 
لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السَّالك ولم يدر أين يسلك فغايته 
أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السّالِك عن الطَّريق فسلك غيره مع 
علمه أنه تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره. وهذا حاثر عن 
الطَّريق زائغ عنه مع علمه بهانا) 

فالّجاء قائدٌ لها إلى كل قضيلة» يحدو إلى الطّاغات» وياضيل بالعيد ماحد 
الجدّ في العبادات» والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمضيٌ في الطّاعة والبعد عن 
الحرام والإثم. والرّجاء إِنَّمَا يكون نافًا إذا كان قائدًا للطّاعات» والخوف إِنّمَا 
يكون نافعًا إذا كان حاجرًا عن المُكَرّمات والآثام ولا يُعلّبِ رجا على خوف 
ولاخوفٌ على رجاء؛ بل يؤتى بهما جميعًا فإنّهما بمثابة الجناحين للطّائر فمّن 
لَب الرّجاء على الخوف أن من مكر الله. ومن غلب الخوف على الرّجاء 
قط من رحمة الله وقد ثبت ... عن ابن عبّاس كفتقاظةة أنّ رجلا سأل النئَ يللد 
عن الكبائر قال: «الشَّرْكُ اللو وَالإيَاسُ مِنْ رَْح اللو وَالْأَمْنِ ون مَكْرٍ الوا" 

قالأئن من كر الله وطق إلى القن ععدما يغاب العد اكاب والعتوط 
لق ررحمة الأ يعطق إلرهاحنلها يغلت العين العوق» والواجة على الغين 
أن يأتي بالرّجاء والخوف معًا بتوازن. 

فما أحوج العيد إلى العناية بهذه الأركان الثّلائة للتّيّهِ محيّة لل ورجائه» 


.)044/1١( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
كشف).‎ ٠١5( رواه ابن أبي حاتم في التّفسير (0701)» والبزَّار‎ )1( 
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والخوف مئه سبحانه؛ لتستقيم له طاعة لله ناتاه وكل تفريط يقع في التّاس 
لوعو 


غلوًا أو تقض راع جمٌ إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثّلاثة. 

وتُعَذٌ هذه الثّلاثئَة مُحرّكات نافعةً عظيمة التّمْع للقلوب» إذا وجدت 
في القلب حَرّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاه وبُعدًا عن مساخطه 
كاك رقلت اناتان كفيك 

قال شيخ الآسلام ابن نيمي ة وله (ولا بد من التّنبِيه على قاعدة 7 تَحَرّك 
القلوب إلى الله «َيِجَرٌ فتعتصم به؛ تقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلَيّة ببحول 
لله وقوّته. فتقول: اعلم أن كتكقات القلوب إلى أبن عقيل فادنة: المح 
والخوف. والرّجاء. وأقواها المحبّة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنَّهَا تراد في 
لديا والآخرة بخلاف.الخوف؟ فإئّه يزول في الآخرة قال الله تعالى + ايه 
إدك يك اله لاحَوَفٌ عليه وَلَاهُمْ و4 [يونس:17]) والخوف المقصود 
منه الرّجر والمنع من الخروج عن الطَّريق» فالمحبّة تلقي العبد في السّير إلى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوّتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب. والرّجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على كُلٌ عبد 
الدع براوق لاعس لم العيية بشو وكل ألقد يجي أن كرت ماله 
لا لغيره. فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محيّة تبعثه على 
طلب محبوبه» فأيٌّ شيء يُحَرّك القلوب؟ قلنا: بُحركها شينان؛ 


أحدهها: كثرة الزكر للمحبوب؛ لأنّ كثرة ذكره تَعَلّق القلوب بد ولهذا 


4- محركات القلوب و 


أمر الله عَيَِبَرَ بالذّكر الكثير فقال تعالى : يكام ال اموا اكوأ الله وكا كيرا 

وَسَبحوه يكرد وَأصِيلَا * [الأحزاب:41-؟غ] الآية. 

والثَاني؛ مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى: « تَأحَكُروا الك لَه علد 
يمن [الأعراف:4]15 وقال تعالى: #8 وَمَا يكم ين يَتمَةِ هَنَ أنه 4 [التحل:*57]. 
وقال تعالى: «وَلَبَمَ مَك يمد طهر وبين 4 [لقمان:٠7]»‏ وقال تعالى: لمن 
تدوأ يمْمَهَ مه لا حُصُومَاً 4 [التّحل:8١].‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السّماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسيغ عليه من 
النّعم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بُدّ أن يثير ذلك عنده باعثاء وكذلك 
الخوف تحرّكه مطالعة آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرّجاء يَحَرّكه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرّجاء) 0 


وقال 435آة؛: «وإذا كانت المحبّة أصل كُلّ عمل دينيق فالخوف والرّجاء 
وغيرهما يستلزم المحبّة ويرجع إليها؛ فإنَ الرّاجِي الطّامع إِنَّمَا يطمع فيما يحي 
لافيما يبغضه والخائف يفرٌ من الخوف ليتال المحبوبء قال تعالى: « وليك 


26 00 عرسم منج 


أبن يَدَعُوت يِفو إِلّ رَيْهِمُ الوسيلة أَممْ أرب وَيرون رحمته: ويكافوت عَذَابده * 

[الإسراء:/اه] الآية» وقال: < إدّ الت اما وَالِسِنَ عاجوأ مَجنِهَدُوأ ف سبل ألو 

م 2 وه 

أَوْليِكَ حون يحمت أله > [البقرة:71/8]. ورحمتة: اسم جامع لكل خير» وعذابه: 

اسم لكل شرٌ ودار الرّحمة الخالصة هي الجن ودار العذاب الخالص هي 
3 70 

الثان واما الدنيا فدار استدارج)"''. 

.)45- 48 /١( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 

(0التجفة العرافه لابح بحكة وم 


صو أحاديد ال 
ع ١‏ ديث إصلاح القلوب 


وهذه الثّلاثة فرائض افترضها الله حُنِحَ با على عباده لا بْدّ أن تكون في 
قلوبهم؛ وقد سمّاها أهل العلم: أركان التَعبّد القلبيّة)؛ لأنّها أسس يقوم عليها 
الدّين ينبغي استصحابها في كُلّ طاعة يُتَقَرّبِ بها إلى الله سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب,يَحَدلتة: «وقد علم أنَّ العبادة إِنّمَا تبنى عَلَى 
ثلاثة أصول: الخوفه والرّجاءء والمحبّة؛ وكلّ مثها فرض لازم» والجمع 
بين الثّلاثة حتم واجب؛ فلهذا كان السّلف يذّمُونَ من تعيّد بواحد منها 
وأهمل الآخرين؛ فإنَّ بدع الخوارج ومن أشبههم إِنّمَا حدثت من التُشدِيد 
في الخوف والإغراض عن المحيّة والرّجاء» وبدغ المرجية نشات من التعلّق 
بالرّجاء وحده والإعراض عن الخوفء وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول 
ممّن ينسب إِلَى التَّعِبّده نشأت من إفراط المحبّة والإعراض عن الخوف 
والرّجاء)”'. 

وقد اجتمعت هذه الأركان الثَّلائة في فاتحة الكتاب. قال الله جَزََْك: «انكتة 
ان نت الصنيرت 9 كني لبر © عي يق قفرب 3009 تننة يوك منتيرك 4 
[الفاتحة:-5]؟ أمّا المحبة ففي قوله جَإيتلا: #الكنة لله ممت اتكتيرت 44 لأنّ 
الحمد هو التَّناء على الله جَرْرك مع حبّهء والتناء إذا كان عن غير حب يُسمّى 
مدكًا ولا يُسَمّى حمداء والله عا يُحمد لنعمه الب لا تعد ولا تحصىء 
ويُحمد حَأْرَ على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه 
ستحَةوكالَم وأمًا الرّجاء ففي قوله: « ينين تمر 4؟ فإ المسلم إذا قرأ: « ترينتن 


)١(‏ استنشاق نسيم الأنس لابن رجب (”/ )١97‏ من مجموع رسائل الإمام ابن رجب. 


+- محركات القلوب ل 
أ 


تسر » تحرّك في قلبه الرّجاءء وإذا ة 


الخوف. قال الله تعالى: 8 وَمَآ أَدرَكَ ماهم لين (00) ثم مَآ درك ما يوم آلتِينٍ (18 


: ميب ير انب 4: تحرّك في قلبه 


برعاي سد ا مدخو 5 


بم لا مَئِكُ عن لقي سَيناوَآلْأمَرُ يَوْمَِذٍ يله 4 [الانفطار:15-19]» ثمَّ قال بعد 
ذلك: ماإِيْدَ مد #: أي: أعبدك يا رب مخلصًا لك العبادة بمحيّتك ورجائك 
وخوفك. 

وقد جاءت هذه الأركان الثّلائة مبيّة مفصّلة موضّحة في كتاب الله 


مارك وعاك. 


ففي القرآن آبات فيها ذكر المحيّة: وَالتَرَعيبُ فيهاء وبيان آثارها وثمارها 
وعوائدها الحميدة؛ ومكانتها من الدّين» وفضل مَن قامت في قلومهم: عيبم 
كبو 4 [المائدة:54]» وبِيّت علاماتها ودلائلها وشواهدهاء وييّنت أيضًا 
الأمور الجالبة لها والّبي تتمّي المحيّة وتقوٌيها في قلب المسلم. 

وفيه آيات ذكر فيها الرّجاء وبيان مقامه العظيم» وذكر الأمور التي تسرك 
الرّجاء في القلب من التَِّيم والتّوابِ والرّحمة والمَنّ والعطاء» وعموم آيات 
الوعد والتَّواب وهي كثيرة في كتاب الله تكرّك في قلب المسلم الرّجاء. وكذلك 
أسماء الله الدَّالَّة على المغفرة والرّحمة والإنعام والإكرام والفضلء والتّوبة 
وإنخوها؛ تَعَدَل في القلب التجاء. 

وفيه آبات كثيرة فيها بيان الخوف والدّعوة إلى تحقيقه. وأن يكون قلب 
المسلم خائقًا من الله: «كلا تَحَافوْهُم وكاو نكم ونين * [آل عمران:11/5]: فيجعل 
ذلك شرطًا في الإيمان وأساسًا في الدّين» وعمومٌ آيات الوعيد في ذكر العقوبة 


أحاديث إصلاح القلوب 


5 
لقنت : 
والثّار والبطش والانتقام وغير ذلكء كُلّها ترك في قلب الإنسان الخوف من 


الله والخوف من عذابه سيحائه. 
في الجنة وما فيها من كريم التزل وطيب التعيم فوجب علي أن ثقيل ونرغب 


بقلوب عامرة بحبٌ الكريم المنعم سبحانه. 
ييه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائر 


فالمحبّة رأسه. والرّجاء والخوف بمثابة الجناحين. 
قال ابن القيّم يََدلتَة: «القلب في سيره إلى الله مَِعلَ بمنزلة الطّائر» فالمحبّة 


رأسهء والخوف والرّجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرّأس والجناحان فالطّير جيّد 
الطّيران» ومتى قطع الرّأس مات الطّائره ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وكاسرء ولكن السّلف استحيُّوا أن يُقَوّى في الصّحَّة جناح الخوف 
على جناح الرّجَاء وعند الخروج من الذنيا يُقَوَى جناح الرّجاء على جناح 
الخوف)!. 
حرج “ندا 3 
برجو هيد . 


عن علي بن أبى طالب انه قال: | ضيه 
ذنبه)!”'. رواه الدُينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم. 


وهذه الكلمة -كما قال ابن 0 كت لمن جواهر الكلام)"” ا 


.)18/8 مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/‎ )١( 
.)9:9( رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


(7؟) جامع المسائل (159/1). 


؛-سعركك اين 


أخسيتة وأبلغه وآأتقه فمن رجا فص | أ روقا من :شين الله عله الله والكجاء 
يكون للخيرء والخوف يكون من الشَّرٌ والعبد إِنّمَا يصيبه الشَّرّ بسبب ذنويه» 
ولايجتمع هذان الوصفان إِلّا لعبد مُوَفق لتيل ما يرجو من الخير وللأمنة ما 
يدن من الْشْرٌ. 


جعلنا الله بمنه من الْمَحِّين الصّادقِين الرّاجِين رحمته الخائفين من عذايه. 


سس سس 


4 أ أحاديث إصلاح القلوب 


3 5 000 ا عو 
روىق ابن ماجه وغيره عَنْ أي الدزداء 2 لتَتَعَنهُ قال: خرّج عَلَيْنَا رَسُول 
م جك رجح يده وى 7 


الل كلاه وَتَحْنْ تذْكُرُ الْمَفْرَوَكتَحَوَفة فَقَالَ: «آلْمَْرَ تَكَافُونَ؟ وَالَّذِي تَفْسِي بيده 


ل 


56 


لتُصَبّنّ عَلَيْكُمُ اليا صَبَّا حَنّى لامُزيعَ كَلْبَ أ أَحَد إِرَاغَةَ | هيف وَائْدُ الله 
لعَدْ تَرَكنَكُمْ على مِثْلٍ الببضَاءِ لبها َم َيْلْهَا وَتَهَارُعَا سَوَاء)١'‏ 

يبقى الفقر هاجسًا مؤْرًٌا وأمرًا مُقلقاء لاسيّما عندما يُبتلى العباد بابتلاءات 
يكون فيها نقصٌّ في الأموال والأرزاق والثّمار ففي ظلّ مثل هذه الابتلاءات 
يذكر النّاس الفقر ويتباحثون كثيرًا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز 
مشكلاته. ولكنّ الأمر كما ذكر نينا في هذا الحديث العظيم: الك على 
مدْلٍ الْبيِضَاءٍ ينها وَكهَادها سَوَاء) أي: آذ ديننا الميارك دين غظيم فيه حل 
لجميع المشكلات وتجاورٌ لجميع الأزمات ذقفط لكل البسفن؟ فير قي 
عظيم مبارك؛ فمّن وقّقه الله للأخذ بآداب الدّينَ وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته 
مدي إلى صراطٍ مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلي نزلت» فلا بد من فزع 
إلى دين الله عَيتِلَّ في المشكلات كلّها والمصائب جميعها. ١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (0)0 وحسّنه الألبانِي. 


0- ققر القلوب 61 / 

وإذا كان التََخرّف لدى النَّاس من الفقر -الَّذِي هو قلَّة ذات اليد- يشْتدٌ 
ويزقاد في يعضن الظروف والأسوال إلا دوعا من الققر آخر ييشي أن تفعد 
العناية به بشكل أعظم وأكير؛ روى ابن بان قي مسيحه عن أبي در قلع 
قَالَّ: قَالَ يا سُولٌ الل عل: ديا آنا دَرٌ أكَرَى كَثْرَةَ الْمَالٍ هُوَ 0 قُلْتٌ: 
١نَحَمْ‏ يَا رَسُولَ اطواء قَالَ: دتري وله الال خق ادك كلت قلْتُ: ١تَعَمْ‏ يا 
وول لزنا توغ هو الهقهد + الايد لتر لدي جتميع الثاني فقَالٌ الييُ 
عَلِيهاضَاد ةوالتل : (إِنمَا الى غِتَى الْقَلْبِء وَالْمَغْرٌ فَقْدُ قْرٌ الْقَلُب)". 


نعم من كان غنى القلب فَإنّه لا يضرٌه شيء وإن قلَّت ذات يده بل لا 
يزال راضيًا قنوعًا بما قسّم الله ثانا لَبْدَاقَ له ومن كان فقير القلب وإن أوتي من 
المال التصيب الأوفر كه لايرال يرس حغله قليلة وتصبيه مدخوضاه ويظلب 


07 


تبحا ولو 1 6 بسا وي لي 
لين آَم وَادِيَا مِنْ ذَهَبِ أَحَت أن يكوة 2 دِيّان» وَلَنْ يَمْلَُ فاه ! التَرّاتٌ 
وَيَنُوبُ اللْهُعَلَى مَنْ نْتَابَ) .زوأة البخاري” اكاووواة اند وزادة ١لَابتعَى‏ لبهم 
َالنَّا'”. أي: وهلّمٌ جر إلى ما لا نهاية له هذا طبع في الإنسان إِلّا من رحم 
لله. وقوله: ١وَلَنْ‏ يَمَْ فاه إلا الثَرَابُ» أي: لا يزال حريصًا على جمع الذّئيا 
ل ا ا ا 
1١‏ رواه النّسائكُ يِنُ في الكبرى »)١١1/85(‏ وابن حبّان في صحيحه (785)» وصحخّحه 
الألباني. 


.)5499( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)1"885( (؟) رواه أحمد‎ 


١‏ أحاديث إصلاح القلوب 


التّوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بيوع 
تعكمة وأنَّ دواء ذلك الْتُوبة إلى الله. 
فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كلّ مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
وإقامة له على طاعة الله قيض إبدانا: وتركلة ورقى وقتاعة وفير ذلاك.من 
معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة؛ والتّوبة النّصوح من كل تفريط بدر 
أو لير عحقه ]. 
ومن يتأمّل هدايات هذا الدّين في علاج هذا المؤرق -أعني: الفقرب- 
ومشكلته التي تتأرّم بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتٍ عظيمة وتوجيها 
سديدة فيها صلاحٌ للعبل» ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدّين والذنيا 
والآخرة» كما جعَتْ هذه اثلاث في الذّعاء العظيم المبارك: الهم َْلِخْ بي 
و 0 فاج الى يباسافي وام ىن 
خِرَتِي التي بها مَعَادِيه وال الح تاد لي فِي كُلٌَّ كَيِْ وَاجِعَلٍ الْمَوْتَ 
حلي مِنْكُلٌ وا رواه مسألا 
ويلوج 004 ع ايو ويم عم 
جؤغلة و التماما لد ا ع ان م 
دوأ يعست أله عدر هل من نّ خَقٍ ير أل يَروُفُكُم 4 [فاطر: *]» لولم روأ أن أله يل 
لبت لِعَوَو مون 4 [الرُوم: 300]ء -- يَعَلْمَوَأ أن 


ليق يمن مَمَهُ وَيَقَدِدٌ إِنَّ ذ 3 لدبت 
لَه يس اررق لِمّن 153+ وَبَقْدِرٌ إن فى للك أبنت لَمَوْوِ يمون 4 [الزُمر: 15١‏ قل 


1 


.)50/5١( رواه مسلم‎ )١( 


6- فقر القلوب 32 


إن وَقَ يَنَسلُ الرَرَقَ لمن كك وير [سبأ:+ ١]‏ لاقل إن ون ينمط الرْرْقَ لمن يَعَكه من 


عاد وَيَقَرٌ 4 [سبا:ة*]؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
فريًا جلَّ في علاه هو القابض الباسط؛ الخافض الرّافع. المعطي المائع» 
المورٌ المدل اذى ينه الأآمر لا خرياة لم فابناس الأمور عاضر وما سه 
إيمانٌ صادقٌ بالله مياق وحُسن توكّل عليه جل في علاه» وما ين لت في 
له ردقا َع مسَقيّهاوَستَوْدعََا كل فى ححتب مين 4 [هود::]. 
لا بْدّ من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب حتّى 
يكون ذُل العبد وفزعه والتجاؤه ورِقه لربّه جلّ في علامء وحيتئذ لا يلتفت 
إلى مظلوق لايل له لتيل يء من حظام الُنياء ْنَا يكون ذل وخضوعه 
وانكساره لمولاه وسيّده جلَّ في علاه. 


8 


0 


إن من يتوكل على الله حقا فتتح الله له من أبواب الرّزق والتيين والتوفيق 
تقار شق لاع تق ب عل اد لتخظنةز» [اللوى؟ سبع اء يفوك نينا 
مهم دم 


ع ال ف شري ينه ٠‏ إن حك دمو 0ه شف مود روه 22 
نءالتا«تانام: الو أنَكُم كُنتم تَوَكَّلونَ عَلَى اللو حَق تَوَكَلِه لَرَرِفْتُمْ كُمَا يُْرَقْ 
الطيْرٌ تَغْذُو خْمَاصًا وَتَرُوحُ بطّانًاا'''. 


وفي هذا الباب العظيم حت الإسلام على العمل ورغّب فيه وحضّ عليه؛ 
قال الله عَبَيتَ1: فاقوا فى متكا ووأ من رَدْقٌِ وَل الشُُرٌ4 [الملك:١]ء‏ وقال 


0 


:+ فَدا فْضِدَتِ الوه وأنتش روف الَْرْضٍ وَأَبَكْوأ من فَضْلٍ ألّهِ © [الجمعة: .]٠١‏ 


)١(‏ رواه التَرمِذَيٌ (774)» وابن ماجه (5174): وصحّحه الألبازق. 


م( أحاديث إصلاح القلوب 


فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطًا بعيدًا عن التَّواني والعجز 
واكسل» عن وإذالج يكن عمد شي سوق يدمو المالء فإ القليل مع 
الهمّة وحسن التوكل يكون كيراه وبين عقوككة قز أنَّ المسألة لا تحلّ 
للرّجل القويّ؛ فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصَّدقة فرفع بصره 
إليهما فإذا هما جَلْدَيْنَ -أي قوبّين-؟ قال: دن شِيُِمَا أَعْطَمُّكُمَاء لي 
لِعَنِيٌ: وَلَالِقَوِيٌ مكتيب أي: أن يكتسب ببدنه. 

وحتٌ الإسلام على العمل والبُعد عن التّقاعس والكسل مع الثّقة بالله 
وحُسن الالتجاء إليه جل في علاه. وأرشد أهل الفقر وقلّة ذات اليد إلى 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آثاه الله جَرَيَ عبده؛ وعدم التطلّم إلى ما في 
أيدي من كانوا أكثر منهم مالاء #وَلا تَكَمَئَوا مَا صل أله بوه بَنْصَكُم عَلَ ينض * 
[النّساء:؟*]ء وجاء أيضًا بِالْتَّعرُد بالله من الفقرء فَإنّهِ لا يعيذ منه إِلّا الله حيث 


صحّ في الحديث عن الي يي أنه قال: «اللَّهُمَ إنّي أَحُودُ بك من الْمَْرِ وَالِْلَة 
وَالذّلّنَ'" » وكان يقول إذا أصبح ثلانًا وإذا أمسى ثلانًا: «اللهمّ إنّي أَعُودُ بك 


0-1 


من اْكُفْرِومَنَ وَالْمَفِْ اللَّهُمَ ني أَعُودُبكَ مِنْ عَدَاب الْمَبِْ لاله إلا أَنْتَ) 
0 3 0 0 5 3 
ثم إن كثيرًا من الناس يظن أن مَن وَسّع عليه في المال وكثر الرّزْق في يد 
أنَّ هذا إكرامٌ من الله لهء ويظئون في الوقت نفسه أنَّ من صق عليه في المال 


ةا 


(1) رواه أبو داود :)١7(‏ والنّسائِق (094؟): وصِحّحه الألبايق. 

(؟) .رواه أبو داود »)١884(‏ وَالتَسابْع (5451)) واين ماجه (847)» وصكّحه 
الألباني. 1 

لوق لواب ؤاوة (:4 3 وقال الألبانيغ: احسن الإسنادا. 


0- ققر القلوب م 
وقثّر عليه فيه أنَّ هذا من إهانة الله له؛ وهذا ظررٌ خاطيء سائد عند عدد ليس 
بالقليل من النّاسء يقول الله جَرَضَكَ: ظَأمَا الخ إِذَا ما إتلنه رثك فأ كرمة وسة 
ول يت أغرَمنٍ (85) أن ةا نا إنللة فتدَدَءَيَهِ ردقه ول رق أحي» هكذا يظئون: قال 
الله: ك4 [الفجر:5١-17].‏ أي: ليس الأمر كما يظنٌ هؤلاء» بل إِنَّ مَن وسّع 
هليف الماك أو عي هليه فى الجا 5[ عنوها معان مهلا قلق رقلامة 
وهذا مبتلى يققرة» والحياة الدَّنِا ميذان ابتلاء وامتحان: فالغتى فتنة والفقر 
فتنق» ولهذا جاء في السُنّهَ الصّحيحة الود منهماء قال علداكلة/الداة: «اللّهم 
إن أَعُوذُ بك مِنْ فت الَِْىء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثَْة المَفْرِ)'', فهذا فتنة وهذا فتنة 
والمؤمن الموقّق فائز في كلا الامتحانين كما قال مانام ,اتام «عَجَبًا لمر 
الْمؤْمِنِء إنَّأَمَْهُ كُلهُ حير وَلَبْسَ دَاكَ لاحر إِلَالِلْمُؤْنِ إن أَصَائْهُ سَرَاهُ شَكَرَ 
تَكَانَ حَيْرالَكُ وَإنْ أَصَابنْهُ َرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ كباله" فالمؤمن في سرّائه فائرٌ 
بثواب الشّاكرين» وفي ضرّائه فائز بثواب الصّابرين. 

هذا وَإِنَّمن أعظم خصال المؤمن تحقيقٌ عبوديّة الافتقار إلى الله والاضطرار 
إليه فهي روح العبادة ولَبّهاء بآن يعلم علمٌ يقين أنه مفتقرٌ إلى الله حر محتاج 
إليهء لا يستغني عنه طرفة عين» وذلك أنَّ الإنسان بل وجميمٌ المخلوقات 
عبادٌ لله تعالى» فقراءٌ إليه؛ مماليك له. وهو ريّهِم ومليكهم وإلَهُهمء لا إله 
لهم سواه فالمخلوقٌ ليس له من نفسه شي أصلاء بل نفسُّه وصفاته وأفعاله 
وما يتظع به أو يسعحقه وغي د لك إِنّما هرمن علق اللهه وال عتو ,رب ذلك 
)١(‏ رواه البخاريٌ (5810/5). 
(5) رواه مسلم (5499). 


م أ أحاديد الك 
اليل . حاديث إصلاح القلوب 


كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوٌرُه؛ ومديّرٌ شؤونه فما شاء الله كان وما لّم 
يشألّم يكن, فلا راد لقضاته ولا معقب لحكمه 8 ما ييح آنَّهُ داس من تَحمَةَ ما 
مم اج 


مُمَسِكٌ لهسا وَمَا بسك قلا مرييل لَه مِنْ يخوت # [فاطر: 7]. 


م 


فالمخلوقٌ فقيرٌ إلى الله محتاحٌ إليه» من كل وجه: يقول الله : جيناا النّآش 
أنثْرُ الشقرآة إل لله وَآمَهُ مولي آلْحَِدُ4 [فاطر:5١]»‏ فليس المخلوق مستغيًا 


بنفسه ولا بغير ربّه سبحانه. 
وقد جاء في الحديث القَدُسي أن لله ياتا يقول: (ي عِبَادِيء كُلَكُمْ 


صَلَ امن كقيئة قا اشتهثوني رك. يا عِبَادِي» ئُُُ :م مراف 
فَاسْتَطوِمُوني أَطْهِ 5 »يا عِبَاوِيء كُلكُمْ عَارِ | مَنْ كُسَوْئُ قاس سُوني 
فشن ا يادي ِنَكُمْ ُحْطِفُونَ باللَلٍ وَالتّهَارَ ونا أَغفِرُ الذنُوبَ جَوِيمًا 
فَاسْتَغْفِرُوني فر لَكُمْ...)1! » قال الحافظ ابن رجب يعذانة: «هذا يقنضي 
أنَّ جميع الخلق مُفيَقِرون إلى الله تعالى في جلب مصالِحهم ودفع مضارٌهم» 
قي أمور ديثهم ودنياهم» قن العيادَ لا يملكون لأنفسهم د من ذلك 9 
وأنَ من لم يتفضّل الله عليه بالهدى والرّزْق؛ فإنّه بحرمهما في الذنياء ومّن لم 
يتفضّل الله عليه بمغفرة ذنوبه أَؤْبقته خطاياه في الآخرة)"". 

كالأبروة كلها يدن الهدانة والعافة والكرق والشكة وفرةذللفه وسماعاء 
سبحانه من ذلك كان وما لَّم يشألّم يكن؛ مإنّمآ أقرةد ذا اراد سيك أن يفول لَه 
(1) رواه مسلم .)١81/0(‏ 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (77/9). 


6- قر القلوب اط ل 
كن مَيِكَكْوٌَ > [يس:39]ء قال تعالى * فَإِنّما مرا لتو ء إذا ادكه أن نول اذ 
يَكْوَنُ 4 [التّحل: ٠‏ 4]» فعطاؤٌه سبحانه كلام؛ وعذابّه كلام؛ فإذا أراد شيئًا من 
عظاء أو عذاب أو غير ذلك+ قال له كن فيكون» فكيف يلجا إلى سبواف» أى 
يُخضع لمن دونه؛ أو يُطلب ويدعى غيره؟ 

ولهذا قال الله تعالى: <مَبتَما عند لَه ارك واتشذوة وافكروا 421 
[العتكبوت:/11]» (فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاحٌ إلى ذلك؛ فإذا طلب 
رزقّه من الله صار عبدًا لله» فقيرًا له» وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا له)''' 

إنَّ فقرٌ المخلوق واحتياجّه لربّه أمرٌ ذاتِيٌ له. لا وجود له بدونه. لكنَّ 
المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فة فقيرٌ إلى 
الل من حوتين» من جهة العبادة وهم جهة الأبععانة» كما قال الل.سبحاته: 
يد تبئة وََكَ مَمتَيِث 4 [الفاتحة:5]» فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أَنَّهِ معبوده 
الذي يحّه حب إجلال وتعظيم, وقليّه «لا يصلح ولا يفلح؛ ولا ير ولا 
نا ل عا عي امورو بت 
له كل ما يلتة يه من المخلوقات لم يظمدقٌ ولم ينتكنء إذ فيه ققد ني إلى 
ربّه من حيث هو معبوذه ومحبويه ومطلوبّه» وبهذا يحصل له الفرح بالشروة 
واللأقوااك والشكرة رالطمانفةة و الغيد يقغر إلى الك ترجو امقفاته 
به للاستسلام لأمره؛ والاثقياد لحكمه. والخضوع لشرعه؛ إذ لا يقدر على 


.)187 /١١( انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص 87): ومجموع الفتاوى‎ )١( 


أبن أ أحاديث إصلاح القلوب 


تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلّا إذا أعانه الله)1”. 
نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به وأن لا يكلنا إلى أنفستا 
طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


ل 


.)١195/١١( انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص 97): ومجموع الفتاوى‎ )١( 


1- تقوى القلوب أعن 


00 


عَنْ أبي هْرَيرةً تعن قَالَ قَالَ وَصُولٌ اله يكلة: «لَاتَحَاسَدُواء وَكَاتَتَاجَشُوا 
عع ون ب 5 يده ١‏ ين بده يذ بينه 
إِخْوَانًا. الْمْسْلِمُ أَحُو المشلمء لا يظلقة ولا يَخْذُلك ولا يخقدة. التقوى كنا 
فا 5 8 ا كشب اقري ين ريخو أكناة 
الْمُسْلمَ م كل الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ احتف ومالك عر 01 رواه مسلم. 

آقاد.هذا اللحديثة أن محل التو ومَيّقها هو القلب» قم عمر لقاب 
بها؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع له. 

وقد أضاف الله التّقوى إلى القلوب» كما في قوله تعالى: #8 دَلِكَ ومن 
يُمْظِم سَعكيرٌ َه فَإِنّهَا من تَتُوف الْمُلُوب # [الحجٌ: .]7١‏ 57 أضاف التقوى د 
القلوب؛ لأنَّ حقيقة التّقوى تقوى القلوب. وتفييد التقوى بالقلوب فيه إشارة 
إلى أنْ التقوى قسمان: 

#* تقوى القلوب. والمراد بها: التّقوى الحقيقيّة الصّادقة التي يقّصف بها 
المؤمن الصّادق. 


.)5654( رواه مسلم‎ )١( 


الباق ! أحاديث إصلاح القلوب 


* وتقوى الأغضاء. والمراذ بها: التّقوى الصّوريّة الكاذبة لحي يقصف نها 
المنافق» الَّذِي كثيرًا ما تخشع أعضاؤه؛ وقليه ساو لاه. 

أوقال تعالى : «5ل ترا َس هرٌ أله بن امي 4 [التّجم:؟8]؛ لأنَّ التّقوى. 
محلّها القلب» والله هو المٌطّلع عليه المجاؤي على ما فيه من يد وتقوى. 

وقال تعالى: #إدَّ في أُْيلتٍ أل وَلتبَارٍ وما حَلَقَ أمَهُ في السَمَوتٍ وَالْارضٍ 
كينت لِمَو يَتَّفُورت * [يونس:1] افيض الفثقين بالانفاع: لأنَّ التقوى القائمة 
في قلومهم تحدث فيها الرّغية في الخير والرّهبة مِنّ الشّرٌُ الَاشِسَيْنِ عَنِ الأدلّة 
والبراهين» وعن العلم واليقين. 

وقال تعالى: «يسة أليَيَ شيا كلم ين الس إن انين قلا تَتصَعَنَ بِالَْولِ 
مم الى فى فَل- مرَضُ وَقلن فوا محر مَعَرُوًا 4 [الأحزاب:7]. أي: مرض شهوة الزّئاء 
ْ666ب- 001 000 
يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته؛ ولا يتعاصى عليه يخلاف القلب الصّحيح 
المتّقّي لله فَإِنّهِ لمّا كان ليس فيه شهوة لِْمَا حرّم الله فإنّهِ لا تكاد تَمِيله ولا 
تحرٌكه الأسباب؛ لصحَّة قلبه. وسلامته من المرض. 


داعي دو 


وقال تعالى: يوم لا َع مال لا بون (62) إلا من أَقَ َلهيقََبٍ سَلي و4 [الشّعراء: 
خ4-ة1]. 

قال ابن القيّم يحَلتة: «والقلب السّليم هو الذي سلم مِنّ: الشّركك وَالغِلٌ» 
والحقدء والحسدء والح والكبرء وَحَبٌ الدّنياء والرياسة. فلم من كل 


500 ع 5 59 3 وه 
آفة تبعده عن الله؛ وسلم من كل شبهة تعارض خبره؛ ومن كل شهوة تعارض 


5- تقوى القلوب لوق , 


أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كُلَّ قاطع يقطع عَنِ الله 
فهذا القلب السَّليم في جنَّه مُعمجّلة في الدنيا وني جنّ في البرزخ» وفي جنّة يوم 
المعاد. ولا تتمٌ له سلافته مظلقًا حقّ يسلم من خمسة أشياء: 

-١‏ من شرك يناقض التُوحيد. 

الاب وبدعة تيغالفب اليد 

- وشهوة تخالف الأمر. 

4 - وغفلة تناقض الذّكر. 

فت وقوى يتاققن التخريد والح حصن 1 

وقال الله تعالى : «إنّ حَكَرَمَ عِندَ أمِ َي 4 [الحجرات: .]1٠‏ قال الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم: «كرمٌ الكَلْقٍ عند الله بالتّقوى, فرٌبّ من يحقره 
النَّس لضعفه وقلَّة حظّه مِنّ الدّنياء وهو أعظمٌ قدرًا عند الله تعالى مكّن له 
قدرٌ في الدنياء فإنَ النَّاسَ إِنّما يتفاوثون بحسب التّقوى» كما قال الله تعالى: لإ 
عكْرَم عند أمَو قي 4 وسئل الئَّيق يل مَنْ أكرمٌ النّاسِ؟ قال: أَنْعَاهُمْ لل 
عَِيَلّ)!"'. وفي حديث آخر: «الْكرَمُ التَّقَوَى)!” » والتّقوى أصلّها في القلب» كما 
قال تعالى : #ومن يُعَظِمْ سكير أل فَإِنّهَا من تَقُوف الْملُوبٍ > [الحخ: 00 11. 
(؟أوياه الببخاريٌ 06706 5 ا 


() رواه ابن أبي الدّنيا في اليقين (1 ؟): وضمّفه الألبنيق في ضعيف الجامع (4159). 
(4) جامع العلوم والحكم (9/ +44). 
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والله لا ينظر إلى الصّور والأموالء وإِنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال» 


كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 3قاة:: قال: قال رسول الله #ياد: (إِنَّ الله 


لابن إلى صو ْوَل وحن نر إلى كلوح ومالك 

وفي القرآن الكريم آيات عديدة في الحثٌ على التّقوى» وبيان ثمارها وثواب 
المتّقين» قال الله تتكلةوققاق: وص بَلق آله َكَل لَه من لوو م4 [الطّلاق:4]» 
وقال تعالى: اك َه بكم عَنْهُ مائو وَمْفْظمْ أ مرا 4 [الطّلاق:5]» وقال 


2 ع 


تعالى : وم يَنَّقِ اله يحل له عَيًا (2) ويَرَْقَهُنَ حيَثُ لا يحت 
فتقوى الله جَرْيَمد لها شأن عظيم ولها آثار مباركة» وكُلّما جاهد العيد نفسه 
على تحقيقها؛ وجد التَّسِير في أموره والرّزق الطَيّبء» والمخرج الملائم 
لكُلّ ما يعرض له من مشكلات: ونال بذلك تكفير السّيَات وغفراك الذُنوب 


[الطّلاق:8-7], 


باق ارات 

والتقوى ليست ةد كلمة تقال؛ أو دعوى تدّعى؟ لأنّ ف القهل على 
كل إنسان أن بقرلة أناية لفقي ليست العرة بداو إثما العر يتهتيي 
وى وقيائها نسقيقة في قلب الحبد. 

ومع التّقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية» وتقوى العبد 
لريّه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقيه 
وذلك لا يكون إِلّا بعل طاعته واجتئاب معصيته. فالله تارة يأمر بتقواهه فهو 
الذي يُخشى ويُرجىء وكل خير يحصل للعباد فهو منه. وتارة يأمر سبحانه 


(1) رواه مسلم (5654). 
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باثقاء النّار كما قال: طَامَ ]ار ألتى وَْوُدَُا لاس وَلْجَارَةُ 4 [البقرة:4 ؟]؛ وتارةٌ 
يأمر باثّقاء يوم القيامة» كما قال تعالى : داتوأ يَْمَا جور فيد ِل أله كم وق 


عه عم 2 


كل ين كا حكسَبِتٌ وهم لا يظَلَموْنَ 4 [البقرة: .]18١‏ 


والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعدّدة» شارحة معنى التقوى. مُمَسّرة 
مدلولهاء ميته صفات أهلهاء ومن ذلك: 


قول الله خَاك تقال في أو سورة البقرة ة: #هدى لَتَيِينَ 4 [البقرة:1]7» ثم ذكر 
0 صفاتهم» قال : اين مون ِآلْعِبِ مون ألصَلدة ويا ررْفهُم 2 زفق 


وَألَدِينَ يوون > مآ أُلَ ليك وما أَكِلَ من لِك ويالأخرد هر بوقون '(5) أُوْلَيِكَ عَلَ هدّى 
شن بهم وَأوْلتِكَ هم هم الْمُمدخرت 4 [البقرة: «-5]. 


وقال الله تالدرتعال: #وسارعوا إل مَعْهْرَةَ م هّن وَبْحكُمَ وَجَنَّةَ خرصها السَمواث 

لَدَوْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 4 [آل عمران :11 ثم ذكر تارك تقال صفاتهم» فقال: # الذي 
ينَفِفُونٌَ في التََآهِ والصَّيَاءِ وَالْحكطِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن لكين وَأمَهُ مث 
ام 8 والدرت إذَا مَمَلْوا سد أو ظلموا انهم ذكروا اله دَاسَتَعَكروأ 
ديهم و فق الور ل -- 0 وَهُمّ يَكَلَمُورت *# [آل 
عمران:: ١-هة"1]؛‏ فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفار» وعدم الإصرار على 


59 
ومِنَ الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التّقوع» وبيان صفات أهلها قول 
بصو ا دا وام ار م 
تعالى : ينس لي أن 1 قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعِبٍ وَلَكِنَّ لي من ءَامَنَ أله وَالْبَوَوِ 
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لآير وَالتَكِيِكة والكئب تَائِينَ ون الْمَالَ عل عيد- درَى الشزق وَائِتئ 
ََلْسَكينَ وَأنَ الل وَألسَنَ دَق زاب وَأََاءَ لصّلرء وََاقَ اكه والموؤت 
فم إذا عَهَدرا صبرت فى اننأمة والية من اللي" أنقهة الإ صَتؤاً 
وَأوْكيِكَ هُمْ الْمَتَوْنَ 4 [البقرة:/ا/ا١]؛‏ فذكر عَبَبِتَلَ 
عقيدتهم وصلاح أعمالهم. 

وجاءعَنٍ اسلف بتقفولقةعبارات عديدة في توضيح التّقوى. وهي متقارية: 


ل 


قال ابن عّاس يخزكئستة: ١الْمُتَقَون‏ الّذِينَ يَحَدَّرُوَنٌ من الله عفويئّة) 


ؤقال الحسن يَجَدللة: «الْمْتَقُونَ الَقَوْا مَا حُرّءَ عَلَيْهِمْ وَأَدّوَا مَا افيض 


ليله فيد كيعا ين ذللكه (لكن شوق و 2 00 ا 2 
وض اله" 
وقال ابن مسعود 1اغنة في قوله تعالى: +انَمُوَاْ لَه حََّ تمانو * [آل 


و ةيرم 


عمران:7١٠١]:‏ ١ن‏ بُطَاعَ فا يُخْصَىء وَيُذْ كَرَ قلا يدْسَى: وَأنْ يُشْكَرَ قلا يك 81. 
قال ابن القيّم بحَالدة: «وأمًا التّقوى؛ فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا 


(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (57). 

(؟)يذكرهاايق كقيرف الفسيره (1/ )1 

(6) رواه البيهقئ في الزُهد (455): وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 770). 

(4) رواه ابن المبارك في الزُهد والرّقائق (77)» وابن أبي شيبة في مصتّمه (84567). 
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واحتسابًا أمرًا ونيا فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده ويترك 
ما خبى الله عنه إيمانًا بالنّمَي وخوقًا من وعيده كما قال طلق بن حبيب: «إذا 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتّقوىء قالوا: وما التّقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تثرك معصية الله» على نور من الله 
تخاف عقاب الله)'''. 

وهذا ألعسن ماكيل فيح التقوى فإن كل عمل لايد لمن عرد وعاية 
فلا يكون العمل طاعة وقربة؛ حتّى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 
عليه هو الإيمان النخض؛ لآ العادة؛ ولا الهوئ؛ ولا طلب المحمدة والجاف 
وغير ذلك. بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله وابتغاء 
مرضائه وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلين في مثل قول الثَِّتَ يلِ: ١مَنْ‏ صَامَ 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحِْسَابّء وَمَنْ قَامَ لَبْلَه الَْدْرِ إِيمَانا وَاحْيِسَايَاا'''. ونظائره. 


فقوله: اعَلَى ثور مق انلها إشارة إلى الأصل الأوّله.وهو الإيمان الذي 
هو مصدر العمل» والسّب ب الباعة علية. 

وقوله: (مَرْجوكَوَابَ اللوة إشارة إلى الأصل الثّان وهو الاحتساب وهو 
الغاية الي لأجلها يُوقع العمل ولها يقصد به'"". 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 55)» والبيهقيٌ في الزُهد (47). 


(؟) رواه البخاريٌ (5015)؛ ومسلم (0/50. 
(؟) الرّسالة التوكيّة لابن القيّم (ص17١).‏ 
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ظّ 


إِنَّ تقوى الله جيهي الأساسء الَّذِي تدور عليه سعادة العيد في الذّنيا 
والآخرة» وبها ينال شريف المواهبء ورفيمٌ المقامات» وجليل المنازل» 
وخير المناقب؛ جاء في الصّحيحين عن أبي هريرة تعن قال: قيل للرّسول 
ل امَنْ أَكْرَمُالنّاسٍ؟) قال: (أَنْقَامُْ)١''.‏ وهذا معنى مقرّرٌ في كتاب الله ج41 
قال الله تعالى: # يكام ا ألنّاش اذ تا خلقتككٌ ين كك ولق وَجمَلنكؤ شُئها آل يعوا إن 


5 


ا ا بي 0 إِنَ أنه عَلِمُ حَبيرٌ 4 [الحجرات:17]. 


وروىق الإمام لحمل في #سحكةه عن أبي نَضْرَة عاسلعنة قال: 00 ىن 


2 ع 


رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّأَبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا فَضْلَ لِعَرَنَ عَلَى أَحْبجَوينٌ وَكَا حو 
عَلَّى عَرَيةٌ وَلَالِأخْمَرٌ عَلَى أَسْوٌدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بالتقُوَى: أبَلّقْتُ؟) 
و2 


َالَ: أي شَهْرٍ هَدَا؟ تَانُوا: شَهْرٌ حَرَائٌ كَالَ: َ 
َانُوا: بَكَدُ حَرَام كَالَ: إن لله كذ حَرَُ بتدَكُمْ واكم وَأوَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
كَحَرمَة د وات بض بن َبَلَعْتُ؟) قَالُوا: بل 
رَصُوَلُ ار علاده. قَالَ: دلي غ الشَّاحِدٌالْعَائِبَ؛ بيد 


3 


وليحذر المرء 0000000 فإن 
لفاس الدفحةء وأساس 'الشرقف» وعارٌ الفسيلة والمطية إكّمنا هو يتقو الل 


.)770/8( رواه البخاري (77055): ومسلم‎ )١( 
.)71/٠٠0( رواه أحمذ (77589): وصحّحه الألبانِي في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
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تارك تداق جاء في ١‏ لمسند وغيره من حديث أبي هريرة يَلتاعَةة أن النيى فل 


3 


قال: (إنًّا الله عَيَهجَزّ سياس ع غَييَةٌ الْجَاهِلك وََخرَهَا با بالآبا ع؛ مُؤمن تقو 


را 


0 


وَفَاجِدٌ شقي» النّاس ب 0 حم وَآدَمّ مِنْ ثُرَاب)1. 
حجعلنا الله أجمعين من عباذه الْمُتّقين وأوليائه المُقرّبين. 


بط السو 


(1) رواه أبوداود .)5١١7(‏ والتَرَمِذَيٌ (771): وأحمد (88819)» وحسّنه الألبازي. 
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عَنْ أبي مُوسَى ##تلتاغنة عن الني يل قَالّ: إن مثل مَا يعثنى الله به عَيَنتَلَ 
مالقض. قاف مقي عدي كك وده فوفد يعن ف كد ا شاد لوي 2 
مِنَ الهُدَى وَالْعِلَم كَمَئْلٍ غَيْثِ أصَابَ أزضاء فَكَانَت ينها طائقة ب قبل 


5 


الْمَاء؛ تَآنَْتِ الْكَلا وَالْعْْبَ الْكَنِين وَكَانَ مِنْهَا أَجَاوِبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءَ؛ تفع 


+ 


عا ل عر سر 0ك را ل ا عي عن لد 5 
لبها الناسء فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا وَرَعَوَاء وَأصَابَ طائفة مِنهَا أخرّى. إِنْمَا هِيّ 


قِبعَانٌ لا تمك مَاءَ وَكَا تت ك1 مََلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقَه فى دين اللو وَتَفَعَهُ بمّا 
انلق د #موم سرد ال حي ماو اوه 2191 وف اكه ووم شي نا 
بَعَتتى اللة بد فَعَلِمَ وَعَلَم. وَمَثْل مَنْ لم يَرْفَعْ بذَلِكَ رَأسَ وَلَمْ يَقبّل هُدَى اللو 
3 , 9 
الى أَوْسِلْتٌ يوا'"'. متفق عليه. 

هّن النِنْ له أنَّ: «مثل ما بعثه الله به مِنَّ الهدى والعلم مثل الغيث 
الذي تشربه الأرضء فتخرج فئون الثّمرات» وتمسكه أرض لتتفع به النّامى» 
وأرض ثالثة؛ لا تنتفع بشربه» ولا تمسكه لغيرها. 

فين أنَّ القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيماث والقرآن؛.وذلك شراتب 
لهاء كما أن المطر شراب للأرضء والأرض تعطش وتروى؛ كذلك القلب 
يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به)'"". 


(1) رواه البخاريٌ (19): ومسلم (07837. 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيميّة /١(‏ 1718). 


/ا- غيث القلوب . أ 
وهو سبحانه الَّذِي يطعمه هذا الشَّرابِء فيحيا القلب به. اوحصول العلم 
في القلب كحصول الطَّعام في الجسم. فالجسم بحس بالطَّعام والشَّراب؛ٍ 
وكذلك القلوب تَحِسٌ بما يتنرّل إليها من العلوم الي هي طعامها وشرابها»!''. 

قال ابن القيّم تحدادة: 

* اشبّه يب العلم والهدى الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بِكُلّ واحد 
منهما: مِنَّ الحياة» والمنافع؛ والأغذية: والأدوية» وسائر مصالح العياد؛ فإنّها 
بالعلم والمطر. 

# وشيّه القلوب بالآراضي التي يقع عليها المظرة لأتها المكل الذى 
يمسك الماء» فيتبت سائر أنواع النّئات التّافع كما أَنَّ القلوب تعي العلم» 
فيثمر فيها ويزكو. وتظهر بركته وثمرته. 

ثْمّ قسّم التاس إلى ثلاثة أقسام -بحسب قبولبم واستعدادهم: لحفظه. 
وقهم معانيه. واستتياظ آخكامة. واستخراج خكمة وفؤائده: 

* أحدها: أهلٌ الحفظ والفهمء الَّذِينَ حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه. 
واستنبطوا وجوه الأحكام؛ والحكم, والفوائد مته. فهؤلاء بمنزلة الأرض 
الي قبلت الماءء وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنَّه بمتزلة إنيات الكلاً والعشب بالماء. 
قهذا مغل الْحَفَاظ الفقهاء» آهل القواية والدراية: 
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6 القسيم الثّاني: أهل الحفظط الذي 8 عنظة وق وضبطة ولم 
يُرْرّقوا تَمَقَهَا في معانيه» ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحكم والفوائد 
منه» فهم بمئزلة من يقرأ القرآن» ويحفظه. ويراعي حروفه وإعرابه؛ ولم يُرْرّق 
فيه فهمًا خاصًا عن الله كما قال عليحٌ بن أبى طالب 125 2:: (إلّا فهمًا يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه)''' والنَّاس متفاوتون في الفهم عَنْ الله ورسوله أعظم تفاوت» 
فرّبّ شخص يفهم مِنّ النّصّ حُكْمًا أو حكمين؛ ويفهم منه الآخر ماثة أو 
ماتتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض الَّتَى أمسكت الماء للنّاسء فانتفعوا به؛ هذا 
يشرب منه. وهذا يسقى» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداءء والأوّلون أرفع درجة وأعلى قدراء وذلك 

* القسم الثالث: الّذِينَ لا نصيب لهم منه. لا حفظًا ولا فهمًا ولا روايةٌ 
ولادرايةٌ بل هم بمنزلة الأرض الَّنِي هي قيعان» لا تنبت: ولا تمك آلماء. 
وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم والتّعليم» كل بحسب ما قَبله ووصل 
إليه؛ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. 

والقسم الثَّالث لا علم ولا تعليم؛ فهم الَّذِين لم يرفعوا بهدى الله رأسّاء 
ولم يقبلوه» وهؤلاء شَّرَ مِنَ الأنعام» وهم وقود الثار. 


.)70 40 رواه البخاريٌ‎ )١( 


-٠١‏ غيث القلوب ات 

ققد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على: 

- التّتبيه على شرف العلم والتّعليم؛ وعظم موقعه. وشقاء من ليس من 
أهله. 

- وذكر أقسام بني آدم بالنّسبة فيه إلى: شقيّهم» وسعيدهم. 

- وتقسيم سعيدهم إلى : سابق مُقَرّب» وصاحب يمين مقتصد. 

- وفيه دلالة على أنَّ حاجة العباد إلى العلم» كحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظمء وأنَّهُم إذا فقدوا العلم؛ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال 
الإمام أحمد''': «النّاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطّعام 
والشَّرابِ؛ لآنَّ الطعام والشّراب يُحْمَاجٍ إليه في اليوم مرّة أو مرّتِينء والعلم 
يحتاج إليه بعدد الأنفاس)!". 

«والرّبُ تعالى له الكمالء الَّذِي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمد. 
وحكمته. ومحيّتف وفرحه؛ وبهجته؛ وغير ذلك مما أخبرت به النُصوص 
الوب ودلّت عليه الدّلائل الإلهيّة... وهو في كل ذلك غنيٌ عن كُلٌ ما سواه 
فهو الذي يجعل في قلوب العباد من: أنواع الأغذية» والأقوات» والمسارٌ؛ 
والفرح. والبهجة. ما لا يجعله غيره. وهو إذا فرح بتوبة التّائب فهو الَّذِي 
جعله تاتباء حتّى فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. 

والتعبير بتفظ: القوت» والطّعاف والشَّابء ونحوذلك. عم بُِّيت القلوب 


.)7”87( انظر: مسائل حرب‎ )١( 
.)١557 /1( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 
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ويقابها كوعدا مكيوا نا ترصف العلرقب ,فطشي والجوع: وتوضف 


لدي والشيع . وني الصّحيحين أنَّ الي © يقي قال: ريت كأني أَيتُ بدح 
تَشَرِنْتُ حَتَّى إن لآرَى الرّيّ يَخْرُجُ من أَظْمَارِي ؟ َم ناوَلْتُ قَصْلِي عُمَرَا. 
قالوا: فما أَوّلتَه يا رسول الله؟ قا ل: «العلم)'١'.‏ فجعل العلم بمتزلة الشَّرابٍ 
يشرب»"" 

ولهذا شبّهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتباء وذلك يما 
وي اي موسولا وملسم د 


عت ب بشخو عن كن أوثوا الكتب من عَلَالَ ع امد 
ست قري وك تتح تيقوت () أغلئرا أن له يني اليد وني : 3 


رس بوسر 1 د 


ليت لَعَلَّكْ تَعَقِلُوَنَ # [الحديد:1-/ا١].‏ 


«أي: ألم يجع الوقت الَّذِي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله -الَّذِي هو 
اأقراة- وقتناه لأراميه وزواجرهه ومادال 3 الي اللي جاء يد مد ةا 
وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله مِنَ 
الكتاب والحكمة؛ وأن يتذكّر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام الشَّرعِيّة كُلّ 
بويت بوره مدب لا ينوا لذن وما 1 كنب من قَبَلُ ضَلَالَ لهم 
والانقياد التَّا ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء بل طال عليهم الزّمان واستمرّت 
بهم الغفلة؛ فاضمحل إيمانهم؛ وزال إيقاهم ٠‏ لقتست فأوبن وكير يتنم ثرت 4 
)١(‏ رواه البخاريٌ :)7٠١5(‏ ومسلم (05941. 

(؟) جامع المسائل -المجموع الأولى- لابن تيميّة (ص؛ ؟17١).‏ 


122 - غيث القلوب‎ -٠١ 
فالقلوب تحتاج في كُلّ وقت إلى أن تُذَكّر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة» ولا‎ 
سا‎ 

«غَلنا أن لله حي اليف من بها د يننا لكن الآبدت كلك تََقَُونَ 
[الحديد:/11] 35 الآبات تدلٌ العقول على العلم بالمطالب الإلميّة, ل 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتهم» فيجازيهم 
بأعمالهم» الذي أحيا الأرض بعد موبها بماء المطر؛ قادر على أن يحبي 
القلرب اوقد ينا وله ب الع عن رفول رهد 9 قد عل اه 
عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم يَنْقّد لشرائع الله)؟!. 

وشيّه الله ما أنزله على القلوب بالماء الَّذِي ينزله على الأرضء وجعل 
كاري كالأردية في حظّها ونصيبها مِنَ القرآن» «والقرآن مورد يرده الخلق 
لا كل كرك بع : « َي يك السَة 2 


مانت كي بِعَدَرها فَلسَتَملَ ألتَهلْ بدا يا وَعِمَا يودُوتَ عله في ار ابعل سل أو مَتَع 


مج عر خ عردم سد مرج 0000 
في الَأرْضٍ كناك يَصَرِبُ انه الْأَمتَالَ © [الرّعد:/11] 


وهذا مثل ضربه الله سبحائه» لما أنزل من العلم والإيمان: والقلوب التي تنال 
ذلك؛ شيّه الإيمانَ بالماء التَازْلء والقلوبَ بالأودية؛ فمنها كبار» ومنها صغار. 
وبين أن الماء كما يختلط بما يكون في الأرضى» كذلك القلوب فيها شبهات 
وشهوات تخالط الإنسان. وأخبر: أنَّ ذلك الزّبد يجفأ جفاء» وما ينفع النّاس 


امراك كس للشين زم عا 
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يمكث في الأرضء كذلك الشبهات تجفوها القلوب. وما ينفع يمكث فيها»!". 

العاميل؟ أنّهذه القلرب أوعيةقشينها أزعاها تلخير والكشاة وده 
أوعاها للبغى والفساد. 

نقل ابن الجوزيٌ 2 آنة في كتابه ذم الهوى, عن أحمد بن خضرويه قال: 
«القلوب أوعية فإذا امتلأت مِنّ الحَقُّ؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح: 
وإذا امتلأت مِنَ الباطل؛ أظهرت زيادة ظُلّوِها على الجوارح)1. 

والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدًا؛ في إصلاح قليه» وطهارته» وسلامته 
مِنَ الآفات» وعمارته بحب الل وإجلاله» وتعظيمه سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب عدا «ولم يكن أكثر تطوع الي َي وخحواضٌ 


أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل يور القوب وطهارتها وسلامتهاء وقوّة تعلّقها 
بالله خشية له ومحبّة وإجلالا وتعظيمًاء ورغبة فيما عنده. وزهدًا فيما يفنى. 


5 


وفي المسند عن عائشة ذلداةجَا أن النَيَ 2ه قال: 'إنّى أَعْلَمكُمْ باللى 
وَنْمَاكُمْ لَهُكَلّ1”. 
قال ابن مسعود (ٍجَا:: لأصحابه: ١أنتم‏ أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب 
محمّد #خثلة» وهم كانوا خيرًا منكم, قالوا: وَلِم؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في 
الانية وازقت ف الآعرعة. 
(1) درء تعارضن العقل والتقال (45/:/10). 


)دم الهوى لابن الجوزيّ (ص05). 
(17) رواه أحمد :)757١9(‏ وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة (0:5"). 


وقال بكر المزنِيٌ يَمَدَنَهُ: اما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في صدره)' ' 

قال بعض العلماء المْتَقَدّمِين: ١‏ الَّذِي وقر في صدره هو حت الله والتّصِيحة 
لخلقه)'". 

وسّئْلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز» بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: والله» ما كان بأكثر النَّس صلاةٌ ولا بأكثرهم صيامًاء ولكن والله» 
ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض 
العصفور من شدَّة الخوف. حتَّى نقول: ليصبحرٌ النّاس ولا خليفة لهم. 

اليتق السلام ا بلغ يق ولخ عددةا كاوه صلاة ولا صيام؛ ولكن 
بسخاوة التُوس وسلامة الصّدور والّصح للأمة. ..ونْصٌ كثير من الأئمّة 
عَلى: أن طلب العلم أفضل من صلاة التّافلق وكذلك الاشتخال بتطهير 
القلوب أفضل مِنّ الاستكثار م هن الصّوم والصّلاة مع عش القلوب ودغلها. 
ومثل من يستكثر من الضصّوم والصّلاة مع دغل القلب وغشّه كمثل من بذر 
بذرًا في أرض دغلة كثيرة الشَّوِكُ ذ فلا يزكو ما ينبت فيها م ين الزيع؛ بل يمحقه 
دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها''' زكى ما ينبت فيها)!!! 

رزقنا الله أجمعين العلم التّافع والعمل الصّالح. وأصلح قلوبناء وهدانا 
إليه صراطًا مستقيمًا. 
(1)المغني عن حمل الأسفار للعرقي (ص 7") رقم .)١(‏ 
(؟)لطائف المعارف لابن رجب (ص65” - 66 5), 


(؟) الدغل: الشجر الكثير الملتف الصحاح للجوهري (1591//5). 
(4) لطائف المعارف لابن رجب (صغ 76 ,)١8660-‏ 
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يتشد | 


يَسْتَقِيمُ | مياد و :1 حَنَّ يسْتقِيمَ لِسَانكُ وَلا 
َدْخُلُ رَجُلٌ اله لَايَأمَنُ جَارَهبَوَائقة)!1. 

في هذا الحديث أنَّ صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فأساس الاستقامة ومدارها على القلب» والقلب هو أساس الصّلاح ومعدنه 
ومبيعة: 

قال ابن رجب يَمَدَُنَة: «والمراد باستقامة إيمائه؛ استقامة أعمال جوارتحه» 


ع 


إن أعدال الجوارح لا تستقيم | لا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن 


يكونٌ ممتلثًا مِنْ محبّة الله ومحبّة طاعته. وكراهة معصيته)'. 


ا 


ال سان ع ع سل عله عه مقر له معدم 
قال الله عََييَزْ: عن الست الوأ لَه ثم استشهن 150 


لتتيصكة ألا اها ولا واولا يألكة الى كلفز وكرت 120 قن 


(1) رواه أحمد :)2١044(‏ وحسّنه الألبانق في صحيح الثَّرغيبٍ والثَّرهِيب (6564). 


تَنَّعُوتَ 4 [فضّلت:81-0] وقال تعالى: 8 إنَّ الَدتَ كَالوأ رينًا أمَهُ ثم أسْتَقمُوا هلا 
حَرَكُ عَلَتْهِرَ وَكَاهْْ حرو 177 أرَليِكَ معدب دن حَدنَ دبا جلها يما نوا يْملوه 4 
[الأحقاف:١-5١].‏ في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابهاء لكنّ ذلك لا 
يكون ولا يتحقّق إِلّا إذا استقام القلب على طاعة الله سبِعَةوَدلَ؛ فَإنّ لا 
يستقيم إيمان عبد إِلّا إذا استقام قلبه» فالقلب أساس الاستقامة والصّلاح» 
ولهذا فإنَ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم؛ وكثير من النَّاس رُبّما يعنى باستقامة 
الفلّاهر ويغفل عن إقامة باطته على الطّاعة و خسن الإقبال على الله سبح ريداق 
والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها الَّنِ تبعدٌ عن الاستقامة. 

والقلوب سال إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان 
ونقص نما فيا من دوم وطاعة ف متاك ولية| فإن من الابعقامة على 
طاعة الله سُنِكَاتَة)آدَاق أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء 
لبي تصبيب القلوات فشيقمها وتمرضهاء وكما أن الأبدان تمرفى فَإن القلوب 
تمرض مرضًا أشدّ من مرض البدن وقد أخبر نينا علِءالسَآؤرلق: عن أمراض 
غديدة تضيب القلوب وتتسلل إليهاء وأخبر علنهائظولكاة أنّها أضابت كذلك 
الأمم السّابقة قبلنا. 

وقل جمع “2 يي في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء اَي تصيب 
القلوب محدّرًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مثهاء روى الحاكم في 
المستدرك بإستادٍ ثابت من حديث أبي هزيرة #يفلقاغتة أنَّ ال يل قال 


و1 دَاءُ الأمم) فَقَالْ نيا رَسُول الل وَمَا داك الم ؟ قَالّ: ١الْشَرٌ‏ 
متي عم راسمو و م 
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وَالْبطَنَ وَالَكَائٌ وَالتَنَاجْشُ فِي الدّنْيَاد وَالتبَاغْضُء وَالنَّحَاسْدُ؛ حَتَّى يَكُونَ 
الْبَعْوٌ)١٠".‏ فعدَ عَلأتلاةزالتالة سنّة أمراض وأدواء تصيب النَّاس ثم إذا اشتدّت 
بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي وهو الغلوٌ وتجاوز الحدود والانتهاك 
للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاتِ من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب 
ولاوقوف بين يدي الله شعاودلا 

وهذا الحديث ب علَمًا من أعلام اليد أن التي ماك والتكم أخر 
عن أمور أصابت الأمم قبل ك3 محمد عَلهالتؤوالتلة وأخير أنّها ستصيتبت 
الأكّقَ فوقع الأمرظيق لما أخر قم لما قال عَلدهالكَلة الكل . 

من هذا الخبر خرج مخرج التّحذير والإنذارء فلم يقل ذلك علدا تاوالت 
لمجرّد العلم بهء بل قال ذلك مُحَذَرًا ومنذرًا قال: اسَبْصِببُ أِي'ء وإذا كانت 
ملة الأعواء متصيب الأ0ة فائو لحب على كل قرة من أقزاد الأكة أن يماط 
لنفسه من أن تصيبه؛ فإنَّه من المُتَقَرّر في واقع النّاس عندما يُتحدَّث عن انتشار 
بعض الأمراض اللخطيرة أَنّهُم يحتاطون للسّلامة منها اهتمامًا وسوَالًا عن 
العلاج وطرق الوقاية واتّخاذ الأسباب المُحَقّقة للسّلامة!! وهكذا في مثل هذا 
المقام؛ بل ينبغي أن يكون الاهتمامٌ أشدَّ فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب 
الأكة ولاك فعض علق العبد أن يحترق وأن يعذاظ لتفسيه ولق يأعة بأسياب 
الوقاية حتَّى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. 

وإذا تأمّل المتأمّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن 
من ورائها إكبابًا على الدّنيا وافتتانًا بهاء فتصبح في نفوس النّاس هي الشّغل 


.)654( وحسّنه الألبانِك في صحيح الجامع‎ ))771١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


8- استقامة القلب ٠‏ أبس 
الاطل» حكن ليناش الثائن فصر حال ليغ المعو لاع له إلا الذنيا. 
وتكون هي مبلعَ علمه وغاية مراده. وفي الدّعاء المأثور: «اللّهُمّ لا تَجْعَلٍ 
الدَّنْنا أَكْبرَ هَمنَا وكا مَْكعَ عِلّْا1'1. والدنيا متاعٌ زائل؛ يخْرٌ أهله ويُفتنون بها 
وهم عنها زائلون لا تبقى لهم ولا يبقون لهاء وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم 
عليها وافتتانهم بها وجِعْلها أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد تولّد في النّاس من 
قديم الزّمان أمراضٌ خطيرة وأدواء فتَّاكة ولا تزال باقية في النّاس بسيب هذه 
الدّنيا والتكالب عليهاء سمّاها التي عليه 25١:1‏ الأمم) وهي: ١:‏ الْأشَى وَالْبَطَرٌ 
وَالتَكَائ وَالتَتَاجْش فِي الدّنْيَاءوَالتَبَاغُضٌ وَالنَّحَاسَدُه حَتَّى يَكُونَ الْبَْوذًا. 
فتأمّل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتّاكة فكم فتكت بأمم قبل 
مه محمد ك3 وكم أوردتهم من موارد ومهالك؛ وكم أوصاتهم 
إلى معاطب» وص 1 ه2233 أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلنا 
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سخصيب هذه الأمة: ١اسيُصِيت‏ أمتي ذَاء الأمم). 

يكل شو فاصم اقانية إذا ميم ذا الحديث وقف موقف الحذر من 
أن يصاب بهذه الأدواء المعطية والأمراض المهلكة الْتِى أخبر الصَّادق 

تعن عه 5 0 3 

المصدوق عَلبهَ الم رلته انها ستصيب هذه الامّة محذرا ومنذرًا صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» وجميع هذه الأدواء تتولّد من التكالب على الدّنيا 
والافتتان مها وزخرفها والانكباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلة 
عمًا نخلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. 


(1) رواه التُرمذَيٌّ (؟:70)» وحسّنه الألبانق. 


اخ ! أحاديث إصلاح القلوب 


و«الأشر»: كفران العم و«اليطر): الطّيان عند وجودهاء و(التُكاثر)»: 
التّفاخر بكثرة الأموال والآولاد. و١‏ التّناجش في الدّنيا: بسب التكالب عليها 
والطّمع فيهاء و«الشَاغض» : التعادي والتّداير والتّقاطع؛ و«التّحاسدة: 5-6 
فواله المعو اللعريريء الابيد عاذ تسية ال خوك مو بيع هد 
الأدواء وقوع البغي بتجاوز الجد حت َ الإنسان إذا استشرى فيه البغيٌ 
لا يبالي َرْتّما أراق دماءً معصومة وهتك أمورًا مُحَرّمة وعد عل أموالٍ 
محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إِنَّ الواجب على كل مسلم أن يحرص على السّلامة من هذه الأدواء 
حرا أشذ مج سدرضه غان الكلانة وى أذوا» اليدن واماضه فإن أدواء 
القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة 
قليه من هذه الأدواء المعطبة» وليسأل ربّه ومولاه أن يُرّكّي قليه وأن يصلح 
نفسه وأن يؤتي نفسه تقواهاء فَإنّهِ يَادَدالَ وَلِيّها ومولاهاء ولا عاصم ولا 
مسلَّم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. 

وقد أخبر النَْنْ يكل في حديث آخر ويح آية أ: 
الوقت الذي تننهي فيه تلك الأمراضء ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة طن اذ إل أنه قال: (وَاله لَنْرِنَّ ابْنُ مَرْيمَ حَكَمًا عَاولَا 
كير الصلِيتء لفن جين وَلَضَحَوُ الجزية لَك الفلاض قلا 
ففق عَليهاء ولكذعدة لحك وَالماغْضُ وَالحَافد: وَلَيَدْعْوَنَ إِلَى الْمَالٍ 


7 لَه حل ١‏ ء المال يصبح مُتَوَفُوا لدى الجميع؛ فالشََّاغغض الذي كان من 


.)١96( رواه مسلم‎ )١( 


8- استقامة القلب ف“ 
أجل هذا المال والتّحاسد والتّتاجش ونحو هذه الأسقام الَتِي كانت لأجل 
المال صتهي+ لأذّ المال أصب عكر وزافدا حت إِذَّ من هنده هال يريد أن 
ا 0 


لله المال» وكم من إنسان لم وك لجلا لاسا بوافقن كادف الال |2 
من لم يؤته؛ لأنَّ هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المالء والذّنيا 
دار ابتلاء وامتحانء والمُوَفّقَ من عباد الله براق من يمضي في دثياه على 
الاستقامة على طاعة الله. 

وقد قال 6: (إنَّ الدنْيَا حُلَوَةٌ حَضِرَةٌ وإنَّ الله مُسْتَخْلِفْكُمْ فيها كينْظرٌ 
كيف تَحْمَلُونَ» فانقُوا ّنا وانَقُوا النّسَاء؛ فَإِنَّ وَل فثَْةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانّثْ في 
النّسَاء)'''. رواه مسلم. 

قال الإمامُ ابن القيّم يَحَدلدة: «لا تم الرَغبةٌ بالآخرة إلا بالزهدٍ في الدنياء 
ولا يستقيم الزُهِدُ قي الذّنيا إِلّا بعد نظن صحيحين: 

# نظر في الدّنياء وسرعة زوالِهًا وفنائها واضمحلالها وتقصها وخسَّتِهاء 
وألم المزاحمةٍ عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنَعَصٍ 
والأنكادٍء وآخر ذلك الزَّوالُ والاتقطاغٌ» مع ما يعقّبُ من الحَسَرَّةٍ والأسني؛ 
فطالِيُها لا ينقّكُ من هَمٌ َبلَ خُصُولِهاء وهم حال الظَفْرِ بهاء وعم وحزنٍ بعد 
قواتهاء فهذا أَحدّ التَظرَين. 


(1) رواه مسلم (71747). 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


* التّظر الثاني النّظرٌ في الأخرة. وإقبالها ومجيئها ولا بد زدايها 
وبقاثهاء وشرفي ما فيها من الخيراتٍ والمّسرّاتء والتّفاوتٍ الذي بينه وبين ما 
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هنا؛ فهى كما قال اللة سبحانه: #وَالدرَةُ حَُ وبي 4 [الأعلى:1]» فهى خيراتٌ 


ل واو ا * 
كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة متقطعة مضمّحلة. 


فإذا تم له هذان التّظران آثَرَ ما يقتضي العقلٌ إيثاره؛ ورَّهِدَ فيما يقتضي 


2 في 1 
الزهد فيه...)'” . 


وذّكرٌ: نحو هذا المعنى في موضع آخرء وزاد عليه أمرًا ثالث فقال: (وَالّذي 


يْصحَح هذا الرُهد ثلائة أشياء: 


8 5 3 2 35 3 58 0 
4 أحدها؛ عِلمُ العيد انها ظل ؤائل» وخيال زاك وانها كما قال الله تعالى 
فيها: « أَعَلمُوا آنا لديا لَب وََو وَزِيَه وتَقَاخ ريسك وتَكاْ ف الْامول ولول 
تدم ان ١‏ العا عل ممعر ةير انرز 7 0 ا عر رةه 
َكَل َك اليب ادر باه نيِح مره مُصَمَرًا © يكوْنُ حطلما 4 [الحديد:١٠].‏ 


وقال الله تعالى : »ِ#إنَّمَا مَكَلُ الْحَيَةَ لديا كَل اله مِنّ الشَمل تأختلْط بو بات 
لْيّضٍ مما بعل الدآش وَالاْحتمٌ حي إدآ مد نَالاينْ متها وَاَنيَكتْ وريه 
فصل الآياتٍ لِمَوّوِ يِنَفَحكَرونَ 4 [يونس: 4 .]١‏ 


دس ره 


وقال تعالى: «وَأْرِتٍ لم مَتَلَ ليو آلديَا كَل أَرَلَنَهُ مِنَ القمل مَلعْتلَط بد 


2 عو 


ينافك لْدَيْضٍ مَأْصَيَحَ فنا َوُه رين 4 لَه ع عل شَىْءٍ مُقَيَدِر # [الكهف:45]. 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيّم (ص175). 


- اسقامة القلب َع 
ب : يفي ! 


وسمّاها عََرَجَرْ متاعَ الغْرو وخبى عن الاغترار بهاء وأخبرا عن سوء عَاقِبَةِ 
المُخترين بهاء وحدّرنا من مثل مَصارِعِهم؛ وذمٌ من رَضِي بهاء واطمآلٌ إليها. 

وقال النَبث ل: مالي وَلِدَْيا؟ إِنّمَاأنا كرّاكب كَالَ في ظِلٌ سجر نُوَاحَ 
وتَرَكَها)'. 

في «المُسئّد)!' عنه :8# حديثٌ معناه: إنَّ الله جعل طعامَ ابن آدم؛ وما 

ف بلطي رف ماعل ا يي 

ما اغتر بها ولاسَكنَ إليها إلا ذو همّة َيِه وعقل حَقِير وَقَذْرٍ حَسيس. 

القّاتي: علمٌة أنَّ وراءها دارًا أعظَمْ مني كديا ولحل خطُرًاء وهي دار 
البقاءء وأنَّ يها إليها كما قال الي لة: ١وَالمَا‏ الدّنْيا في الْآخِرَة إلا مِدْلُمَا 
يَجْعلٌ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هذه في اليم فَليْظرُ بم تَرْجِعٌ ؟10''؛ فالرَاهدُ فيها بمَنِكةٍ 
رَجُل في يده وِرْهمٌ رَغْلء قيل له: اطرّخة ولك عِوضّةُ مائةٌ ألفٍ دينارٍ مثلاء 
فألقَاه من يذه رجاء ذلك الْعوّضء فالرَاهد فيها لكمالٍ رغيته فيما هو أعظمٌ 
منها رَّهَدَ فيها. 

القَالتُ: بيذ هذه فيها لا يميق فيقا كيت لدامنياة وأن حزضة 
عليها لاتجلِج له مالم ي م يفص له منهاء فمتى تيقّنَ ذلك وصار له به علمٌ ين 
هان عليه الخد فيهاء نه منى تكن ذلك ولخ له صذر وغلم أن مضموئة 


(1) رواه التَرمِذَيٌّ (7110719)» وابن ماجه (١٠8)؛‏ وصِحّبحه الألبايق. 
(؟) رواه أحمد في مسنده 1 
ليذ رواه مسلم (/585). 


يه أحاديث إصلاح القلوب 
منها سيأتيه؛ بقي حِرصّه وتَعبُهُ وكدّةُ ضائعاء والعاقلٌ لايرضى لنفيه بذلك. 
فهذه الأموث التَّلائةُ نه تسل على العبد الزُهدَ فيهاء وعدت تَ قَدمّه في مقايه» 
واللة الْمَوفقٌ لمن يشاء11»؛ 
أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطًا مستقيمّاء وأعاذنا من أمراض 
تت يت 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين (؟/ مه -065). 


5- طهارة القلوب ون 


.وداب ءوضل عاب اير وى وم 
الْمَقْر. ر. الَّهُم إِنّي أَعُودُ بك مِنْ : ون اليج الدجَاليء الهم اسل لبي بعاد 
التلَج وَاْبرَِ وتَقْ كَلبِي مِنَ الْحَطَايك كَمَا تَقَتَ النَوب الْأَبيضَ مِنَ الدّنّسِء 
وبا بتي وان حطَهاي: كما باذك بين المذرق وَالْمَْربِ. اللَّهمَ ني 
مود بِكَ مِنَ الْكَسَلٍء وَالْمَأنم وَالْمَغْرم''. مسق عليه. 


0 2 2 
0 3 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْهَى ختلتاعك أن رَسُولٌ اللو كل كَانَ يَدْعُوء قب لّ: 
الله طهزني: بالشّلج؛ وَالْبَرَ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. الهم طهر كَأبِي من ال لُحَطَاباء 
كَمَا طَهَرْتَ النَوْب الْأبيض مِنَ الدَّئْسِء وَبَاعِدْ َي وَبَيْنَ نُوبِي كَمَا بَاعَدذْتَ 
َيْنَ لْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرٍ»'". رواه مسلم. وأحمد واللّفظ له. 


او ل م اي 


1 ران ور 3 1 1 عر عر م سر الى خم مت 


هنيَة قبل ل فلك جا وين اللو -بأبي أَنتَ 


(1) رواه البخاريٌ (571/7): ومسلم (089). 
(1) رواه مسلم (80/5)» أحمد ٠7(‏ )0 


1 أحاديث اصلاح ال 
م ديث إصلاح القلوب 


َيْنَّ التَْبير وَالْقِرَ دا تقول قال: أقُوُ: الَّهُمبَاعِذ بي وَبَنَ حَطَئايَه 


رك 


كما بَاعَدْتَ بيْنَ الْمَصْرِقِ وَالْمَعِْتٍ اللَّهُمَتَعِي من حَطَبَاي» كمَا بل التَوْتُ 
الأبْيض من الدّنّسِ. الله اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ: بالتّلج. وَالْمَاءِ وَالز11 

هذه ذعوات عظيمة؛ مأثورة عَنِ النَِّيَ تلفي الصّلاة وخارجهاء تكرّر فيها 
سؤال الله نظي القلوت وتلفيتها يتهاء وغسلها ون الخطايا بالماء والتّلج والبرد. 
ما يدل على حظيم :العناية بطهارة القلوب الطّهارة التَامَةه كما وتقى الثُوت 
الأبيض مِرَ الدّنس. 

قال ابن القيّم يَمَلنَة: «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النَّيَ له: 
«اللَُّّمَ طَهرنِي مِنْ حَطَايَايَ بالْمَاءِوَالدَْج وَالْبَرواء كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ 
ومافائدة الُخْصيص بذلك؟ وقوله 5-0 (وَالْمَاءِ البارداء والحارٌ 
أبلغ في الإنقاء. 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعمًاء فيرتخي القلب 
وتضطرم فيد نار الكّهوة وسكبيه: قن المشطايا والذكوب أله بمنؤلة السطب 
الّنِي يمد الثّآر ويوقدهاء ولهذا كُلّما كثرت الخطايا؛ اشتدّت نار القلب 
وضعفُةُ. والماء يغسل الخبث ويطفىء الثَّار؛ فإن كان باردًا أورث الجسم 
صلابة وقرّة» فإن كان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدَّته؛ فكان أذهب لأثر الخطايا»'"'. 


(1) رواه البخاري (1/44): ومسلم (/09). 
(١)إغاثة‏ ثة اللّهفان (910//1). 


85- طهارة القلوب 11 


والله عَدَبِبَةَ دعا عباده إلى أن يُطَهّروا قلوبهم ويتقُوها من عللها وأدوائها؛ 
لتكون قلوبًا طاهرة نقيّة وقد دلّ القرآن والسّنّة على أَهمُيّة تطهير القلوب 
وتنقيتهاء قال الله تعالى : بآ الميَيد 8 ف مَلَدِرَ ((8) وَرَبَكَ كز (5) وَييبَكَ فهر 
[المدثر:١-ة].‏ 

قال ابن القيّم 3:أة: «وجمهور المُمّسّرين مِنَ السّلفء ومّن بعدهم 
على أنَّ المراد بالّيابٍ -ههنا-: القلب. والمراد بالطّهارة: إصلاح الأعمال» 
والأخلاق). 


5 2 ته عام م و 0 وي ابو قن دري ج15 التي 55506 
وقال تعالى: #أوْلك ألدِنَ لَرَ مُرِدٍ َه أن يُطهَرَ فُلُوبَهمَ مم في ألدّيا 


حَرَى وَلَهُمَ في الْآَجِرَةَ عَدَادك عَظِيٌ 4 [المائدة:41]. 

قال يققللة: «دلّت الآية: على أنَّ طهارة القلب:موقوفة على إرافة الله 
تعالى؛ وأنَّه سبحانه لما لم يرد أن يُطَهّر قلوب القائلين بالباطل المَُرّفِين 
للحَقٌ؛ لم يحصل لها الطّهارة... 

ودلّت الآية: على أنَّ مَن لم يُطَهّر الله قلبه؛ فلا بد أن يتاله الخزي في الذّنيا 
والطذآب فق الأضرق يشمب جاب قلبة رهف» واوا سكم أله سيخعائه اليه 
على من في قلبه نجاسة وخبث؛ ولا يدخلها إِلّا بعد طيبه وطهره؛ فَإنّها دار 
التي ولهذا يقال لهم: #طْبَشْرٌ مَأَمَخُْوَهَا كرت * [الزمر: الال أي: ادخلوها 
بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم» كما قال تعالى: 


.)65/5( إغاثة التّيفان‎ )١( 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


عي ل عن وو مجع سدظر سا بلاس عرض 8 بعر مع و و مج ع ركد عن خ 
« اين نهم الملتيكة مين يَقُولُوت سملم عَلَيَكُمْ أَدْخْلُوأْ الْجَنّهَ يما شر مََمَلُونَ # 
[الشّحل: :09 7, 


وإذا كان مطلونا من العبد: العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من 
أقواله واليقاحةة كان غلية أذ عرف: حقيقة مرض القلب» وكيف يمرض؟ 
ويم يمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرفة معينة له على إصلاحه 
وتطهيره» وللإمام ابن القيّم وَعَدآدَة تفاصيل نافعة في هذا الباب حرّرها في كتابه 
إغاثة اللّمفان من مصائد الشّيطان. 

قال تذآنته: «ذكر حقيقة مرض القلبء قال الله تعالى عَنٍ المثافقين: #فى 
وهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ أمه مَرَضَّا 4 [البقرة:١٠].‏ وقال تعالى : ٍ بعل ما بلتى الشَمِطلَنُ 


فِنَمَهَ لَلِسَ ف ميم مََضنُ 4 [الحج:57]. وقال تعالى : «يئَة اليَيَ دين حامر 


5 ووسع وي 00 فرع سر 
أعواسم مايل ا 


ين دك إن انَعثنَ ذلا تَخْصَعْنَ بلول ممم الى فى فلي مَرَينُ 4 [الأحزاب:؟0]. 
أُمرمُنَ أن لا يَِنَّ في كلامهن... فيطمع الَّذِي في قلبه مرض الشَّهوة وقال 
تعالى : مل ل ينه التتفقوة ون فى لوبهم كَرَنُ وَالْمْرَممُرت فى الْمَديئَة 
لَك به 4 [الأحزاب:٠7].‏ وقال تعالى : «وا ك1 بال إلا ملهَكة وما جما 
دك لامتكإ كتوا بين ل أوذا الكت وي أل امنأ إيكا ولا َكب ال ونا 
الكتب مَلْنؤيون وَل يَف يوم تمن وَالكيرون ماذآ اد هيدا ملا 4 [المدثر:١].‏ 

أخبر الله سبحانه عَنِ الحكمة الَنِي جعل لأجلها عِدَّة الملائكة المُوَكّلين 
بالثار تمعة عغر فذكر سيحاتة خيس حكه: 


.)46 - 44 /1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


5- طهارة القلوب م 

# فتئة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

# وقوَةبة يتين اهل لكايه قري ييايي جدوافنا اشن بزللده لعا علوتع 
عن أنبيائهم -من غير تلق من رسول الله مَلشعك كدري عنهم- فتقوم الحُجّة 
على معاندهم. وينقاد للإيمان مَن يرد الله أن يهديه. 

#وزيادة إيمان الّذِين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك؛ والإقرار به. 

#* وانتفاءَ الرّيب عن أهل الكتاب؛ لجزمهم بذلك؛. وعن المؤمئين لكمال 
تصديقهم بة. 

# وحيرة الكافر ومّن في قلبه مرضء وعمى قلبه عَنِ المراد بذلك» فيقول: 
ماذا أراد الله بهذا مثلة؟ 

وهذا خال القلوب عند ورود الحَق الْمْتَزّل عليها: 

* قلبٌ يفتتن به كفرًا وجحودًا. 

# وقلبٌ يزداد به إيمانًا وتصديقًا. 

* وقلبٌ يتيقّته؛ فتقوم عليه به الحجّة. 

# وقلبٌ يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما يراد يه)!!! 

وقال ريعَثانتة: «قال تعالى: تايا آلنّاسُ هد جنم ل ين نيكم شف 
لْمَافى الشذور وشدف ويقة َلْمُؤْمِيِينَ # [يونس:/ا0]. فهو شفاء لما في الفذوو مق 
مرض الجهل والمّيٌ؛ إن الجهل مرضٌ شفاؤه العلم والهدى؛ والغيّ مرضٌ 
(1) إغاثة اللّهفان (01-19/1. 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


شفاؤه الدّشد. وقد ئزَّه الله سبحانه نييّه عن هذْين الذَّاءين» فقال: اليو ذا عو 
مَاصَلَّ صَاِضَكوَمَاعَون 4 [النّجم: ١‏ -7]. ووصف رسوله يك خلفاءه بضِدّهماء 
فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ سُنَتِي وَسْنَِالْحَُمَاءِ لرَاشِدِينَالْمَهْدِبينَ مِنْ بَمْدِي)!'. وجعل 
كلامه سبعنائة موعظة للثاس عاقة: وهدّى ورححمة لين آم يد خاضّة وشقاء 
تام لما في الصَّدور؛ فمَّنِ استشفى به صحّ وبرىء من مرضه)!"" 

وقال صِمَدَلئَهُ: «وإذا عرف هذا؛ فالقلب محتاج: 

إن ما يفط عليه فوته وهو الايمان: وأوراد الطاعالت: 

* وإلى حِمْيّة عَنِ المُؤذي الضَّارٌ وذلك باجتناب: الآثام؛ والمعاصيء 
وأنواع المخالفات. 

* وإلى استفراغه من كُلَّ مادّة فاسدة تعرض له» وذلك بالتّوبة التُصوحء 
واستغفار غافر الخطيئات. 

ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوّره للح وإرادته له؛ فلا 
برف الع عقاء او اهفل حلاف ماهر غلبف أو متقضى القر] كالم وطبية 
به إرادته له؛ فيبغض الحقٌّ التّافع, أو بُحِبٌ الباطل الضَّارٌ أو يجتمعان له وهو 
الغالب؛ ولبذا يُقَسَّر المرض الَذِيي يغرض له: 

- جلي بالك رالزيبة كماقال مسماقد رقةة في قوله بعالك : فاق لوم 
عَرضٌ > [البقرة: .]٠١‏ أي :شك 


(1) رواه أبو داود (7 2 والثَّرمِذَيٌ (77175)» وابن ماجه (47): وصحّحه الألبايق. 
(1) إغاثة ثة اللّهفان (1/ 57-11). 


5- طهارة القلوب . اما 
- وتارةً بشهوة الزّناء كما فُسّر به قوله تعالى : ملم أل فى كلب مَرَضُ 
فالأول: شرفن الشبية؟ والقاق: عرض يوه 
والصّحَّة تحفظ بالمثل والشّبهء والمرض يدفع بِالصّدٌ والخلاف. وهو 

يقوى بمثل سببه. ويزول بضدّه. والصّكَّة تحفظ بمثل سيبهاء وتضعف أو 

تزول بضها. 
وامرض القلب نوعان: 
نوع لا يتلم به صاحبه في الحال: وهو النّوع المُتَقدّم: كمرض الجهل» 

ومرض الشبهات والشّكوك ومرض الشَّهوات. وهذا النّوعَ هو أعظم التّوعينَ 

ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يحسٌ بالألم؛ ولأنَّ سكرة الجهل والهوى تحول 
بينه وبين إدراك الألم, وإِلّا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله 
بضدّهء وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرّسل وأتباعهم؛ فهم 

أطيّاء هذا المرض. 
والنّوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال: كالهّمٌء والعَمٌء والغيظ. وهذا 

المرض قد يزول بأدوية طبيعيّة: كإزالة أسيابه» أو بالمداواة بما يضادٌ تلك 

الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد يتلّم بما يتلم 
به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألّم كثيروًا يما يتلم به 

القلب. ويشقيه ما يشقيه. 


(١)إغانة‏ النّهفان (1/ 4-78 6. 


ا أخاديث إصلاح القلوب 


قأنراضين القلت :الت تقول بالادوية الطرية بهن عدي اأمراضن اليذث 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت. 

وأمًا أمراضه التي لاتزول إِلّا بالأدوية الإيمانيّة الَويّة؛ ذ في الَنِي توجب 
له السَقَاى والعذاب الدّائم -إن لم يتداركها بأدويتها لفاك لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشّفاء.. 

فالغيظ يولم القلبء ودواؤه في شفاء غيظه... 

وكذلك: الجهل مرض يؤلم القلب؛ فون الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» 
ويعتقد أنه قدصحٌ من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنّما تزيده مرضًا 
إلى مرضه. لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب جهله 
بالعلوم التّافعة» التي هي شرط في صحّته وبرئه. قال لني 8 -في الّذِين أفتوا 
بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم-: «قََلُوهُ قََلَهُمُ الله ألا سَأَنُوا إِذْلَمْ يَْلَمُوا 
َإِنمَا شِمَاءُ الْعِيٌ السُوَالُ!١'.‏ فجعل الجهل مرضّاء وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك: الشَّاكَ في الشَّيء المرتاب فيه؛ يتألّم قليهء حتَّى يحصل له العلم 
الي 

وهو كدلك: يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى 
والعلمء قال تعالى: سّمَن ن يرد َه أن هديك ينح صَذره. اسلو مَمَن يرد أن يضكك 
يحل صَدَرَه. صَيَنَا حرجا حكَأَتمًا يَصَكَدفي كمه © [الأنعام:؟١].‏ 

والمقطووه: أن من أمرزافن القلوب: مايزول بالأدوية الطريم ومنهاما له 


)١(‏ رواه أبو داود (3775)» واين ماجه (01/7)» وحسّنه الألباز. 


8- طهارة القلوب : اسم 
يزول إلا بالأدوية الشَّرعِيّة الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت؛ ومرض وشفاء. 


وذلك أعظم مما للبدن»"!!. 

و١القرآن‏ متضِمّن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. 

قال الله ع1 : وأا آلتّاسُ هَدَ جَكَتَ عَوْعِظديْن وي َمَةآ لماي الشثور» 
[يوتس: /ا9]. .وقال تعالى: # وَبُثَرْلُ من الْمُرَانِ ما ل 4 
[الإسراء: 85]. 

10 جماع أمراض القلبء هي: أمراض الشّيهات: والشّهوات. 
والقرآن شفاء للنُوعين؛ ففيه من البيّات والبراهين القطعيّة ماين اليه 
الباطل؛ فتزول أمراض الشّبِه المفسدة للعلم والتّصوّر والإدراك» بحيث يرى 
الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السّماء كتابٌ متضمّن للبراهين والآيات على المطالب 
العاليةة من الترفيه وإقات الضفاته وإنبات المعاد» والدرات. ورة 
الشّحَل الباطلة» والآراء الفاسدة. مثلّ القرآن؛ فإنّهِ كفيل بذلك كلّهء متضمّن 
له على أتمٌّ الوجوهء وأحسنهاء رأنيها إلى العقول» وأفصحها بيانًا. فهو 
الكّقاء على :الحتيقة من أدواء اليه والشكولة» ولكن ذلاق موقوف عل : 
فهمهء ومعرفة المراد منه. فمّن رزقه الله تعالى ذلك؛ أبصر الحقٌّ والياطل 

وما كقافه لمرفن الكوواهه فذللك ما فيديت اليمكحة» والموعظلة 


.)8-175/1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


1 : أحاديث إصلاح القلوب 
الحسنة بالتّرغيب والتّرهيبء والتّرهيد في الدّنياء والتَرغيبِ في الآخرة 
والأمثال» والقصص الَِّي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السَّليم -إذا أبصر ذلك- فيما ينفعه في معاشه ومعاده 
ويرغب عمًّا يضرٌه؛ فيصير القلب: محبًا للرشْدء مبغضًا للعَي)1. 

والمعاق مّن عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والإيمان» 
والصّبر عن كُلٌّ معصية؛ فرفل في أثواب العافية. أصاح الله قلوبًا أجمعين. 


ىا له 


.)09 -1/١ /1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


0 محموم القلب‎ -٠١ 


اللّسَانِ)ء قَانُوا: ١صَدُوقُ‏ 0 قَمَا مَحُمُومٌ وه (هُوَ التَقَيٌ 
ل لَاإِنْمَ فيد وا بَفيَّ» وا غِلَّ وا حَسَدَ)!1. 

هذا حديثٌ عظيم الشَّأنه وندرك عظم شأنه من الشّؤال الجليل | ار 
لليّىَ عتداهلطرانتة «أَيْ النََّسِ قينا اشوا بدل على كله 
هذا الحديث. 


0 


وقول الصّحابة :ف «أَييّ النّاسٍ أَفْضَلُ؟) سوال عائد إلى إدراكهم 
يتقان وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» وإدراكهم أنَّ أمور 
الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة؛ فجاء جواب 
الي لباك ولتق -في بيان «أيّ النّاس أفضل»- يتعلّق بأمرين عظيمين: 
القليب والنناة. هينه بالذكره وهذا في ذلؤل ظاهرة به عن خطورة 
هتين الحضر ينو الأشاثكطووة القلب وخطورة اللساذه فإث إبماة 


(1) رواه ابن ماجه :)57١5(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه كد 
استقامً القَابُ استقامّت الجّوارح: وإذا استقامَ اللُسان استقامّت الجوار؛ 
واللَسانُتُرجمَان القلبء وخليفته في ظاهر البتدن» فإذا أسنَدَ القلبُ إلى الأُسان 
اك فَاللُسانُ تابعٌ للة للقلب؛ والجوارح تابعة لهما؛ فرجع صلاح العبد في 
أحواله كلّها وأعماله جميعها إلى صلاخ مانن المقيرين: القلب واللسانء 
الما خصٌ التي عَتَدآلكاة/ألتله في باب الأفضليّة ١‏ «أينُ النّس أفضل» ما يتعلّق 
بصلاح القلب وصلاح اللّسان. 

وفي هذا المعنى قيل: 

وما المرء إلا قلبه ولسانه اسم لجاب إتداغله 

إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا فهيهات أن بُتَقَّيهِ بالماء غاسلءا' 

أي: ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله أي: جمعت سيرتة إلا يقليه 
ولسانه. فإذا لما يكن للقلب والنْسان نقاء وزكاء وصلاح» فالمظاهر الأخرى 
لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيّين؛ فإنَّما قيمة المَرْء ومكانته تبررٌ من خلال 
عليق اأعضوية: 

فالتّماضل بين أهل الإيمان ليس عائدًا فقط إلى العمل الظاهر الَّذِي 
يشاهّدء بل عائدٌ بالدّرجة الأولى إلى باطن الإنسان؛ إلى أمورٍ خفيّة في الإنسان 
لا يعلمها إلا الله ولا يطّلع عليها إلا لله 3780 فِالمْتَحَدث قد يِتَحَدَّثْ 
بكلا نبل أركير وكتيكوة علدنا وق وكترح انيد ست لي كمه الترحي: 
«لا إله إلا الله» التي هي أعظم الكلمات قد يقولها بعض الئاس مرّات وكرّات 


(١)البيت‏ ينسب لمنصور بن مُحَمّد الكريزيء ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 59؟). 


-١١‏ مخموم القلب لط ات 


لكن لا يكون صادقًا فيهاء ولهذا قال نينا عاضا بأنتاع: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ | 
الله صِدْنًا مِنْ قَلْبوا!!» فالصّدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. 


فالقلب واللّسان عليهما مدار الصّلاح أو الفساد؛ ولهذا ينبغي على المرء 
أن تعظم عتايته بقليه ولسانه. 


0 


ِ 


قَانُوا: أَصَدُوَقٌ اللسَانِ تَعْرِفة) يعني: تعرف معتى صادق اللّسانء لكن ها 
معنى مخموم القلب؟ قالوا: (قَمَا مَحْمُوم' ' الْعَلْبٍِ؟) إذا رجعت إلى اللّة 
في بيان هذه المفردة اامخموم)» يقال: خممتٌ الشَّيء أو خممت البيت» أي: 
كنسثه» ويقال الخمامة» أي: القمامة والكناسة. وهي الشَّيء القَذِر الَّذِي بقاؤه 
في البيت يُعَدّ مؤذيًا غير مريح لأهل البيت» والتُعامل معه بأن يخم ويُقم ويُرمى 
مع الكناسة والقمامة والخمامة» فعاد المعنى في قوله: «مَخْمُومٌ القَلَب) إلى 
نظافة القلب وئقائه. 

قال أبو عبيد: «التُّسير هو في الحديثء وكذلك هذا عند العربء ولهذا 
قيل: خممت البيت إذا كنسته. ومنه شمّيت الخمامة» وهي مثل: القمامة 
والكئاسة)” . 

قَانُوا: «قَمَامَْ مشكرم القلي8 كال «التَفِيُ الَّقِينّ) التّقوى معروفة. والتَّقَيُ: 
من التّقاء وهو التّظافة والتّراهق ني من ماذا؟ قال عتَيدالخلوااتته «التَقيتٌ؛ لا 
إِنْمّ فبه وَلا بَغَيٌ وَلَاغِلّ ولا حَسَدَاء نقنٌ من هذه الأمور؛ نقيٌ من الإثم» 
و القفاة البخاريٌ (174)؛ ومسلم (0*7. 


(؟) العين (5/ »)١51/‏ مقاييس اللغة (؟/ )١55‏ 
(7) انظر: غريب الحديث .)١١8/(‏ 


م أ أحاديث إصلاح القلوب 


والإثم هذا فيما يتعلّق بيناك وبين الله لبعلةوةاله والبغي هذا فيما يتعلّق بينك 
وبين العبادء فقلب فيه التّراهة والنّظافة والتّقاء فيما يتعلّق بنك وبين الله وفيما 
يتعلّق ببنك وبين العباد. 

وهذا القلب أكثر القلوب خيرًا وحرصًا على البرٌ تقرّبًا إلى الله فهو يجيش 
بأنواع اليرّ وينبع منه عيون الخير وتتفجّر منه ينابيع اليرّ وتغشاه ميارٌ الله ونعمه 
على الدّوام. 

١وَلَاغِلٌ»‏ وَلَاحَسَدَا؛ من يتأدّل هذا الحديث يدرك أَنَّ هذه الأشياء الهِلّ 
والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب المسلم» 
كما هو الشَّأن في أنه لا يليق أن تبقِي خمامة في بيتك أيضًاء فلا يليق أن تبقي 
هذه الأشياء في قلبك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر في 
البيبت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في 
قلبه؟! 


لهذا غير الثّان عند الله كاوق من يعمل على تنقية قلبه من هذه 
الأوساخ وتنزيه قلبه من هذه الأقذار وتطهيره من هذه الأرجاس. يُطَهّر قلبه 
من هذه الأشياء فيلقى الله سناد بالقلب التي القلب السَّليم: «إِلَّامَن أقّ 
َنَهبَبٍ سَلِيرٍ» [الشّعراء :م أما إذا لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ 
فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا في دعاء الرّفع من الرُكوع في حديث عبد الله بن أبي 
أوفى يَعرنْعَنُ وهو في صحيح مسلم أن الَّيّ 1132ل« كان يقول إذا رفع من 
الُكوع: «اللَّهُمَ طَهْني الدج وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ لْبَاردِه اللَّهم طَهرْنِي مِنَ الذنُوبٍ 


-١١‏ مخموم القلب ٠‏ [عى) 
وَالْخَطَايَا كَمَا متَقَّى الثَوْبُ الأَبِيضُ مِنّ الْوَسَخ)!1؛ كما أنَّ التوبِ الأبيض 
رقي ارد تش عو ماقاب دنس ارقن ب الأر لاسي 
الخمامة التي تكون في القلي؛ المل اليد ومثل هذه الأشياء الي تصيب 
القلب فتمرضه وتُعطبه وتضرٌّه مضرّة عظيمة. 

إِذَا عاد الأمر في الأفضليّة أفضل النَّاس عند الله سْنِحَاةوعَقَ من أكرمهم الله 
عا بصلاح القلب وصلاح اللّسانء أمّا لسامهم فصادق. وما قليهم فمخموم 
أي: نظيف نقيخ ليس فيه الأوساخ والأقذار. قلب يثَقَي الله نابا ويخاف 
الله جل في علاه» وهذه التّقوى لله عَبِيَلَ تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه 
الأوساخ. 

قال ١النَقَيٌ)‏ ثمٌ بين ذلك؛ ما معنى ني ؟ قال: الا ِنَم فيه وَكَابَفْيَ» وَلَاغِلّ 
وَكَا حَسَدَا هذا التق أي: نقيٌ من هذه الأوساخ والأقذار. 

قبدا الحديث جمع هذين الأمرين في ذكر الأفضل أفضل التَّاس عند الله 
شيِحَاةرتال» وني الذّعاء العظيم, الذّعاء الَّذِي علّمه النيُ بل شدّاد بن أوس 
قال: (إِذَا اكْتَترَ النَّاسُ الدَّتَانيِرَ وَالدَّرَاهمَ فَاكْيرْ هَؤَّْاءٍ الْكَلِمَاتِ) جمع فيه 
بين الأمرين القلب والنُسانء صدق النّسان وثقاء القلبء قال: ١قَاكْيرْ‏ هَؤُلَاءِ 
الكَلِمَاتِ: اللَّهُّمّ ني أَسألّكَ التَبَاتَ فِي الأمرء وَالْمَرِيمَة عَلَى ارش وَأَسْنْكَ 
مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرَاِمَ مَغفِرتِكَ وَأَسألُكَ شُكْرَ ِعْمَيِكَ وَحُْسْنَ عِبَادَتِكَ 


لج 20 عر فر شضوسك ضي ع 6 هل و عر ع تر رعو ع اس 5 
وَأَسْأَلَكَ قَلبّا سَلِيمَاء وَِسَانًا صَادِفَاء وَأَسْأَلَكَ مِنْ حَبْرٍ مَا تَعْلّم وَأَعُودْ بك مِنْ 


- 


(1) رواه مسلم (895). 


و أحاديث إصلاح القلوب 


شَّرٌّما تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرٌك لِمَاتَمْلَمُ إِنّكَ أَنْتَ عَلَامْ الغُيُوبٍ)1". 

فذكر الأمزين في هذا الدّعاء: 

- «قليًا سليمًا»» والقلب السَليم هو القلب المخموم القلب التطيف» 
أي: قلبًا نقيًا وكيا مطهة امن الشرك والقاق والعل والحسد ومن كل أمراضن 
القلوب وأسقامهاء وإذا زكى القلبٌ وطاب صلحت الجوارح وحسّنت,. وقد 
جاء في دعاء إبراهيم الخليل تتدائتاة: «ولا حزن يتم ينعثونة (20) يم لا يتمع مال 
ولا بود (00) إِلَامَن أَقَ نبلب سَلِ و4 [الشعراء:/41 -44]: أي : سايم فر ارك 
والتّفاق» وسلِيم من الرّياء ونحوه» وسليم من أمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرةٌ ومتنوّعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السّلامة. 

- «ولسانًا صادقًااء وصدق النّسان: أن يكون كل ما يخرج من اللّسان 
مطابقا لهذا القلب السَليم؛ لأنّه مرتبط بهء ولهذا قبل : الصّدق مواطأة القلب 
اللُسان . وإذا كان النّسان ضادنا إن الجوارح كلَّها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحكم العظيمة المآكورة: ١الْمَرْءٌ‏ بأَضْعَرَيه0: وف وله مكبهورة 
5 5 5 2 5 ً# 0 #2 عع 5 
فيها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان وأنهما أهم الجوارح نفعا إذا 
صلحاء وأعظم الجوارح ضررًا إذا فُسذا؛ فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو 
بيده أو د ثر أعضائه وإنَّما قيمة المزء ومكانته تنب وتبرز من خلال هذين 
التشرين البغطر بع الليناة وإقلت» 
(1) رواه النّسائيٌ 0 ا والطَّرائِيٌ في ف الكيير (31/5) واه الألبانٌِ في السّلسلة 


الصّحيحة (057/8. 
(1) انظر: الأمثال» لأبي عبيد (ص98). 


-٠‏ مخموم القلب فق 
واللّسانَ يؤثّر على الأعضاء غاية التَائِر وهو تبعٌ للقلب. ولهذا جاء في 
الحديث الَّذِي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك وتزقاعته أن التي َل قال 


س2 1 


الَايَسْتَقِيمُ إد مَانُ عَيْد حَتَى يَسْتَقِيمَ كبك وَلَايَسْتَقِيم قَلْبْهُ حت يَسْتَِيمَ لِسَانُهُ)١'‏ 

إذا علِم هذا؛ فإنَّ على المرء العاقل النّاصح الحصيف أنْ يُعتى بهذين 
الحتوين غاية العناية» ايت بجماغلية الاعتمام؛ انيما إتتعادنا صاخ 
ا تلرلة ذا قن ليذ كلم ود 0لي 311 8 فيما يتعلّق بالقلب: 
ألا وَإِنَ ني الْحَسَدِ مُضعَة إِذا م صَلَحَتْ صََحَ سد كله وَإِذَفَسَدَت قَسَد 
الْحَمَدُ عله آلا وَهِيّ لْقَلْث)!" وقال عتواكلةولكلة عن اللّسان: ١إِذَا‏ أَصْبَحٌ 
ابْنُ آم إن نَّ الأغضَاء كُلّهَا تُكَدْدُ النّسَانَّ َتَقُولُ: ان الله فِينا نما نَحْنُ بك 


5 


قَإِنْ 5 اعقيث ا 00 


سْتَقَمْتَ اسْتَقَمْن وَإِنْ اعْوجَحْت اعْوّجَخْتاا!”' . رواه التَرَمِذَيٌ وغيره من 
حديث أبني سعيدك الخَذْريٌ كلانه 
وقوله ##ثلة في الحديث المُتَقَدُم في بيان صفة القلب المخموم بأنّه: ١الَقَتُ؛‏ 
ا نم فبه وَل بَعْيٌ» وَلَاغِلٌ وَلاحْسَدَاء خض هذه الأمور الأربعة؛ لأنّها من 
أعظم آفات القلوب. 
ت ما الإثم فهو الذنوب التي مون وتوجب العقوبة في حقوق الله؛ من 
الشّركَء وسوء الظَّنٌ بالهء وتعلّق القلب بالأهواء المخالفة للشّرع, 
(1) رواه أحمد (17054)» وحسّنه الألبانِكٌ في صحيح التَّرغيب والتَّرهِيبِ (05565. 


.)١1599( رواه البخاريٌ (57): ومسلم‎ )١( 
رواه التَّرمذيٌ 8039 ؟)» وحسّنه الألبايق.‎ )7( 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 

- وأمًا البغئ فتهيجه بالعدوان على النَّاسء فدخل في هذا الذَّنُوبُ المتعلقةٌ 
حدق اللّهه والمتعلقة عق العياة: 

-واةا الكل فور ما يمعةه الجر ف قلي مر قاى العداوة واليطقةة. 

- وأمًا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمني زوالها عمَّن فاقه في 


خير ونعمة. 

وكثيرٌ من التّاس يهتمٌ بصورته الخارجيّة ومظهره المشامّد ولا يهتمٌ 
بِالمَحْبّر ولهذا يكون منه أنواع من الزّللل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم 
ماه ويض عق مترلئة زور قد مواقم الل والهوانه يعاق ما إقا عن المرء 
بقلبه وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشّريعة وآدابها 
القرينة واعتى ماشه من هذه الآقات: لسع خاله عأياا 

والتّوفيق بيد الله وحده لا شريك له» نسأله جلّ في عُلاه أن يُصلح قلويّنا 
وأن يسدّد ألستتناء وأن يوققنا للأعمال الصّالحات والطّاعات الرّاكيات» وأن 
يهديتا إليه صراطًا مستقيمًا. 

1ت 


-١‏ هداية الفلوب منة الهية 


هداية القلوب منة إلهيّة 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ تتتةغنة قَالَ: كان النّيْ ل يدعو يَقُولُ: «رَبُ أَعِني وا 
عن عَلَّّ» وَانُصْرْنِي وَلَاتَنْصْرْ عَلَيَ وَافَكْرْ لي وَلَاتَمْكْر عَلَيّه وَامِني وَيَسْرِ 
الْهُدَى لي وَانُصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيّ رَبّ اجعَلْنِي لَكَ شَكَارَا لَكَ ذَكَارَه 
لَكَ رَعَابَا لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ مُحْبنَا إِلَيِكَ أَوَّاما مب رَبَّ قبل تَْبتِي» وَاغْسِلُ 


8 
يه 


حَؤْتيء وَأَحِبْ دَوَتِيء وَكَبْتْ بي وَسَدّدْ لِسَانِي وَاهْدِ كي وَاسْلُلْ 
سَخِيمَةَ صَذْرِي)!. رواه أحمد وأهل السّئن. 

في هذا الحديث: أنَّ هداية القلوب منّةٌ إلهيّة وعطيّهٌ ربائيّة؛ يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم فضلًا منه ومنّاء كما قال تعالى : #ولَكيَ لَه حبْب يخ 
الاين وكيد فى موية وكرَه كه لكر وَالْشْسُوقَ وَالِْصَيَانَ وليك هم الرنِدُوت 57 
0 وَأكَدُ عَليْةٌ حك * [الحجرات:/8-1]. 

ولتتأمّل هذا السّياق العظيم من سورة الحجرات. في بيان شأن الهداية» 
وأنّها بيد الله سبحانه؛ يَهْدِي مَن يشاءء. ويُحَبّبٍ الإيمان إلى قلوب من يشاءء 


(1)رواه أحمد »)١11417(‏ وأبو داود )15٠١(‏ والتَّرَمِذَيٌ (551)» والنَّسائِنْ في الكبرى 
»)٠١7748(‏ وابن ماجه (7870)» وصحّحه الألبازيق. 


امه أ أحاديث إضصلاح القلوب 


ويْرَيّنه في قلوب مَن يشاءء ويُكرٌه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر 
والفسوق والعصيان» ومن كان شأنه كذلك؛ فهو الرّاشد: «أيْلِيكَ ْم 
يدوت 4. 

قال اين القيّم وَضتلتة انتحينيه سبحانه الإيمان إلى غياده المؤمنين؛ عمو 
إلقاء محيّته في قلوبهم وهذا لا يقدر عليه سواه؛ وأمّا تحبيب العبد الشَّيء إلى 
غيره؛ فإنّما هو بتزيينه» وذكر أوصافه وا يدعو إلى محيّته. فأخبر سبحانه: أنّه 
جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: 

# حيّهه وحُسْنّه الدّاعي إلى خُيّه. 

* وألقى في قلوبهم كراهة ضدّه من الكفر والفسوق والعصيان. 

وأنَّ ذلك محض فضله ونه عليهم حيث لم يَكِلّهم إلى أنفسهم. بل 
9 هو سبحانه هذا التّحبيب والثَّرين وتكريه ضدَّه؛ِ فجاد عليهم به فضلا 
منه ونعمة؛ والله عليم بمواقع فضله. ومّن يصلح له ومن لا يصلح» حكيم 
بجعله ف براض ع1 

إن اللعرفة: يأنَ هذه الهداية للقلوب هب ين الله يكلب وغطية مند جزقه 
ومنّة؛ ولد في العبد أنواعًا وِنَ الأعمالء الَّتِي تستوجبها هذه المعرفة: 

فول قلف حمد الله جل فى غلاب وشكزه طلى: تعقالب والاغتراف بن 
الفضل فضله جَزَرَكَ: #وكائوا كمد نه الى هَدَسنًا لهذا وَمَاكا لبَتدِىَ ل أذ هَدَنَا 


.)198 /١( شفاء العليل‎ )١( 


-١‏ هداية القلوب منة إلهية طلا ثقل 


أ [الأعراف:4]» وكان نييّنا هقخ يوم الأحزاب يحمل الثراب مع 
أصحابه رضي عنهم أجمعينء ويقول: ١‏ وَالِلَوْلَا الما اْتدَيْن وَلَاصّمْتَا وَلَا 
صَنَّينَااا'' فالفضل فضله والْمَنُ منه جل في.علاه. 
قال ابن القيّم يَحَدلنَة: اومن فوائده: أنَّه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه 
فلا يشهد لنفسه حمدًا بل يشهده كُلَّهلله كما يشهد التّعمة كلّها منه» والفضل 
كلَّه له والخير كلّه في يديه. وهذا من تمام التّوحيد» فلا يستقرٌ قدمه في مقام 
التّوحيد إِلّا بعلم ذلك وشهوده: فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشهدّاء وإذا 
صار لقلبه مشهدًا؛ أثمر له مِنَ المحبّة والأنس بالله والشّوق إلى لقائه والتّعُم 
بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدّنيا ألبنة'؟. 
وثاني هذه الأمور: أن يُقيل العبد على الله جَزَقِدِ داعيًا ساتلا راجيا طامعًا؛ 
فإنَّ الأمر بيد الله عل والهداية منَّنه وفضله جل في علاه. ومن ذعاء نينا 
عدئالكلج ولتق ما جاء في المسند وغيره» عن رفاعة الزرقيء قال: لما كان 
يوم أحد وانكفأ المشركون قَالَ: رَسُولُ اللو كلاه اشتووا 2 عن ألني على تثي؛ 
لعا علق مون كثال: الله لَك الْحَمْدُ كُلْك اللَّهّمّ لا قاض لِمَا 
بَسَطْتَه وَلَابَاسط لِمَا قَبَضْتَء وَلَاهَادِيَلِمَا أَضْلَلْتَ وَلَامْضِلّ لِمَنْ هَدَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ» وََامَانِع لما أَعْطَيْتَ» وَلَامُقَوبَ لِمَا بَاعَدتَء وَل مُبَاعِدَ 
لِما قَربْتَء الهم إنشط عَلَيْنَاِْ بَرَكائِكٌ وَرَحْمَيِكَ وَمَضْلِكَ وَرِرْقِكَه إلى أن 


(1) رواه البخاريٌ (557)) ومسلم (187). 
)١(‏ رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص 57). 


ا أحاديد ال 
: ديث إصااح القلوب 
قال: اللّهُمَ حَبّبْ إليْنَا الإيمَانَ وَرَينُْ في قُلُويتَاء وَكرّه إِيْنا الْكُفنَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَ وفنا مُسْلِحِينَ» وَأَحْينَا مُسْلِحِينَ 
وَأَلْحِقَنَا ِالصَّالِحِينَ غَبْر َرَايَا وَلا مَفْتونِيقَ)!. وهي دعوة عظيمة؛ جدير 
بالمسلم: أن يجعلها من جملة دعائه الَذِي يدعو الله حَرَيمَ به. 
7 رك عو عق ان هه 
وكان من أكثر دعاء نبيّنا عتداشلة_التله: (يَا مُقلْب القلوب, نيت قُلبى 
عَلَى دِينِكَ)'''. ولمًا قال له علق سلتاعنة: ١عَلَّمْتى‏ دعَاءً أَدْعُو الله بداء قال: 
اقل اللَّهُمَ امينى وَسَدَدْنِى. وَاذْكُرْ بالهُدَى: هِدَايَكَ الطَرِيقٌ» وَالسَدَادِ: سَدَادَ 
السّهُم). رواه مسلم'”. 
ثالث هذه الأمور: أن يستشعر العبذ ضعفه وقلَة خيلته وأنَّه لا حول له ولا 
قوّة إِلّا بالله؛ جاء ع التَابِِيَ الجليل مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير يَحدلة قال 
4 2 0-5 : 1 
قال: «لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار» وجيء بالخير كله وجعل 
في يدي اليمين؛ لم أستطع أن أجعل شيثًا مِنَ الخير في قلبي. إِلّا أن يكون الله 
هو الَّذِي يضعه سيحاتهة'. فالعيد لا حول له ولا فُوٌة إلا بالل #ارفوتق ولا 
صلاح لقلبه ولا زكاء إِلّا إذا أصلحه الله. 
ورابع هذه الأمور: أن هذا الاستشعار لهذه المنّة والعطيّة؛ يبعل عن العيد 
عجبه وغروره بنفسه؛ لأن الإنسان رَُبّمَا أصابه عجبٌ بعمله من: صيام؛ أو 
)١(‏ رواه أحمد (5597١)؛‏ والبخاريٌ في الآدب المفرد (199)» وصحّحه الألبازي. 
(؟) رواه التّرمذيٌ »)7١4٠(‏ وصحّحه الألبايق. 


(؟) رواه مسلم (710/50). 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)7١١‏ 


- شداية القلوب منة الهية غك 


صلاة: أو صدقة؛ أو طلب للعلم, أو غير ذلك. فإذا استحضر هذه المِنّة كان 
ذلك أعظع طاردٍ للعُجُبء ومُبِعِدٍ له عَنِ النّمْس؛ لأنَّ العبد يستشعر أنَّ هذه 
الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبهاء إنّما همي محض مِنَّه لله عليه وفضله جلّ 
في علاه. 

قال ابن القيّم يمَثلتة: «فالمّة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته» 
مراك 

قال تعالى: ل وما يكم ين يْتْمَقَ هَوِنَ مه 4 [التّحل:57]» وقال: ملكي لَه 
حَبب لكك الاين روه ى فلو 17 4ه الكثرٌ وَالمْسُوقَ وَالْيِسَيَان وليك هُمْ 
َلريِِدُوتَ # [الحجرات:17]. 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. كلما كان العبد أعظم 
يَوحيداكان حظ من هذا المشهد أن 

فيه من القوائد: أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته 
إذا شهد أن الله و ا يا ا ذلك 
عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الأأس» رفع من قلبه فلا يجب 
به» ومن لسانه فلا يَمُرُ به ولا يتكثّر بهه وهذا شأن العمل المرفوع70٠‏ 

ولهذا؛ فإنَّ دواء الشُجب كما جاء في القرآن أن تقول: ممَاضَله أمّه لامي 
ِلَا بيد [الكهف:]. وأنَّ العبد يتبغي له --إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو 
فعلف- أن بضيف التّحمة إلى موليها وسدديهاء قال الله تعالى: +753 :مكلت 


.)5 ١ رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


دهع عد عن .بصع 


جَنَنَكَ قُلْتَ مَا سه آمَدُ لا مَيَةَ إِلَّا بيد إن مَرَنٍ أَنَأ أَكَنّ نك مَالَا وَوََدَا 4 [الكهف: 
4ل فتذكر نعمة الله عليك؛ وأنَّ الأمور كلَّها بمشيتته. وأنَّه لا قرّة لك إلا 
بالله شتعلةزتئق» وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
وَأنْد انيدل المعطي المانع الرّافع الخافض القابض البايط. والأمر كله 
كليوة ونه رقف سق 

عافيق هق لشو أفيجة الع مجاهةا تشتدعالى قبل هذه ااقيداية؛ يدل 


سم 


أسيامهاء قال الله جآ:3: «وَأدسنَ َهَدُوأ هنا بيب شلنا وَإِنَ لَه لم الْمْحيِِنَ ‏ 
[العتكبوت:14]» فالمقام يتطلّب مِنَّ العبد مجاهدة للتّسء وأخدًا بأسباب 
الهداية» كما قال عَلَءاسَلؤرلتته: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكٌ وَاسْتَعِنْ باللو)!"'. 
وليحذر من مسالك طرق الزّيغْ والصّلال وأبواب الفتن والسَّرٌ وَلْيَََى بنفسه 
عنهاء وَلْيبتعد عن مسالكها؛ حفظًا لإيمانه» وطلبًا لهداية قلبه. فإنَ الله حَرْيَد 
يقول: #َلَمَارَاعوا أدَعَ أنه مُلُويَهُم 4 [الصّف:ده]. 

قال ابن القيّم يَعدلَة: «وملاك هذا النَّأن أربعة أمور: نيه صحيحة؛ وقوّة 
عالية يقارنهما: رغبة؛ ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الَّأن ومهما دخل 
على العبد مِنّ التّص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه؛ فهو من نقصان هذه 
الأربعة» أو نقصان بعضها. يمل اللَييب هذه الأربعة الأشياء وَلْيَجعلها 
سَيْرهِ وسُلُوكه ويبني عليها: عُلُومَه وأَعْمَالَه وأَْوَالَهه وأَحْوّاله. فما نتج من 
نتج إِلَّا منهاء ولا تخلّف من تخلّف إِلَّا من فقدها»'". 
)١(‏ رواه مسلم (5555). 
)١(‏ رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص5؟). 


1 هداية القلوب منة إلهية‎ -١ 


قوله: «ملاك هذا الثَّآنَ؛ أي: جماع ذلك وما يتنظم به هذا الأمرء ومثل 
هذا التّعبير ورد في السّنَّهَ في حديث معاذ :نآئغنة؛ لما سأل الب 4 يليد عن عمل 
يدخله اليه ويباعده من التَّار فذكر له عنصل 0 مياني الإسلام, ثم 3 قال 
علج دا تاه : آلا أُخيرك: بر لقره كر وو يوا ل أ 

لك ثم م قال عدات5 7 تك: أل ألا أخبركَ بولاك دَلِكَ كُلّهِ؟) فقلت له: بلى 

0 الله. فأخذ بلسانه. فقال: ١كُف‏ عَلَيْكَ هَذَااء فقلت: يا رسول الله وإنَّ 

0 5 9 سمء فق م2 0 6 0ن 
لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: اككِلَتْكَ أَمْكَ يَا مُعَاكُ وَهَلْ ب النّاسَ 
فق النَّارِ عَلَى وجَوهِهِوَاء أو قال: «عَلَى 0 إلا حَصَائِدُ الْستيهة)”. 
وا مامد واسنيه الإض[8 و1010 تحققت بستبك اسراف لتر وإن 

فلا يجتمع للمرء أمره» ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور 
الأربعة» فهي مُحَرّكات وأسس ودعائم» إن وجدت؛ أتى ما بعدها تبعًا لهاء 
وإن لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه. وانفرط عليه أمره. 

وكُلّها تتعلّق بالقلب» وبهذا يُعلم مكانة القلب ومتزلته وأنَّه هو المُحَدّك 
لمان والبدة: رأث ,إذاطاب طاب اللساة وطايت الأعفاف وإذا غات 
خاب الّسان وخابت الأعضاءء كما قال عتما ت24ه: «آلا وَإِنَّ فى الْجَسَدِ 
مُضْعَكٌ إِدَآصَلَحَتْ صَلَحَ الْيحَسَدُ كلك وذ نَسَدَتْ فَسَدَالِحَسَدُ كلك الاو 
الْقَلْثُ)7. 
)١(‏ رواه التٌرَمدَيٌ (7715)» وابن ماجه (/7417)» وصكّحه الألبانك. 
(1) رواه البخاريٌ (07): ومسلم .)١1599(‏ 


: أحاديث إصلاح القلوب 
وأوّل هذه الأمور الأربعة: النيّه الصّحيحةء والنيّة بين العبد وبين الله» وفي 
الحديث قال عتدالتلطزاتام: (إِنّمَا الأعْمَالُ بِالييّاتِء وَإِّمَا لِكُلّ امرِئ ما 
نوَى)٠".‏ فالبيّة: هي أساس الدّين وقاعدته التي عليها يبنى؛ ولهذا من أهمٌ 
وأولى ما يث, ينبغي أن يعتني به المسلم» » في سيره إلى الله سْتِحَثَةبَءقَ في صلاته. 
وصيامة. وحيجف وجميع طاعاته؛ إصلاحٌ لي والأعمال ليست معتيرة إلا 
إذااقامة عل انض الى لمكم نأن يقضس العيد بعملهدوععمه الله وظافة مزقباتة» 
لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاتهء إلا تيل رضا الله شتحلةةوقك: يريد 
واااو ات زيم وطططددو امو عو اميم ياه ولرال تاي : 
هَمَنْ أرَادَ الآيضرَة وَسَيّ ها سَعَيَهًا وَهْرٌ مُؤْمنٌ تأؤليك كا ستبهر مكنا 4 
[الإسراء:9١]»‏ فلا يشكر جَزْرَتََ عمل العامل ولا يرضاه | ِلّا | إذا اام على نيد 


صعحربحة . 


والأمر الثاني: ١قوّة‏ عالية» أي: قرَّة في القلب بأن يكون القلب -مع هذه النّة 
الصّالحة- قويًا في الإقبال على الطّاعات؛ ليس فاترًا ولا متوانيًا ولا متراخيّاء 
وهذه القوّة العالية في القلب هي الَّتِي ترقّيُه في دروب الكمال والفضائل. 

فالمقصود: قوّة القلب» وليس قوّة البدن!! لأنَّ قوّة القلب هي الَّتِي تحمل 
العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى بعض كبار السّنٌَ يعانٍ من ضعف في 
القوّة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب. ورُيّمَا بحس بآلام وأوجاع, 
ثم إذا نودي للصّلاة تحامل على نفسه؛ وخبض بجسمه الضَّعيف وعظامه 


(1) رواه البخاريٌّ ))١(‏ ومسلم (/1909). 


| هداية القلوب منة الهية‎ -١ 


الواهية؛ لا يستطيع التهوض إِلَّا بمشقّة عظيمة: ثم يتوضّأ ويذهب يمك على 
عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهِدٍ جهيد, ثم يقف في 
الصّفٌ وتقرٌ عينه بهذا الوقوف فيه. فما الَّذِي حمله على القيام لهذه الصّلاة 
الاقوكليه ببخلاف يعضن الأقوياء يذثمًا اموق للضّلةة ولا يستحيبون دمع 
علمهم بمكانة الصَّلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها-؛ لضعف قوّعهم القلبيّة. 

روى البيهقيٌ في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان يَعَدئئَةُ قال: «إنَّ 
اله عرد بجعل فو الْْؤْونِ في فليو وَكَمْيَْعََْا في أَعْضَائو ألا تَرونَ الح 
يَكُونُ صَِيفًا يَصُومُالْهَوَاجِن وَيقُوم اليل وَالسَّبَابُ يَمِْزُ عَنْ دَلِك10!' 

نعمء قد يتعجّب المرء وهو يرى بعض كبار السّنٌّ بأبداهم الضّعيفة 
يتحامل الواحد منهم على نفسه متّكنًا على عصاه يجرٌ قدميه لا يتخلّف عن 
الصّلوات الخمس في بيوت الله لكن يزول عه هذا العجب إذا علم أَنَّ هذا 
عائد إلى ما آثاهم الله من قُوّة إيمان في قلويهم؛ بخلاف ضعيفي الإيمان لا 
يتمكّن الواحد منهم من النهوض إلى الصّلاة ولو كان من أقوى النّاس بدنًا 
وأصحُهم جسمًا. 

والأمر الثّالت والرايع: الرّغْبة والرّهبة وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم المُحَرّكات, التي تُحَرّكَ العبد للإقبال على 
الفضائل» وَالتَّخلي عَنِ القبائح والرّذائل» وكُلَّما قويت في القلب الرّغْبة 
والرّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرّذائل. 


(1)زه.94). 


م أحاديث إصلاح القلوب 


فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله بََِارَداقَهِ حرّكه هذا الرّجاء العظيم 
إلى أن يقبل على الطّاعات» وأن يستكثر مِنَ الحستات. والأعمال الجُقّية إلى 
الله سْبِكَلَةوتَعَقَ راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. 


وإذا قوي في قلبه الخوف مِن الله ومن عقايف ومن ناره» ومن سخطه 
سْبَحَلة داق ؛ حجزه عَن الرّذائل» ومنعه عن الْمُحَرّ مات خشية مِنّ الله شبِحدة ول . 
فالرّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصّلاة؛ وعموم الطّاعات» وأنواع 
القريّات» والقواف ساقق وؤاجر كإذا لخدتت المرة تفش يارتكات معصية؛ 


قرم ع لم ممه ال 


جاء هذا الزَّاجِر وزدعه ومتعه وال بيته وبين المعضية: < وليك أن يدغورت 


م ا 0 عر جل لوج 


يَتَفوْ إِلَ رَيَهِمَ الْوسِيلة مم قرب وَيريعونَ يَحَمَنَهُ ويكَافوْت عَذَام © [الإسراء:/ا5]. 

أسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين» وأن يحيّب إلينا الإيمان» 
وأن يزيته فق قلويناء وأن يجعلنا هداة مهتدين» وأن يجعلنا أجمعين من 
الرَّاشُْدين» م مثه وفضلا. 


وت بق #مسحتححو 
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المواعظ حياة القلوب 


عن الْعِرْيَاض بن سارية قئاع قال: صَلَّى ينا رد شولُ اللو لي ات يَوْم» 
َم أل عَكَيْنَا و فَوَعَطظَنَا أمظ جيل ترقت ينها التترت و وجل ينها ارت 
كال يل 1 ١‏ رَسُولَ الى كَأَنَّ هَذِو مَوْعِظَةٌ مُوَدُعَ كَمَادًا تَعْهَدُ لين كَقَالَ: 


31 


3 ثه عد اذ عدا حَيَشَنَا؛ فَانَذ م : 5 ع 
١‏ أَوَضِب بتَقوَى الله وَالسّمْع وَالطاعةٍ ة وَإِنْ عَبْدّا حَبَشِياء فَإِنْهُ مَنْ يَعِش هنكم 


3 2 


بَعْدِي فَُسَيرَى تاوف كيز َيْكُمْ بسُنَتِى وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ 
تَمَسَّكُوا بها وَعَضُو اعََيْهَابالتََاجِِء وَِيَاكُمْ وَمُحْدَدَاتِ الأمُور ون كُلَّ مُخْدكَةٍ 
بذْعَةٌ وَكُلَّبدْعَةٍضَلكَةا. رواه أب داود والتُرَمِدَيٌ” 


وعَنْ أي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عبد الل تا يُدكَهُ اناس يفي كُل يريس قَقَالَ 
لوخ :ناكا عبر التق مَنْء لَوَوِدْتٌ أَنّكَ دَكَرْتَنَا كل يَؤْمء قَالَّ: أمَا إِنّهُيَمْتعْنِي 
مِنْ ذَلِكَ ني أكْرهُ أن يلكا وني أَتَحَوَلَكَْ بِالْمَوْعِظَة كَمَا كَانَ الت قن 


معي ريز 2 


يَتَخَوَلْنَا ها مََخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَينَا. رواه البخاري ومسلم!" 


ص 


2 5 35506 1 500 عي 5 ا ع 32 75 
وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرََ يتلقئة: قَالَ: «كَانَ رَسُول الله 2 لا يُطيل المَوْعِظَة 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا والتَرمِذَيٌ (117): وصحّحه الألباني. 
(1) رواه البخاريٌ ( ومسلم (5471) 


تر أحاديث إصلاح القلوب 


يَوْمَ الْجَمْعَة إِنّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ). رواه أبو داودا'! 


52 :1 5 000 3 
وعَن جَاير بْن عَبدٍ اللو لقاع قال شهدت مَمَّ رَسَولٍ الله ا: الصللاة يوم 
ال ترد وف كوي عق 4 ا اس _ عه ١‏ لقو يقابل 4ع عار سبج 2 2 
لَعِيدٍ فَبَدَأَ بالصّلاة قَبْلَ الْحَطْبَةٍ بِغَيْر أَذَانِ وَلَا إِقَامَق د قَامَ مُتَوَكنًا عَلَى بال 
3 عكر وى 3 رةه يه 


فى الوح على طعي و 

ا رن قال ا عه 2 
امرآةٌ ِنْ سِطَةٍ التسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَينِه َقَالَتْ: لِمَ ياو 0 ا 
ا قل تت ا أن من حون لقن في 


دش 
0 
اما 
8 
ةا 
3 

ممم 


0001 
وعظم نفعه وقُوّة تأثيره على القلوب وجلا وخوفًا وإقبالا على الله» وأنَ 
مجالس الوعظ هي حياةٌ القلوب ويقظتها. 


اك 


2 


قَالَّ: سُبْحَانَ الما تَقُولٌ؟! قَالَ: قُلْتُ: لكون عِنْدَ وَسُولٍ الله يكنا بالا 
وَالْمَنَِ حَتّى كَاَنَاوَأيَ عَيْن فَإِدًا َرَجْنًا من عِذْدٍ وَسُولٍ اللو يل عَاقَسْنَا الْأرْوَاجَ 
وَالْأَوْلَادَ وَالِضَّيْحَات قَتَسِينَا كَثيرّاء قَالَ أَبُو بكْر: قَوَاللهِ نا لَتَلْقَى مثْلّ هذا 


+ د عن ركو 0 ارك مامه 


َانْطلَقْتُ آنا وَأَبُو يكْرِ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولٍ يل قلت: تَافَقَ حنظلة د 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١١19/(‏ وحسّنه الألباني. 
(1) رواه البخاريٌ ( 6*0؛ ومسلم (88). 


-١‏ المواعظ حياة القلوب لول 


رَصُوَلٌ اللو قَقَالَ وَصُولٌ اللويقلة: «وَمَا ذَاكَ؟). قُلْتٌُ: يَا رَسُولٌ الل نون عِنْدَكَ 


هد 


ريال وَلَْنحتَى كنا َأ عبن قدا رست من فو عاق الاج 


رع عه 


وَالأولاة والشيات تيتا كفيةا, فقال ول الله نه: «وَالّذَى تَفْسِي بدو 


فصي ا ل ع عر د و 
ُرَشْكُمْ وَفِي طَرُقِكُه وَل : يا حَنْظَلَة سَاعَةَ وَسَاعَةً) . كلمت 

وفي لفظ قَالَ: (كُنا عِنْلَ وَشُوَلٍ الله + عا فَوَعَظَنَا فَذَكَرٌ النَّانَ قَالَ: كم حِدْثُ عت 
إِلَى الْبيْتِ مَضَاحَكْتٌ الصَبْيَانَ وَلَاعَيْتٌ الْمَرْأق قَالّ: فق ال 1 


م و 308 


فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْل مَا تَذْكَرٌُ. فَلَقِينَا رَصُولَ الل قلا 


3 


فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الل تاقَقٌ حَنْظلَةٌ. فَقَالَ: «هذا. مَحَدَئتة بِالْحَدِيثٍء فَقَالَ أو 


رضت ه 


بكْرِ: وَأَنَا قَدْ َعَلْثُ مِثْل مَا فَعَلَ قَقَالَ: ايا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَ وَلَوْ كَانَتْ 
ررق و قف 3 او لاج 8 اق انر م وس م 
َكُونُ تلوبكمْ كما دَكُونُ م عِنْدَ الذَكْرٍ لصَافَحَدَكمُ الْمَلائِكةٌ حَنَّى تُسَلُمَ علَيكُمْ 
في الطق. رواة !ا 

فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرّكَ خوفا ورجاء ورغبة ورهبة 
لقَوّة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرّسول 
ةوالتل وأعظم واعظ للقلوب كتات الله قال تعالى: # هذا بيات ناس 


وَمُدّى ترز ايت + انا :*8.. وقال تعالى : كما داس قد 37م 
: #وَجَءكَ فى هذه 


مَوْعِظدٌ ين ري وَينقاة لْمَاى لذو ر» [يونس:لاه]. وقال تعالى 


(1) رواه مسلم (:906). 
(1) رواه مسلم (50/5:0). 


أحاديث إصلاح القلوب 


آلْحَقُ وَمَرْعِظَة وَوَذْكن بويت 4 [هود:١٠1].‏ وقال تعالى: «وَلعَدَ ونا لك يي 


اعم عل سر جسم نع نه عد عاص ف جء سيل ملح سن د احعوه 2 3 
متت ومثلا من ألذينَ خَلوا من بلك وموعظة لِلْمتَقِينَ 4 [النور:؛ *5]. 


فجعله تعالى شقاء لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين؛ لما فيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالتّرغيب والتّرهيب والتّرهِيد في الذّنيا والتّرغيب 
في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب 
القلب ويقبل كُلّما عظم حظه من مواعظ القرآن. 

ومن وقّقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة» قال 


مسا ف 2 > ساي سا 


تعالى : #وَلوَ امم فعلوا ما موَعَظُون بو لكان حَيا ص وَأسَّدَّ تَيِينًا 4 [النّساء:51]. 


قال السّعديٌ يَعَاثَة: «رنّبِ ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به؛ وهو 
أرق امور 

أحدها؛ الخيريّة في قوله: ؟لَكَنَ حَيَا مج * أي: لكانوا من الأخيار 
المُتّصفِين بأوصافهم من أفعال الخير الَّيِي أمروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك 
ضفة الأشرارء أن ثبوت الشّيء يستلزم نفي بخنده: 

الثاني؛ حصول التَّتبِيت والثّبات وزيادته. فإنَّ الله بيت الَّذِينَ آمنوا بسبب 
ما قاموا به من الإيمان» الَّذِي هو القيام بما وُعِظُوا به فيعيهم في الحياة الدّنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والتّواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات يفون 
لفعل الأوامر وترك الزُّواجر الَّتِي تقتضي التّْس فعلهاء وعند حلول المصائب 
الي يكرهها العبدء فيُوَفّق للتّبِيت بالتٌوفيق لاصّبر أو للرّضا أو للشكر. فيتزل 


7 المواعظ حياة القلوب لوك 


عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثَّات على الدَّينء عند الموت 
وفي القير. 

وَأيِضَاقَإِنٌ العبذ القاقم بما أيرٌ به لا يزال يعدن على الأؤامر الشّرعِيه 
حنَّى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على التَّات على 
الطافاة: 

الثّالث: قوله: «وَإِدَا لََمَينَهُم من دنا را عَظِيمًا 4 [النّساء:10] أي : في العاجل 
والآجل الذي يكون للرّوح والقلب والبدن؛ ومن التّعيم المقيم مما لا عين 
وابعدولا أقن ودف وله عط عن قل بقل 

الؤابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية إلل الشراظ المستقيم من أقوعها معفنقتة العلم بالحوٌ» وميد 
وإيثاره والعمل بهء وتوف السّعادة والفلاح على ذلك؛ فمَن مني إلى صراط 
ستقيي فقدوُثٌُ ذكل خبير وانذفم عنه كل شي وضيرة!) 

وقد ذكر الله سبحانه أنَّ المتتفعين بمواعظ القرآن هم المُتّقَونء قال تعالى : 


سس يس سس ار ير مدع 2 


هذا بان تايس وَضُدَى وَمَوْعِطلة لبيرت 4 [آل عمران:18]. وقال تعالى : # وَلَقَدَ 


عر عوك عر عر اس جه لدت 


لعي يدت وك ين أن لمن بلك ومَوِْظةٌ لِلمتَّقِينَ 4 [الثُور: ؛ *]. 


ل واس ا و 1 
تقوم به عليهم الحَجّة من الله ليهلك من هلك عن بيّنة. 


(1) تيسير الكريم الرّحمن (ص186١).‏ 


7 أحاديث إصلاح القلوب 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمدَلدَ: «وقوله: «الد © يَِكَ تتحككث لا ري 
فِدْ شك يقتي 4 [البقرة:١-7]؟‏ وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا: وهو أنه ليس 
من شرط هذا المُتَّقي المؤمن أن يكون كان من المُتّقين المؤمنين قبل سماع 
القرآن» فإنَّ هذا أَوَّلَا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمنًا متّقيًا من لم يسمع شيثًا من 
القرآن. 

وثانيّاه أنَّ الشّرط إِنَّما يجب أن يقارن المشروط» لا يجب أن يتقدّمه تقدّمًا 
زمانياء كاستقيال القبلة في الصّلاة. 

وثالقًا: أن المقصود أن يَبِينَ شيتان: 

آحدهما: أنَّ الانتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وإن كان موجبًا 
له- لكن لا بْدّ مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لايُوَثْر فيمّن لا يكون قابلا لى 
وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال كُلّ كلام. 

الثاني: أن أن المُهتدين بهذا هم المؤمنون المتّقون» ويستدل بعدم 
الاهتداء به على عدم الإيمان والتّقوى)!!. 

فالموعظة إِذّا لا تتفع إِلّا لمن آمن بالله وخافه ورجاه؛ قال الله تعالى: 
اد فى دَلِكَ لَآبَهٌ يَمَنْ حَافَ عَذَابَ الأخِرَةٌ) [هود:*١٠]»‏ وقال تعالى: #مَيَدد من 
تحت [الأعلى: »]٠١‏ وقال تعالى: #إِتَمَآأنَتَ مُنِذِرٌ من خْسّهَا > [التّازعات:55]» وقال 
تعالى: لآ مَدَكْرْ لان مَن يَحَافُ وَعِيدٍ > [ق:45]. 


.)١5 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


7 المواعظ حياة القلوب عاو 


وقد جعل الله سبحانه مراتب الدَّعوة بحسب حال المَدْعَوّينِ فمثهم 
المتسجيب الَّذِي لا يعائد فهذا يُدُعَى بطريق الحكمة» ومنهم القابل الَّذِي 
عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يُدْعَى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنَّمي 
المقرون بالرّغبة والرّهبة؛ ومتهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالَّي هي 
أحسنء قال الله تعالى 8 أَدَعٌ إل سََمِلٍ رَيْكَ بلَلِكمَةٍ والمر فطق لد 1 يز 
أَنَى هن أَحْسَنٌ 4 [التّحل:176]. 

قال ابن القيّم يَجَتَأَة: افذكر سبحانه مراتب الدّعوة وجعلها تلاثة أقسام 

# إما أن يكون طالبًا للحقٌّء راغبًا فيه» محبًا لهء مؤثرًا له على غيره إذا 
عرفه. فهذا يُدْعَى بالحكمة, ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

# وإمًا أن يكون معرضًاء مشتغلا بضدٌ الحقٌء ولكن لو عرّفه عَرَفه وآثره 
واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالتّرغيب والتّرهيب. 

© وإمًا أن يكون معاندًاء معارضًاء فهذا يجادل بالَِّي هي أحسن ا 

ترتسرع تاج لباه النوامط الجن بلقم ازج قة الموقظة 
للقلوب. المُجَدّدة للايمان الطّاردة للغفلة والعصيان. 

والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير» إن رزقه الله الإخلاص 
وحسن الموعظة والسّبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه» وأما مّن لم يتتفع 


.)655/5( الصّواعق المرسلة‎ )١( 


أحاديث إصلاع القلوب 
علمكى فإن موعظفه لا تعلها القازبى لأن افوس عنما يفول ابن 1 
تعذالتة: «مجبولة على عدم الانتفاع بكلام مَن لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به 
غير ملتفت»). 


ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
ريع الغفلة وسيل الآفعرافف: 

ىَْ عَنْ التَوّاسِ 9 سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيٌ وتؤتاغت: عَنْ رَسُولٍ اللو عي قَالَ: 
١ضَرّب‏ اللْدمتَلا وزاطا نتف وغل عي الطباط وقلزتوؤك واب 
مُمَنّحَقٌ وَعَلَى الأبْوَاب سُتُورٌ مُرْحَاكٌ وَعَلَى بَابٍ الصّرَاطٍ داع يَقُولٌ: بها 
النََّسُء ادُْلُوا الصّرَّاطً جَمِيعَاء وَلَا بد تو ع بذشرين تق شراط 
إن أرل ةيخ تجا بن ذلك البزاية, ثَالَّ: وَبْحَكَ لا تفتخث فَإنّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ 

1 


له 


تلخف وَالصّرَاطُ الإضلوم: وَالسُورَانِ: حُدُودُ الى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَحَةُ: مَحَارِمٌ 
اللى وَذَّلِكَ الدّاعِي عَلَى رَأْسِ الصّرَاطٍ: كِتَابُ اللى وَالدّاعِي مِنِ قَوْقَّ الصّرَاط : 
وَاعِظُ اللوفي كَلْب كُلَّ مُشلم) ٠”‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجَدادَة: «فقد بيّن في هذا الحديث العظيم - 
الَّذِي من عرفه اننفع به انتفاعًا بالعّا إن ساعده التَوفِيق؛ واستغنى به عن علوم 
كثيرة- أنَّ في قلب كل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنَّهي والتّرغيب 


.)75-1/5 مدارج السّالكين (؟/‎ )١( 
.07841/( رواه أحمد (10/515)» وصِخّحه الألبانِ في صحيح الجامع‎ )1( 


0 المواعظ حياة القلوب‎ ١١ 


والتّرهيب» وإذا كان القلب معمورًا بالتّقوى انجلت له الأمور وانتكشفت؛ 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان :خئاةة: «إنَّ في كَلْبِ 
الْمُؤّمِن سِرّاجًا يزهض) !101 


أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسَّر لنا أبواب الخير. 


تتتثةتةتككتي 0 للا 


. 0050 5( مصنف أبِي شيبه‎ )١( 
.)45 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


صلاح القلوب بالقرآن 


لنَّاسء كَانُوا: يوشو 
ا يي وابن ماجه 


م ين ع 2 53 1 0 4ه م 5 12م ايا وي عل تر 
وحن سناد ويس تي الي قال: ١‏ حَبرَكمْ مَنْ تَعَا القَرْآنَ وَعَلْمَهًا . 
رواه البخاريٌ 0 


وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةٌ لاعن أن 0 الله > عَلٍِ قَالّ: الاحَسَدَ إِلّا في الَْيْن؛ 
رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقرآنَ َهُوَ َوه آنا اللّيلٍ وَآنَاءَ اتا َم تنوم كال لك قل : 
تق أبيطيئل عاأريع قث تعرلت ول عايتقل. راطمالا كيو 
ُهلكُهُ في الْحَنٌ» فََالَ رَجُلٌ: لتتني أوتبثُ يِثْلَ ما أُوتيَ لان مَعَِذْتُ مِثْلَ ما 
يتهل رواة البخارع !ا 


وعَنْ أبي مُوسى الأ؛ شعَرِيّ صنا عه قَالّ: قَالٌ رَصُولُ الل عللة: «مََاُ الْمُؤْمِنٍ 


(1)رواه أحمد 2375979 والنَّسائِتٌ في الكبرى (7/91/7)» واين ماجه (0١١؟)»‏ وصكّحه 
الألباني. 1 

وكارزاه البخاريٌ (6:79). 

(؟) رواه البخاريٌ (5:075). 


- صلاع القلوب بالقرآن 2 


6 # مع 


لذى يَقْدَأ الْقَدآق مكل الأ جود ربخها طِيْبٌ وَطَنْمهَا طبه وَمَتلٌ المُؤِْنٍ 
0 

بي ا ومَدَلُ الما الذي 
َدَْا الآ دَمثلُ الربْحَانَة رِحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمَكَا الْمتَاِقٍ الى لاِفراً 
القرْآنَ كَمَدلٍ الْحَنْظَلَةِ ليْسَ 1 لَهَا ربخ وَطَحْمُهَا مرا . متّفق عليه'؟" 

إِنَّ أعظم أبوابٍ إصلاح القلوب؛ وزيادة الإيمانء وثباته» وقوَّته؛ تلاو 
القرآن الكريم؛ د فَإنّ اللّه أنزله على عباده: هدّى. ووحفة وضياءً 
ونورّاء وبشرىء وذكرى للذاكرين. 

قال الله تعالى: #وَعدًا كنب أَنرَْتَهُ مارك مُصَدَقُ لذ ين مسري 


وقال. تعالى * يوعد كلق أاكة جارك تاتيوة واتقوا' ملك .مغن 4 
[الأنعام:8 ١8‏ ]. 


20000 


وقال تعالى: #وَلْقَدَ حِتَنَهُم يكتب عَضَلََهُ عَلَ عِلْرِ هذى وَيَمَدٌ لَِوْر يُومِيْونَ # 
[الأعراف:؟8]. 


وقال تعالى: #وَيَدَلن عَكَكَت 26 عَكْلكَ الكتبٌ نينا 0 وقدق ويقمة وصشرئ 
لِنَمْسَلِيينَ * [التّحل:49]. 


وقال تعالى: «ككبُ كَرَكَهُ يك مَنَكُ يَتَبهَا يد وَلِتَدَكرَ ووأ الأب * 
[ص:؟؟]. 


سه سوم مر مععرة عه 


وقال تعالى: 8 إِنَّ هذا لمان يبَدى لِلّى ى أكوم وَيشَرُ الْمؤمنِيت ادن يحَمَلُونَ 
لصحت أن كح لَْرا كيرا 4 [الإسراء:9]. 


)١(‏ الأترج: هُوَ التقاح. المحكم والمحيط الأعظم (5/ 493 النهاية في غريب الحديث 
والأثر (1/ 545). 
(؟) رواه الببخاريٌ (5471): ومسلم (0/910. 


-1! أحاديث إصلاح القلوب 


وقال تعالى: # وَبُيرّلُ من الْفُرءَان ما هو شْفلة وَيَعَةُ يو ولا ريد لطبي 
ين 


إِلَا حَسَارَا > [الإسراء:87]. 


وقال تعالى: #إِنَّ فى دَنِكَ كرك لم نكن له فلك أل افق ون كيبي 4 


ال و 7 

فهذه الآباثٌ الكريماث فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين» 
ون الله جعله مباركًا وهدّى للعالمين» وجعل فيه شفاءً مِنّ الأسقام, مِيِّمًا 
أسقامَ القلوب وأمراضها منْ شبهات وشّهوات: وجعله يُشرى ورّحمة 
للعالمين وذكرى للذّاكرين» وجعله يهدي للّي هي أقوّم؛ وصرّف فيه مِنَّ 
الآيات والوعيد؛ لعلّهم يتّقون أو يُحْدِتُ لهم ؤكرى. 

وذلك أنَّ الذي يقرا القرآن» ويتدبّر آيائه. ويتأمّل هداياته؛ يجدٌ فية من 
العلوم والمعارف ما يصلحٌ قلبّه ويقوّي إيمائه: ويزيده وينمّيه؛ لأنَّه يجد في 
«خطاب القُرآن مَلِكًا له الملك كله وله الحمدٌ كلّه أزمةٌ الأمور كلها بيد 
ومصدرُّها منهه ومردّها إليه» مستويًا على عرشه لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار 
مملكته. عالِمًا بما في تفوس عبيله؛ مطَلعًا على أسرارهم وعلائيّتهِم متفردًا 
بتدبير المملكة؛ يسمع ويرّى» ويعطي ويمتّع؛ ويثيبٌ ويعاقبٌ» ويكرمٌ ويهين» 
ويخلقٌ ويرزقٌ» ويميث ويحبيء ويقدّر ويقضي ويُدَبُّ ويدعو عباده 95 
على ما فيه سعادتهم وفلاهم؛ ويرغّبهم فيه» ويحذّرهم مما فيه هلاكهم. 
ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته. ويتحبّبُ إليهم بنعوه وآلاثه فيذكّرهم بنعمه 


عليهم, ويأمُرٌّهم بما يستوجيون به تمامّهاء ويحذّرهم من نقجه ويذكّرهم بما 


-١7‏ ضلاع القلوب بالقرآئ : ىل 


عد لهم مِنَ الكرامة إِنْ أطاعوه» وما أعدَّ لهم مِنَّ العقوبة إِنْ عَصَوْهُ ويخيرهم 
بِضُنْعِه في أوليائه وأعدائه؛ وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ويئني على أوليائه بصالح أعمالهم؛ وأحسن أوصافهمء ويذمٌ أعداءه 
بسيئء أعمالهم» وقبيح صفاتهم» ويضربٌُ الأمثال, ويتوّع الأدلّة والبراهين» 
ويجيبُ عن شبَه أعدائه أحسنٌ الأجوبة» ويصدّقٌ الصَّادقٌ ويكذّبُ الكاذبَ» 
ويقول الحقٌّء ويهدي السّبيل» ويدعو إلى دار السّلام؛ ويذكّر أوصاقّها وحستها 
ونعيمهاء ويحدّر من دار البَوَارٍ ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكّر عباده 
فقرّهم إليه وشِدَّةٌ حاجتهم إليه من كلّ وجه. وأنّهُم لاعت لهم عنه طرفة 
عيْنِه ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات. وأنَّه الغنيُ بنفيبه عن كلى ما 
مراك وك وبا جاه فق لبسقيه وك لأعال أده فقي غير هرف 
إِلَّابفْضلِه ورحميه: ولا ذرةٌ منَ الشَّرّ فما فوقّها إِلَّا بعدله وحكميه. 

ويشهدٌ من خطابه عتابّه لأحبابه ألطف عتاب» وأنّه مع ذلكٌ مُقيلٌ 
عثراتهم؛ وغافرٌ زلّاهم ومقيمٌ أعذارهم. ومصلحٌ فاسدهم. والدّافمٌ عتهم» 
والمحامي عنهم, والَاصِرٌ لهم والكفيلٌ بمصاتحهم؛ والمُتجي لهم من كل 
كرب» والموفي لهم بوعده. وأنَّه ولتهم الي لاوليّ لهم سوا فهو مولاهم 
الحقٌء ونصيرهم على عدوٌّهم. فَنِهْمَ المؤلى ونِعُمَ التُصير. 

فلا يزالٌ العبدٌُ يستفيد من هذا التَّدبْر لكتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه 
يشْهدٌ فيه مِنَ العلوم ما يزيد في إيمانه ويقوٌيه. وكيفف لا؟! وهو يجدٌ في القرآن 
ملكا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلا هذا شأنه؛ فكيف لا يحيّه وينافس في القرب 


! أحاديث إصلاع القلوب 
منه. وينفقٌ أنفاسّه في التّوذّد إليه. وكيف لا يكون أحبٌ إليه مما سواه وكيفت 
لا يؤر رضاه عن رضّى كل من سواه» وكيف لا يلهَجُ بذكره» ويصير حبّه 
والشّوقٌ إليه وَالأَنْسٌ به؛ هو غذاؤه وقوه ودواؤه؛ بحيث إِنْ فقد ذلك قَسَدَ 
وَمَلَكَء ولم ينتفع بحياته)!!!. 

قال الآجْريٌ تمذآئة: «ومّن تدبّر كلامّه عَرَفَ الرَّبّ بتر وعرف عظيم 
سلطانه وقدرته» وعرف عظيمَ تفضّلِه على المؤمنين» وعرف ما عليه من رض 
عباديه فألرّم نفسّه الواجب» فحذر مما حذّره مولاه الكريمٌ» فرعِب فيما رغّبه 
ومن كانت هذه صِفئُه عند تلاوته للقرآن وغند اسْتِمَاعِه من غيره كان القرآنٌ له 
شفاء؛ فاستغنى بلا مال» وعرَّ بلاعشيرة» وأنِس مما يستوحش منه غيرُه» وكان 
همه عند الثّلاوة للسّورة -إذا افتتحها-: متى أَنَعِظُ بمَا أَنلُو؟ ولم يكن مرائه: 
متى أَخِمُ السُورة؟ وإنَّما مراده: متّى أعقلٌ عَنٍ الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى 
أغتبر؟ لأنَّ تلاو القرآن عبادة: لا تكونٌ بعفلق والله الموقّق لذلك)1". 

ولهذا إن لله الكريم أَمّر عباه وحنّهِم على تديّر القرآن: فقال سبحانه: ( أي 
ديو الاك ولوك من عند خَ أله َيِه لفِيدهًا كيرا 4 [النّساء: 15]: 

وقال: « اقلا يتَدَيرونَ الْمْردَات أم عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالّْهَ] #4 [محمّد:: .]١‏ 

وأخير سبحائه أَنَّهِ إنّما أنزله لتتدثر آياته. فقال: «ككث أَرَلَدُ إيَكَ ملك 
تتأ كيده وَلتدَكرَ ووأ الب > [ص:9؟]. 


(1) الفوائد لابن القَيّم (ضص9-78١).‏ 
(؟) أخلاق أهل القرآن للآجَرّي (ص”-/9310). 


؟١-‏ صلاع القلوب بالقرآن [“) 
وبين سيحانه: أنَّ سببٌ عدم هداية من ضلّ عن الصّراط المستقيم؛ هو 

تركّه لتدبّر القرآن» واستكباره عن سَماعه فقال: #مَدَ كات ليت نل عَيم 

ككشز عك أتقنيك تككطوة (15 مستكيرت بد سَيمرًا تهَجرُود 50 قل يدوا امول أو 


هر ماكر يت دهم الْاَوَِنَ * [المؤمنون:8-55ة]. 


وأخبّر.سبحاتة عن القرآن؛ أنه يزيد المؤمتين إيمانًا إذا قرؤوه وتدبروا 
آياته» فقال سبحانه: 8 إِثَمَا الْمُؤّمئ الس إذا ذكر اند ولت موميح وَِدًا منت 
ليم انُه رمم إيمنسا وَعَلٌ رَبَهِمْ يَمَوَكُونَ * [الأتفال:؟]. 


1 : ل 2 م عإيكاة 
وأخبر عن صالح آهل الكتاب: أن القرآن إذا تلي عليهم؛ يخرون للأذقان 
سجّدًا ييكون. ويزيدهم خشوعًا وإيمانًا وتسليمّاء فقال سبحانه: #قلٌ َامثوأ بوه 
دلا موا إن لين أوا للم ين نلو ذا يك عَلهم يبون لان مدا (3) ويتولونَ 
انم ببقى قر ١‏ فيد قفر عل 


سْبَحَنٌ رآ إن كن وَعَدُ ريْنَا لمتعولا (0) وَحِرُونَ لادان كوت وَيِدْهْرْ حَسُوعا * 


,]1١ ١9-1 ١ا/:ءارسإلا[‎ 


وآخبر سبحانه: أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدّع من 
خشية الله رتل وجعل هذا مثلا للدنّاس يبن لهم عظمة القرآن» فقال: لل أو 


هذا الَدْرءان عَلَ جبَلٍ رَبَتَهُ حَهْهًا تُسَدْكًا يَنْ حَفْيَةِ لو ويلك الكل عَْرِيا 


5 


لِلثاين عَلَّهْرْ تكو »* [الحشر:١؟].‏ 


ليفهّم؛ 9 جلود الأبرار غثد سماعه 0 2 دي وجو قا فقال: #أحه َل 


معت حر مم ا ممغعث 26 ده ماو 
5 8 4 


َحْسَنَ للَدبثٍ كنبا مها مَتَِنَ شتير منة لوه الذي يخْتَوت عتم ثم كبن 


1 أحاديث إصلاع القلوب 


ل رف رق يك أ كل حُدَى أَلَه بدك يو من قله وَمَن يضَللٍ لله 
ها لك من هَادٍ > [الزّمر:*9]. 

وغاتت سبحائه المؤمتين على عَدم. خشوعِهم عند سماع القرآن» 
خنتع كلم 


نك رِأَلَّهِ َمَا َل من كلق ولا يوووا عدن أوثوا الكتب ين مَبَلُ سَلَالَ ع الم دس 


وحذّرهم من مشابهة الكقار في ذلك» فقال: للم يأ لِيَدِتَ ءَامنوَا أن 


تين وك مت ُو 4 [الحديد:١].‏ 

فهذه الآيات المتقدّمة فيها أو ضَحٌ دلالةٍ على أهمّيّة القرآن. ولّزوم العناية 
به وعلى قوّة أثّره على القُلوب. وأنَّه أعظّم شيء في إصلاحهاء يما إذا كانت 
القراءة يتدبّر وتأمّلء واجتهاد لمهم معانيه. 

قال ابن القيّم >ذاللة: «وبالجملة فلا شيء أنقّع للقّلب من قراءة القرآن 
ا الدع فإِنَّه جامعٌ لجميع منازلٍ السّائرينء وأحوالٍ العاملين» 
ومقاماتٍ العارفين» وهو الي يورث المحّة والشّوق والخوف والرّجاء 
والإناية والتوكّل والرّضى والتّفُويض والشّكر والصّير وسائر الأحوال لي 
بها حياةٌ القَلب وكماله وكذلك يزَجُرٌ عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة 
ّي بها فساد القلب وهلاكه. 


اوقلع الثاي. ما في قراءة القرآن بِالتَّدبُر؛ لاشْتَعَلُوا مها عن كلّ ما سواهاء 


ام اع ع ويه وهر يعماج إليها في شفاء قلي عورا ولو مايه 


مرق ولو ليلة» فقراءة آي بتفكر وتفهُم؛ خيرٌ من قراءة حَدْمَةِ بخير تدب وتفهُم؛ 


صلاع القلوب بالقوآن 58 


200 -. 2 2 أل 1 
فالقرآن الكريم هُو من أعظم مقؤّيات الإيمان في القلوب» وأنمّع دواعي 


زيادته» وهو يريد إيمانَ العبد من وجوه متعدّدة. 


قال الشّيخْ عيدل الرّحمن السُعديٌ وَعَماللَه: الو يقويه من وجوه كثيرة» 
قالمؤمنٌ بمجرّد ما يتلو آيات الله ويعرفٌ ما رُكٌُبَ عليه من الأخبار الصَّادقة 
والأحكام الحَسَنة؛ يحضّل له من أمور الإيمان خيرٌ كثيٌ فكيف إذا أحسّنَ 


تأكلت وقهم مقاصده وأسرارة؟)". 


لكن يتبغي أن يُعلّم أن صلاح القلوب بتلاوة القرآن لا ينال إلا لِمَن 
اعتّتى بِقَهُم القُرآن وتطبيقه والعمل به لا أن يقرّأه قراءة مجرّدةٌ دونَ فهم أو 
تدب و إِلّا فكم قارئ للقرآن» والقرآن حجيجّه وخصيمٌه يوم القيامة. 


3 له 


فقد ثبت عَن لني يله أنه قال: (إنَّ الله يَرْكٌ بهَدَا الْكِتَاب أَقْوَامَ وَيَضَعٌ 


0 


/ 00 اه دَُلَك 11 تلك 
وثبت عنه 35 أنه قال: «...وَالقران ححة لك أو عَليّك)'* '. 


ع له 


فهو حبَّةٌ لك ويزيدٌ في إيمانك إن عملت به وحجّةٌ عليك؛ ويتقضٌ 
إيماثك إن فرّطت به وأهملتت حدوده. 
١(‏ )مفتاح دار السّعادة .)١81//1(‏ 
(؟) التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص ؟/- 09). 


(؟) رواه مسلم .)801١1/(‏ 
(4) رواه مسلم (0571. 


أحاديث إصلاع القلوب 
قال قتادة: الم يجالس هذا القَرآنَ أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان»!". 


0 


فيتبّغي للمُسلم قبل أن ب ا الغراة أن يتعلّم كيفيةً الاستفادة منه» حبَّى 
يتم له الانتفاعٌ بهء وقد ذكّر ابن القي في هذا قاعدةٌ جليلة القَدْ عظيمة التّفع. 
فقال: (إذا أردت الانتفاعَ بالقرآن؛ فاجمّع قليّك عند تلاوته وسماعه وألق 


سمعّكء واحضُرْ حضُورٌ من يخاطبّه به مَن تكلّم به سبحانه؛ منه إليه»'”. 


فمّن طبَّق هذه القاعدةء وسار على هذا النهّج عند تلاوته للقرآن أو 
سماعه إِيّاه؛ ظفر بالعلم والعمل معّاء وطاب قلبه وصلح. وزاد إيمانّه وثبتَ 
تبوتَ الجبال الشّوامخ: والله المسؤول أنْ يوفّقنا لذلك ولكلٌ خير. 


"“تتتتتك.ي)!كتكتكتئل 


(1) رواه ابن المبارك في الرُهد (0784)» والفريابك في فضائل القرآن (7/). 
)١(‏ الفوائد لابن القيّمِ (ضص). 


84- تاثير القرآن على القلوب 


تأثير القرآن على القلوب 


عَنْ جبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عند قَال: (سَ ان الِّيّ د يقر فِي الْمَغْرِبٍ 
بالطوره وَدَلِكَ أَوَلَ ما وََرَ يمان في فَلِي؛ واه بارال "وف بال 
ا : 2 5 
قَالَ: «سَمِعْتٌ الي قرافي الْمَغْرِب بالطُورٍ قَلََابَََ مذو الآ : 8 آم خَلقوأ 


مِنْ غَبرِ مَوْءِ آم هم الكلوت (50) أمْ حَلَثوأ حَلَبُا الصَمَوتِ وَالْديضّ بل لا فون 0 1 


2 


عِنْدَهُمَ حَرَنُ رَيْكَ أ هم لْمرِطِيُونَ 4 [الطُور :0 . كاد قَلبِي أَنْ يَطِيرٌ)!'. 
وَعَنْ عَبْدِ | لله بْنِ عباس :خلئلن» قَالَ: ١يَيَْمَارَ‏ شُولٌ ا عل لل يفنا َيِه بِمَكَة 
000 تتتقتف فككَرَ إلى رشو الو يق كدَال له 
شولٌ اش عفلة: ايت م . قَالَ 0 ل الوؤلة مدقيل 
5 


5 د ونش واج 5 7 
الْسْمَاع ديمع : عل وقعا غال تيو اندر ادن رول 
كلاسن جيه ختمادة إلى ينث تاشخ تسر وأعذ واخض ةع 


2 يد ع 


يَسْعَفْقَهُ ما ثَقَالُ لَك وَائْن مَظْحُون يَنْطكٌ قَلَما قَحَى حَاجَتَك وَاسْتَفْقَة ما يُقَالُ 


(1) رواه البخاريٌ (5:79). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (5858). 


أحاديث إصلاح القلوب 


حَتَى تَوَارَى فِي السَّمَاى بل إِلَى عُثْمَانٌ بَحلسَيِهِ الأولى. قَالَّ* 5 0ه 


وق - 314 


فِمَ كُنْتُ أُجَالِسْكَ وَآنِيكَه مَا يدك تَفْعَلٌ كَفِمْلِكٌ الْمَدَاة كَالَ: 'وَمَا رَأَئْتتى 


3 - 


نه" بي ا اعم ع م كت ع عد وسو عرة بر شت و 
فَعَلت؟) قال: رَأَيْتكَ تشخص ب ف ب 5 بوعل 


4 
0 
١ 
85 
55 
33 
١ 
: 
7 
١ 


تاي وضول ار ائناء 1 ع كَالّ: وَصْولٌ الله؟ قَالَ: انَحَمْ) كال فم 
قَالَّ لَّكَ؟ قَالَ: «إنّ أنه يَأَمْرٌ بالْمَدل كني متاق ذف الْقُرْك وَبَنْض عَن 
عمد وَالشحكر وبق يولك للست دكرورت 4 [التّحل:60]. قَالّ 
عن َك يبن اشعة: الإبماف في كي وأخينت كنا زا 1 
في هذه الأخبار العظيمة قُوّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آيات 
أنه كان سيبًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام؛ وتغيّر قلوبهم بسماعه 
من الكفر والصَّلال إلى الإيمان والهدى. وقد قال الله لنبيّه فللة: حِوَإِنْ أَحَكُ 
8 النشرييت التتقاتة ليزه عق :تتهم 736 لتر نقد فلقذ نافد غك ,الب 1ه 
لا يَلَمُورت* [التّوبة:3]» فإذا سمعه العرييٌ فهم معناه وشعر أنه مسجو للبشنء 
وفهم حججه البيّنة على التّوحيد والرّسالة والبعث. وإذا أكرمه الله فألقى إليه 
السّمع وهو شهيد لايلبث أن يظهر له الحقٌ ولا يلبث أن يؤمن. 
قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن'؟' 


(١)رواه‏ أحمد(5519). 
)١(‏ الشفا بتغريف حقوق المصطفى /١(‏ 071/7 


4- ثاثير القرآن على القلوب "نم 


اومتها الرّوعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبةٌ 
التي تعتريهم عند تلاوته؛ لقوّة حاله وإنافة خطره؛ وهي على المُكَذَّبِينَ به 
أعظم؛ حتَّى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدٌهم نفورًا كما قال تعالى, ويَوَدُون 
انقطاعه لكراهتهم له... وما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إيّاه مع تلاوته 
توليه انجذابًا و تكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به» قال تعالى: للَدَمَعرٌ 
يه جلو الذنَ يتوت رَيَبْ ثم ين جُلُودهُمَ وَقُلُوبْهمَ إل وك لَه 4 [الز 
وقال: الو أَرَا هد المرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ ررَإتَهُه حَسْعًا تُصَدْعًا من حَمْيّة لَه وله 


الحَمَتَدَلُ تسَريهها نايس لَعلهد يمرو © [الحشر:١؟].‏ 


مر 7؟]ء 


ديد على الشداش لخ وا انيقي قن ااجتيرعاة ولايعكي 
تفاسيره كما رُوي عن نصرانِيٍ - أنه مرّ بقارئ- فوقف يبكيء فقيل له: ممّ 
بكيت؟ قال: للشّجا والتّظم. 

وهذه الرّوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده؛ فمتهم مَن أسلم لها 
لأوّل وهلة وآمن ب ومنهم مَن كفرا. 

ثم ذكر قصّة إسلام جبير بن مطعم ,:زلا2:: المتقدّمة. 

ثم قال: وعن عتبة بن ربيعة أنه كلّم الي بك فيما جاء به من خلاف 
قومه فتلا عليهم: حر (©) تَزِيلٌ ين ايمل اليس #7 كدت مضت تله 
مانا عَرَبيًا تيلمو (5) يرا وكذرا ميق حرم مهنم لا يتمطوة (0) وَقَالُوا 


ونا بق أَححِنَةٍ يما سَمُوئا إِلتَهِ وَف عَادَلنَا ور وَسِْ ينا وَبَبيكَ حاب فأغْمّل إن 


7 أحاديث إصلاح القلوب 


عمد 4 مروف نو ضرق مف و ات ولع 27 لي ع ان ع 
وَأسْتَعْفرُوة وَوَبلَ لمم رِكِينَ 0 لين لا يوون الحكرة وهم باليحْرَز هم كَفِرُونَ رك 


إن أ امنا وعَمِوا الصَلِحَتٍ لَهْد أجرُ عيرُ متثون (2) # فل أيككم لتكثروت 


م سد ع يق لد عع ريع .عل جم قر سل عأ سم بون بن سد اع جر عجر عل عير مجو تع ل 2 
بالزى حَاقَ الارض ف يَوْمَيْنِ ويجعلون ع أندادًا ذلك ب العتلمين 2 كَل فب رواسى من 


فعا بن رد ألو سَوَ يِصَِيَ 00 م لنتوفة إِلَ ألمد وى 

كَيَمًا مالآ ْنَا طَليِيتَ (5) مَتَصسَنهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ 
. املمس اركي سا عه اميه رس مط م مسي اوس ساس سر سر سبحي ساس يج بع مس 
ل - ولد 


لعلو 50 فون أوسا قل دَرتَكدٌ هق يقل صَعِقَة عاد وَكَمُود 4 [فْضّلت:١-17].‏ 


فامسك عتبة بيده على فِيٌ انيت ة وناشده الرّحم أن يَكف». 


بورسسل قل سدس عر لم 


دُحَانُ مَقَالَ ها وَللَدريْضٍ أثَتيَا طْوَءًا 


0 
الى 


وفي رواية: «فجعل النبيٌ 02 يقرأ وعتبة مصغ ملقٍ يديه خلف ظهره 
معتمد عليهما حتّى انتهى إلى السّجدة فسجد التَّنُ ل وقام عتبة لا يدري بما 
يراجعه. ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهمء وقال: 


لهأ 

ومّن يطالع كتب التّاريخَ والسّير يجد أخبارًا عجيبة لخلق كان سببُ 
إسلامهم سماعٌ القرآن وتأثرّهم عند سماعه فأحدث فيهم تحوّلًا من الكفر 
المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. 


روى البزار في مسئده عَنْ أَسَامَةَ بْن رَيْدِ (قَالَ قَالَ عْمَرُ بْنّ الطاب 
١‏ 8ه ع ع وه ارق 2د ا عد أ ع خم د لاق يه 2 


.)71/5 /١( الشفا بتغريف حقوق المصطفى‎ )١( 


4- ثاثير القرآن على القلوب من 


2 رقن كين اف كم ع حرف 2 عه .. عق أنه مد 
5 وعد ع ل و 2 م 


َذْهَبُ يا ابْنَ الْخَطَابٍ؟ قُلْتُ: 
ا قل يا ابن الطب كذ قَدُ دَحَلَ عَلَيْكَ هَدَا الآمرُ في مَبْرِكَ 


مس 0 5 سم 4ق 4ح كل #2 

تَقُولُ مَكَذَاء فَقْلْتُ: وَمَا ذَّاك؟ قَقَالَ: إنَّ أَحْتَكَ قَدْ دَهَبَتْ إِلَيّْه قَالَ: فَرَجَعْتُ 
8 ع مك دميو اه كي مراة 0 

مُخْتضبًا حَتّى فَرَعْتَ عَلَيْهَا الْبَابَه وَكَانَ رَسُولٌ اللو عله | أَسْلّمَ بَعْض مَنْ لا 


| 
شَيْءَ لَه م َم الرَّجْل وَالرَجليْنٍ إَى الو تق عليه قال: كان ضَمَّ رَجْلَيْنِ 


من أشكيه | إلى نفج أخنيء قال القت لزت ١‏ قبل لي مَنْ هَذًا؟ قلتُ: 


1١ 


ا موا > عل قرافي متكا ف قرا يتات كلك تحت ل الي الا بَقُلْتُ: 


08 


أيَا عَدُوَة تفينها أَصَيدْت؟ قال وََْهَعُ ينا ََضْرِبُ به عَلَى رَأْسهَاء فكت 
الْمَرْأة وَكَاكَتْ لِي: يا ا ْنَّ الْخَطَابِء اصْتَعْ مَا كُنْتَ صَانِعًا فَقَدْ َشلَمْتُ» قَدَهَيْتٌ 
قَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا بِصَحِيفَة وَسَطَ الْبَابِء فَقَلْتُ: مَامَذْو الصَّحِيفَة ما 


واس ترق 


عدي ال ا ين بطي ببسل 
قو » وَعَدَا لَايَمَسه إلا |أ 2 ون مأ لت بها > 3 يا 


«بشر لله يمن ايمر 4 فَلََا ولك نت عر ترك را 
3 


يجلث ىس يي فرت في الشجيلة طتع فى لقت أ 


َالايت وغر اليل ك4 حَنَى بكم « امنأ يله وتطوله. وَأُِوأ ها بتملكط ممَلذي 


هه > [الحديد:]. كَالَ: قَلْتٌ: أَشَْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الك وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَضُولٌ 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


الل فُخَوَجّ القَومُ مبَادِرِينَ فَكبّرُوا اسْتَبْمَارًا بدَلِكَء ثم َانُوا لي: أَبْقِنْ يا ابن 
لَب قن وَُولَ الل ين دعا يَوَْ الاي ققالَ: «اللّهمَ أَعِنَ دين + أ 
كَذَيْنٍ الرّجُلَيْنٍ إِلَيْكَ إِمَا عَمَرَ بْنُ بْنُ الْكَطَّابِ وَإِمَا َبُو جَهْلٍ ابْنُ 0 ٠‏ وَأنَا 
اي لجار وا رشو لفقت لاش يلراه عند أبن 


0000 


هُوَ؟ قَلَمَا عَوَفُوا الصَّدْقٌّ مِنّ دَلونِي عَلَيْهِ في الْمَدْرِلِ تيف فأتاه 

وروى ابن سعد عن أبي عون الدوسيء والبيهقٌ عن ابن إسحاقء وابن 
جرير وأبو الفرج الآموي عن العبّاس بن هشامء عن أبيه أن الطفيل بن عمرو 
تاف حدّث: ١‏ أنه قدم مكّة ورسول الله يكلبهاء فمشى إليه رجال من قريش» 
وكان الطفيل رجلا شريفًا شاعرًا لبيباء فقالوا له: يا طفيل إِنَّك قدمت بلادنا 
وهذا الرّجل الَّذِي بين أظهرنا قد أعضل يبنا وفرّق جماعتنا وشت أمرنًا. 

وإنّما قوله: كالسّحر يُعَرّق بين المرء وأبيه وبين الرّجل وأخيه وبين الرّجل 
وزوجته؛ وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلّمه ولا تسمع 
منة. 

قال: فو الله ما زالوا بي حتَّى أجمعت أن لا أسمع منه شينًا ولا أكلّمه 
وحنَّى حشوت في أذي حين غدوت إلى المسجد كرسمًا قَرَكًا من أن يبلغني 
شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله يلل قائم يُصَلّي عند الكعبة» فقمت 


.)91/9( رواه البزّار في مسئده‎ )١( 


4 - تاثير القرآن على القلوب ٠‏ [“نم) 
قريبًا منه» فأبى الله تعالى إِلّا أن يسمعني بعض قوله؛ فسمعت كلامًا حسئًا 
فقلت ني نفسي: إِنّي لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسنٌ من القبيح: فما 
يمنعني من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول: فإن كان الَّذِي يأ به حسنًا قيلت 
وإن كان قبِيكًا تركت؟ فمكثت حنَّى انصرف رسول الله بك فتبعته فقلت: إن 
قومك قد قالوا لي كذا وكذاء وإِنّي شاعر فاسمع ما أقول. 


فقال الث #ل: ١اهاتاء‏ فأنشدته. 


8 


فقال رسول الله عله: اوأنا أقول» فاسمع». 

ثمّ قرأ: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم: «إبشي لله لين لير كل هْوَ لَه 
أَحَدٌ 4 [الإخلاص:١].‏ إلى آخرها و: #كْلْ أعودُ يرب الْمَكَق 4 [الفلق:١].‏ إلى 
آخرها و: #قُلُ أَعُودُ يرب آلنّاس © [النّس:1]. إلى آخرها وعرض علي الإسلام» 


قلا والله ما سمعت قولَا قط أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه فأسلمت)!. 


سل 5 


لله يك عَلَى الجن وَمَا رَآَحُمُ الْطلقّ رَسُولٌ الله لل في طَائفَةِ مِنْ أُصْحَابه 

عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظ وَكَدْ حِيلَ بَيْنَ الَّياطِينِ وَيَيْنَ بر السّمَاءِوَأَِلَتْ 

عَلَيْهمُ الشّهُبُ فَرّجَعَتٍ الََّاطِينٌإِلَى قَوْهِمْ: قَقَانُو|: ما لَكُمْ؟ قَانُوا جيل يننا 

َييْنَ حبر اما وََؤِآَت عَلَبْنا الشّهْبُ+ قالواة ناذاك إلا ين شيءٍ ريف 

فَاضْرِبُوا مَشَارِقٌ الأَرْض وَمَعَارِبَهَاء فَانْظُرُوا ما هَذَا اذى حَالَ يَيْنَا وَيْنَ بر 

(1) رواه ابن هشام في السّيرة (1/ 87)» وابن سعد في الطَّبقات (177/4)» وإسماعيل 
الأصبهانك في دلائل التبرّة (ص؟١7).‏ 


أحاديث إصلاح القلوب 
عل ا مره جرع تيد 85 000 


اماد ا وو ب ا ا 
506 و اح عن توا يور لات جر 
السقاف فقوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَعَانُوا: يا قَوْمَنَا عإإنًا مهِعَنَا داكا عب 07 بيع إِلّ 
قد مََامتَا بو ون شرك رآ َناك [الجن ١١‏ 107 نَل اله ع عَلَى ليه مَحَمَّدٍ 
جل قل أوبى إِكَ أَنَّدُ ستممَ تَقريْنَ لْنَ 4 [الجن:١-])1١!‏ 

ا ا 
القلوب وأنَّه باب صلاحها وزكائها لمّن ألقى السّمع وهو شهيدء اللُّمّ اجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. 

ال5تت00 تك 


.)449( رواه البخاريٌ (5371): ومسلم‎ )١( 


0- أمثال القرآن 5-5 


قت 20 1ك هري 42 .قا عش 1 ات ال له 0 
عن ابن عمرٌ كنع قال: «قال رَسُول الله 2: «أخيروني بشَجَرَةٍ مثلهًا 
ماق 50 4 فسا ره ان معو يد ع م 8 2 
مَثل ١‏ 1 تؤتي أكلها كل حين بدن رَبِهَاء و تحت وَرَفَها؟) فوقعَ في 


في : أَنَّا النَخْلَُ فَكَرِهْتُ أن تكلم وكَمَّ ُو بكر وَعْمَرُ كَلَمَاكَمْ يتكلم قَالَ 
الي بتخلة: «حيَ التَحْلَةُ». فَلَمَا حَرَجْتُ مَمَ أبي قَلْتٌُ: يا تاه وَكَمَ في تَفْسِي أنه 
النَخْلَفُ قَالَ: مَا مَتَحَكَ أن تَقَوَهَا لو كُنْتَ قُلَْهَا كَانَ أَحَب إِلَيّ مِنْ كَذَا وَكَذَا 
َالَ: مَا مني إلا أي لَمْ رك وَكَا أَا بكر تكلتما فَكَرِهْتُ). متّفق عليه!!!. 


وقد خرج هذا الحديث مخرج التَّسير لقول الله تعالى: «ألم تَرَكِىَ 
صرب أَنَهُ مَل صِسَهٌ طَبَدٌ كُمَجَرَوْ طَيَبَةٍ أَصَلَها تَت ومَعْها فى التصمة 50 


و مه سل عرسا اعجو و مم يم 


ون أكُلَهَا عل عن بإذن دَيْمَأ ويَضْرث لَه الْمَالَ ينكان كلجر تتسكزورت » 
[إبراهيم:؛ 10-5]. 
فهذا مَل بديعٌ عظيمٌ الفائدق مُطابقٌ لما ضُرِبٍ له تمام المطابقة» وقد بدأه 


عد ملسي 


الله بقوله: # ألم تََكيْفَ صَرَب الله مكلا 4. 


(1) رواه البخاريٌ (010/47): ومسلم (5811). 


٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 
أي: ألم تر بعين قليك فتعلم كيف مثّل الله مثا وشبّهه شيهًا للكلمة الطَّبة 
كلمة الإيمان. وختمّه بقوله: #وَيَضْرِيب أَنَّهُ وار فاج #امطرق > 
أي: أنَّ القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكيرٌ النّاس 

ودعوثّهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. 

ولاشاكٌ أنَّ هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حَضّ على تعلّمِ هذا المثل 
تع وفي دلالة على يظم شأن الأمثال المضروبة في القرآنء وأهنية عقلها 
وتعلامها؛ فنا من أعطان ولا الإيمان الي اشعمل عليها القرآن» وبها تتضح 
حقيقته» وتستبينٌ تفاصيلّه وشُّعَبُه وتظهرٌ ثمرثه وفوائده. 

والمَكلَ: هو عبارة عن قولٍ في شيء يُشيه قولًا في شيء آخر بينهما مشابهة 
لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره؛ ولا ريب 3 ضربٌ الأمثالٍ مما يأنس 
به العقلٌ» لتقريبها المعقول من المشهود, وقد قال تعالى -وكلامه المشتمل 
على أعظم الحِجّج وقواطع البراهين-: «وَيلك الأنتدل تَصَرثِها لِلَاينَ مَمَا 
يَمْقِنّهحآ إِلّا ألْصَيِمُونَ4 [العتكبوت:*15]» وقد اشتمل منها [أي: القرآن] على 
بضعة وأربعين مثلاء وكان بعض السّلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتدٌ بكاؤه 
ويقول: لست من العالمين»''» وكان قتادة يقول: "اعقلوا عَنِ الله الأمغال)'''. 

والله مْبِعَ#ِيَتءقَ ضرب في القرآن أمثالًا كثيرة» جلها في بيان النّو حيد وتقرير 
الإيمان وإيطال الشّرِكء وما من شك أنَّ التمَكّر في هذه الأمغال المضروية في 


.)75 /١1( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )١( 
.)١17754( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 


0- أمثال القرآن 1 


القرآن يُعَذٌ حياةً للقلوب ويقظةً لها من غفلتها؛ ولهذا قال سبحانه في خاتمة 
الآية: © وَيَضْرِيك أنه الْشَتَلَ يداس خَلَهْر يتدَحكّرورت * [إبراهيم:5؟]» وهذا 
نظير قوله ثعالى: « وَكَدَ صَرَبسَا لكايس فى هَدًا لان من كل مكل لَه يدوق 4 
[الزّمر:/1؟]؛ دو به لَه يقرب المعاني إلى الأذهان» كما قال تعالى: 
صَرَيَ لَكُم مَتَلا َو كم © [الرُوم:18]» أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكمء 

وق القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنّها الحقٌ من من ربّهمء 
ويهديهم الله بها إلى أقوم الشّبل فتكون صلاحًا لقلوبهم وأعمالهم. 

قال ابن القيّم تخثآلتة: (صَرْبُ. الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التدذكين 
والوعظء والحثه والزّجرء والاعتبارء والتّقرير. وتقريب المراد للعقلء 
وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كتسبة المحسوس 
إلى الحسٌ؛ وقد تأت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح 
وَالدَّمُ وعلى التَّوابٍ والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أمر وإبطال أمر)!!' 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوّة تأثير القرآن على القلوب؛ 
لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المُوَثّرات وهداياته التّافعات من 
تأثير عظيم على القلوب. 

قال الله عََنِجَم: *# لو ْنَا هَداآلشُرَْانَ ع جَبَلٍ رَابَتَهْ حَسْعًا مُتَصَدَكًا مَنْ حَفْيَةِ 


َّلك الَْككَلُ صسْرِيهًا داس لعَلَمْرْ يفوت #4 [الحشر: .]7١‏ 


.)9 /4( بدائع الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


رق أ أحاديث إصلاح القلوب 


قال السُعديٌ يَتمَدَلَئَة: اهذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا مُتصدّعًا 
من خشية الله؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب. فإنَّ مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقروئة بهاء 
وهي من أشهل عي وعلى التقوس» وأيشرهاعلى الأبدان خالية من الككلات: 
لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولاصعوبة فيها ولا اعتساف؛ تصلح لكل زمان 
زحكاةة وتلق لكل لجرو 

وقد بين الله وقوه #اثر القرآن بأنه لو أل على جبل لتصدع من 
عائية الف وإذا انعا أنه الجبل في فإ تايالو الاعليق نيسحل اتا 

تيت انق بع مريجلية لا الشلاي فلا19 

قال ابن القيّّم يَجَدَآدَة: «وقد أخبر عنها (أي الجبال) فاطرها وباريها أنه 
لو أنزل عليها كلامه؛ لخشعت ولتصدّعت من خشية الله» فيا ععجبا من مضغة 
لحم أقسى من هذه الجبال: تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذْكّر الرَّبّ مالفال 
فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب) 

فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل» وأن يتّعظ وأن يعمل على أن 
يكو للقرآك آثر على ظليةء وآة وكون. مضع برداياك القراثه وأأذا يق ته 
فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم. 

وما من شك أنَّهذا التَثِير للقرآن الكريم متوقّفٌ على حسن التَدبر لآياته 


)١(‏ تيسير الكريم الرّّحَمن (ص8667). 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة .)07١/1(‏ 


6- أمثال القرآن 22 


وَالتَأثْل في معانيه والعقل لدلالاته. لا أن يكون حظ الإنسان منه مُجَرّد القراءة 
بل لا بْدّ من تأمّل حتَّى وإن احتاج التَأمّل من المرء ء أن يقف مع آية واحدة 
يما أىليلة "كاملة؛ أن تئر به والانتفاع موقوقة على حمق التُدين واللّه 


سي لم 


نتعنةةكَفٍ إِنَّمَا أنزل هذا الكتاب لِتتَدَبّر آياته كما قال حَآجتَك: < ككث أَرَلَهُ بك 
روا ليد ب قل الاقم 4 [ص:5؟]ء واه إورشرها أي مو ابي 


وأهمله. قال الله عر #12 َمل يتَدَتَرُوَق ع لَوَكَآنَ مِنّ عِندٍ حي أله ل جد جَدُوأ فيه أَخْيْلدمًا 
دي مليف ل 


حيرا 4 [النّساء:85]» وقال +[:32: #8 قل يسَمَبَرُوَ لمات آم عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالُه] * 


وآغير الله عَوْويَواأنَ فلي القرآن وتآمل معانيه آنه للعيد من الول 
وسلامةٌ له من الباطل. فقال سبحانه: © مَدَكَتَ لتق نَل َك كش ع مقي 
تبون (0) مُسَتَكبرتَ يد سَيمرًا تَهَجَرونَ 50 أَفلَ يدَبَرُوأ اقول 4 [المؤمنون:8-57ة]ء 
أي: لو أَنّهُمِ تدبّروا القول لما نكصوا على الأعقاب؛ ولما كانوا من أهل 
الصّلال؛ فتدبّر القول الَّذِ هو القرآن أمنةٌ للعيد من الصّلالء وسلامةٌ له من 
الغزاية وحمابة له من الباطل وحصت له فين كل قد 

وهكذا الشَّأن في الاستشفاء بالقرآن» كما قال الله سبحانه: ل وَسْمَةه َم فى 
لشو ر» [يونس: /اهنآه وقال سبحانه: # وَإورل مخ الكررآن ماقرهناة رمه قدت 


ولا ميد لَِمِنَ إِلَا حَسَارَا > [الإسراء:4]87؛ فالقرآن شفاء لاد من أدوائها 


وأسقامها وامراضياه وقفاء لياامن أمراقى الشبيات وأقراضن الشهواةه»: 


١7‏ أحاديث إضلاح القلوب 


وفيه حَلّ لكل المشكلات التي تعرض للإنسان والعقبات الَّتِي تقف في 
طريقه» ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا 
1 للتَّديّر والتَأمّل في معانيه. 

وعليه؛ فإنَّ العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان 
مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة؛ وإحسان في الفهم» وإحسان في 
الغفال. 

وليحذر من الهجر للق رآن قال تعالى: 9وَيَالَ أليسولُيرَتٍ إن وى أتَحَدُواْ هذا 
ألْقَرءَانَ مَهَجُويًا * [الفرقان: ٠‏ ]» وهو يتناول ذلك كله 

قال ابن القيم حَمَدْلقَهُ: هجر القران آنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثّالث: هجر تحكيمه والتّحاكم إليه في أصول الدَّين وفروعه؛ واعتقاد 
نه لايفيد اليقين: وأنَّ أدلَّه لفظيّة لا تحصل العلم. 

والرَابع: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتّداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التّداوي بف وكلٌ هذا داخل في قوله: ليل 
لتَسُولُ يرَيَ إن وى أَعَدُواْ هذا لْدْيَانَ مَهُجْويًا * [الفرقان: ]١‏ » وإن كان بعض الهجر 
أهون من بعض)!!!. 


.)١١18ص( الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


6- أمثال القرآن 2 


فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حقَّ الثّلاوة إِلّا مبذه الأمور التَّلاد ثة؛ قال الله 
تعالى: + ألَدنَ هم الككب ينوت حي لاوجو أولقِكَ مووود يو 4 [البقرة: :]١17١‏ وقد 
لاما -رحمهم الله قال ندان لارة القرآن تشمل هذه الأمور اللاثة 
بما في ذلك العمل؛ فإنَّ العمل بالقرآن ‏ كر للق آنه فون على وص 
في صلاته» ومّن صام وأحسن في صيامه؛ وحجٌّ وأحسن في حجّه؛ وبرّ والديه 
والسن فيه ومدق وأعمن ف مه كيقه كلها فل لقره ذلق رو لاز 
اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن» والله سبحانه يقول: 8 وَلثمرِإِدَ ث4 
[الشّمِس:5]: أي: تبعهاء فاباع القرآن تلاوة له بل لا يكون تاليا للقرآن حقا 
حتّى يعمل بالقرآن» ولهذا جاء في الحديث أن الى كله قال: يور تى بِالْقْرآنٍ 
يوم م الْقِيَامَةِ وَأَهْلهِ #الذية كَانُوا يَعْمَلُونَ يوا ا“ فقيّده بهذا القيد «الّذِينَ كَانُوا 
يَحْمَلُونَ به بمعنى: أنه لايكون من أهله إِلّا بالعمل به. ومن المعلوم أنَّ العمل 
بالقرآن فرع عن التَأمل والتَّدبر والفهم للقرآن الكريمء لا أن يكون حظ المرء 
من الوراف جه الكاقية ونا سرك تمرح إنابة للغلوه الارانة ول يال 
الحسن البِصريٌ ومداقاكَلة «أنزل هذا القرآن لتعمل بهء فاتّخذ اناس قراءته 
عملا)1”؛ أي: جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقطء والقرآن إِنّمَا أنزل لِيُعمل 
فالا تيتهدايات ولغراعا من الظلنات وإرقاهًا إنى السك واليدس وييانا 
للطّاعات؛ ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إِلّا إذا أحسن التَّدبّر ثم أحسن العمل. 

فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكًا لمكانته واهتداءً 


(1) رواه مسلم (6505). 


(؟) رواه الآجُرَيٌ في أخلاق أهل القرآن (810). 
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: أحاديث إصلاع القلوب 
بهداياته ولزومًا لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم 
وأخراهم؛ ويعينٌ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أنَّ القرآن كلام رب 
العالمين وتنزيل العلي الحكيم أنزله سبحانه هدايةً للعباد وصلاحًا للئّاس 
يخر جهم به من الظّلمات إلى الثُوره ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته 
الجليلة الدَالَّة على عظيم مكانتة ورفعة شأنه؛ لتكون هذه المعرفة عوئًا له على 
الإقبال على القرآن تديُرًا واهتداءً مهداياته العظيمة. 


قال الله تعالى : هد ججاءكُم يس لَه وْرٌ وَحَِبٌ تيرك (5) يَفْدِى 
بد لهم أنيِمَ كه سبل الكل وَيُخَرِجْهُم يِنَ لثمت إك الور 
ِإِدَيْهء وَيَهَدِيِهِمَ إِكّ صِرَطٍ تُسَتَفِيو * [المائدة:6١-0]15»‏ جمعت هاتان 
الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن: 


00 


وه 


الأوى: في قوله جَأْئة: «قَدّ ةكم يِرص ال 4؛ فهو كتاب مزل من 
رب العالمين» تكَلّم اله عَرْوعَة به وسمعه منه جيريل» ونزل يه جيريل على 
محمد :ل:: «وَلِنك لتيل م اللي 150 حَرَلِ يد زوع الِْيثُ (50) عل َلِِكَ يمون من 
لذو 4 [الشعراء:؟9١-145]»‏ ومن نينا ,لاع سمعه الصّحابة الكرام» 
ومن الصّحابة سمعه تابعوهم؛ ومن التَابعين تابعو الأتباع» وهكذا تلقّاه الآخر 
عن الأوّل بالأسانيد المضبوطة مصونًا محفوظًا مؤيّدًا بتأييد الله جل في علاه: 
لا إِنَاعحَنُ نا لكر وَإِنَ ا فظوت 4 [الحجر:ة]. 

القانية: في قوله: < ث4 أي: يُهْتَدى به في الظّلمات» فيستضيء به 


السّالك وينجو بإضاءته من المهالك» فلا هداية إِلّا بنور القرآن» ولا خروج 


6- أمثال القرآن جا 


من الظّلمات بأنواعها والشروز بأصنافها ولا نجاة إِلّا بنور القرآن. 

الثالئة والرّابعة: في قوله جَزَرَدَك: « وَحتّبٌ ميت #4؟؛ ١كتاب)‏ بمعنى 
مكتوب وهو من الكَدْبِ وهو الجمع والضَّهٌ؛ لأنَّه جمع العلوم والأخبار 
والقصص والأحكام على نم الوجوه وأكملها وأتقئها وأحستها. وقوله 
عَدقة: « ميث 4 أي: للح مُوَضّح له مرشدٌّ إليه يهدي العباد إلى التي 
هي أقوم ويذّلهم إلى الَّنِي هي أرشدء ففيه بيان مصالح العياذ كلّها ومثافعهم 
جميعها في دنياهم وأخراهم. 

الخامسة: في قوله جَذََد: # يَهَذِى به أَلَهُ مَري أتبَعَ رضُوكة. سبل 
لسَلَدرِ 4؟ فهو كتابٌ فيه هداية العياد إلى سبل السَّلام أي طرق الخير ودروبه» 
وهي شعب الإيمان وخصال الدَّين المُتتَوّعة العظيمة. 

والسّادسة: في قوله جَزْوَكِ: «وَيُخَرِجهُم من الظلمنت إلك الثور 
ا 
والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والشّنّة والطّاعة والعلم 
وذكر الله جل في علاه. 


الشابعة: في قوله في تمام هذا السّياق: موَيمَدِيهِرَ ِل رامل ا 4 


ديدم 64 فهو كتابٌ يخرج العباد من الظلمات بأنواعها؛ ظلما 


ع 


م 5-07 عمجت وجالاى ده 75 دسي سل سسطة جم مطح ع سد مسرل 
هذا ضري مُسَئَِّيما َأَََعُوهُ وَلَا سَتَيِعُوَأ ألشبل مَقرَقَ بَكُمْ عن سَبِلِو دلِكُم وَصَد 


رقع 62خ ب 


بو لَعَلَحكُم تَنَفُونَ 4 [الأنعام: 157]. 


7 : أحاديث إصلاح القلوب 

نسأل الله جَزَّول أن يرزقنا قلوبًا مُعَظلَّمةٌ للقرآن» مدركةٌ لمكانته. معتنيةً به 
متديّرةٌ له مهتديةٌ مهداياته؛ إِنَّه َِءَقَ سميع الذّعاءء وهو أهل الرّجاء وهو 
حسيئا ونعم الوكيل. 


سس( سو 


5- تعظيم الفرآئ 52-0 


مر 2 


عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللو بْنَ أبي أَؤْفَى لقع : هل 


32200 


أَرْضَى وَشْوَلٌ المذككةة تثال رلك قلت : كلم كِب عَلَى الْمُسْلِوِينَ الْوَصِيّهُ أو 
لم أمرُوا بالْوَصِيد؟ صِيَّة؟ قَالَّ: أَرْصَى بكتاب الله عَرَجً) . متّفق عليهاا؛ 

5 . ع 5 5 5 1 

أفاد هذا الحديث العظيم: أن القرآن الكريم هو وصيّة رسول الله #كة لأمّته 
قطي هذ القراة روا يتدرو له قورة ويعوقر | له مكاهب وتقتر ا بح 
شاوممي) فيُكرمَ ويْصَان وتمَِّعَ أوامره وتجتنب نواهيه ويّدَاوم على تلاوته 
ونه وجل وأن يدركوا أنَّ هذا القرآن؛ نعمةٌ عظمى» وعطيّة كرى, 

06 م 5 

وهبةٌ جليلة: منّ الله بريد بها على أَمّة الإسلام. 

والله َرَت حود نفسه على إنزال هذا القرآن والمنٌ به على العباد. وتمدّح 
إلى عباده بهذه التّحمة العظيمة والونَّة الجسيمة؛ وذكر جل شأنه عِظم مقام هذه 
التّعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى : «لَكَبد يِه الى اَل عَلَ عدو الككبٌ ور تسل لد عَوَعا ا قِيِمَا 


.)158'4( رواه البخاريٌ (71/50)» ومسلم‎ )١( 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


عستا [القيشية اس 

وقال تعالى: تارك ألِّى 17 الْفروَانَ 15 عيدو 56 لِلْعنَلِيتَ درا 
[الفرقان:١].‏ 

وقال 12ت وإ لديل رب الْعلين (55) مَزَل يد ل دلرو آله ين () عل فَلبِكَ لمكو 


من الْسَذِيفَ (8 يِلِسَانٍ عرو بين > [الشعراء:؟45-19١].‏ 


و حس ب ع وساي جر صحت وزع سر له عد رع ص اس 


وقال تعالى: 8 إِنَّ هَدَا ألمُيَانَ يبَدى لِلَتى هل أقوم ويْشر الْمؤْمِِينَ لذن يعَمَلُونَ 
صَحَتٍ أ كم لعا كيرا 07 وم أن لا يمون يالْآرَة أَعْتَدَنا للم عَدَب أيِمًا * 


- 


[الإسراء: ١١-8‏ ]. 
7 برغده عر لخر عر مووئفة تقو ١‏ من “هد - 7 
وقال تعالى: # وَبُرْلُ من الفرءان ما هو ماه ويه للممنين و يبد الظداييت 
2100 


إِلَا حَسَارَا © [الإسراء:؟8]. 


وقال تعالى: قد بكم يت الله ور وحنب يت (5) يَفْدٍ 
به لله مَي أمَّبَّعَ رَضْوَكَةُ جل السّلتو وَيُخَرِجُهُم ين الظُئمت لك 
ألثُور يدن وَيَقَدِيِهِمٌَ إِلّ صرْطٍ تُسَتَقِيِوٍ > [المائدة:15-1], 

فالقرآن شرف أَمّة الإسلام ومفخرتها العظمى ومثقيتها الخالدة <مَإنهُ 
ليق لك ورك وبتوق. تظلوة 4 [الأعرف: :14 أني: شرف لكم وعَزٌ ومفخرة 
ورفعة ومنَّة عظيمة ومنقبة خالدة من الله تَدوت3 عليكم بياء وعنها تسألون يوم 
القيامة» أي: أنَّ لله َرَت سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟ 


عطي اران 0 


2 عو ا مد 5 اع ع 3 1 
هل عظمثموه حق تعظيمه! وقدرتم له قدره! وعرفتم له مكانته! وتلوتموه 


نعم؛ عن هذا القرآن يسأل الله يَكَمَلَ النّاسَ يوم القيامة؛ عن شأنهم مع 
هذا الكتاب العظيم؟! 


فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصٌّدود والإعراضء #وَهَالَ الول 


فاع جرح سر عن ضر و 1 


يرب إِنَّ قوب أَغَحَدُوأْ هلدا الْمُرَانَ مَهَجُورًا © [الفرقان: .]*٠‏ 


ويا ويل مَن أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل بف 2كَدَلِكَ 


عَيّكَ من لَب ما هد سبق وود نك من دن جكرًا '(80) من عرص عَنْهُ ونه حمل 


يوم ألِْيمَةِ وروا )ا حَِيَ ضِهِ وَسَك لحم يَوْمَ الْفِيَسَوِجْل 4 [طه:ةة-١١٠١].‏ 


ويا ويل ثمّ ويل من يكون شأنه مع القرآن استخفافًا واستهزاء. وسخرية 


2 
وتهكمّاء قال الله تعالى: #مُلَ الله وليه وَرَسُولِه. كدَثْرٌ سَتَبَزْئُوت (80) لا 


ُو دقرم بد يمك 4 [التّوية:17-70]. 


ويا وبح مَن يلحد في آيات الله 252 ويميل بها عن مقاصدها العظيمة 


وغاياتها الجليلة وأهدافها التّيلة» « إن ألِسَ يلحِدُودَ ف إنتنا لا تت عافن 


بعت 0 اق معق 36 2 سول عن ص -بهد مد ل دعا لوسعيء خر ‏ جبوك انرو ان موق ع عد 2 
يل في أَلثَارِ حَيْرٌ آم من يأف لما يوم الْيكمَةٌ أعَمَلُوَأ ما شِلَتُم َه يما موت بصي 5807 إن 
ل ا 
مغ عد 2 غذ له 


حَلفِهِء تنزيل من ١>‏ عبد »> [فصّلت: ١‏ 4-؟:], 


ا 


وكطل ما لذ يعن الثابين قدر القرآن ومكانته العظمى ومتزلته العليّة ند 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


مفخرة أمّة الإسلام وعرّها ورفعتها؛ يظهر في أوساطهم صنوفٌ من الاستهانة 
بالقرآن والاستخفاف به وعدم التّعظيم لمقامه. وعدم إنزاله منزلته اللائقة 
به وعد هذه الصّور يطول به المقام» لكن علينا أن نعظّم كتاب ريّنا وأن نعي 
أن عزنا وشرفناء وأنَّ إضاعتتا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدّنيا 
والآخرة. نحن قوم أعرّنا الله بالقرآن ورفع شأئنا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن؛ 
فمتى ضيّعنا القرآن ضعنا. 

إنَّ الله مدعا أنرل هذا القرآن ليُعمل به وليكون منهج حياة للمسلمين؛ 
يهتدون بهداياته» ويستضيئون بإضاءاته» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشابهه» ويحلُون حلاله؛ ويحرّمون حرامه؛ ويصدّقون أخباره. ومتى كان 
المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عزَّ ورفعة وسموٌ وعُلُوٌ في الدّنيا والآخرة. 

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! كلام الله جَاَوَكَل 
اَي لا يقادّر قدره ولا تُدرك عظمته ومكانته وعُلُوٌ شأنه» كيف نحن مع 
هذا القرآن!! هل عظّمتاه حقٌّ تعظيمه وعرفنا له مكائته؟ هل عرفنا أنَّ فضله 
على غيره من الكلام كفضل الله يتوق على خلقه؟ هل علمنا وتيقَنًا أنه 
سبب عرّنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الذَّنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا 
وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوةً وفهمًا وعمالا؟ 

با أمّة القرآن: يجب علينا أن نعظّم هذا الكتاب» وأن نعرف له مكانته 


وى حمر قلوها معطيع 


1 تعظيم القرآن‎ -١1 

وهذه ؤقغة تذكير في ييان يعض الجوائب من تغظيم القرآن: 

إنَّ من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة م من تكلم به جل في علاهء وأنَّ 
هذا القرآن هو كلام و وخالق الخلق أجمعينء قال الله تعالى: «اتَزِيلُ 
الحكتب لا ريب فيه من ري الْعََلَيِينَ4 [السّجدة: 7]» وقال تعالى: © ونه لتيل 
نت لكين (07 زد بد أروح الْدَبِينُ 4 [الشعراء:19-197]» فلنستشعر هذه العظمة 
للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكَلّم به وأنزله جل وعرّ. 

َإنَّ من التعظيم للقرآن أن تعتقد أله أعظم الكلام وأفضله وله على 
الإطلاق» لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبًا منه» والفرق بين كلام الله 
وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه ملِيسَ وى > وَْوٌ التتويغ التِيرُ 4 
[الشُورى:١1]»‏ وكذلك ليس كمثل كلامه كلام قال أبو عبد الرّحمن السَلَمِيُ 
َعَداسَتعاق: ١فضل‏ القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)!'. 

ون من تعظيم القرآن أن نعمّر قلوبنا بمحبّة القرآن؛ إن محبّه من محبّة 
من تكَلّم به جلّ شأنه قال عبد الله بن مسعود تتأتئقنة: من أر 
ِحِبٌ الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فإنَ أحبٌ القرآن و فإنّما 
القرآن كلامه عَبَبَجزَ). 


١ 


وَإنَّ من التّعظيم للقرآن أن نعتقذ كمال القرآن. وَأنَّهِ ل نقص فيه يوجه من 
الوجوه؛ وأنَّه سالمٌ من الاضطراب أو التَّعارض أو التّتاقضء قال الله عَرَيعلَ: 


.)5 ٠ انظر: خلق أفعال العباد للبخاريٌ (ص‎ )١( 
.)178( رواه عبد الله بن أحمد في السّنّدَ‎ )1( 


مغ أ أحاديث إصلاح القلوب 


«يَيكَ تفحكث لا ري فد خدى يكين 4 [البقرة:؟]ء وقال عَبَيِجَ] : عوَلَوْكانَ مِنّ عِندِ غير الم 


من عند 
لوَجَدُوأ فْهِ لَعْدِلَمًا كيرا > [الشّساء:؟14]) وقال سبحانه: « لا ياه اليل مِنْ بين 


مسح مل ضع اصد عر لد 


يدَيَهِ وَلَا من حَلَقِهِء تترزيل من 7 6 رات ]1 


وأنَّ من التعظيم للقرآن أن نتلقًاه كلّه بالقبول؛ وأن لا يُرَدٌ شيء منه؛ فإنَّ من 
رد شين من القرآن فإنّمايَرُدُ على من تكلّم به جل في علاه؛ قال عبد الله بن مسعود 
تعأدن: «القرآن كلام الله؛ فمّن رد شيئًا من القرآن فإنّما ير على الله عَأضم)11". 

َإنَّ من التعظيم للقرآن أن يُحذر أشدَّ الحذر من الاستهزاء بشيء من 
آياته أو الانتتقاص لشيء من مضامينه؛ فإنَّ هذا كفرٌ بالله جل في علاه» قال الله 
َتجَل: مل أبالله وَليكيوء وَرَسْولِو مر تَسْتَبَرِمُوت 00 لا مَنَذْروأ مد كرتم يَمْدَ 
ايك > [التّرية:هحد]. 

َإِنّ من التّعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب. وأنّه 
اشتمل على بيان كلّ ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدّينيّة والأخرويّة. 
قال الله تعالى : #وَبَرَنَا عليَدَك الكتب يَتيَدمًا لكل مَىْءِ 4 [التّحل:64]» فهو كتاب 
قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم: ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب 
وأكمل العبادات» قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. 

وإنَّ من التعظيم تلقرآن أن نتتصر للقرآن» وأن نكون أنصارًا للقرآن؛ ذاثّين 
0000000 بز من قدرة وبيان: وأنَّه نزل 
من عند الله بالحقٌّ والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب: كما قال تعالى: لإلْقَ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في السّنّدَ (119). 


- تعظيم القرآئ امن 


نت الكتب وَألْدِى أ لَك من رَيْكَ أَلْحَنٌ ولكنَ كر داس لا موْمِبْونَ 4 [الدّعد١١].‏ 


وإِنَّ هن التعظيم للقرآن أن تحدر شد الحذر من المجر للقرآث: قال الله 
تعالى : #وَمَالَ ايسول يرب إن وى أَعَدُوأ هنذا الْعّرءَانَ مَهُجُويًا * [الفرقان: ٠‏ ]» وقد 
ون العلماء أذ المبجر للقران يكو بالسجن للثارة ووكرة اليج لد 
والتَأّله ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 

وَإنَّ من التعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا 
حقٌّ الثّلاوة» قال الله حَرتَّ: <الَدبنَ تيكهح الككب يتلوكة حي يلاوتد- وكيك يمون 
يد [البقرة درس لتق حة وزيب تماين الحلعاء أي: بالجمع بين 
القراءة» وحُسن الفهم للمعاني» والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. 


معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى: #إوَمَا كان لمُؤْمِنِ ولا 
مَومنَةٍ إِذَا قَصَى أنّهُ 0 مر أن يون ع م ير 5 ين أمَرهم وق صن أله وجو فق 


0 


صَنَّ صَدَلا مئًا # [الأحزاب 0" 

وَإنَّ من التَعظيم للقرآن: أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرّياء 
والقمحة والشيرفه غإن اول تن تنظر بهو الثارريوم القيامة رتجل قرا القران 
ايقل هُوَ َاٌِ'. ولا ليتأكٌل به كمّن يقرأ القرآن في الطّرقات وفي الأسواق 
لأجل ذلك. ففي لثمي عن الت يل قال: «مَنْ قا الرْآنَ كلْمَسْألٍ الله بهء 
نه بجي وام فر رَهُونَ القرْآنَيَسْأَلُونَ به النّاسس)71. 01 


(1) رواه مسلم (1905). 


(1) رواه التَّرَمَذَيٌّ 79110)» وحسّنه الألبانيق. 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


وَإِنَّ من التّعظيم للقرآن: أن لا يُعرّضٌ لعدوٌ يمتهنه أو زندية 
ان م 3 
فلي ديع فلغي رسول 841 «أنةُ كا نَّ يَنهَى ن يُسَافْرٌ بالقرآن ! 


000 


أَرْضٍ الْعَدُوٌ؛ مححاقة أَنْ يتَالَهُ الْعَدُو)1. 


وإنٌّ من التُفظيم للقرآنء أن لأ يقرآه المرء وهو ثبء وأن لا يمس القوآن 
إلا طاهر» لعموم قول الله تعالى :+ لَاِيَمَسّدُد إِلَاالْمُطَهَرُونَ > [الواقعة:0/4]» ولقول 
الي بل في كتابه لعمرو بن حزم: الَايِمَسٌ الْقَرْآنَ إلا طَاهِرً)(”". 

وإنَّ من التعظيم للقرآن: أن لا يُعرّض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا تمد 
الأرجل إليه. ولا يُتُكئ عليه ولا يُتوسّده ولا يُلقى في الأرض ويُطرح ونحو 
ذلك؛ فإنَّ من التّعظيم للقرآن أن يتجنّب المرء ذلك كلّه وأن يُحْدّر من ذلك 
قبل الخدرر: 

إن من التَعظيم للقرآن: أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ 
كلام الله» روى ابن ماجه عن عليٌ ليغ قال: ١إِنَّ‏ أَنْوَامَكُمْ طَدقٌّ لِلْقرآنِ؛ 
تَطَيبُوهَا بالسّوّاكِ)!”. 

نسأل الله ريت أن يُوَفُقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل بهء وأن يجعلنا 
أجمعين بمنّه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الَّذِينَ هم أهل الله وخاصّته. 

للد استد-ه 

(1) روا مسلم (1859). 


.0/1//5( رواه الطَّرانِكٌ في الكبير (17.711)» وصحّحه الألبانئ في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟)رواه ابن ماجه (١91؟): وصِحّحه الألبانِقٌ.‎ 


02 ضلاح النيةه‎ - ١١ 


روى الإمام البخاريٌ يلتق في كتابه الصّحيح - الذي هو أصحٌ كتاب 
بعد كتاب الله 3ك عن الخليفة اكاشد عمر بن الخطاب وتتتاعة: أنَّ البق 
+ ل م 1 اه الام ا شك 4 وال 
يك قال: (إِنْمَا الْأَعْمَال بالنيّاتء وَإِنْمَا لكل امرئ مَا نَوَىء فُمَنْ كَانَتْ هجرثة 
إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثةُ إِلَى الله وَرَسُولِك وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَنُة لِدُنَْا يُصِيبْهاء أو 
إلى ارا ة يها فَهِجْرَثة إلى ما هَاجر إلنداا. 

هذا الحديث ساقه البخاريٌ يَحَدْلتَعالَ في مواضع عديدة مِنّ الصّحِيح» 
بإسناده يدانه إلى علقمة بن وقّاص اللَّيق: 

فقي الموضع الأول منبا: قال علقمة رَمَدْلََةتَعَاقَ: اسمعت عمر بن العا 
يقول على المتبر: سمعت رسول الله يلل يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالّيّات...). 
سمعت الي َل يقول: ذا أَيّا اناس إِنَّمَا الأَْمَالٌ بالمي...»'"". وذكر الحديث. 


.)1909/( ومسلم‎ ))١( رواه البخاريٌّ‎ )١( 
.)5467( رواه البخاريٌ‎ )1( 


106 أ أحاديث إصلاح القلوب 


فهاتان الرّوايتان لهذا الحديث العظيم -وكلتاهما في صحيح الإمام 
البخاريٌ وَمَدلئه- تفيدان أنَّ هذا الحديث العظيم المبارك ذكره النَينَ يكل 
في خطبته العامّة على منبره صلوات الله وسلامه عليه؛ تنبيهًا للأمّة» وإيقاظًا 
لهاء واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسَّى به 
الخليفة الرّاشد عمر بن الخطّابٍ اتن وخطب به على المنبر؛ مذكُوًا بمقام 
الثيّة ومتزلتها العليّة ولا يزال دعاة الخير وأئمّة الصّلاح التّاصحون لعباد الله؛ 
يذكرون في كُلّ مقام في المنبر وغيره بِأهمّيّة الثيّهَ ومكانتها العظيمة؛ وأنّها 
أعظم ما تستصلح به القلوب. 

ثم إنَّ الإمام البخاريّ 5 ثاتتقق صدَّر كتابه الصّحيح بهذا الحديث 
العظيم؛ فهو أوّلُ حديث ذكره في كتابه المبارك» وصنع مثل صنيعه جماعة 
من أهل العلمء حيث صدَّروا بهذا الحديث العظيم مُوَلّفاهم» وبدءوا به 
مُصَتّهاتهم؛ تنبيهًا من هؤلاء الأئمّة على أنَّ اليه يحتاج إليها عبد الله المؤمن» 
حاجة ماسّة في طلبه للعلم وفي عباداته كُلَّها؛ فإنَّ الأعمال معتبرة بتياتهاء فلا 
صلاة معتبرة عند الله ولا صيام؛ ولا حي ولا صدقة, ولابِرٌ ولا أيّ قربة. 
ِل إذا قامت على نِيّة صالحة بحيث يكون قد بتي بالعمل وجه الله تعالى. 

فالأعمال معتبرة عند الله جَزْيَعد بِيّاتها؛ فإذا كانت الثيّة لله خالصة ويُبتخى 
بالعمل وجه الله جَزْيََِ قل الله مِنَ العامل عمله» وإن لم يكن العمل كذلك؛ 
رُدّ على عامله» وإن كثر وتعدّد وتنوّع» وقد قال الله تعالى: تن كن ريد 


01 2 0 جرح اخ مر 


موس مد ووم مو .عل ا مشو إل 2 22 
لْمَاِلةَ نآ لَه فِها مَا سَنَآهُ لمن نرِيدُ كُمَّ جَعَلْنَا هه جَهَمم + ترس ا كوو 


١١7‏ - صلاخ النية عل 


موس ع 24 موقي عه عراس بن "لم يوام يي . يفوم اقرع بير اة ع غير > تلوس اشع عيق مر 
وَمَنَ أراد الآخرة وسين لها سعيها وهو مؤمن فَاؤليك كان سمهر »> 


شه وده مير زمه 


[الإسراء:8١5-1١]»‏ ويقول جَدّوَل: وما نبوا إلا يتنذوا أ صن لذ لين » 


[الييّة:5]» ويقول حَاَيََ: « آلا يِه أَلذِينُ لالض > [الزمر:“]ء والآيات في هذ 
المعنى كثيرة شهيرة. 

ولهذا تكاثرت الول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث. وبيانًا 
لمكانته العليّة» حنَّى قال الإمام الشَّافْعيٌ وغيره من أهل العلم: هذا الحديث 
-أي: حديث عمر وفلاقنة- ثلث العلم) "١‏ وجاء عَنْ الشَافهِيٌ وَعَممهأنّه قال: 
«يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من أبواب الفقه)'". 

فهو يدخل: في الصّلاةء وني الصَّيام وفي الصّدقة: وني الحجٌ» وني كُلٌّ 
طاعة. فكُلُ تلك الطّاعات لا تعتبر إلا بال واليّقْ علدالة لق ضرب 
في الحديث مثالا يقاس عليه في كل طاعة, قال: ١كَمَنْ‏ كَانَثْ هِجْرَثُة إلى الله 
وَرَسُولِه؛ فَهِجْرَثَةُ إلى الله وَرَسُوَلِهِا أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله يه 
وقفبةامفيجرة إلل ال ووسو قاسو اتا ةا .قاة اعت اله ميق الوا 
وثبت الأجرء وإذا فسدت ال رد العمل ولم يُقبل؛ لأنَّ الله 122 لا يقبل مِنّ 
العمل لاما كان عاض الرجمديفاهة: 

وقول الإمام الشَّافعِيَ يعن هذا الحديث: (إِنَّه ثلث العلم )2 يُوَضُحه 
قول الإمام أحمد :َِالنَادَقَ: «أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


.)089( رواه البيهقيث في معرفة الشّنن والآثار‎ )١( 
.)188/4( (؟) رواه الخطيب البغداديٌ في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السَّامع‎ 


ْ أحاديث إصلاح القلوب 
حديث عمر تلقن نَم الأَعْمَالٌ بالييّا ك1 وحديث أمالمومنين عائشة 
تعإعنها: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 1 كنا كه 55 وديف التُعحمان ب 

بشير: (إنَّ الحَكَال بين وَإِنَّ الْحرَامَ يبن وبَبْنَهُمَا مُشْتبهَات) !11107 

وديان ذلك'*'؛ أن دين الله تَازدَوتَدالَ نما هو: 

- فِعلّ للمأمورات» وتزك للمحظورات: واثقاء للمتشابهات. وجمع 
ذلك كله في حديث التُعمان؛ ولايتئٌ ذلك إلا بأمرين: 

- أن تقر عسوو العمل الظاهرة موافقة 13 وهذا فا بيع فى حتديف 
عائشة ركاشيعتها: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيّسَ عَلَيْهِ أَمْدْنَا 0 


(إنَّمَا الْأَعْمَالُ باليّّات)». 

فما أحوج العبد 5 إصلاح نيت ومعالجة قصذه» وتصحيح إرادته ع 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته؛ بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إِلّا وجه الله لأنّه ليس شيء من ذلك يكون مقبولًا مرضيًا مشكورًا 
عند الله تعالى إِلّا إذا كان لله خالصضًا. 


ولن يدخل معه في قبره -من صالح عمله وسديد قوله- إِلّا ما قصد به 


0) ١0/( رواه البخاريٌ (١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟)رزواه البخاريٌ (/7791)» ومسلم (١؟1١)‏ واللّفظ له. 
(5) رواه الببخاريٌ (87) ومسلم .)١1599(‏ 

(5) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١1//ا8).‏ 
(5) انظر: متصموع الفتاوى (757/8/59). 


-١١‏ صلاح النية لطا 8 ات 


زعو الل ساني 7كاثلاف الماك لض يعفاه] العام :تعد نا شهرف ال تريك 
بها سمعة: أو يريد مها مراءاة: 'أو يريد بها دثيا فانية» أو ركاسة زائلة) أو غير 
ذلك مِنَ الحظوظ. فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولَاء ولا يكون غنده جَريمِك 
رضم الأمن شرط العمل المقيؤل فيكو ة قدابتقن يفوج الفوقال اذه 
«مَمَن اه الآيخرة وَسَع ها سَمََِهَا َه ؤم توليك مكَاد ستير تكن » 

وإصلاح النيّة يحتاج إلى مجاهدة مستمرّة للتفس؛ لأن النيّة تتفلت» 
والصّوارف الْتِي تصدّ العبد عَن الإخلاص -في الذنيا- كثيرة» والله تعالى 
يقول: «وَأينَ جَهَدُوأ فنا للَبَيئِ شلا وَإِنّ لَه لمح الْمُحَيِينَ 4 [العتكبوت:14]. 
ولهذافإنٌ معالجة اله ومجاهدة التّفس على الأخلاص ل غ3صأمر مطلوب 
مِنَّ المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة مِنَ الحياة؛ لأنه لا يزال تأتيه 
الصّوارف والصّوادٌ عَنَ الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كل وقت وكل 
حين إلى معالجة نيّته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. 

وقد ورد عن السَّلف رَحَبْران نقول عظيمة: في التأكيد على الئيّه وإصلاحهاء 
والعتاية الثَّامَةَ بهاء نقل جملة منها الحافظ ابن رجب :للد في كتابه جامع 
العلوم والحكم. قال: 

١اعن‏ يحيى بن أبي كثير» قال: تعلّمُوا التي فإنّها أبلغُ من العَمّل'". 

وعن رُبَيدٍ الياميئ, قال: إن لأحبٌ أن تكونّ لي نه في كلّ شيء, حنَّى في 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ .0/١‏ 


ركم أ أحاديث إصلاح القلوب 


الطّعام والشّرابء وعنه نه أنه قال : لوق كل شي وتريله الخيي ع حروجاب 
إلى الكتاسة0. 

وعن داود الطَّائيَ قال: رأيثٌ الخيرٌ كلّه إنّما يجمعٌه حُسْنٌ التيّ وكفاك 
به خيرًا ون لم تَنْضَبْ!1' 

قال داود: واليرٌ همه التَّقيّء ولو تعلّقت جميع جوارحه بحبٌ الذّنِيا رن 
يرما كة إلى أضايك 

وعن سفيانٌ التُوريٌ قال: ماعالجتٌ شيئًا أشدّ على من نين لأنّها تتقلّبُ 
علي ''. 

وغيم يوقق بن أنياظ قال تفايط النقية بساكم اق عن العامة 
مِنْ طُولٍ الاجتهاد”". 

وعن مُطرّف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح 
العمل بصلاح اليا"'. 

وعن بعض السّلّف قال :من سه أن يكثل له غمله فلعين د ذا فَإن 


(1) رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (0575؟). 

(؟) ذكره أبو طالب المكيٌ في قوت القلوب (؟/ 1/6؟). 

(5) لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم (19/1). 

(؟) رواه الخطيب البغداديٌ في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (595). 
(5) رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)١955(‏ 

(7) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟199/5١).‏ 


١١‏ - صلاح النية قل 


لله عت جر العبدٌ إذا حَشئت نيه حبّى باللّقمة'". 
وعن ابن المبارك قال: رُبِّ عمل صغير تعظّمة النيَكُ وربٌ عمل كبير 
وقال ابن عجلان: لا يصلحٌ العمل إِلّا بغلاث: التّقوى لله» والييّةِ الحسكق 
والأمانة؟ 
وقال الفضيل بن عياض: إنّما يريدٌ الله عَبَِعَلَ منكَ يتك وإرادتكٌ)4. 
قال شيخ الإسلام ريحةألَة: «النيّة هي مما يفيه الإنسان في نفسه. فإن كان 
قضده ابتغاء وجه ريّه الأعلى؛ استحقٌّ الثّواب» وإن كان قصده رياء التَّاس؛ 


استحٌّ العقاب» كما قال تعالى: مويق إتفصيت (2) اين هُمْ عن صَلَامَ 


3 


سَاهُونَ '(2) الَدِنَ هُمّ مُرَآمُوت* [الماعون::-5]» وقال: ©وَإدًا قَامُوَا إِلَ الصَلر: 
قَامُوأْ كُسَاكَ يرهن أَلنّاسَ © [النّساء:47١]:‏ وفي حديث أبي هريرة الصّحيح * ف 
الثّلاثة الَِّين أوّل مَن تُسَكَّر بهم النَار في الَّذِي تَعَلَّم وعَلَّم ليقال: عالم قارئ» 
والَّذِي قاتل ليقال: جريء وشجاع؛» والَّذِي تصَدّق ليقال: جواد وكريم. 
فهؤلاء إِنّما كان قصدهم مدح النَّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله وإن كانت صور أعمالهم صورًا حستة» 


1 


هناة 


.)١587( رواه ابن المبارك في الزُهد والدّقائق‎ )١( 

(؟) ذكره أبو طالب المكّّن في قوت القلوب (97/ 54 7). 
(6) ذكره أبوطالب المكّق في قوت القلوب (535/9): 
(#أجام العارم لك ارخ 

(5) رواه مسلم (1458). 


م7 ! أحاديث إصلاع القلوب 


قيؤلك إذا حو نيوا قافرا عكن يمفصق العذاب ب ماق الخدية :افق طُلَتَ 
الْعِلَم: ليا ليبا هِي به الُْلَمَاء أ لِيْمَارِي به السّمَهَاءه أو ِيَصْرفَ به وُجُوه النَّسِ 
له لون عَمله القار11. وفي الحديث الآخر: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مما يْتَعَى 
به وَجُْ اللو لا يَطلبة إلا ِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدَنَْا لم يرح رَائِحَة الجن إن 
ريه لَبُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسهائةٍ عَام1؟". 

وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده. وإذا خبث؛ 
خيغت جتوده)!؟: وهذا كما في حديث التعمان بن بشثير المتّق عليه: أنَّ الي 
ل قال: (إِنَّ في الْْسَدٍ مُضِعَت إِذَا صَلَحَتٍْ صَلَّحَ لَهَا سَائِرٌ الْحَسَد وَإِذَا 
َسَدَتْ؛ قَسَدَ لَهَا سَائِدُ الْحَسَل آلا وَهِيَ الْقَلْبُ)!!'. فصلاحه وفساده يستلزم 
صلاح الجسد وفساده فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه)»!". 

إَّ الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام» ومفتاح دعوة الرّسل 
عَبَهمأاكَكع. قال تعالى : << وما روأ إل ييتنذوا لله صن ل لين تنا 4 [المنة:ة]» 
وقال سبحانه: #8 وَمَنّ مخ القت وبناوتق تلم و3 لَه وَهْوَ مسق # [الشساء:15]ء 
عدف الأعلوس :داق د الؤخايض كاوه روميت أسناوة وها رك امف 
وتعالى جدّه ولا إله غيره- بالمحبّة والإجلال والتّعظيم والخوف والرّجاء 
)١(‏ رواه ابن ماجه (757): وحسّنه الألبانك. 
(؟) رواه أبو داود (5774)» وابن ماجه (757)» وصحّحه الألبانئ. 
(1) رواه أبو نعيم» الطب التبوي (95). 
(4) رواه البخاريٌ (07): ومسلم .)١1599(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١١5-117/١5(‏ 


-١١‏ ضلاح النية لفل 


وتوابع ذلك: من التّوكّل والإنابة والرّغبة والرّهية؛ فلا بُحبُ سواه 7 ما 
كان يُحَبَّ غيره فَإنَّما يُحَبٌ تبعًا لمحيّته وكونه وسيلة إلى زيادة محيّف ولا 
يُخاف سواهء ولا يُرجى سواه» ولا يْتوَكَل إِلّا عليه ولا يُرْغَب إِلّا إليه ولا 
يهب إِلّا منه ولا مُْلَف إِلّا باسمه. ولا ندر إلا له ولايْتّاب إِلّا إليه ولا 
بطع إلَّا أمره ولابْتَحَسّب إِلّابهه ولامُسْتَكَاث في الشّدائد إلا به ولابُلْتَجا إلا 
إليه» ولا يُسجّد إِلّا له ولايذبح إلّا له وباسمه» ويجتمع ذلك في حرف واحده 
وهو أن لايُعبّد إلا إِيّهِ بجميع أنواع العبادة» 1 

وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السّلامة من كُلّ قادح في 
الإخلاص أو ناقض له. 

قال ابن القيّم رباآن: «لايجتمع الإخلاص في القلب ومحيّة المدح والتناء 
والطّمع فيما عند النَّاسء إِلّا كما يجتمع الماء والئَّا والضَّبٌ والحوت. فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على الطّمع أوَّلَا فاقبحه بسكين 
اليأس؛ وأقبل على المدح والتّنَاء فازهد فيهما زهد عُشَّاق الذّنيا في الآخرة» 
فإذا استقام لك ذبح الطّمع والزُهد في التَّناء والمدح؛ سهل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الَّذِي يُسَهل علي ذبح الطّمع والزُهد في لتنا والمدح؟ 
قلت: أمّا ذبح الطّمع؛ فيُسَهُله عليك علمك يقيئًا أن ليس من شيء يُطْمّع فيه 
إلا وبيد الله وحله خزائنه: لا يملكها غيره» ولا يُوْتِي العبدٌ منها شينًا سواه. 

وأمّا الهد في الثّناء والمدح؛ فَيُسَهّله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 


أحاديث إصلاح القلوب 


مدحه ويزينء ويضّرٌ دَمّة ويشين إِلّا الله وحده» كما قال ذلك الأعراييٌ للبت : 
إن مدحي زين. ودَّمّي شين. فقال: ذلك الله عَتَنَتِل)1'. 

فازهد في مدح من لا يزينك مدحه. وفي ذم من لا يشينك ذَمُّهه وارغب 
في مدح كن كُلُ الزّين في مدحف وكُل الشَّين في ذم ولن تقدر على ذلك إلا 
بالصّبر واليقين» فمتى فقدت الصَّبر واليقين؛ كنت كمّن أراد السّفر في البحر 
في غير مركب. قال تعالى: «تَأصْيز إِنَ وعد لله حَقٌ ولا يفت لين لا 
قرت 4 [الرُوم: 011١‏ وقال تعالى: #وَحَعَلَنَا هم أيِسَّهّ ييَدُوت رما َ 


عيذ 
مضق صر ريو يها مب خا عم 


صَبروا وَحكانوا باينا يوقنونَ © [السّجدة: 4 ؟]110. 


ألا ما أحوجنا إلى أن تقراً مّات وكدّات قول نيا عله: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ 


> ورعجو 


الات وَإِنْمَا ِكل امْرِي ما نَوَى» فَمَنْ كَانَتْ ِجْرَثُة إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثة 


إِلَى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كَانَثْ حِجْرَنْةُ لِدنيَا يُصِيبْهَ أو إلى امرَةٍ يَنكِحُهَا 
فَهِجْرَنّ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْوا'”. لنداوي قلوبنا ونتفقد نيّاتنا. 
اللّهمّ أصلح نيّاتنا أجمعينء واهدنا إليك صراطًا مستقيمّاء ولا تَكِلّنا إلى 
أنفسنا طرفة عين. 
سلسم اسسسيدا 


)١(‏ رواه التُرمذيٌ (57710)» وصحّحه الألبايق. 
(؟) الفوائد لابن القيّم (ص9١١).‏ 
(5) رواه البخاريٌّ (١))؛‏ ومسلم .)١19019/(‏ 


فى ال 


(؟) رواه أحمد(: 00( 


» وصحّحه الألبانِيٌ 
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مستقر التوحيد 


ل 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


كْبَرٌ الله أكْبٌء قَالَ: الله أَكبرٌ الل كب كم كَال: لا له إِلّااللك قَال: لا إلة | 
مِنْ كَل مَكَلَ الْجَنَها. رواه مسلما! 

قلب المؤمن مُستَقرٌ النّوحيد والمحيّة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارة» وبه 
يزكو القلب؛ فَإنّه يتضمّن نفي إلهيّة ما سوى الحقٌّ من القلب وإثبات إلهيّة 
الح في القلب وهذا حقيقة لا إله إلا الله: وهو أفضل ما حصّلته القلوب 
وأكتسبيته التفوس: 


وما من ريب أنَّ أعظعَ المقاصد وأجلٌ الغايات وأنبل الأهداف توحيدٌ 


ال 


تّالأرفن والشماوات» والإقرار له كك بالوحداية» وإقراده عضة بالذل 
والخضوع والانكسار؛ وإسلام الوجه له؛ خضوعًا وتذلّلا رغبًا ورهيّاء خوفًا 
ووجاء شجوةا وثكوقاء وإسلدض الذين اله عه و البراءة من الشرك كله 

قليله وكثيره؛ دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمى الي لق الخلق لأجلها 
وجدوا لتحقيقهاء كما قال تعالى: وما حَلَمَتٌ لذن وَالِْنَن إِلَّا يدون » 
[الذّاريات: 53]» وهو الغاية الَِّي أرسل الله جَديَمَك لأجلها رسله الكرام وأنزل 
لوص ع هن دع امو و ب يكوه آلف 
أعبذوأ أله جتنيو دحوت [التّحل: 5 "]ء وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَكا من قلت 


من تَسُولٍ إلا ويس إِلبه أََلَد مَل أن مامبْدُون > [الأنبياء: .]3٠‏ 
وهو أعظم عَم الله الَّتِي أنزل على عباده؛ قال تعالى في أَوّلَ سورة التّحل 


د 2 


-سورة التُعم -: « يِل المكيكة يالرو ون مرو عل من يك ين ادو أن دروا أنه 


1 
و 


(1) رواه مسلم (685. 


- القلب مستقر التوحيد لا 


إِلَدَ إلّة أتا مَأتُونِ4 [التحل: ؟]» فهذه أوَّلُ نعمة ذُكِرّت في هذه السّورة: فدَلّ 
اشع لي هابشا مد 
كما قال سبحانه: دعبم عَلتَكْ نصمهء هرو ظَهره ويل 4 [لقمان:٠7]»‏ قال مجاهد 
مايه دلاإكه إلا الله" . وقال سفيان بن عيينة حَدَدلَة: «ما أَنعَمَ اللّهُ على عبد 
مِنَّ العباد نعمةٌ أعظَمَ من أَنْ عرَّفهم لا إِلَه إلا لل10". 
وبالتّوحيد. يحيا قلب العبد حياة حقيقيّة ملؤها رضا الرّحمن والفوز 
بالكرامة والإنعام؛ وبدون التُوحيد يحيا حياة بهيمة الأنعام؛ كما قال تعالى: 
«إن هم إِلَمَلْاَسمْ بل هُمَ أَصَلُّ تسيلا 4 [الفرقان: 44]» ففاقد التّوحيد ميته ولو 
كان يمشي على الأرض: ومسقّق التوحيد هو الَّذِيَ يسيا الحياة الحقيقيّة 
يقول الله ح1ت1: #أوْمنكنَ مَتَعًا فَلْمَيِئهُ * [الأنعام: ؟17]. أي: أحييناه بالإيمان 
والتّوحيدء ويقول جِزّوقلَ: « يها اين اموا لستيصجوا يله ولول إ5ا دعام لِمَا 
ميت 4 [الأتفال: 4 ؟7]. 
وبِالتّوحِيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان, قال تعالى: +الْدنَ 
اموا ولك ينوا إِيمتهر بظئر وليك كم لمن وَهُم مُهْتَدُونَ # [الأنعام: 85]ء وقال 
تعالى : «وَعَدَ اله أن موأ مك ويدوا الصَدِيحَدتٍ لِمْتَخْلَِئَمُْرْ في الْدرضٍ كما 
أستخلك ايت ين فيلو لتاقن كيو أت قل 1 4ن يي 
سور ا شَيكاً4 [الثُور: 08]. 


(1) وواه سعيد بن منصور في الشّئن (119/7). 
)١(‏ انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب (ص07). 


أحاديث إصلاح القلوب 


وبالتَوحيد سعادة الإنسان وطّمأنينة نفسه وراحة قلبه قال الله تعالى: # مَنْ 


5-55 ل بع يق اد 2 عم اع عموء يهو مدري إن رط عقاف شوم سرض 
عََِلَ صَلِكًا مّن ذَكَرٍ أز أنق وهو مؤمن هلسَحِيسه حيْرهٌ طِيَبَةٌ وَلجَرِسْهِر جرهم 
5 5 مع ع ع 3 50 2ك عع سهد ذاه كرك 
بحسن مَاكاوا 0 3 [النحل: 0]41 وقال تعالى: فم سكم مى هُدّى 


سم موضم عورم مرح م2 8 


3 عت فيحق عر 0 ا سرش جرحت بسن 04 2 2 عن ١‏ ع جد ع عر 
َمنِ أنبَعَ هذَاى قلا يحل ولا يَشْق 15 وَمَنَ عرض عن زصكرى َإِنَّ له مَعيسَّةَ ضتكا 


رس جه لزع سر سرع صل 


شر يوْمَ الْقِيكَمَةٍ أَعَص 4 [طه: ”4.177 ؟١1]»‏ وقال تعالى: #طه 0 مَآأَنرلنَا عَليكَ 
لمان فيح 4 [طه: ١‏ - 015 أي: إِنّما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك. 

وبأنوار التُوحيد تتبدّد ظلمات الذّنوب وأمراض القلوب: قال ابن الف 
وَمَدَنَهِ: «اعلم أن أشمّة لا إله إلا الله تيده من ضباب لمشو وقيومها بقكاد 
قرّة ذلك الشعاع وضغفه: فلها ثور وتفاوت أعلها في ذلك الثور قو وضعمًا 
لا بحصيه إِلَّا الله تعالى؛ فون النَّاس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشّمسء 
ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدُرّيّء ومنهم: من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم؛ وآخر: كالسّراجٍ المضيء؛ وآخر كالسّراج الصّعيف. ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمامهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في 
قلوبهم من ثور هذه الكلمة علمًا وعمللا ومعرفةٌ وحالاء وكُلَّما عظم نور هذه 
الكلمة وَاقْمَدَ أحرق من الشّيهات والشّهوات بحسي فوته وسُدَّته حت إِنَّه 
رُّمَا وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولاشهوة ولا ذنبً إِّا أحرقه. وهذا 
حال الصّادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئًاء فأيٌ ذنب أو شهوة أو شبهة 
دنت من هذا الثُور أحرقها)ةا!: 


.)07378/1( انظر: مدارج السَّالكين لابن القيّم‎ )١( 


4- القلب مستقر التوحيد آم 


وبالتّوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرَّدِيئة 
ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوؤه وسكونه قال الله جاتك: #قل أعوة 


7 


برب لكايس 0 مَلِلقِ ألكّاس 0 إِلَدهِ لاس * [النّاس:١-"]0‏ هذا توحيد 


م مر 


الله وَالَّذِي ينزاح: «ين كر الْوَسْواين الحَّاس (8) الى يُوسَوسُ ف صُدُور 
ألتّايس (8) مِنَ الْحِتَدَ وَأَلنَحَاس * [الئَّاس: 6 - +]ء وقال تعالى: #كلٌ أعودٌ 

ب أَلْمَكَقِ © [الفلق هذا التّوحيدء وَالَّذِي ينزاح : #من سر ما حَلَقَ (0) ومن 
5 وَقبَ ومن صَسَرْ التَقَديتِ ف الْعقّد 8 ومن سر حَاسِدٍ إذَا 
422 [الفلق: 7-ه], 

باتو عند ترد ااشياطيى ولاقطيق البقاء ينكان مصلع قعبالترحيدم 
وإذا سمع الّيطان الأذان ولّى وأديرء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ تفاع أن الى ل قَالَ: 
دا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ هر الشَّيْطَانُ لَدُ ضُرَاطٌ حَنّى لَا يَسْمَمَ يَسْمَعَ الذي َإِذَا قْضِيَ 
التي َنْبَلَ حَنَّى إِذَا وت بالق أ حئى د ف الوب يبل حنى 
تحط يق الماع وتفسف تتول لذ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكْنْ يَذْكُرٌ مِنْ 
بل حَنَّى يَظنَّ الرّجُلُ ما يذْرى كَمْ صَلَّى»'". والأذان كله توحيد يمس 
وتعظيم لله جَأْيَْلِه وآية الكرسيٌ هي آية التُوحيد وبيان براهينه وحججه 
ودلائله وبيّناته» ففي ((اصحيح مسلما عن أَبِيٌ بن كعب دئاع -وهو من قرّاء 


الصّحابة- قال: قال رسول الله يل: «يا أب الْمُنْذِرِ! أكَذرِي أ 


مَعَكَ أَعْظَمُ؟! قَالَ: قُلْتُ: الل وَرَسُولُة أَْلَم قَالَ: ١ه‏ أََاالْمُِْر! أَنَدْرِي 


(1) رواه مسلم (086. 


ةا أخاديث إضصلاح القلوب 


يؤاكاب افوتقك لي ١‏ قَالَ: قَلْتُ: « اله كله إلا هو آل الَْيوُمْ © [البقرة: 


وَكَالَ: (وَاشْلِيهْيِكَ الْعلمُ ا الْمنذِي)''', 
ساقه الله إليك» ومن عليك به. 


ده'] قَالَ : فَصَرَبَ في صَدْ 
هنيثًا لك هذا العلم العظيم» 

وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التَّوحيد في قلوب الصّحابة؛ فإنَ الي 
عدَماسَلة#التله لما سأل يا عن أعظم آية في كتاب الله اختار ديعن آية التُوحيد 
الي أَخلِصَتُ لبيان التّوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهيته» مكنا يدل على 
عظم شأنها وعُلُوٌ مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسيٌ إذا أوى إلى فراشه؛ لم 
يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتَّى يصبح. 

وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السّحرة والكهنة 
والعرّافين» قال تعالى : إإرك لَه اه عن اين مم4 الحن: 18 قال تعالى: 


#وكات حَفًا عَلَيمَا تَضْلٌ الْمْؤْمِننَ 4 [الرُّوم: 51]. 


صَدرِيء و 
الذي 


وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كُلّها وسعادة الدَّنيا والآخخرة؛ فإنّ الله جَلَدِ3 
قضى أنَّ السّعادة والتّعيم إِنمَا يكون لأهل الإيمان والتّوحيد: في دنياهم: وفي 
قبورهمء وفي أخراهم. قال تعالى: إن ْأَرَارَلنى جيرِ؛ [الانفطار: *1]. 

والتُوحيد هو أَؤْلى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يُذَكّر النَّاَس به؛ قال الله تعالى: 
لوَدَكْرْ مَإِنَ الذّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ. وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إِلَا ليَْبدُونِ4 [الذّاريات: 
ده “5]. وقال تعالى: #وَوصّن يبا إَِاهِعمُ بَنِه وَيَحْمُوبُ ينِبَنَ إن الله اطق كم 
لذن لا صوصن إلا وَآتثر نيمو 15 آم كمُّمْ سْبَّدَآء إِذ حَصَرَ يَمَعُوب الْمَوْتٌ إذْ قال 


(1) رواه مسلم .)060١(‏ 


- القلب مستقر التوحيد اللا 


حر لرم له 


لِمَنِيهِ ما تَعَتَدُونَ من يَحَدِى قَالوأ تند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَأيِكَ نجع وَإِسْمَيعِيلَ وِسْحَْقّ 


مع عرس لظ عد سل 


ِلَهَا بدا وَكَنُ لك مُسلُوة (©) ينك أَمَّهُ هد حَدَتَ كهنامَا كَبتْ وَل ابت ولا 
مَكَلُونَ عَنَا كَأنوا يسَملُو »4 [البقرة: 19 -11» وفي وصيّة لقمان الحكيم يبي لا 


ال سه 


شرك مشو يصدن 1] . وف الصّحيحين عن ابْنَّ عَبّاسِ 
1ق قال: لما بَعَثَ التي غلا مُعَاذًا تَحْوَ الْيَمَنِ كَالَ لَهُ: إن نفدم عَلَى كوم 
و ل ا م 


دَلِكَ كَأَخْبرَهُمْ: أن الله رض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ َإِدَا 
صَلُوا تَأَخْبرْمُمْ: أن الله الْمَوَضٌ عل هم رّكاة في أَمواليوم ؛ كذ ين ين ك4 
- ع سس مه 


عَلَى فَقيرِهِمْ» فَإِذا قروا بِزَلِك فَحُلْ مِنهُمْ وَكَوَقَّ كَرَاِمَ م أمْوَالٍ الّاسٍ»!1. 
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َ 


والطريقة # قلي للستين ‏ التوخيد برتسسديده في القلب:حببن المعرفة باه 
وجلاله وجماله وعظمته لكر في آياته العظيمة الا على تفرد وكماله 
قال ابن القيّم كقذلةة! «إذا تيقّن أن القّد والتّمَع والعطاء بالفيع والهدى 
والقبوق والقعادكرلاتهاء 4[ كلك يد الفلا يبد قبرد وك الزق يقلت 
القلوب ويصرفها كيف يشاء ونه لا تونق |الأكن افق واعائه و لاسكدراة 
إِلّا من خذله وأهانه وتخلَّى عنه. وأنَّ أصمّ القلوب وأسلمّها وأقومها وأرقّها 
وأضفاها وَاشرّعا اندها عن اتكده يحدد إلها ومغيوقاء.فعان السك اليه ين 
كُلُّ ما سواه وأخوف عنده من كُلٌّ ما سواه وأرجى له من كُلٌّ ما سواه فتتقدّم 
محيّته في قلبه جميع المحابٌ فتنساق المحابٌ تبعًا لها كما ينساق الجيش تبعًا 


.)١9( رواه البخاريٌ (؟/1/50): ومسلم‎ )١( 


7( أحاديث إصلاح القلوب 


الكاطاف وك عرف قل سيم النشرقات فساق المغارف كلهاتيةًا 
لقوق ووفك حادق قله سميع الأجاء يساق كل رجا عقا لرجاته: 

فبذا علامة توحيد الالبيّة في هذا القلب, والياب الذي دخل إليه مته 
توحيد الرّبوبيّة أي: باب توحيد الإلهيّة هو توحيد الرّبويّك فإِنَّ أوّل ما يتعلّق 
القلب يتعلّق بتوحيد الربوبي ثم يرتقي إلى توحيد الإلهيّة)!!!. 

الحاصل أن التُوحيد هو مقصود الخلق وأوَّل دعوة الرّسل غهمتم 
ومفتاح دعوتهم: َيل مناؤل الطريق وأوّل مقام يقوم فيه السّالك إلى الله 
تعالى» وهو أوّل واجب يجب على المُكَلّف وأوّل ما يدخل به في الإسلام 
وآخر مايخرج به من الدّنياء فهو أوّل واجب وآخر واجب فالتّوحيد أوّل الأمر 
وآخره؛ وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. 

وقّقنا الله أجمعين لما يُحِبّه ويرضاه من القول والعمل وجمع قلوينا على 
ديه الي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله *3ة. 


سسطة) سو 


.)417/9( مدارج السَّالكين لابن القيّم‎ )١( 


5- معرقة الله 2 


5 
عرس مهفي ها ظه 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تلتاقنك قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أهل الْيَمَنْ إلى الي 
ليك وكَانُوا: «جِثتَاكَ لِتَتََقَه في الدّينِ وَلِتَسَألَكَ عَنْ أَوّلٍ عد الأمرِء مَا كان؟ 
ثَالّ: كَانَ اللهوَلَمْ كن شَيْءٌ قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْشْهُعَلَى الْمَاءِ نم حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَء وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْء. رواه البخاريٌ'". 


إن من أعظم الفقه للقلوب: معرفتها بربّهاء وعظمته وجلاله. وكبريائه 
وكماله» وشمول علمه ونفوذ مشيئته» وكمال قدرته؛ وأَنَّه الب لا شريك 
له والخالق لاندَ لهء والمّلك لا نظير له المُتصَرّف في الخلق عطاءً ومتعاء 
وخفضًا ورفعاء وقبضًا وبسطاء وعرًا ولاه وحياةٌ وموثًا. يقول اش قاروقاق: 


21011 
مسهة مع يو 


عو 36 علض يروي ملرين ١‏ عن عر 2# ج20 اع 2 ع دسو نه امعكوين 64م هر لف عقرة ا 
أله اذى حَلَقَ سيم سعوات وين الْأرض مِتلهنَ يننزل الاح بيهن لتعامرأ أن أله عل كل شَىْو 


وَأنَّ َه د أَحَاط بَكُلّ صمو لم © [الطّلاق:؟1]. 

والواجب على كُلّ مسلم: أن يعرف ربّه سبحائه بالعظمة والجلالء والكمال 
والكبرياء؛ وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء ونفوذ المشيئة» 
أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشّامِل 


.0751( رواه البخاريٌ‎ )1١( 


: أحاديث إصلاح القلوب 
المحيط؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السَّماءء وبالإرادة 
الكاملة؛ فلا راد لحكمه ولا معقَّب لقضائه. وبنفوذ مشيعته؛ فما شاء الله كان 
في الوقت الَّذِي يشاء على الوجه الَّذِي يشاءء وبقدرته على كُلّ شيء؛ أنه 
َزَيعَد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماءء وبالحكمة البالغة؛ فلم يخلق 
الخلق عبثًا ولا أوجدهم سدّى وهملا. 

فمن عرف الله :3:1 معرفةً صحيحة مُسْتَمَدَّ من كتاب الله وسئة نيه 
يل؛ عظّمت صلته بالله» وحسّن إقباله عليه جلّ في علاه. 

روى المروزيٌ في كتابه تعظيم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواريٌ» قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيّ» يقول: ١مَن‏ كان بالله أعرف كان مِنَّ الله 
أخوف». قال أحمد: صدق واللها'! 

قال ابن القيّم يِمَدانَة: ا(وليست حاحة الأرواح قا إلى شيء؛ أعظم منها 
إلى: معرفة باريها وفاطرهاء ومحيّته وذكرهء والابتهاج به» وطلب الوسيلة 
إليه وَالرّلفَى عنده. ولا سبيل إلى هذا إِلّا بمعرفة أوصافه وأسمائه فَكُلَّما كان 
العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف وله أطلبء وإليه أقرب. وكُلَّما كان لها أنكر؛ 
كان بالله أجهلء وإليه أكره ومنه أبعد. والله يُنْزِلَ العبد من نفسه حيث يُنْزِله 


0 3 


وفي القرآن الكريم ما يزيد على الأربعماثة آية» فيها ربط الأمور كُلَّها 
بمشيئة الله حَزَيَه وأنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا معطي لما منع ولا 


.0/85( رواه المروزيٌ في تعظيم قدر الصّلاة‎ )١( 
.)7؟5/١( توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم‎ )1( 


٠ معرفة الله‎ -١ 
معرا 1 لل‎ -6 


مانع لما أعطىء ولا قابض لما بسط ولاياسط لما قبضء ولاهادي لمن أضلٌ 
ولامْضِلّ لمن هدى؛ ولا مباعد لمن قرّب ولا مقرّب لمن باعد. 

الخلق خلقه والآمر أمْره: يُعْطِي ويَمْتع» ويَخْفِضُ ويَرْفَع 7 3-7 
ويحيي وعد ونه يوني ويقل» ل الأمر لوول ناضاء اللا عان وياائم 

والبداية: أمرها بيد الله تِيَرَقَوَعَاقَ يقول الله عَبَهَجَل: « وَلَوَ شِئّنًا نما كل دين 5 
هُدَّحْهًا» [السّجدة:*١]»‏ ويقول جأّرتك: #لَىَ عََكَ هُدَمُرٌ وَلسكنّ 00 
من يكك4 [البقرة:777]» ويقول الله جَْرتَك: مِوَللّهُ يبَدى مَن يَقَُ إِك صكط 
تُسْمَقِيوٍ © [الثُور:ة 4]. 

والفضل كله والرّزق: بيد الله قال الله تعالى: ##وَآنَ َ الَْضّلَ بيد أله ُؤْتِهِ من 
3 وََمُّ ذو ألْمَصْلٍ لمم © [الحديد:19]» وقال الله تعالى : #واألله َررْقُ من يناه يعبر 


عرسع ع 


حِسَابٍ © [الثور:8]» وقال الله تعالى: «الَهيكمثل ل رق لصن يَكآة قز 4 [الرّعد:< ؟]. 
والتوبة بيد الله: فمّن شاء الله شرح صدره لهاء ومن عليه بها؛ يقول الله 
تعالى : #وَيَتوث أَّدُ عل من هماه 4 [الّوبة:5١1].‏ 
والصّلاح وزكاء القلوب واستقامتبا على طاعة اللّه: أمرٌ بيد الله جلّ في علاه» 
قال الله تعالى: #بَلٍ 0 من يك [النّساء:55]» وقال الله مَانكرتكاق: #ولرلا 


فصل لَه عَكك ونمنه, ما رك مدكر ين أَحَدٍ أبدا ولكنَ الله يرق من قله [الثرر: 11]. 


والملك عله بيد القهد يؤته من يشا ويتدعه مِكّن يشاب قال الله تعالى؛: 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


مص عه لاع ع عر ا نر جرخ ا ولي عر عر و رع ممم عن عاترصيي عيره 7 
ل تفخ الع يرت ايت ومع نينت بن الْعيّ وَرَذقُ من قل يكنز كاب > [آل 
غمران:” 7 حلا ؟]. 


كله بصو الغباه: :من أسمر وأحمرء وطويل أو ة قصير» وجميل أو ذميم؛ 
أو غير ذلك كل ذلك وفق مشيئته تبارك تعالى؛ 5 هر الى بمسومسطد ف لياو 
يت 45 [آل عمران:5]. 

كذلك التّناسل ووجود الذَرَيّة: فين النّاس مَنْ له بتين» ومنهم من له بنات» 
ومنهم من له بتين وبنات؛ ومتهم من هو عقيم كل ذلك بمشيتته اةا؛ قال 
لله ع1 : ليله شالك لصوت وَالَي ضٍ لخن مايقل يبب يمن يق مما وَعَدَبْ 
لمن 5 الذكزرٌ 137 أو موجه 1ان وتنا وَعَبِْصَلُ من يكل عَفِمِمَانهُ ليد عد # 
[الشُورى:5:0-49]. 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات البيّنات» والدّلائل اللّاهرات على كمال قدرة 
لكي فق علذه رتقرة نخيسه رأن الأمر أمرى والملك نتف والشلق 
علقة م384 غطاة ومكا؛ فقا ورفقا فرشا ورسلا عا وذ غياةً 
وَموكاء ضَكة حرشا الأمر كله بين اللدوطوم تديينء جل قر علذة: 

قال ابن القيّّم يحَئلة: «وعِفّد هذا: أن يشهد قلبك الرَّبّ وان مستويًا 
على عرشه متكلّمًا بأمره ونهيهء بصيرًا بحركات العالم: عُلْوِيه وسْمْلِيّه 


وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم؛ رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم, وأمر 


- معرفة الله 2 


اللندالاف عت تدييرةة شار من عندة, وسناعد (إليه» وأناوكه بين يديه تدك 
أوامره في أقطار الممالك؛ موصوفًا بصفات الكمال. متعونًا بنعوت الجلال» 
مَُزَّمّا عَنِ العيوب والتّقائص والمثال؛ هو كما وصف ثفسه في كتابه» وفوق 
ما يصفه به خلقه. حي لا يموت. قيُوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرّة 
ف الكّموات :ولاق الأرض؛ بصير ير ذبيب: التّملة السّوداء على الصّخرة 
الشكاء قي اليل الألماء: سمي مسمم شجيح الأصوات: بالخلاف اللفات 
على تفن الخلعات: فك كلماته هدق وعدلة جلت فيقاته أن ققايى 
بضفات خلقه كا ومِثْلا» وتعالت ذاته أن تشْبه شيئًا مِنَ الْذّوات أصلاء 
وضعك البخليقة أقطاله عد لاه وحكمة» ورحسة» وإلحساناء وفضالة: 

له الخلق والأمر وله التّعمة واللفضل:» وله الملك والحمذ؛ وله الثناء 
والمجد. أَوَّل ليس قبله شيء. آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء. 
باطن ليس دونه فيه السماؤه كلها أسناه: مدحء وحمدء وثناءء وتمجيد. 
ولالف الت مص وضقاته كلها خقات ماله رنمرت كلها شرت الال 
راقع اما سكن إن جد تو شاهية رمد 

#لكودس تعترفاة: وال عليه ومرشة لكؤيرة بغي البعبيرة اليه لم 
يخلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاء ولاترك الإنسان شُدّى عاطلا؛ بل 
خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه؛ ليتوّسَّلوا بشكرها إلى 
زيادة كرامته. تعرّف إلى عباده بأنواع التَعرّفاتء وصرف لهم الآيات؛ ونوّع 


أحاديث إصلاح القلوب 
عهده أقوى الأسباب. فأتمّ عليهم نعمه السّابِغة وأقام عليهم حُجّته البالغة» 
أفاض عليهم التّعمة: وكتب على نفسه الرّحمة» وضمّن الكتاب الَّذِي كتبه أنَّ 
رحمته ته 1 مه 5 | لين 

وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب؛ تحقت قفت آثارها العظيمة في 
العبد: استقامة على طاعة اللهه وحسن توَكُلٍ على اله جَزَيََلاه ودوام لماج 
غليه والدقاء وسؤال الشّّات والتَّوفيق» وحسن إقبال على الله بالعبادة» وبعدًا 
عق الخكي والاغتزان ورضا:التضاء وصيرا على ما كدر اللاتلؤة وقضاف 
وبُعدًا عَنِ الجزع والتّسخَطء إلى غير ذلك من الآثار الإيمانيّة والعوائد 
الحميدة الَّنِي تعود على العبد بِكُلٌ خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. 

رو البخاري ومسلم قي يكريما ؛ عن أبي موسى الأشعريٌ التاعنه 
قال: قَالَ لى رَسُولٌ المذكلل: ألا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَةٍء حِيَ كَثْرِمِنْ كُُورِ الْجن؟) 
قَلْتُ: (بَلَى يا رَسُولٌ الطواء قَالَ: (قُلُ: لا حَْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باللو!؟' 

وق الإنام أحمة في اعد عن قيس بن سعد بن عبادة لوقه أن 
الى # عي قال له: ألا دك عَلَى بَاب مِنْ أَبْوَابٍ لين قُلْتُْ :يَلَى -يا رسول 
الله- قَالَ: لا حَوْلَ وَا قُوَةَ إلا باطو ”. 


وفي المسند من حديث أبي هريرة فإقاغنة أنَّ الي ل قال: «أَكْْرُوا مِنْ 


(١)مدارج‏ الشّالكين (1/ 197). 

(؟) رواه البخاريٌ (4708)) (585) 550 40): ومسلم (70705). 

() مسند أحمد :)١5580(‏ وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصّحيحة تحت حديث 
(4؟6١).‏ 


5- معرقة الله : 2 


80د اه ريع 


قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلَا فَوَة إلا باللو؛ َإِنَّهَا كثرٌ ِنْ كُنُورَ الجن !'. 


وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة تت أن الي ل قال 
له: الال عل لنزدية كلع التزفر در كلل الجاية» تقول: لاحَوْلٌ وَل 


كُوَّ إلا بالل فقول الله ييل : أَسْلَمَ عَيْدِي وَاشْتشَله11, 


وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة يلاق المتقَدّم: «أَسْلَمَ عَبْدِي 
وَاسْتَسْلَه) . مايِْيُن لنا معنى هذه الكلمة العظيمة نبي غلم إسلام وامتسلام» 
وتفويض توركل على الملك العلّام» كلمة إيمانٍ بالقضاءٍ والقدر, ون الأمورٌ 
كلّها بيد الله ل وأنَ أن المخلوقاتِ جميعها طوعٌ تدبيره وتسخيره وقضائه 
وقدره: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم. 

فهي كلمةٌ التجاء واستعانة وتوكل على الله؛ وإقرار مِنّ العبد بضَعفِه وكقره 
واحتياجه إلى الله» في كُلّ نفس ولحظة وطرفة عينء وأنَِّ لاغنى له عن ريه في 
أي شأنٍ من شؤونه أو أمر من أموره. 

ومعناها؛ لا تحوّل من كفر إلى إيمان» ومن عصيانٍ إلى طاعة؛ ومن فقر 
إلى غنى» ومن َع إلى قُوّة ومن نقصانٍ إلى زيادةٍ وتمام؛ إلا بلله 12 . 
والأكزة فع العيد خان القيام زاج قنأو مو شورق ار كبر من أمروف ارسق 


)١(‏ مسند أحمد (8505)» وصحّحه الألبانِكٌ في السّلسلة الصّحِيحة تحت حديث 
(8؟6١).‏ 
(؟) المستدرك (54)) وصِحّحه الألبانيك في صحيح الجامع .)57١4(‏ 


ما أحاديث إصلاح القلوب 


يّ هدفي من أهدافه؛ لاقي ا دض مه اغَتَدَ ِل رَيِم سَيِيِلة 


إ 
6 ل 1 د 


)وما مَمَكُودَ إل أن يَمَآ أذ إِنَّ أسَّهكنَ عَلِبكًا حَكيِمًا 7 يدينلٌ من كَآةُ فى مَحمَيوء 
وَالطَِيِينَ أَعَدّ كم عدا مره ادي الا لَّ: +« يا 


5 ل 1 2 


ارو سح أت ع مِن بَحَدِوة © [فاطر: 7]. 


مان خياد اليم واف 0 ع ا 


أ “راق الوق انكية 20 إن وكأ انط 0 ا م 
عرب زٍ» [فاطر:ه١-/10].‏ 

قال الشّيِحْ عبد الرّحمن السُعديُ يَحَالَة: (يخاطب تعالى جميع النّاسء 
ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأَنّهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إِيَّاهمء لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, التي لولا إعداده اهم 
[بها]ء لما استعدوا لأيّ عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والتّعم الظاهرة والباطنة: فلولا 
فضله وإحسائه وتيسيره الأمور؛ لما حصل [لهم] من الرّزق والتّعم شيء. 

فقراء في صرف التّقَم عنهم ودفع المكاره؛ وإزالة الكروب والشّدائد. 


فلولا دفعه عتهمء وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهمء لاستمرّت عليهم 
المكاره والسّدائد. 


5- معرقة الله 2 


فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التّربية: وأجناس التّدبير. 

فقراء إليه. في تألههم له وحبّهم له وتعبّدهم, وإخلاص العبادة له تعالى» 
فلو لم يوفقهم لذلك؛ لهلكواء وفسدت أرواحهم: وقلوبهم وأحوالهم. 

قرا إليه ف كعايمهم ما أل يعلفوة» وعتليما يما بعنانعوي طاول 
تعليمه لم يتعلّمواه ولولا توفيقه» لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالدّات إليه» بِكُلّ معنى, وبكُلٌ اعتبار» سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن المُوَفّق منهم؛ الذي لا يزال يشاهد فقره في 
كُلَّ حال من أمور دينه ودنياه؛ ويتضرّع لهء ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عين: وأن يعينه على جميع أموره: ويستصحب هذا المعنى في كُلّ وقت. فهذا 
أحرى بالإعانة النَامّة من ربّه وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها»''. 

اللَّهَهّ يا رب العالمين؛ لد قلوبناء وقوٌ إيمانناء وأصلح أعمالناء ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» تَعْلّم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقِلّة حيلتناء وأنّه لا حؤل 
لنا ولا قُوّة إِلّا بك. اللَّهُمَّ اهدنا جميعًا إليك صراطًا مستقيمّاء وأصلح لنا 
شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


"تكن تت 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحَمن (ص587). 


أ أحاديث إضصلاح القلوب 


معرفة أسماء الله وصفاته 


2ه 8 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملعن عن الي 7 2 عد قَالٌ: إن ِل تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسما مِائَةَ 
إلا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا دَكَلَ الْجَنَدَا . متّفق عليه!". 


وعَنْ عَبْلٍ اللو وتلتاعت قَالَ: كَالَ وَسُولٌ اش علة: تا أَصَابَ ذا قل قة 
وَلَاحَرَنٌ فَقَالَ: اللهُّمّ ل عَبْدّكَ ائْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ» تَاصِيترٍ بِيْدِكَ مَاضٍ 


فيّ ْمك عَذلٌ فِيّ َصَاؤكَ أسألَك: ِكل اشم هو لد » سَمَيْتَ به تَفْسَكَ 
َو عَلَّمْتَه ا د ا َل ف اله أو تئر بو في لم اليب 
عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ نَ رَبِبِعَ ثَلْبِيء وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاءَ حُرْنِيء وَدَّهَابَ 
ل اذب اط كقة وَحرْتك وله مكاقة قرحا قال: فيل :جا رشو لَ اللي 


10101 


ألاتتملنهًا؟ كَمَالَ: بَلَىء لي لز بجا لاا وؤاة الحيذةةا 


عرو ا ا ا 


ذَكِرَ ذَلِكَ لِرَصُولٍ الثويت قَقَالَ: (سَلُوهُ أي شَيْءِيَضْنٌَ ذَِكَ) ولوك فثال: 


(1) رواه البخاريٌ (717/75): ومسلم (053/9. 
)١(‏ رواه أحمد :)71/1١7(‏ وصحّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة .)١99(‏ 


-٠‏ معرقة أسماء الله وصفاته ن 


فيه ع انر صفات الله؛ أحبّه الله وأفخخله المجنة. 

إنَّ معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسْنَّ والّي تدلُ على 
كمال الله المطلق من كافة الوجوه. لَمِنْ أعظم أبواب إصلاح القلوب» وذهاب 
همومهاء وغمومهاء وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغال بمعرفيها وفهيهاء 
والبحتٌ النَّمّ عنها مشتملٌ على فوائد كثيرة وعظيمة؛ منها: 

قاد على توسيد الأسساة والشفات: اشر العلوع وَاعلها غلن 
الإطلاقء فالا شْحغالٌ بفهيف والبحتٌ عنه؛ اشْتَغانٌ بأعلى المطالبء وحخصولّه 
للعيد من أشرف المواهب. 

ثانياء أن معرفة الله تدعو إلى : محيّته: وحَشْيتَه وخوفه ورجائه؛ وإخااص 
العمل لهب وعدا عرق سعادة الغيف ولاسييلً إلى معرفة الله إلا بمعرقة البنمائه 
وضفاتة. والترقه ف أفهيي مبعانيها. 

إلقة أن الله عاق الكاى؛ ليعرفه ويسدوه» وهنا كر الغارة المطلوية 
منهم: فالاشتغالٌ بذلك اشتغالٌ بما خُلِقٌ له العبد» وتركٌه وتضبيعٌه؛ إهمالٌ لما 
ملق له» وقبيح بعد -لم تل نِعَمُ الله عليه متواترةٌ» وفضكه عليه عظيمٌ من كلّ 
وجه- أن يكون جاهلًا بريه معرضًا عن معرفته. 


.)817( رواه البخاريٌ (77108): ومسلم‎ )١( 
.)595( ووصله التُرَمذَيٌ‎ :)١58 /١( (؟) رواه البخاريٌ تعليقًا‎ 


رمأ أحاديث إصلاح القلوب 


زاففاء أن الحد أركاة الآيداة» بل أثهتها واصيلها الأينان يالب ولي 
الإيمان به مجرّد قوله: آمنثٌ بالله من غير معرفته بربّهه بل حقيقة الإيمان 
أن يعرف الذي يؤمنُ به وَيِيدُل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حنّى يبلغ 
درجة اليقين» وبحسب معرقته بريّه يكون إيماه: فكلّما ازداد معرفةً بربّه؛ 
ازداد إيماله: وكلّما نقصّ نقصّء وأقربُ طريق يوصله إلى ذلك تديّر صفاته 
وأسمائه شْبِحَاةةوتقق. 

خامسا: أنَّ العلمَ به تعالى أصلٌ الأشياء كلّهاء حبَّى إِنَّ العارف به حقيقة 
المعرقة كد ينا عرف من عفاد واتعائب طلل نوكي على ا 
ون الأحكام؛ لأنَّه لايفعل إِلّا ما هو مقتضّى أسمائه وصفاته» فأفعالّه دائرةٌ بين 
العدل والفضِل والحكمة؛ ولذلكٌ لا يَشْرَعَ ما يشُرّعه مِنَّ الأحكام إلا على 
حسب ما اقتقياة مححده وتكيثه وفضله وعدلة:» وأخواكة كايا سد .رصضدة: 
وأوامرٌه ونواهيه عدلٌ وحكمة. 

وفن هلذة القوائية أن.معرقة الأسماء الح والشفات الكلى شضية 
لآثارها مِنَ العبوديّة والخضُوع, فلكلٌ صفة عبوديّة خاصّة. هي من مقتّضّياتِها. 
وموجبات العلم عأ واشختق بمعرفتهاء وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبوديّة 
الي غلى القلب والجوارح. 

وان ذلك: أنَّ العبد إذا عَلِم بتفرّد الرّبُّ تعالى؛ بالضّرٌ والتّمعء والتطاء» 
والمنع» والكَّلقء والرّزْق» والإحياء» والإماتة؛ فإنَّ ذلك يُثُمر له عبوديّة 
التُوَكل عليه باطنّاء ولوازم التُوكل وثمراته ظاهرًا. 


٠‏ - معرقة أسماء الله وصفاته لمل 


وإذا عَلِم بأنَّ الله سميعٌ بصيرٌ علييٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السّموات 
ولا في الأرضء وأنّه يعلم السَرّ وأَحْمّى؛ ويعلم خاثنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء فإنَّ هذا يُثمر له: حفظ النّسانء والجوارح» وخطرات القّلب عن 
#ه لارهي ادا يجكل صَلقات مله الأعضاء مليحة اله ويرشاه 

وإذا عَلِم بِأنَّ الله غنيق كريمٌ برّ رحيمٌ واسمٌ الإحسان؛ فإنَّ هذا يوجبُ 
له قوَّةَ الرّجاءء والرّجَاءٌ يثمر أنواعَ العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 
وَعَلية. 


وإذا عَلِم بكمالٍ الله وجماله؛ أوجب له هذا محبَّةٌ خاصّة وشوقًا عظيمًا 
إلى لقاء الله وهذا يُثمر أنواعًا كثيرةً مِنَ العيادة. 
ا بلقا 


قِإذآ غرفت العية ره المغرقة التحفيقةة الببطلو:ة: التتائمة من علق أهل 
افق معان دراي فى على شيك الأنعاء باكر جتطاياء 
أزفكتيقها» أو يفنت هذ ةالمناهج الاي الباطلة- رسيي 
في الحقيقة أعظم ما يحُول ين العبد وبين معرفة ريه وأعظم مامص الماك 
ويُضعِفُه- وعرف ربّه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلّى» التي تعرّف بها إلى 
خلقه. والَّي وردت في الكتاب والسّنَّة وقَهِمَها على منهج السّلف الصّالح؛ 


و 


فقّد وَفْقّ لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 


وقول امول وله دن الزجنعة ونشعية اشماء عاق إل وحداء مز 


2 


عي أحاديث إصلاح القلوب 


أخضَامَا مغل النخنةا( .افيه حث غلق إخضآء هذا العدذ. ون أسماء الف 
واليس الجراد بالالحضاء عَدَّها فقطء و إنّما المزاذ العمل بما تقتضيه قلا يدمق 
قَهْمِ معاني الأسماء والصّفات ومعرقّةِ ما تدلّ عليه» حتَّى يتسنَّى الاستفادة 


ل 


التَامَةٌ بها 

قال 2 عُمَر الطَلَمبْكِيٌ: ين تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته» 
لي د يسح بها الاي والحافظ ما قال رسول الله عل المعرفة بالأسماء 
والكنات رما عضسقو ية الفراسه وقدل عليه مِنّ الحقائق» ومّن لم يعلّم 
لك ال يكن خالقا تمغال الالسماء ول امسقيدًا يشكرها ما قد خلية من 
المعاني) 

وقد ذكر ابن القيّم: الإخضائها فلات مراتت: 

المرتبة الأولى؛ إحصاءٌ ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة القّائفة: دعاءٌ الله بهاء وهذا شاملٌ لدّعَاء العبادة ودّعَاء المسألة'"". 

وقال ابن سعدي مِيّنًا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبي هريرة 
المتقدّم: «أي: من حَفِظها وفَهِمَ معانيهاء واعتقدها وتعيّد الله بها دحل الجنَّد 
والجنّةُ لا يدخُلها إِلّا المؤمنونء فَعْلِم أنَّ ذلك أعظم ينبوع وماد لحصول 


(1) رواه البخاريٌ (71755): ومسلم (053/9). 
(؟) فتح الباري .)577/11١(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (1/ .)١55‏ 


- معرقة أسماء الله وصفاته لعا 


الإيمانٍ وقوّتِه وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصلٌ الإيمان» والإيمانٌ 
يرجع إليها"'' '. 

فَمَنْ عَرَف الله هذه المعرقة؛ كان مِن أقوى النَّاس إيمانًاء وأشدّهم طاعة 
وتعبّدًا لله وأعظوهم خوقًا ومراقبةٌ له سبحانه. 

قال تعالى: #إِنََّا يَخْنَى أله من عبارو التلكاً * [فاطر:78]. 


قال اق عرين الطرِيٌ ف اتقسيرها لهو الآيةه ايقول الى قكرهة نما 
يخاف الله فيتفَى عقابه بطاعته؛ العلماءٌ بِقُدْرتِه على ما يشاء من شويء وأنَّه 
يفعلٌ مايريد؛ لأنَّ من عَلِم ذلك أيقّن بعقابه على معصيته: فخافه ورهيه خشيةٌ 


مس 11 


منه أن يعاقبة)!١.‏ 

وقال ابن كثير: «أي: إِنّما يخشاه حنٌّ خشيته العلماءٌ العارفون به؛ لأنّه 
كلّما كانت المعرفةٌ للعظيم العليم الموصوفٍ بصفاتٍ الكمالٍ المنعوتٍ 
بالأسماء الحسنى» كلّما كانت المعرفةٌ به أن والعلمُ به أكمل؛ كانت الخشيةٌ 
له أَعظمَ وأكثر)'7. 

وقد جمع هذا المعنى أحد السَّلف في عبارة مختصرة: فقال: من كان بالله 
أعرّفَ كان من الله أخوّف»!!. 
(1 ) التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص”؟). 
(؟) جامع البيان للطَبريٌ (١؟/‏ 577). 


(2؟) تفسير ابن كثير (555//5). 
(؛) رواه المروزيٌ في تعظيم قدر الصّلاة (85/). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
قال ابن القيّم يتفاقة #وليست اجة الأروام قط إلى شيع أعظة منها 
إلى معرفَة بَاِيَا وفاطرهاء ومحيّّه وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه 
والزلفى عندة ولا سيل إلى هذا إل بمعرفة أوضافة وأسمائت كلما كان 
العبدُ بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقربء وكلّما كان لها أنكر 
كان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه أبعد: والله يُنَزِلُ العبدَ من نفينه حيتُ يُتزله 


العبد من تقيةب :11 


فمعرفةٌ الله عَييلَ تُقرّي جانب الخوف والمراقبة: وتُعظمُ الرّجاء في 
القلب» وتزيدٌ في إيمانٍ العبده وتثورٌ أنواعًا كثيرةٌ مِنَ العبادة» ولا سبيل إلى 
هذه المعرفة؛ ولا طريقٌ إليها إلا تديّر اكتاب الله» وما تعرّف به سبحانه إلى 
عناؤه على ألهتة ركه مى أسفاقه وصقاته وأفجاله» وما نه تقيه عن نكا 
حيتي اد ولاييق به سبتقاف نوفيث #امدواقمال في ريه وأعذودة لني 
قصّها على عباده؛ وأَشهّدَهم إِيّاها؛ سند أرا ها على أ لكوم لحل المي 
الذي لآ حيفي العيادة لالم ويدوا بها على أنه على كل كيه قديره وأد 
كل شيءٍ عليم وأنَّهِ شديدٌ العقاب. وأنَّه غفورٌ رحيم, وأنَّه العّزيز الحكيم» 
أنه الفعّال لما يريد. وأنّه ادي وسعَ كلّ شيءٍ رحمة وعلمّاء وأنَّ أفعاله كلّها 
دائرةٌ بين الحكمة والرّحمة والعَدل والمصلحة. لا يخرحٌ شيءٌ منها عن ذلك» 
وهذه الشمرة لأسيل إلى تيحصيلها له يدير كلاو والتّطر في آثان أفعاله211: 


.)74 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )١( 
.)188 /1( مفتاح دار السّعادة‎ )1( 


-٠‏ معرقة أسماء الله وصفاته اضمل 


وقد ذكر ابن القيّم كلامًا نافعًا جامعًا موميّا إلى هذه البصيرة؛ فقال: (وعَقَد 
هذا: أن يشهدٌ قلبّك الرّبّ عَاِتواكَ مستويًا على عرشه متكلّمًا بأمره وخبيه» 
بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفليّه» وأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهم؛ 
تاعاق تمسافرهم وأسرارعم وأئرٌ لمسباللق تنفحةتذجيرة: از من هده 
وصاعدٌ إليه وأملاكٌه بين يديه تنمذٌ أوامرّه في أقطار الممالك؛» موصوقًا بصفات 
الكمال متعوثًا بنعوت الجلال, منزَّمًا عَنِ العيوب والتّقائص والمثال» هو 
كما وصف نفسّه في كتابه» وفوقٌ ما يصفه به خلقه. حييٌ لا يموت. قيُوم لا 
ينام» عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرَّةِ في السّموات ولا في الأرض» بصيرٌ يرى 
دبيب التّملة الّوداء على الصّخرة الصّماء لولاا مف ا 
ضجيجٌ الأصوات؛ باختلا اللّغات على تمن الحاجات, تدَتْ تَكَتْ كلمائه صدقًا 
وعد لاه وجل صفاثة أن ثقاس بضفات خلفه شِنْهًا وول عالت ذاته أن 
َشْبه شيا مِنَّ الّوات أصللاء ووسعت الخليقة أفعالّه عدلاء وحكمةٌ ورحمةً 
وإحسانًا وفضلاء له الخلق والأمرء وله التّعمة والمٌضلء وله القلك والحمد» 
اله الثناء والفيط: وَل ليس قبله شيم آخرٌ ليس بعده شي ظاهرٌ ليس فوقه 
شيةٌ: باطنٌ يس دونه شيم أسماؤه كلها أسماء مدح وحم وكاو وتمجنل: 
ولذلك كانت حُسْتّى وصفاله كلها صفات كمالء ونعوثّه كلها نعوت جلال؛ 
وأفذاك كأها مقن ررحي ممصلعة وعدل فج شىء مع مخارقام كال 
عليه ومُرْشِدٌ لمّنْ رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلّق السّموات والأرضٌ وما 
بينهما باطلاء ولا ترك الإنسانَ سُدَّى عاطلاء بل خخلقٌ الْخَلّق لقيام توحيده 


31 


وعبادته» وأسبَعٌ عليهم نعمّه ليتوسّلوا بشّكرها إلى زيادةٍ كرامته تَعَرّفَ إلى 


مه 


مه أ أحاديث إصلاع القلوب 


عياده بأنواع التّعرّفاتء وصَرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدّلالات؛ ودعامم 
إلى محيّته من جميع الأبواب» ومذ بيئه وبِينَهُم من عهده أقوى الأسباب. فأتمّ 
عليهم نعمّه السّابغة» وأقام عليهم حجِّته البالغة» أفاضّ عليهم التّعمة وكتب 
على تيه ال حمة وفين الكقات الذي فيه أن سق بقليك ن 1 

فمّن كانت معرفته لله كذلك؛ وتفقّه في هذه البصيرة» كان من أقوى النَّاس 
إيماناء وأحسيهم إجلدلا وتعظيمًا ومراقبة لله عل وأكتّرهم طاعةً م 
إليه؛ والنّاس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكيرٌ. 

رزقتا اللّه أجمعين حسن الإيمان بأسفائة وصقاته والتحقيق لتوحيده 


وتعظيمه إِنّه سميع مجيبٌ. 
و هت .م 


.)١55/1( مدارج الشّالكين‎ )١( 


-١‏ أصول الإيمان )١(‏ ابن 


عن عُمَرَ بْنْ الْخَطَّابِ #تلتاغناه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُول اللْه طله ذَاتَ 
يوم إِذ طلم عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ ناض تياب كُديد شوق السّعَ 0 
عَليه أثد الشقر, لبف رق يئ لهذ عك على جل إلى لين لك قأئلة زم 
إلى يتتب وزقخ تير غلى يلك ولالنها تعد ؛ أَخيرْنِي عَنِ الإشلا 
َقَالَ رَسُولٌ اش عله (الإشلام: أَنْ َشْهَدَ آنْ لا له إِلَا للك وَأَنَّ مُحَمّدَارَ 
الى وَْقِيمَ الصّلاقٌ وَؤْنيّ الزَّكَاقٌ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحْتَّ اليَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ 
لَه سيا . قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَه يَسْأَلَهُ وَيصَدّف! قَالَ: فحني عَنِ 
الْإِيمَانٍ. كَالَ: (أَنْثُؤْمِنَ بال وملائكيه. وَكُت وَرُسْلد وَالْيَْمٍ الآخرِ وَتُؤْمنَ 


0 
سول 


بِالْقدَر حَيرووَشَرٌو؛. َال صَدَفْتَ. كَال: كأخرنى عَن الْإحْسَان. قَالّ: (أنْ تَعْبْدَ 
الله كان تراك َِن لم كن قر 3 هركا .قَالَ: أَخْيرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالّ: 
اما امول عَنْها عَم مِنَ السَّائْلٍا قَالَ فَأَنِي عَنْ أمَا ريا قَالَ: (أَنْ تَلِدَ 


الكمَد رَيَتَهَا وَأَنْ م ترَى الْيْحْمَاةٌ الا الْعَالَهَ رِعاءَ الشَّاءِ؛ٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْيَانِ). 
لَب انطلقّ قل م ملي ثم قال لي : ايا عُمَرُ أَنذرِي مَنِ السَائِلُ). لت الل 
وله آذلك. كال مه ييل اك تلك يكز روه سيا 


(1) رواه البخاريٌ (650): ومسلم (8). 


رما أ أحاديث إصلاح القلوب 


هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الدّين ومُّهمّاته وقواعده. ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظّاهرة والباطنة» فجميع علوم الشّريعة ترجع 
إليه من أصول الإيمان والاعتقادات» ومن شراع الإسلام العمليّة بالقلوب 
والجوارح؛ وقد قيل: إن يصلح أن يُمّى ١أمَ‏ اشنا لرجوعها كلّها إليه» كما 
8 الفاتئحة: ءَ الكتاب)» وم القرآن) لمرجعه إليها. 

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: إصلاح القلوبء بذكر أعظم ما 
تستصاح به القلوب؛ وهو الإيمان بأصول الإيمان السّنَّة قال: ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالل 
وَمَلَاتِكَيهء وَكُتْيه وَرُشْله وَليوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرّوا. . وهي 
أصول عظيمة التَّأنء واجب على كُلٌ مسلم أن يؤمن بها بقلبه» إيمانًا جازمًا 
الام قا ةين 

وقد جاء ذكر هذه الأصول السّنَّهَ في القرآن الكريم في مواضع عديدة 
منه تأكيدًا على أهمّيّتها وعظيم مكانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه 
الأركان: في أوّلهاء وفي وسطهاء وفي خاتمتها. 

قفي أَوَّلها يقول الله مجرتت : في أوصاف المُتّقين: ٍ« يك نحدن ل ري 


3 هدق لَلتَِينَ 0 لين مون يِب وين ألصَّلزة وَعِنًا رفم 2 3 © وَألَنَ ع 
بآ أنزِلَ إِليِكَ ممَآ ِل من قَلِكَ وبالكضد هر يوقَوْنَ لَيِكَ عَلَ هدى عن وهِم وَوْكَيِكَ هم 
الْمُنُْيمرت #4 [البقرة: 5-9]. 

قوله: #النينَ يمون ِألْصِلٍ #؟ جاء عن أبي ا لعالية» أنه قا قال: «أي: يؤمئول 


بالل وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر وجئته وناره ولقائه» ويؤمئون 


) 61 )1( أصول الأيمان‎ -١ 


بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غيب كلّه)''اء والإيمان بالغيب صفة امتاز 
بها المؤمنونء الَِّين امتنّ الله عليهم بالإيمان وهداهم له؛ فإنّهُم يؤمنون بِكُلٌ 
ماغاب عنهم مما أخبرءهم به رسل الله فشأن الإيمان بالغيب عظيم» قال عبد 
الله بن مسعود وتاويغنة: : لما آمَنَ أَحَدٌ أفضَل مِنْ ! إِيِمَانِ بِعَيْبِ» به ثم رد جاقد 9 
َِكَ تنحئَث لا رَيّْ فد * إلى قوله: #المنيخرب 4 [البقرة اع 


و 


وقوله عَبَجَل: + وَالَدِنَ مون 1 ُنلَ ِليِكَ مآ أل من قَنِكَ 4 متضمّن الإيمان 


بالكتب المترّلق ومتضمن الإيمان ا عجهراتلم وقوله تعالى: ويا لخر 
مد وق فيه الإيمان باليوم الآخر. 


وفي وسط سورة البقرة» قال الله سبحانه : #فولوا َامَكَا به ومَآ أت إِلَيِنَا 0 
ألَ ِل زه وَإِتْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَعُوب وَالْأَسْبَاط ومآ و مُوسّئ وَحِسَ وآ أ 
بيو من رَبْهِمْ لا مَْرّْقُ بن حل مَنْهُمْ وَكَْنٌ لم سُتَلِمُونَ 4 [البقرة:17]. فقول الله 


م د 


عل: ونوا ءَامََا باس فيه الإيمان بالل وقوله: ##وما أر لَّ إِلَتمَا مَمَآ أَندَ إل 


1 إلى آخر الآية؛ منتضمّن الإيمان ببقيّة أركان الإيمان السّنّة. 

وقال تعالى في سورة البقرة: انس الس أك موا مُجُوهَكُ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعربٍ 
وَلَكِنَّ آل مَنَ َامَنَ باه 000 كز وَالْمَكِيِكةَ الكل باق 4 [البقرة:/ا/ا1]. 
وتَسَمّى هذه الآية آية الي » وقد تضمّنت أصول الإيمان وأركانه. ويُدأ بها في 
الآية؛ لأنّها أعلى ضاق أهل اليرٌ. 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (/51). 
(1) رواه سعيد بن منصور في التّفسير (٠18١)؛‏ وابن أبي حاتم في التُّسير (55). 


أحاديث إصلاح القلوب 


قال ابن كثير يَحَئآدَة: «اشتملت هذه الآية الكريمة» على جُمَل عظيمة» 
أنه 


وقواعد عميمة. وعقيدة مستقيمة)!! ل ثم ثم نقل عن سقيان قوري هادي 
قال: هذه أنواع البرٌ كلّها. قال ابن كثير يَمَدُلنَة: (وصدق يمَداللَة؛ إن مَنِ 
انّصف ببذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلّهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إِلّا هوء وصدَّق بوجود الملائكة الّذِين 
هم سفرة بين الله ورسله. #والكتبِ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المُتزّلة 
مِنَ السّماء على الأنبياء. حنّى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المُهَيْمن على ما 
قبله مِنَ الكتبء الَّذِي انتهى إليه كلّ خير» واشتمل على كل سعادة في الدُنيا 
والآخرة. ونسخ لله به كُلّ ما سواه ِنَّ الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كُلهِم من 
أَوَّلهِم إلى خاتمهم محمّد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين». 

َ قال حَحَئآظة: «وقوله: «أوليكَ ألْدِينَ مده #4 [البقرة://11 ]» أي: هؤلاء 
الَّذِينَ انَصِمُوا بهذه الصّفات هم الَّذِينَ صَدَقوا في إيمانهم؛ لأنَّهم حقّقوا 
الإيمان القليج بالأقوال والأفعال؛ فهؤلاء هم الَّذِين صدقواء «رَأوليك حُمْ 


3 


ده 


لْمُتَّقَونَ © [البقرة://1!)]11! 
وفي خاتمة هذه السّورة قال الله سبحانه: دَامَنَ الرسُولُ يمآ أُنرل له من رد 
وَالْموَصُون مق ِأَسَه و وَمَكيَكيد مض مليكيدء وكيد وَرَسُيوء لا مرق بترت حل ين رسلدء 


سَِعَمَا وَألَمن شُقرائلك رَينَا وَِلَلك الْمصِدٌ © [البقرة:88؟]. 


(1) تفسير ابن كفير 0/19 ): 
(1) تفسير ابن كثير (5857/1). 


2 )1( أصول الايهان‎ -١ 


وعى بمتهملة غلى أركان الأيجان الشْنّة المأمور بالأيمان ماء وقل شق 
في الحديث أن الي عتداسلة ,لاع قال: مَنْ قرأ الآبينِ مِنْ آخرٍ سُورَة الْبََرَة 
فى هلخ 1406" اي : قنعاء من كل شة وسوءء وق تلذوهها كل ليلة تجديد 
للإيمان مهذه الأصول العظيمة. 

وقال الله سبحانه في سورة النّساء: ظيام 


فاج سر سل 521 حك 2 عر 0 عل رمع 5 07 ص 3 بتي 
وَالْكتي ألْدَى كَزَّلَ عَكَ رَسُوله. والحكتب الى أَنزل من قل ومن يكف بآللَه 


17 1 ع أ 


وَمتِيَكَد وَعُبو- وَرُسْلِو وَألْوَو الآ دَقَدَ صَلَّ كلا بَعِيدًا 4 [التساءتة 1]. 


وهذه الأية فيبا: التنصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان» أو لم 
يؤمن بشيء منهاء وأنَّه في غاية الصّلال: مَتَدَ صل صَكَلَ بيدا 44 فمّن أخلٌ بها 
أو بشيء منها؛ فلا قبول لطاعته» ولا انتفاع له بشيء من عبادته» ولهذا يقول 
جاو ومن يَكَفْرْ الاين كَقَدُ حيط عَمَلْهه وهْوٌ فى اليد ين يرن 4 [المائدة:]. 

وممّا يتين أهمِيّة هذه الأصول. وعظم شابا. ورفعة مكاتتهاء أنَّ الشّرائع 
السّماويّة كلّها ونبوات الأثبياء جميعهم مُتٌّفقة على هذه الأصولء وإن اختلفت 
شرائعهم» كما قال جَزْنَتَك: «لْلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنَهَلا > [المائدة:8]: أمّا 
الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عَآهم]ا]8. 

ومما يبي أهميّتهاه أنّها تُسَكَى أصول الإيمان وأركانه؛ لأنّها أعمدته التي 
عليها قيامه» وهذا يعني: أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدّين. 

وممًا يتين أهمَيّبا: أنّها للإيمان كالأصول للأشجار. قال الله تعالى: «أَلَمّ 


.)8697( رواه البخاريٌ (4004)؛ ومسلم‎ )١( 


عو أ أحاديث إصلاح القلوب 
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ع سبي عد علس سل ات يي حت ع نه شخ سرض ره ع ع عي ا م م 525 
يتقف زف نل ةي تتشت و جب و الال يتقان انط و 


وق أكَُها لحن يإذن رَيْمَْ يضر أنه لقتل يكاين كلجر ييتسطَوت » 
[إبراهيم:75-1]. والمراد بالشّجرة الطَّيّبة التّخلة وهذا مكل بديع ضربه الله 
تَالَوَالَ للإيمان» يفيد المؤمن معرفة للإيمان؛ لأصوله الرَّاسِحْة وفروعه 
الباسقةء وثماره البانفة وقوائده الغمييد ق الِدّنيا والآخير». وتاكل هذا التفسيه 
للإيمان بالتّخلة» فإنَّ السّهِ في ذلك ظاهر؛ إذ التّخلة لا بد فيها من ثلاثة أشياء: 
عرق راسخ؛ وأصل قائم» وفرع مثمر. وهكذا الشَّأن في الإيمان, لابْدّ فيه من 
ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب» وقول النّسانء وعمل الجوارح بطاعة الله حَْوَة. 

وبهذا يعلم أنَّ الإيمان شجرةٌ مباركة غظيمة التَّع: كبيرة الفائدة: عظيمة 
الأثر» لها مكان تغرس فيه؛ ولها سي خاصٌ بهاء ولها: أصلء وفرع وكَّمّر. 

أَمّا مكاتبا اندي توضع فيه فَسَائِلْبَا. ومنه تنشأ فروعها؛ فهو قلب المؤمن. 
قال الله اند و2ل: سس سَرَحَ أله صَدره لَاسْلمِ فَهُوَ عَلَ ور ين تَيودْ 4 [الزُمر:17]. 
وقال تعالى: #مَمَن برد آمَهُ أن يَهَدِيَهُ مني صَدْرَه بلاسَلمِ 4 [الأنعام:ه؟1]. 

وأمًا سقيها: فهو وحي الله مَزَيََِهِ كلامه سبحانه» وكلام رسوله 
واخزاكة. فبهما تحيا هذه الجر وتنمو تهرًا مطّرداء قال الله تعال : 


ي شعو 


و26 ينا َلحِئَهُ وَجعَلنَا َه وا يَمْنِى يو ف آلدي سكس مَتَهُ في الظنْمتِ » 
93 2 3 ,نك ع 5 5 0 
[الأتعام: 61177 والنور هثا هو وحى الله تارك وَتَعال الْذِى نه تحيا هذه الشجرة» 
شيع + ع مه م 


5 2 ع ووس كر سر 2 
وقال جَزَّ: « كنا دين اموا انتيسجوأ ينه ليسول إدا َعَم يما يحت 4 


[الأنغال: ؟]. 


203 )1( أصول الإيمان‎ -١ 


وأمًا أصولها: فهي أصول الإيمان السَمَةه الي لا قيام للإيمان» ولا صلاح 
للدّين» ولا استقامة للإسلام إِلّا بها؛ وهي الإيمان بالله. وملائكته. وكتبدء 
ورسله؛ واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه. 

وأما قروعها؛ فإنّها الطّاعات الرّاكية» والقربات المُتترّعة؛ فالصّلاة مِنّ 
الإيمان» والرّكاة مِنَّ الإيمان» والحج مِنَ الإيمان» و طاعة يا بسني المونن 
إلى الله؛ فهي مِنَ الإيمان» وكذلك بُعد العبد عَنِ الحرام كُلّ ذلك من الإيمان. 

لوا هارع فهر ذل غير 'الثتيا اعرف وقل تعمة؛ إن ذلك علد 


2 عرقي ١‏ و 


من ثمار الإيمان, قال الله تعالى: #مَنْ عَِلَ صَلِكَا من دَكَرٍ أو أنق وهر مُزْمنٌ 


سيق د موا و با 


د ين د طِيَبَهٌ وَلَمَحْ شمر ْحَرَهُم يِأحْسَنِ سَنِ مَاكَاوا يَحْمَنْوَنَ 4 [التّحل:/91] 
وقال تعالى: « قلا ملم مقس ا لني مم من م أَعْييِ جر يما كنا يصون 4 
[السّجدة:/ا١]‏ 

فبالآيمات بحي العيل الحياة الطيّة في الدارين: وينجو من المكارهوالشرور 
والسّدائدء ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب 
الآخرة؛ فيدخل - جِنَّةٌ عرضها كعرض السّماء والأرضء فيها مِنَ النّعيم المقيم 
والفضل العظيم, ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابُّها شديد. وقعرها بعيدء وحرّها أليم. 

وبالإيمان يفوز العيد برضا ريّه سبحانه. فلا يسخط عليه أبدّاء ويتلدّذ يوم 


القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم, في غير ضرَّاء مُضِرّة ولا فتنة مُضِلة. 


أحاديث إصلاع القلوب 

وبالإيمان يطمئن القلبء وتسكن التّفسء ويْسَرٌ الفؤاد. أن اما 

وكم للإيمان مِنَّ الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثّمار اليانعة» 
والخير الستمة ف الذنيا والألحرة مالا ييخضيه ولا حيط يه إِله الل فهو 
أعظم المطالب» 158 المقاصد. وأنبل الأهداف. وهو أفضل ما اكتسبته 
لوس وعقالته القلربه قار السيد الفح ف الثنا التسره بل إن 2 
خير في الدّنيا والآخرة مُتَوَقّف على الإيمان الصّحيح. 

أسأل الله جَرَردَ بأسمائه الحستى وصفاته العليا؛ أن يزيّئنا أجمعين بزينة 
الإيمان. وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


ويح ةلح 


7 أصول الإيمان (1) 5 


تقدَّم حديث عْمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ تلاق في ذكر مجيء جبريل ناا إلى 
الي ل بسؤالات أراد بها تعليم النّاس دينهم ومن هذه السّؤالات قوله: 
َأَخْرنِي عَنِ الإيّان. فَالَ دأ ثُِْنَ بالل وعلانكيد. وَكُبُه وَرُسْلِه وَاليَْم 
الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِه وَشَرّو. 

فجعل انين له الإيمان مبنيا على هذه الأصول السّنّه العظيمة التي محلّها 
القلب؛ وتَعَدٌ أسسًا متيثة يقوم عليها صلاحه؛ بل لا صلاح للقلوب إلا بها. 

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بوحدائيّة الله: في ربوبيّته» وفي 
أسمائه وصفاته وفي ألوهيّته؛ فيؤمن العبد بربوبيّته بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا 
يخالطه أدنى شكٌ ولااريب أنَّ الله وحده هو الخالق الرّازق المتعم المُتصّرّف 
المُدَبّر لشؤون خلقه كلّهاء ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسّنَّ قائلا: «آمَنَا الله وَبمَا جَاءَ عَنِ الله عَلَى مُرَادٍ اللو وَآمَنَا َرَسُولٍ الله وَيِمًا 
جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادٍ رَسُولٍ الله )70 لا يطلب إمامًا غير الكتاب 


)١(‏ رواه البخاريٌ (50): ومسلم (8) واللّفظ له. 
(1) ذكره أبو زكريًا السلماسي في منازل الأكمّة الأربعة (ص5 )١‏ عن الشَّافِعِنَ. 


لوه ! أحاديث إصلاح القلوب 


والبكة ولا وجغطافيا ]إلى غرر هماو لايع د مكاجاء ذريواء ينطق مها طقانه 
وسكت مما سكف عند كما قال الإمام أحمد علة:: «تصِف الله يما وَصَف به 
َفْسَفُ وَبمَا وَصَمَهُ به تيه لا ئتَجَاوَرُ الفرْآنَ وَالْحَدِيتَ)!'؛ وكما قال الإمام 
الزّهريٌ يَمَدلتَة: (ينَ الله الوّسَالَكُ وَعَلَى الرّسُولٍ الْبلاغ» وَعَلَيْنا التَسلِية1؟. 
فإذا أخبر الله ِل عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصِدَّق 
دون تشبيه لله جَزَرتَلا بخلقه ودون تعطيل أو تحريف أو تأويل» ويفرد الله وحده 
بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيئًا منها لغيره نابت فكما أنه لا خالق 
غيره قاذ سرود حل عقي باليادة سرام 1ل ا عاتن تنص ام باق 
َرَت أت وَل التيلييت» [الأنعام:؟17-15]ء 
وكُلّما عظم حظ العبد من هذا الإيمان طاب قلبه وصلح. 
ومن آصول الإيمان العظيمة الإيمان بالملاتكة: 


بأن يُقِرّ ويعتقد بكُلٌ ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سُنّه رسول الله يلل من 
أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم ولا يعلم عددهم إِلّا الله سبحائه: 


ََا يله نود رَيْكَ إِلَّا هو [المدثر:١*].‏ وممًا يُبيّن كثرتهم ما جاء في حديث 
3 ا مي 5راة سرقره عو 54 010 سه 

الإسراء قال يخلاه: (رُفِعَ لي الْبَيْتْ الْمَعْمُورُ قَقَلْتُ: يا ِبْرِيلٌ مَا هذًا؟ كَالَ: هذا 

فى عااثره يا ا ا ا 50 

الْبَيَتْ الْمَعْمُورُ يَدْخُلَهُ كُل يَوْم سَبْعُونَ لف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 

اسك 


(1) ذكره الذَّهِبينٌ في كتاب العرش (0*1/1. 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا في بَابُ قَوْلِ الله تَحَالَى : ط ييا الول بل مآ ل ِلك ين ريك ود 


تَْحَلْ قا بلَدَتَ وسَالتَة 4 [المائدة:/51]. 


؟١-‏ أصول الإيمان (1) [) 


فيه آخرٌ ما عَلَنهِ) 1 وقول اليك #لل: «أَصَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تت مَا فيهًا 
مَوْضِعٌ أَربَع أَصَابعَ إِلّا ولك وَاضِعٌ جَْهتَهُ سَاجدًا لِلَّها!'؛ وممًا بين عظم 
خلقهم ما جاء عن البَتَ “له أنه قال: ١أذنَ‏ ِي أَنْ أَحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ ماك 
اومن حَمَكَةِ الْعَرْضٍ إِنَّمَابينَ ةد إلى عاتقه مَسِيرةٌ ت: مِائَةِ عَام!” 


ه) م م 
0 


وقد رأى النَّنُ يل جبريل دااع وقد سدّ الأفق وله سثمائة جناح. ثمّ هم 
مع عظمهم وكبرهم وقوتهم؛ فَإنّهُم إذا تكلم الله سْبَحَتَةرتاق بالوحي خروا 
صاعقين» قال تعالى: «حَقٌّ يذاه عَن مويه كَالوأ مادا كَل ركم الوأ لق هو 
لعن الجر [سبأ:7]. فهذا يَُيّن حالهم مع الله وطاعتّهم له وانقيادهم لأمره 
وخضوعهم له وأَنّهم لاايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ومن أصول الأيمان الإيمان بالاتبياء: 

وهم كثيرون» منهم من قصّ الله خبره في القرآن الكريم» ومنهم مَن لم 
يقصص خبره: «وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا رُسْلآ من قبَِكَ مِتَهُم ئّن قَصَصَا عَليَكَ وَيِنَهُم ئّن 
َم تَقصْسٌ َلك 4 [غافر:1/4]. وعد الأنبياء الَّذِينَ ذكرت أسماؤهم في القرآن 
خمسٌ وعشرون بين رسول ونبيٌ. 

وقد بعث الله في كلّ أمّة من الأمم رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده» 
قال تعالى : « وَلمَدْ دنا ى حل أي رولا أ امنذوا أله ولتَصِننوا اموت 4 


.)134( رواه البخاريٌ /81): ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه التَرمِذَيٌ (7717)» وحسّنه الآلبانق.‎ 


(1) رواه أبو داود (1؟/ا4): وصِحّحه الآلباني. 


رما أ أحاديث إصلاع القلوب 


[التّحل:"]. وجميعهم صادقون مَضْدُوقُونء بارُونَ صالحونء هادون مهتدون» 
نصحاء أمناء» قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرّسل: #وَمنَ 


قمعم في ماسر سر وم قرع 
0 


اببهم وَدُرَومَ ووم وََعََيدمٌ وَهََيَتصْرٌ ِل صر مُسَئَّقِيوِ 4 [الأنعام:81]. وقال 
تعالى: #هنذًا مَاوَعَدَ لمن وصَدق الْمَرْسَلُوت * [يس:؟5]. 

وقد جاءوا بالحنٌّ والعدل قال تعالى: طلَمَدَ أَرَسَلَنَا مُسلَنَا بآلبِيَكتٍ ونا 
مَعَهْمُ الككتب وَالْمبرات ينوم ناض بِالْقِسْولٌ 4 [الحديد: 15]. 

ودعوجهم واحدة الدّعوةٌ إلى توحيد الله قال تعالى: #وَمَآ رسكا من قلت 
عن سول 3 يح له دلا لهل 5 َأَعْبَدُونِ * [الأنبياء: 5 7]» وقد لعا البلاغ 
الميين» قال تعالى : للِملَ أن َدُ أَبْلَمُوأ رسَلت رَتَجَ وَلَعَطَ يمَا لديم ولص كل َه 
عَدَك4 [الجن:/؟]. 

وأفضلهم هو حمن 0 ع ولد آدم علد تل لتك وشريعته تناسخة 
لشرائعهم؛ وهي الخاتمة للشّرائع السّماويّة نؤمن به ونتقاد لأوامره ونخضع 
لشرعه وننئهى عن تواهيه ونشهد أنه رسول الله حقا وصدقاء أرسله بين يدي 


5 


السّاعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مثيرّاء فهدى بئوره من 
الصُلالة وبصّر به من العمى وأرشد به من العَيّء وفتح به أعيثًا عميّا وآذانًا 
صما وقلوبًا غلقًا 8لة. 

ثمَ الإيمان بالكتب: بأن يؤمن بِكُلٌ كتاب أنزله الله قال تعالى : #وثلٌ دَامَدث 
رك أَدَهُ من حكِب 4 [الشُورى:5١].‏ وقال تعالى: لؤْولُواً مَك بم ومَآ 


و2 010 
سرج مسر به م 0" 


ا 000 ع2 
ْنَا وَمَآ أنزَِ إل إهِعر وَإِنْمعِيِلَ وَإِشْحقٌ وَيَعْعوب وَالْأَسْبَاط ومآ أوى موس وَعِيسَى 


11 )9( أصول الإيمان‎ -١ 


جرت 4 رن حك ع ا اي نه 4 معت 25 ل عيرم اروم و فم إل ات 
وَمَآ أوق لبو من رَبْهِمَ لا عرق 3 حل مُنْهُمْ وحن د مُسَلمُونَ © [البقرة:175]. 
وقال تعالى : يا ألدبنَ اموا امنأ لَه وَرَسُولِوء والككب ألْذِى نَدَّلَ عَلَ رَسُولو 


تحكتب الدع" أنرَلَ ين يِل ومن يَكد لله وَملوكو- وَقبه. وَرُسْلِو. َالو الآ 
َقَدَ صَلَّ صََكَلدُ بَعِيدًا 4 [الشّساء: 0117 فيؤمن بكلّ كتاب أنزله الله إجمالَا فيما 
أجمل وتفصيلا فيما فصَّلء فقد سمّى الله تعالى من كتبه: التّوراة على موسى» 
والإنجيل على عيسىء والزّبور على داود. في قوله تعالى: 2وَءَاتَيْنَا داود 


عم 


َبْوْرا © [النّساء: «17]» والقرآن على محمّد لإ وذكر صحف إبراهيم وموسى. 
ومعنى الإيمان بها: التّصديق الجازم بِأنّها كلّها مُتَرّلة من عند الله عَبَعرَ 

على رسله يتآ إلى عباده بالحقٌّ والهدى. وأنّها كلام الله َي تكلّم بها 

قيقة كما قناء وطلى الوجعه الك آزادهفمنها المسموخ ننه مون وراةتجاب 

بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرّسول الملكيٌ ويأمره بتبليغه منه إلى الرّسول 

البشريٌ» كما قال تعالى : وما كاد نر أن لَه آم لاوحا أو ون وآ حجَابٍ أو 
فر م 


00 فَمُوَ بإِذئِف مَا يَكَآه إن عن حَحكِيرٌ 4 [الشُورى:91]» وقال تعالى: 


قو 


«ركلم لله موس مَحَكلِيمًا 4 [الشّساء: 01١74‏ ظوَلَمًا 2 مهومن لديا وكلَمَكد ويه 4 


[الأعراف: 147]. 


والتصديق بِكُلٌ ما فيها من الشّرائع» وأنَّه كان واجبًا على الأمم الَّذِين 
نزلت إليهم تلك الكتب؛ الانقيادٌ لها والحكم بما فيهاء كما قال تعالى: © إثّآ 


عض ع عش ل ل عاد 2ه د عر ل اب #0 عر سل ف ررض عدم 
ْنَا ألتَورةَ فيا هدى وود يَحَكُمْ يا أليبيُوت الَدِنَ أَسَْلَمُوا للذِنَ هَادُوأ والرَيمِيُونَ 
: 


َاَلْخّحَارُ يما أُسْمُحفِْظُوا من كتب الله وَكَانوا عَلَيَهِ شبدآء © [المائدة:؛ 4]. 


ب أحاديد ال 
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0"0"0ظظ 5+ وقال في القرآن: ام 1 


5000 


مَمَهَيِْنًا عَلِته 4 [المائدة: 41]. 
ثم الإيمانّ بالقرآن العظيم إيمانًا خاصًا: وهو كتاب الله انَّذِي أنزله على 
نينا محمّد 8# مُصَدّهَا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه؛ وهو آخر 
الكتب المُتزّلة 557 وأشرفها وأكملهاء وهو التّاسخ لما قبله من الكتب» 
كما قال تعالى: « وَأَرَلَنَآ إِلَِكَ الْكِتَب بِألْحَق مُصَدّمًا نْمَا بيت يَدَيْه مِنَ ألحكتب 
َمهَيمِنًا عَكِيَوٌ 4 [المائدة: 44]» أي: مهيمنًا مؤتمًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب 
شع ءيق ما فها من الشحح؛ ويشي ماوق فيا من تحريف 
وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالنّسخ أو التّقرير» ولهذا ب مقع لكل تاق 
بالكتب المْتَقدّمة ممّن لم ينقلب على عقبيه» كما قال توقيتتق: « ابن اينهم 
آلكتب من ْو هم يد يمون ((5] وَإِذَا نل عل الوأ امايو لَه آلْسَقُ ين وَيْنآ كنا من 
َبْلِىِ مُسَلِيِينَ 4 [القصص:7ه-"ة]. 

م الإيمان باليوم الأخر: وهو الإيمان بكلّ ما أخبر الله به ممّا يكون بعد 
الموت» من حين دخول الإنسان قبره والقبر هو أوَّل منازل الآخرة إلى افتراق 
النّاس إلى فريقين فريق في الجنّة وفريق في السّعيرء فيؤمن بفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ريه ودينه ونييّه عل 
ثم التفْخ في الصّورء والبعث والتشوره وحشر النَّاسء ومجيء الله للقضاءء 
وقصثك الموازيقه وتشر الدواوين خلعك كتايه ببميثه تيل كبايه باثماله: 


) 1 )5( أصول الإايمان‎ -١ 
وتتطاير الضّحفء والصّراط الَّذِي يُنصب على متن جهِنّم؛ وبجهنّم وما فيها‎ 
من صنوف العذاب. وبالجنّة وما فيها من نعيم مقيم وأنَّ الجن والثَّار باقيتان‎ 
لاتفثيان» ورؤية المؤمنين ربّهم سبحانه في الجنّة. وهذا أكمل التّعيم وأعلاها.‎ 

ثمَ الإيمان بالقدر: بأن يؤمن العبد بِأنَّ الله سبق في علمه وجود الكائنات 
وما يعمله العباد من خير وشرٌ وكتب كلّ ذلك في اللّوح المحفوظ وأنَّ 
وجود أي شيء من ذلك إِنَّما يكون بمشيثته؛ وأنّه سبحانه الخالق لكل شيء. 
وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إِلّا بالإتيان بمراتب القدرء وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي, وأنّه أحاط كل شيء علمّاء وأنّه 
علم ما كان وما سيكون: وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المزتبة:الثّانية: الإيمان بالكتابة وأنَّ كلّ شيء كتب في اللّوح المحفوظ. 
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قال الله تعالى : لألرّ كَكَمْ أ لَه يْكَمْ ما فى التصَل وَالْارْضٍْ إن ذلك فى كتليا إن 


دَلِكَ عَلَ أله سين 4 [الحج:١17].‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 7َيََتَزعث) قال رسول الله يَقلة: «كَتَبَ الله 
سح الكادئة هر 5ه اكات 17ل م 5 أَلْفَّ يه دع كه 
مَقَادِيرَ | يق قبل أن يخلق السْمَاوَاتٍ وا رض بخمسين ١‏ سنة وعر شه 
عَلَى المّاءِا. رواه مسلم!!! 

وعن عبادة بن الصَّامت يسدنه 
المَلَنْ قَالّ له ١‏ 


أن رسول الل يف قال: (إنَّ 


5-1 


كُنْبْ فَجَرَى بِتِلْكَ | لسَّاعَةَ بمَا هو كَائْنٌ إلى يَوْم الْقِيَامَِا : وواه 


عم 


(1) رواه مسلم (53687). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
أحمد والتٌرمذي". 

المرتبة الثّالئة: الإيمان بالمشيئة وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
قال الله تعالى : #وَمَا تَمَدُونَ إل أن عن سد رَث الْمَلِيِيتَ 4 [التُكرير:9؟1]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق وأنَّ الموجد والخالق للأشياء 
كلّها هو الله تعالى» كما قال تعالى: #انصنة ب يت الكتيرت 4 [الفاتحة:1]» 
وقال تعالى: #أنَّهُ حَبِقُ كل شَيَءْ وَهْوَ عَكَ كل سَئْء وكيلٌ 4 [الزّمر:؟1]» وقال 
تعالى : # وَأَدَهُ حَلَفَيْ وَمَا تكْمَلْوَتَ 4 [الضَّافَات:93]. 

فهذه أصول الإيمان التي جاءت في كتاب الله سن نبيّه يلي وعليها قيام 
دين الله وتفاصيل هذه الأصول مُيَيَّة في الكتاب والسُّنَّه فإذا ترسّحْت في 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهى غذاء القلوب وقوّتها وصلاحها 
وقوامهاء والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيّئنا يزينة الإيمان وأن يجعلنا 
هداة مهتدين. 


عمق لله 


(1) رواه أحمد (2770170) والثّرَمذيٌ (155١؟):‏ وصِحّحه الألبانيق. 


3" - الإيمان باليوم الآخر 


عَنْ عب اوسن بن عب ب لكي كَالَ: مكلت امسج كداعب اله 
ابْن عَمِْو بْنِ الْعَاصٍ :ةن جَاِسٌ في ظِلٌ الْكَعْيَةوَالنَاسُ مُجْتَِحُونَ عََيْهه 


سمل 


57 ا 32 
52 


شع م 7 2ه 6 5 
فَأَتَيْنَهُمْ فَجَلَّسْتٌ إِلَيْه َقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه في سَمَرِ قَََلْنَا مَنْ لاه فوا 


ص 


4 8 ا تعفد عن لع نه ري قد نا اام بي 7 س2 5 2 
مَنْ يصلح خباءه» ومنا مَنْ ينتضلء ومنا مَن هو في جَشره إذ نادى منادي 


7 0 لد واف ١‏ شل سن ا فسوي ا و ع 5 250 2000 
رَسُولٍ الله للا الصلاة جامعة. فَاجِتَمَعْنَا إلى رَسُولٍ اللو 2 فقال إن 
2 2 2 116 اج 2 جد عق ام وم يق بن د 
َكَنْ نب قَبْلِي إِلّا كَانَ حا عَلَيْه أنْ يذل أَمَنَهُ عَلَى حَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَينْذِرَهُمْ 


5-5 


2 و اس كه 5 فاق د اه سم 2 
شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لْهُمْ وَإِنّ أَمَتَكَمْ هَذِهِ جعل عَافِيتَهًا في أُوَلِهَا وَسَيْصِيبُ آخْرّهًا 
ع2 


9 خرة. 3 سدس و ع2 ه ورق م ع 
سي قد س كول اود دسو بسح لاد 0 اب نسل عور 1# ره «د ره 2 و ا يد 
بلاء وَأَمُورٌ تَنكِرٌونَهَك وَتَجِيِء فِتنة فيُرَقْقَ بَعْضْهَا بَعْضَاء وَتَحِيِءِ الفتنة فقو 
إسي 17" 2 و 9 00 


ال 
ا م 3 8وقم “ون ماه مع وسو اد 
الآخر وَلَبَآْتِ إلى الناس الذي يُحِبٌ أنْ يُوْتَى إِلَيّه وَمَنْ ياد إِمَامَا فَأعْطَاةٌ 
صَفْقَة يَدِه وَتَمَرَةَ قَلَبه؛ِ فَلِيْطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَارْعْهُ فَاضر يوا عَنْقٌ 
لهة وا 2 2 و سه اس + 22 حوه 


1 انفده 14 عو ع1 3 2 : ْ 
الآخخرا. فدَئوت منة فقلت لَه: أنشدك الله آنتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ اللو 
1 


عر ره 


ا ل : 
: سَمِعَتَةُ أذنَايَ وَوَعَاه فَلبى. قلت لَهُ: 


2 


ره 


اكش د اقيق يورو عردو 2 
فاهوى إلى اذنيه وَقَلبهِ بِيَدَيْه وَقا 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


من 5-7 ل و اج 


نا بالْبَاطِلٍ ونقتل انفسّنا وَاللْهُ 
ييه لْرِرِص ءَامَنوَا لا توا متم اَل إِلّه ككرت 


يدر عن يض مَك وا نثلوا أنشسث إن أله كن يَكُم رَحِيمًا 4 [الشّساء:؟]. قَالَّ : 
سر رصا مد 


فَسَكَتَ سَاعَةَ ثم قَالَ: أَطِعْهُ في طَاعَةَ الله وَاعْضِهِ فِي مَحْصِيَةِ الوا ' 

هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمّيّة الإيمان باليوم الآخرء وأثْرٌه العظيم 
على العبد في صلاح قلبه. ونجاته من فتن الذَّنيا وتجاته من عذاب الآخرة» 
1 
للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوقّاه الله وهو على هذا الإيمان. 

قال الله تعالى: دَأمًا مَنْ أوق كتبَهُ ببسيو مول هادم انوأ ككبية (0) إن طَْ 
آَقِ مُق حِسَيّة '(5ا مهو فى عِسَّةٍ رَاضِيْهَ ([5) ف جَكةٍ عَاليسة (1) قطوفها دايّة ((50) كوأ 
موأ حِيعًا يمآ أَتْلَنثُرٌ ف الْقَآرِ لكيه 4 [الحاقّة:9١-؟‏ ؟]. 

فقوله: لإإنِ علَتْ أق مُلَقٍ حِسَيّة 4 فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب 
ومكانته العليّ في تزكية التُّوس وإصلاح العباد» وأنَّ العبد كلّما كان على ذكرٍ 
واستحضار لذلك اليوم» ون ثمّة يوم يحاسب فيه ويعاقبء فيه جنّة ونا 
ولقاء بالجبّار نتحا:'#دةَء وسؤال عمًا قدَّم في هذه الحياة كان لذلك عظيم 
الأثر على قلبه صلاحًا واستقامة على طاعة الله ْتَتَآوَيداقءِ أمّا إذا ضعف هذا 
الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فإنَّ الخير يضعف وينعدم تبعًا لضعفه أو 
انعدامه؛ ولهذا كان من أولويّات الدّين وأعظم ما ين يتبغي أن يُعنى به المسلمون 


(1) رواه مسلم .)١1845(‏ 


؟؟ - الإيمان باليوم الآخر [:) 


إصلاح الاعتقادء الذي هو للدّين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبثيان. 


ركم يركب من الآقار القيّة والعواقب الرخيمة عيسما يغقل الأثسات عن 
البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أنَّ هذه الأعمال التي يقترفها 
ويقدّمها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلَّها يوم القيامة. ظيزم تيد 
كل نين نا عملت ين حل مسرا وما عَوِلَتَ من شوو كود لو أن يجنهًا وبيئفه أنذأ 
بَقِيدا وَيُصَزوُسكْ أله َنْسَهُ ونه رمُوضًا لباو 4 [آل عمرات:٠‏ 7]. وأنَّه يُجَزى عليها 
بمثاقيل الذَرًا!ا «كمَن يَممَل يفال من امَو (3) ومن يَمَمَل كال 
نو شيا يَرْهُ4 [الألزلة:10-0» وإن نسي ذلك فَإنَه محصّى عليه حص أََه ووه 4 


[المجادلة:+]» ومكتوبٌ يجد كلّ ذلك حاضرًا يوم القيامة. ويح الكتث فلك 


َلْمُحرِمِنَ مُشفقِينَ مما ضه وَيَقُولُونَ يَويلَنَا مَالِ هذا لصحتب لا يعَادِرُ صَعِرةٌ ولا يه 


ره هه 


َِّا لَحْصَهَاً وَويبَدُوأ ما عَملوأ انرا وَل يلد رَيّكَ لَعَدَا 4 [الكهف:45]؟ ولهذا فما 
أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظنٌ -أي: يعتقد- أَنَّه سيلقى الحساب» 
وكلَّنَا حَدّضه نفسه ببخطعة أى مخالفة أو.عباون في طاغة أو تقريط ف عبادة 
أو تضييع لواجب ذَكّرها بهذا المقام العظيم» إن مت أق تلق سي 4 
[الحاقة:» 1 أي: يا نفس إِنَّك ستحاسبين» وستقفين بين يدي الله مَاندوقاقَ 
للجزاء والحساب فيوم عسير إِلّا على المؤمن المطيع لله مدال فإنّهِ يكون 
يسيرًا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنّه. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه العقيدة عقيدة الإيمان باليوم الآخر؛ 
فإنَّها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قيام الدّين. 


مق أحاديث إصلاح القلوب 


ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين: 

الدّرجة الأولى: هي ذرجة الإيمان الجازم؛ وهو الَّذِي لا يقبل الله نتكةة راق 
من العيد عمله وطاعته وعبادته إِلّا إذا كان هذا القدر موجودًا عتده؛ إيمانًا 
جازمًا بحيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا ريب بأنَّ هناك بعنّا وحسابًا 
وجزاء وعقابًاء قال تعالى : رتت التؤنوت أي انثا بكله تولد خملم يتائا4 
[السهزات:116 أى: القيرا وتم يشكراء قهذا القدر مطلوب من كل مسلي: 
فإذا لم يكن عند العبد يقينٌ بالبعث والجزاء والحساب» وعنله بدل اليقين 
القن هذا كفرٌ محبط للأعمال ومبطلٌ للدّين» «و يكم بالإيكن قَنَدُ 
حَبط عَمَلُّْهْ 4 [المائدة:9]. 

والدّرجة الثانية وهي درجة عالية وعظيمة إذا فق لها العبد: وهي درجة 
الإيمان الرّاسخ؛ وهي الَنِي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسكًا 
في القلب. متمكنًا من التّسء حاضرًا مع العيد؛ فتجد هذا الرُسوخ في الإيمان 
حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوّعة» فتجده في كلّ مقام على 
ذكر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرُسوخ في الإيمان أثرٌ عظيمٌ 
للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلّها؛ بل وفي ترقّيه في درجات 
الكمال؛ مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات التّعيم. 

فعندما يتأمّل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءًا من دخول الإنسان في 
قبره» والتّفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسُنَةَ مما يكون في القبر وما 
بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والثّار وغير ذلك» سيكون له 


؟- الإيمان باليوم الآخر ل 


الأثر البالغ عليه في رقّة قلبه وخشيته لريّه وإقباله على طاعته الا /#تاق . 


عن إيراهيم يم التَيمِيْ جه ألدة: آمثّلت نفس في الجئة آكل كمارهاء وأشرب 
من أنهارهاء وأعائق أبكارهاء ثم مكلت نفسي في الثَّا رآكل من زقومهاء وأشرب 
ني صدويعاء وأعائج مالؤسليا وأفلكلياة الك لضتي : أي نه نفسيء أي شيء 
تريدين؟ قالهد أزيد ان أنة إلى الدّنيا فأعمل صالحًا قال: قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملي»١1.‏ رواه ابن أبي الذَّنيا في كتابه محاسبة التّمس. 

فكم في تذكر المآل من أثر في زمٌ الهس وأطرها على الحلٌّء وكم في الغفلة 
عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذَّات الفانية. 

قال ابن القيّم يَجََآَة: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارة 
يُعلم بها حقيقة حقيقة الأمر؛ فأوّل شواهذ السّائر إلى الله والدّار الآخرة أن يقوم به 
شاهد من لديا وحقارا وقلّة وفائها وكثرة جفائها وخمّة شركائها وسرعة 
انقضائها...). 

ثم قال: «فإذا قام بالعيد هذا الشّاهد منها تركل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الدّار الآخرة» وحينئذ يقوم بقليه شاهد من الآخرة ودوامها وأنّها هي الحيوان 
حقاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار ومحطّ 
الرّحال ومتنتهى السّير)'”. 
(1) رواه ابن أبي الدّنيا في محاسبة التّس .)١٠١(‏ 


(؟) مدارج السّالكين لابن القيّم (4/ .)١5107‏ 
(1) مدارج الشّالكين لابن القيّم .)١58/5(‏ 


مق" أحاديث إصلاح القلوب 


ف قال هلعا يقوم يقلية شاه من الال وثو تدها واضطرامهاً وثعد قعرها 
وشدَّة حرّها وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُود الوجوه زُرق 
العيون والسّلاسل والأغلال في أعناقهم, فلمّا انتهوا إليها فشّحت في وجوههم 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطّعت قلوبهم حسرةٌ وأسفًاء « ويا 
لْمُجَرِمونَ ألثَّآارَ نوأ أ أمَتُم مُوَايِعُوهَا وَلَمَ يجَدُوأ عَنهَا مَصْرفًا * [الكهف:157» فأراهم 
شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى الثّداء من قبل رب العالمين: « فوفر 
يم كنولرة 4 [الصَّائَات:14]. ثم قبل لهم: + مد اتاد التي كُشر يها تكَدوْنٌ (5) 
قيحر هذآ أم أَثْرٌ لا بُصِرُوت (0) آصَلوها مأصيركأ أو لا سَيروأ سوا ا 
روك مَاكْثْرٌ تَحْمَلُوْنَ 4 [الطُور:؟ ١‏ -1]. فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم 
على وجوههم يُسحبون وفي الثّار كالحطب يُسجرون» بيتوي 
قَوقِهِم غَوَاشٍِِ* [الأعراف ] فبئس اللّحاف ويئس الفراشء وإن استغاثوا من 
شدَّة العطش 8يَْاوا بم كَلمُهَلٍ يَقُوى الْمُُوَ > [الكهف:5؟] فإذا شربوه تقطّع 
أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم؛ شرابهم الحميم وطعامهم الزّقوم؛ 
*لا يتس عَلئِوح ووأ ولا يحنت عَنهم من عَدَاهَ كََِكَ ير هل حكَثور 127 
وَهُم يَصَطرِعُْيَ فا يك لقي ته ميرح ور الوف كد فز 0ك رُم كا 
ِتَرْحكَرٌ فيد من تَدَكرٌ َوََآمكمْلَرٌ موا هما َي من شسِيرٍ © [فاطر:+*- 
/اثاء فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد امخلع أن الأئرتب والمعاصي واتباع 
الشهراك ولس شاب اللكريف واقطاي ولعمب قلي من لزنا الجقاته 
وعان عايه اكز مضيية كسيه قر فيه وليب وعلن تبي جه قاقد 
يكون بُعده من المعاصي والمخالفات؛ فيذيب هذا الشّاهد من قلبه الفضلات 


7 - الايمان باليوم الآخر 2 


والموادً المهلكة ويُنضجها ثم ثم يُخرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ 
يار بن قله اج احاد رب ةل الا لول ا 
ولاأذة ممعت ولاخطر عل قلت يقي قهالة هك وصف اباد اده علق 
لسان رسوله من التّعيم المفصّل الكفيل بأعلى أنواع اللّذة من المطاعم 
والمشارب والملابس والصّور والبهجة والشّرور» فيقوم بقلبه شاهد دار 
قن جعل الله التعيم المقيم الذاكم خذافيره فيه تريتها المسك؛: وحصباقها 
ال وبتاؤها لين الذّهب والفضّة وقصّب الول وشرابها أحلى مق 'العضك 
وأظبب وافطة من السداق زآيرة فى الكافري ,ال تق الزتجين» رفاو الى 
برز وجه إحدامُنَ في هذه الدَّنِيا لغلب على ضوء الشَّمسء ولباسهم الحرير 
من السّندس والإستبرق» وخدّمهم ولدان كاللُوْلو المنثورء وفاكهتهم دائمة» 
لا ممَطوعةَ وَلَامَوعَةَ 0 وَفْشٍ مَرْعةِ [الواقعة: 08 4 8]» وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون» وشر اهم عليه خمرة» لا فيا عَولَ وَلَاهُمْ عَنْها يدوت 4 [الصّافّات:/40]» 
وخضرهم فاقهة ميا بتخيرون, وشاهدهم حور غَين #أمغال اللولق المقنوثه 
قهم على الأرائك متّكئون» وفي تلك الرّياض يُحبرونء وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدونء فإذا انض إلى هذا الشّاهد شاهد يوم 
ليزي وات إن ونه لز ةيم ل علاية يه الشركة كي 1 
ة: ينا أل الج في عيسو إِذ لع هم نور روا ؤوسَهُم إن 
ا شرف عَلَيْهِم مِنْ قَوْقِهم» وَكَالَ: يا أَلٌ الله سَلَام عَلَيكُم كم 


7 
جر 2 
ا 0 م 


وُلَهُ تعَالَى : صلم قَوْلَا من نب حو 4 [يس:08] * يتَوَارَى عَنْهُم وَتَبْقَى 


؛ أحاديث إصلاح القلوب 
رَحْمَْهُ وَبرَكَنْةُ َلَْهِم في دِيَارِهِم)١١'.‏ فإذا انضمَّ هذا الشّاهد إلى النّواهد التي 
قبله؛ فهناك يسير القلب إلى ربّه أسرع من سير الرٌّياح في مهابّهاء فلا يلتفت في 
طريقه بهذا والا كمال :الل إلى آغير كلانه قطااته: 

فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وطاعته لله جَأْيتَك!! 


وبعذده عن معاصيه. 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكّاها بالإيمان. 
1 ا 2022 


.)١185( رواه ابن ماجه‎ )١1( 
.)١61- 515/8 /5( مدارج السّالكين لابن القيِّم‎ )1( 


4- الإيمان بالقدر 1 


روىق الإمام عي والتَرَمِذيٌ عَنْ حاير تن عبد الله نيعا 


ف ابقل مرو ان # 


قَالَ 
يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرٌو حَتى يَعْلَمَ أن ما 
َصَابَهُ ل يكُنْ لي ليَخْطِئَة وَأنَّمَا أَخطأه لم يَكُنْ ليصيبة). 


ره دي 


رَصُولٌ اش عل دلا 


وعن عليٌ بن أبي طالب ييه قال: (إنَّ أحدكم لن يبخلص الإيمان إلى 
قلبه. حتَّى يستيقن يقيئًا غير ظَردٌ: أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته» وأنَّ ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه. ويقرٌ بالقدر كُلّها. رواه البيهق!"". 

هذا أصلٌ عظيم من أصول الإيمان» وركنٌ جليل من أركانه العظام؛ أن 
يون انعد بالقفاء والقني. ومكل هدا الإماة القلبب وبق السطلوم أي 
الإيمان الَّذِي خلقنا الله َيل لأجله. وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على أركانٍ سن 
وهي: الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرّه. وقد جمعها عَلَداخََ#زآلتت في حديث جبريل المشهور عندما 
سأل النَِّيَ ب عَنِ الإيمان» قال: أخبرني عَنِ الإيمان, قال: (أَنْ ثُؤْمِنَ باللى 


)١(‏ رواه أحمد (5985). والتُرمِذَيٌ (144؟): وصحّحه الألباني. 
(؟) رواه البيهقيٌ في القضاء والقدر .)7١5(‏ 


7 أحاديث إصلاح القلوب 


وَمَلائِكَيه. وَكُنْيهِء وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخرء وَأَنْ نؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌّوا!!. 


ل 2 


وقد جاء ذكر هذا الأصل - أعني: الإيمان بالقدر- في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة منهء منها: قول الله شُبِحَةبْكاق: وان أثْر أله قدرا مَعَدُورًا 4 [الأحزاب:8*]» 
وقول الله 122: ياغ مه خَلَه بعد رٍ» [القمر:44]» وقال ج1تك: #سَيْح أسْرّ رَيْكَ 
لحل ((2) ابد حَلقَ مود (5) وألك در هد 4 [الأعلى: »]"-١‏ وقال جِرَنت: «ثم جِنْتَ 
عل قَدَرٍ يمو 4 [طه:٠4]»‏ وقال جزيت3: «إك اله عل كُلْ شَىْءِ قدت 4 [البقرة:50]» 
وقال جَزْيتَد: لمن مه يد أ يَنْتَقم (5) وَمَا تَمَآمُونَ إل 
[التكوير:8؟-75]» والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عََجز. 


أ يه لله وت الككييت 4 


وقد جاء في السّنّهَ أحاديث كثيرة تييّن مكانة الإيمان بالقدر العظيمة» 
ومتزلته العليّة الشّريفة. 


دوق مسلم في عسخيحه عن الع وله أله فال «كل شين وبقئر عت العجد 
وَالْكَيْسُ)!'. قال الحافظ ابن حجر رَحَدَئَة: «والكَيْس (بفتح الكاف) ضدٌ 
المجرن ومعناه؛ البحلاق فى الأمور) يلوق أمور الذنيا والأغرة وععناه: أن 
كُلّ شيء لا يقع في الوجودء إِلّا وقد سبق به علم الله ومشيئته؛ وإنَّما جعلهما 
في الحديث غاية لذلك؛ للاشارة إلى أنَّ أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة 
مناه فلا تقع مع ذلك من لا بمشيئة الله)7. 
(1) رواه البخاريٌ (650): ومسلم (8). 


.)55100( رواه مسلم‎ )١( 
.)4/8/١1١( (؟) فتح الباري‎ 


الإيمان بالقد رد 
لمان بالعدر . "اللا 


0 
و 


0 1 لذن بيذ ين المجز والكسل هو الي بيده ده أزكة الأو 
وود حيو موري اكوا ازا 
وروى الثرمذي عَنْ عَلِيْ ينه كال قال 5 شولٌ اش علد 0 : ١لا‏ يو من عَبلٌ 


8 


حَنَى يؤم َ بع يَشْهَد أن لا إله إلا انك وَأنّي رَسُولُ الل بعتي بالحَقٌ 7 
بانعؤيء وَبالبَدْت بعد الْمَوْتٍء وَيوِْنُ بالقكرم 


وروى الإمام أحمد والتُرَمذيٌ وغيرٌهماء عن الوليد ابن الصَّحابِيٌ الجليل 
عبادة بن الصَّامت تتائافتف: قال: «دَكَلْتُ عَلَى عَبَادَةَ و 0 أتكيز 
الْمَوْتَء قَقَلْتُ اا بق ريسي والجتوذاني. ََالَ: أَجْلِسُونِيء قَالَ:يَابتَيّ إِنّتَ 
نْ طم طشم الإيقان ون بع حق حَويتة الور بالوجاةج يعاري 
لق 28 


بِالْقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَرّ قَالَ :قلت وي بدي لقدر وَشْرَه؟ 


2 


َالَ: َعَم نما أخطَك لم بكُنْ بَكُنْ لنصِييِك و 5 
بتع ني سَوِعْتُ رَسُولٌ اللو ككل يَقُولُ 1 
قَالّ: اكْثبْء فجَرَ رَى فِي يَلّكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِنٌ 


مِثَّ وَلَسْتّ عَلَى ذَلِكَ؛ مَخَلْتَ الثَّارَ. 


يوم الْقِيَامَة). 0005 


00 
حول 
3 
3 
5 
3 
6 
5 


وقول عبادة تتنئا::: ١لَنْ‏ تَطْعَمَ طَهْمَ الإيمَانء وَلَنْ تبلُغْ حَقّ حَقِيفَة الوأ 
(1) رواه البخاريٌ (7875): ومسلم (107705). 
)١(‏ رواه التُرمذيٌ (7145)» وصحّحه الألبازق. 
(؟) رواه أحمد »)7717١5(‏ والتّرمذيٌ »)7١05(‏ وصكّحه الألبانك. 


أحاديث إصلاح القلوب 


وه 


بالل تازلترتا» حَتَّى تُؤْمِنَ بالْقَدَرِ). , ين أن الْذِى ي لا يؤمن بالقدر؛ ما عرف الله 


طيكانة وتعاللء ولا عرف عظمة الل ولا 0 الله سَبحانه وال عن قدره وما كدرو 


ياس الغ لوم رس عمد 


أن حَقَّ هدرف والرض جييا للسل شه يوم الْفْيلِمَة والشمواية م 522 ا حْهٍ 2« 
[الزّمر:3197]» قال الإمام أحمد يََدلتةثدَالَ: «القدر قدرة 555 قال ابن القدٌ 
يَمَدَلَ: اواستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدَاء وقال: هذا يدل على دِقَة علم 
أحمد»وتكره ق تجرفة أضول الذيي وهر كما قال أب الوقافة :قث إنكار 
القدر إنكار لقدرة الرَّتُ على خلق أعمال العباد» وكتابتهاء وتقديرها)!"'. 
فالّذِي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف اللهء ولا يؤمن به» ولا 
يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحَابِيَ الجليل عبد الله بن عبّاس خاتنةنة 
أن قال: «القدَرٌ نظام التّوحيد؛ فمَّن آمن بالل وَكذت بالقدر؛ نقض تكذيبه 
توحيده)!17. أي: 5 بتكذيبه بالقدر ينتقضص توحيدهة» فل" يكون مؤمنً بالله. 
وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التّوحيد؛ فَإنَّ التّوحيد نفسّه نظام الحياة» 
فحياة الإنسان لا تتنظم إِلّا بتوحيد الله ومّن لم ب يوَحُد الله اسك كان ؟ تكون 
عيات وشؤوقه خبطا كنا قال الله ج3270 : «ولا ملع مَنْ أَعْعَلَا لبه عن وَيْنَا 
وََبَعَ هو وكات مره ولا © [الكهيف:18] فإذا اهدم التوحيد اتفرطث الحياة: 
وضاع الزُمام وانفلت الخطام» وتبدّدت الأمور وعاش الإنسان في ضياع» 
وأصبحت حياته كلّها تاب لا قيمة لهاء فلا تننظم الحياة إِلّا بتوحيدٍ الله 
(1) مسائل أحمد برواية ابن هانى .)١854(‏ 
(؟) شفاء العليل /١(‏ 917 -48). 
(5) رواه الفرييق في القدر )7١5(‏ والطَرانِكِ في الأوسط (0/9ه؟). 


4- الأيمان بالقد ١ه‏ 
(يهان بالقدر : لفك كك 


شنعةةومه1» ولا ينتظم توحيده جَأْيثْا إلا بالإيمان بقدره: وأن الأمور كلها 
بتقديره َتَِجلّ وأَنَ الأمورّ كلها بمشيئته. وأن ما شاء جَزْيكَا كان وما لم يشأ 
والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه. وهي أربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عَوَيِنَ السّامل المحيط الواسعء وأن الله 
فول حاط يك قو علماء وأحصى كل شىء عدداء علم ما كان» وعلم ما 
2 نء وعلِم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى: لد يِه الى 
ل مافى اتوت وَمَان الْرَضٍ وَلَهُ فد فى اكد وَهوَ اذكه ئقبيرُ 57 يَعْلَمْ مَاييعُ فى 
لْاَرْضِ وَمَا ييح ينها وَمَا يقل مس السَمَلِ وما يرح فها وَهْوَ ايحم الْمَغُورُ (0) وََالَ 
مرو لا ًا آلتَاعَة كن بك ور لََأَتسكُمْ عل الْعب لا يزب عَنَه َال ددر 


في المت ولا ايض و5 أتركر من كلك وله سكير إلى سككب ثبين 4 


[سباً: 01-١‏ وقال تعالى: #هُوٌ الى سَلَقّ لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ بوث اشتوئ عَلَ 


مع ع اا 


التي" يع ايلع في الأ ومَا يح ينها واي ين لتم وبا يتيخ هرا عطق 1:2 أبن با 
َم ةيما بد 4 [الحديد:5١].‏ 

المرتية القّانية: الإيمان بالكتابة» وأنَّ الله سْبِحَةةرَكَقَ كتب كُلَّ ما هو كائن 
في اللّوح المحفوظ؛ قال تَعَالَى: «إنّ كلك فى كتليا إنّلِكَ عَكَ لله يد 
[الحج: ]ا وقال جَرَيََظ: + و سٍَِ قَعَلُوهُ في لبر ل صر وج 
مُسَعَطرٌ © [القمر: 107-07]» وقال جَزَوَمَك: # إِنًا نحن نت امو وَيَكَنْبٌ ما هَدّمُوأ 


رام تر ره -53 سل ممع ل ع 
وَاترهم وك شْءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاو مَبِينِ © [يس:؟١].‏ 


ل 


ل" أحاديث إصلاح القلوب 


روى مسلم عَنْ عَيْدِ الُويْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ :2لغ:#» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يخي يَقُولُ: «كَيَب الله مَقَادِيرَ الْكَكَائِق قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 
بِكَمْسِينَ آلف سَنَه قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاء). 

المرتبة القّالئة: الإيمان بمشيئة الله َرَت النَّافذة وقدرته الشَّاملة, قال 
تعالى: «إك الله عل كُلْ شَىْءٍ قَدِرُ > [البقرة:٠٠]»‏ وقال تَعَالَّى: لسن سه يخ 
أن يهم (8) وما كمَلدُونَ إِلَّدَ أن يَم5َ آمَّدُ َب الْعَلْبِيتَ 4 [التكوير:4؟15-1]» وقال 


ست 


َذ إن ههكن حسما حَكيما (5) يديل من ينآ فى مَتمَيوٍ وَالطَلِينَ أعَدَّ َم دا ألا 4 
[الإنسان:1-99"]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بأنَ الله خالق كل شيء, وأنَّ جميع ما وٌجد ويوجد 
فالله خالقه. قال تعالى: # وَآدَهُ حَلَفَخْ وَمَا تَتمَنْْنَ 4 [الصّافّات:91]» وقال جَدكل: 
#انكنة بنَّهَ ب الكدكييت * [الفاتحة: ؟]» وقال تعالى : #األَّهُ حَِقُ كل سَيْءِ وهو 
قَيْءِ وُكيلٌ4 [الزّمر:؟1]. 

دمن البتميل بالمؤنين أن يكتون إثمانه بالقدر حاشرًا به في كل تقلبائه 
وجميع أحواله» مستشعرًا أَنَّه طوعٌ تدبير سيّده ومولاه يقضي فيه بما يشاء 
ويحكم فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا مُعَقّبٍ لقضائه. 

ولتتأمّل في هذا دعاء الاستسخارة الّذِي علّمه اليب أمّنه توطيئًا لهم على 
الرّضا بقضاء الله والتَّسلِيم لما يُقَدّرهء بأن يُمَوّض العبد الأمر إليه سيحانه أن 


(1) رواه مسلم (5167). 


4 الإيمان بالقد ان 
(يهان بالقدر "لكأت 


يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره» وأن يصرف عنه ذلك الأمر 
إن كان فيه شر له وأن يُقَدّر له الخير.حيث كان: إيمانًا من العيد أن الأمور كُلَها 


و ا د 
ي يَعَلمنًا الِإسْتَخَارَة في الأمور كمَا يْءَ يعَلمنا السووة من ا و 3 


006 


أده ع 6 سس سيلة 2 اع 
مذاك ادر تبرت من ةم :| شر 
يَعلمكَ» وَأَسْتَفْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ تك وَأَسْأَنْكَ قَضْلِكَ الْعَظِيم؛ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلا 
4 0 و من اك 


ع 


أَنْيث وَتَعْلمُ ولا عله وَانتكت عَلَّامُ الْْيُوبِء له ع 4 9 هذا 


الأمرَ حَيْر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قَالَ: عَاجِل أمْري وَآجِله- 
عر اه 3 12 ع رةه عو 6 اس مدة 

تَاقْدُرْهُ ِي وَيَسّرْهُ لي م بَارِك لي فِيهء وَإِنْ كنت تَعَلْمَ أن هذا الآمْرَ شْرَ لي 

في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلٍ أمْري وَآجِلِه- فَاضرفة 
3 ل ع قد ل د 4 ل 2 توم 2 

عَنِْء وَاضْ رفني عَنْكُ وَاقَدرْ لي الخيْر حَيث كان. ذ رَصَنِي بد قال: يسمي 


حَاجَتة)!'' 


وأرشد عَلدَداضَلة,التآج المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع 
قدر الله بقدر الله. ملتجنًا إلى الله متوسّلًا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته 


ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحًا. 


دوك امام أحمدئا مالف قل: َال رَسُولٌ الو غلة: «ما آَصَابَ أَحَدَا 


نهم و لا حَرَّنٌ فَقَالَ: اللْهُم إني عَبْدّكَ ابْنُ عَبِْكٌ ابْنُ أمَيِكَ تاصيتر 


.)11557( رواه البخاريٌ‎ )١( 


رمام أ أحاديث إصلاح القلوب 


قل ماد 1ق غطفيرة عن وو عه قاو كو مو كك وو ام وخا واه 
بِيدِك قاض فِيّ حُكُمُكَ» عَذْلَ فِيّ قَضَاوْك أشألكَ يكل اشم هُوَ لَكَ سَمَيِتَ 
فجي تف مايق موا سل بض سقو د عع ف و 0 ع 
به نفسَك» أو علمتة حدا مِنْ خلقك» أو أنزلتة فى كتابك» أو اسْتَأَئْرَتَ به فى 
325 فس 52ج وعم امم رم س2 56 بن ا 5 يي اق 
عِلم الغيّبٍ عِندَك؛ أن تخعل القرآن رَبِبِعَ قلبي» وَنورَ صَدرِي» وَجِلاءَ خزني» 
وَدَهَابَ هَمَّيء إلا أذهبَ الله هَمَّهُ وَحُرْنَكُ وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ قرحا قَالَ: ققيل: يا 
رَصُوَلٌَ الل ألا تَتَعَلْمَهًا؟ فَقَالَ: «بلى» يَنبَغِى لِمَنْ سَمِعَها أنْ يَتَعَلْمَهَا)!. 


والإيمان يالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة: فهو يُعْطِي القلب قوّة» ويزيد 


العبد معرقة بالهاكيعةةوكاقة ويد له الشعاب» ويرؤةة الله عزف بإيحائة 
بالقناو إلشلوان في المصاتب» فإذا أصيب المؤمن يمصاب» سلا إيمائه 
بالقدرء كما قال الله تعالى: «مَآ أسَابَ من مُصِيبَةٍ إِلابإدن ومن ُو الله يبو 
ك4 [التّخابن:1١]»‏ قال علقمة يَمَدَآََالَ: «هو المؤمن تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنّها من عند الله» فنرطهى وتدلّم» 0 يطلم أن نا أصابه لم يكن لتخطته. وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ولهذا قال التي علدااككةزالتلة: لابن عبّاس 1ك : 
(يا عُلَام إِني أَعَلّمَكَ كَلِمَاتِ؛ اخْمَظ الله يَخْنَظْكَ؛ اخْنَظِ الله تَجِذهُ تُحَامَكَ» 
إِدذَا سَأَنْتَ كَاسْألٍ الت وَإِذَا استَعَدْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعلَمْ أن الأمَة لو اجْتَمَعَتْ 


عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ شَْءِ؛ لَمْ يَنْمَعْوكَ إلا بشَينْءٍ قَذْ كتبَُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا 


2 #ةرفق - 0 


عَلَى أن يَضْرٌوكَ بسَيْءِ؛ لم يَضُرٌَوك إلَابشَيْءِ كَذْ كتبةُ الله عَلَيْكَ رَفِعَتِ الأفلامُ 
وَجََّتٍِ الصَّحُف). رواه التُرَمِذَيٌ!''. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدرء يقول 
)١(‏ رواه أحمد :)"1/١7(‏ وصحّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة .)١99(‏ 


(؟) رواه الطَّريٌ في جامع البيان (75/ ١‏ 57). 
(؟) رواه التُرمِذَيٌ (013؟)» وصكّحه الألبازق. 


الإيمان بالقد 5 
(يمان بالقدر . الات 


لت71قكة: «عَجَبًا لأثر الْمُؤْمِنِء إن أَمْرَ 7ك خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْينِ؛ إِنْ أَصَابئةسَرَاُ كر فكَاقَ خَيْرًا لَك أصَائه ضرا ص كك 
خَيْرَا لَهُ)!!. فالمؤمن في سرّائه شاكر» وفي ضرَّائه صابر؛ في سرّائه يفوز بثواب 
الشّاكرين» وفي ضرّائه يفوز يثواب الصَّابرِينَء فهو فائرٌ رابج غانم في كل أحواله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َحثلتة: «جعل الله ببِحَدة تال عباده المؤمنين 
كل منزلة خيرًا منهه فهم دائمًا في نعمة من ربّهم؛ أصابهم ما يبون أو ما 
يكرهون وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم و ُقَذّرها عليهم متاجر 
يحون با عليه وطرثا يصلون متها ليده كمائيت في اتيت خن مامه 
ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله 
وسلامه عليه- أنه قال: اعجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كُلّه عجب. ما يقضي الله 
لان قرا ]لكان حولت إن أصابعه قاد قكر كان جي ا لون أصابقه 
ضرّاء صبر فكان خيرًا لها" فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبله المؤمن» 
وأنّها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها»!". 


قال ابن ناصر الدّين يَحَداسَدتَعالَ: 
يجري القضاءٌ وفيه الخيرٌ نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهى 


إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد للها؛ 


(1)رواه مسلم (5999). 

(؟) رواه مسلم (5999). 

(؟) قاعدة في الصَّبر (ص88). 

(5) برد الأكباد عند فقد الأولاد لا بن ناصر الدين الدمشقي (077/1. 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


عمارة القلب بالايمان 


51-65 ب ا دف أ 1 موف دوا قن دده 
عن أبي بَرَرَّة الآ دي لعن قال: لَّ رَسُوَلٌ الله 4#ة: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ 
لِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلٍ الإِيمَانُ لبه لا تَعَْابُوا الْمُسْلِعِينَ وََاتَِحُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَهُ 


من الب عَوْرَاتهِمْ بنع الله حَوْرََك وَمَنْ يع الل عَوَْكهيفْضَحْهُ فو يها . رواه 
أحمد وأبوداودا"'. 

قوله ة: «وَلَمْ يَدُخُلٍ الإيمَانَ لبها هذا نظير قول الله تعالى : ممَالتِ الْخَعرَابْ 
نفك فل ل تيئر متك 173 أنتتنا وكا تدخ الإنقن ف ريخ ويد قينا اله تراه 
ايك ين أعَميكم ميان هه عَمُورُ تح (8 ما الفؤيوت أن َامَخوأ يأل وَسُولو- 
كم كم ياوا وَحَهَدُوا موه وَأنمِْهِمْ في صييل أَلْهِ وليك هُمْ الصسدؤت * 
[الحجرات:4١]»‏ وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادَّعوا لآنفسهم مقام 
الأبماة» ولم حمل لهو يعد فَأكثرا وألكوا أل كلاف في يكلا إلية بعدة 
فقيل لهم على وجه التّأديب: طقل لم تومو ون موا كما وَلَمَايدخْلٍ الاين 
فى موي 4 أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعده ولم يتمكّن الإيمان في 
فلودكم) ولفظء <زلما» فى بد نا يقرب حصوله ويسصل غابًا. خهو يدل 


(1) رواه أحمد (191/7/5)» وأبو داود (5880)» وقال الألبانِيٌ: احسن صحيح). 


0- عمارة القلب بالإيمان 02 


على أنَّ دخول الإيمان في قلوبهم متنظر منهم؛ فإنَ الذي يدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قابه الإيمان لكنّه يحصل فيما بعدء وكان كمّن 
أسلم رغبة في الدَّنِيا فلم يمض وقتٌ إِلّا والإسلام أحبٌ إليه مما طلعت عليه 
السّمسء وكمّن دخل في العلم والدّين لرغبة في مال أو جاه فلمًا ذاق حلاوة 
العلم والإيمان كان ذلك أحبٌ إليه مما طلعت عليه السّمسء ولهذا كان عامّة 
الَّذِينَ أسلموا رغبة ورهية دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة فيصلّي 
ويصوم وبح ويتصدّقء ولكنّ حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة 
وراسخة في قلبه فهذا مسلم ولكنّه لم يصل إلى درجة الإيمان, فالإيمان 
درججة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ» 
فعن سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ للا قال: أَعْطَى رول اه رطا ونا جَالِسٌ 
فِيهِمْء قَالَ: كتَرَكَ وَسُولٌُ اللو كل مِنْهُمْ مم وجا جُلَاكَمْ يُْطِهِ وَهْوَ أَعْجَيْهُمْ لي فَقَمْتُ 
إلى شُولٍ الله يل قَسَارَرْتُ فَقَلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فلَانٍ وَالله إن لاه مُوْمِئًا 
قَالّ: ١أَوْمُسْلِمًا‏ 5 قال وككطتي له | قلق ماانكني. كَقَلْتُ فقَلت: يَا رَسْو 
الل مَا لَكَ عَنْ قلا وَاشىى إن يي را مُؤْمِنَاه قَالّ: ١‏ (أَوْ مُسْلِمك قَالَّ: فسَكَتَ 
ليلا ثم ]1 قلقي بعتم بود للك 2 سُولٌ الى مَا لَّكَ عَنْ فُلآن وال إِنّي 
كرا مومنًا 0 ١أَوْ‏ مُسْلِمَااء يَعْنِي: دَلَ؛ ني لاأخطي الل عير لع 
إِلَىّ مِنْهُ مِنْهُ حَشْيَة أَنْيُكَبٌّ في النَارِ عَلَّى وَجْهِوا. متفق عليهاا! 


.)١50( رواه البخاريٌ (19): ومسلم‎ )١( 


م أحاديث إصلاح القلوب 


فتبّهه الب #ٍ بقوله: أو مُسْلِمًا إلى الحكم له برتبة ة الإسلام التي يحكم 
الكل كن شع ظلديم ول يسكع لدبالإيماع لآل مع على تمرقةاطا في 
باطن العبد؛ إذ هو راب كر بال سلويح الباطع الذي بجيال صلا الاهرة 
وهذا شيء لا يطَّلع عليه النََّسء والله تعالى يقول: ك9 يوا شخ حر أغلد 
يمن أَتَهَمَ 4 [النّجم: 77]. والتّركية من العباد لأنفسهم المنهيٌ عنها في الآية هي 
إخيارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك؛ بل المرجع في ذلك إلى الله 
1 بحقائق الأمور وخفايا الصّدورء ولهذا قال سبحانه: ظهرَ أدبن 


عوج 4 كما قال: ألم ير إِلَ انَ يون نمم بل أله يرق من قله و يلون 
كتيل * [النّساء:ة 4]. 

ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكّن فيه حجز صاحيه عن المعاصي 
ومتعه من الذُّنُوب» ولهذا قال الخ لاني الحديث المتقدّم: (يَامَطقَرَ من آمَنّ 
قاوواقر الإبة لا تَغْتَابُوا لْمُسْلِِينَ وكا تتبْعُوا عَوْرَاتِهِمْ)!!!. 
ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين والتمدس ليهو وشع غوراقةة ومساويهم 
أمارةٌ على نقص الإيمان القليئ وضعقه؛ لأنَّهِ لو كان قويّا لحجز عن هذا 
الفعال. 

اعن أبي جعفر محمد بن عليٌ يَحَيْدلته أنّه سيل عن قول الب عَلة: دلا 
يَْنِي الرَّاني حِبنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)!''؛ فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودَوّر دارةٌ 


(1) رواه أحمد (5لا/91١):‏ وأبو داود (5880)» وقال الألبانِيٌ: اسن صحيح)- 
(1) رواه البخاريٌ (41/0 ؟): ومسلم (/91). 


0- عمارة القلب بالإيمان لان 


واسعةء وهذا الإيمان ودّوَّر دارةٌ صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق 
خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إِلّا الكفر بالله»'!'. 

فالإيمان القلب الصَّادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفه عن 
الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسَّة وضرورته 
ملِكّة إلى تعلّم أصول الإيمان والعتاية بها وانّحَاذ الأسباب المُيَسّرة لوصولها 
إلى قلبه» وأن يجاهد نفسه في تعلّم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلّق بأسماء 
لله وصقاتة وما يتعلق بملافكيه واثبياثه ورسله وقدره وغير ذلك مق أصؤال 
الإيمان» وبذل الجهد في اتّخاذ الأسباب الجالية لذلك. 

قال الشّيخْ عبد التحمن السُعديٌٍ يَقَدآَ: «والله تعالى قد عل لكل 
مطلوب سبيًا وطريقًا يوصل إليهء والإيمان أعظم المطالب وأَهمّها وأعمّهاء 
ولجعال أله السسواة شير اسليه و هو كبا عاق له ميات لفيخفه واواقية. 

ومواده التي تجلبه وتَقَوّيه أمران: مُجْمَّل ومُفّصّل. 

أمَا المُجْمَل فهو التَدبر لآيات الله المتلوّة من الكتاب والسّنَّة والتّأدّل 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحيٌ الذي ملق 
له العبدء والعمل بالحقٌء فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 

وأمًا التّفصيل» فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. 

منها-بل أعظمها-: معرفة أسماء الله الحستى الواردة في الكتاب والسّنَّة 


.)03( رواه محمد بن نصر المروزيٌ في تعظيم قدر الصَّلاة‎ )١( 


أحاديث إصلاع القلوب 


والحرص على فهم معانيهاء والتَعبَّد لله فيها. فقد ثبت في الصّحيحين عنه 


تف أنه قال: (إنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسمًا -مِائَة إِلَا وَاحِدا- مَنْ أَحْضَاهًا مَكَلَ 
انها '' أي: مَن حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعيّد لله بها؛ دخل الجن 
والجنّة لا يدخلها إِلّا المؤمنون. فَعْلِم أنَّ ذلك أعظم ينبوع ومادّة لحصول 
الإيمان وقوّته وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان. والإيمان 
يرجع إليها. 

ومنها: تدبّر القرآن على وجه العموم؛ فإنَّ المْتَدَر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن ومعارفه. ما يزداد به إيمانًاء كما قال تعالى: #وَإدًا يليت عَليِمَ 
َيه َادَمهمَ إيممًا وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ 4 [الآنفال:؟]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 


وإحكامه وأنَّه يُصَدَّق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضاء ليس فيه تناقض ولا 


اختلاف؛ تيقن أنّه: ط لَا ميو أإكلل من ين يديه وَكَاونَ حَلَقِوة تيل ون كير جد 4 


[فصّلت:47]. وأنّهِ لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التّناقض والاختلاف 
أمور كبيرة» قال تعالى: «ألَ بَتَدَبَرونَ لْثُءانَ وَلوََانٌ من عند عير أله ليَجَدُوأ فيه 


0 


أخْيمًا كَيْيًا 4 [النّساء:7]. وهذا من أعظم مُقَوٌيات الإيمان. 


فالتَّدبُر للقرآن من أعظم الطُرّق والوسائل الجالبة للإيمان. والمُقَوّية لى 


دمج 2 


قال تعالى: «كتثُ أله ِلِكَ مبَرَكُ يِنَئَأ يكيو وَتَدكرَ ولأ لالب © [ص: ؟1]. 


فاستخراج بركة القرآن -الَِّي من أهمّها حصول الإيمان- سبيله وطريقه 


(1) رواه البخاريٌ :)١1/85(‏ ومسلم (//351). 
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وكذلك معرفة أحاديث التي #ل: وما تدعو إليه من علوم الإيمان 
وأعماله. كلها من خضت االإيماة وذ يائة: فكلها ازذاة العبد معرفة 
بكتاب الله وسُنَّة رسوله ازداد إيمانه ويقيته. 

ومن طرق موجيات الإيمان ؤاسبابه: 

معرفة ال يل ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف 
العاملةة كاذ شن حرق سس السحرعة كم ياكك لاشبلقه ومدق ماد د 
د اع عورم دين : أن ل يفوأ وتو مَهُمْ له 
مروت * [المؤمنون:14]» أي: فمعرفته 47 توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان 
ممّن لم يؤمنء وزيادة الإيمان ممَّن آمن به. 

فهو ل أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة» وأقواله 
الصّادقة التّافعة» وأفعاله الرّشيدة. فهو الإمام الأعظم؛ والقدوة الأكمل» « لَمَد 


شو م وو خ شاع جر ع رس 


كن لَك فى رشول أله سوه حَسَكَة 4 [الأحزاب:١7]»‏ خ#ومَآ 50312 ايمول مَخْدُوةُ وما 
تبك عَنْدُ انهو # [الحشر :/0]. 

ومن أسباب الإيمان ودواعية: 

التمكر في الكون. في خلق السّماوات والأرض وما فيهنٌ من المخلوقات 
المُتتوّعة» والتّظر في نفس الإنسانء وما هو عليه من الصَّفات؛ فإِنَّ ذلك داع 
قويٌ للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدَّالُ على قدرة خالقها 
وعظمته: وما فيها من الحسن والانتظام» والإحكام الذي ؛ 0 مكبر الألباب ءالدال 


00 أحاديث إصلاح القلوب 


على سعة علم الله» وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنّعم الكثيرة 
الي لاتعدٌ ولا تحصى» الكالفعلى نيدة رحمة لان بعر ويه وذلك كنم 
يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارتها وشكره واللّمَح بذكره وإخلاص الدّين له. 
وهذا هو روح الإيمان وسرّه. 

وكذلك التّظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها إلى ربّها من كُلّ 
الوجوه؛ وأَنَّها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسك؛ من 
أدلّة الافتقار» وقرّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع؛ وكثرة 
الذّعاء والتُضرّع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما 
يضرّه في ذينه ودثياه» ويوجب له قوَّة التوكّل على ربّهء وكمال الثّقة بوعده: 
رهد لشي فوسف روا شق الاب وطرى الك ع 
الدّعاء 3 العزاةة وع لصي 

وكذلك التّمكْر في كثرة نعم الله وآلاثه العامة والخاصّةء الي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عينء فإنَّ هذا يدعو إلى الإيمان. 

ومن أسباب دواعي الإيمان: 

الإكثار من ذكر الله كُلّ وقتء ومن الدّعاء الذي هو مح العبادة؛ فإنَّ الذّكر 
لله يعغرس شجرة الويمان في القلبء ويُكَذّيها وينميها. وكُلّما ازداد العبد ذكرًا 
لله قوي إيمانه» كما أنَّ الإيمان يدعو إلى كثرة الذّكر؛ فمّن أحبٌّ الله أكثر من 


ذكره. وميحية الله هى الإيمان» 1 هى روحه. 


6- عمارة القلب بالإيمان للا 


ومن الأسباب الجالية للايمان: 

معرفة محاسن الدَّين؛ فإنَّ الدّين الإسلامي كلّه محاسن. عقائده صخ 
العقائد وأصدقها وأتفعهاء وأخلاقه الحيد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 

وبهذا النّظر الجليل يُرَيّنَ الله الإيمان في قلب العبد. وَيُحَيّّه إليهء كما 
امتنّ به على خيار خلقه. بقوله: «ولكيّ لَه حي لَك الاين وَرَينهُ فى كي 4 
[الحجرات:7]. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. 
وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدّها في قلبه. فيتجمّلٌ الباطن بأصول 
الإيمان وحقائقه. وتتجمّلٌ الجوارح بأعمال الإيمان وفي الدّعاء المأثور: 
«اللَهمَ ين بزِيئة الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَاهُدَاة مهْمَدِينَ)!11. 


كُ 


لَه حب إلينا الإيمان وزيّته في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ واجعلنا من الرّاشْدينء بفضلك ومتّنكء إِنّك أنت العليم الحكيم. 
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.)1701( وصحّحه الألبانق في صحيح الجامع‎ :)17٠05( رواه النَّسائِيٌ‎ )١( 
.09/1/ -/١ص( التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان‎ )9( 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


روى الحاكم في مستدركه. وَالطَّرانُِ في معجمه؛ عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص 27ئه#» أنَّ الي ب قال: (إِنَّ الإِيمَانَلبَحْلَقُ'''في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ 
كَمَا يَخْلَقُ النَوْبُء فَاسْأَلُوا الله: أَنْ يَجَدَهَ الإيمَانَ في ُلُويكُم)!”. 

الإيمان كما لا يخفى؛ أعظم المطالب» وأشرف المواهب» وَآجِلٌ العاياات» 
وأقل المقاصده وه الزييه تفال سعادة الزنيا والألبرع: 2215 غيل مدعا فين 
كر أ أن مغُر مزية ييه يده طبه وَبمرمَْرَ يهم يمسن مَاكَاوا 
يَتْمَْنَ 4 [التّحل:91]. فبه دول الجن والنّجاة مِنَ انا وبه يشرف العبد برؤية 
الله سِْحَلةوَيداقَ يوم القيامة. كما قال الله عََنَعَ1 : «شية بيذ كضة 7 ِل زيما تاطرة» 
[القيامة: ؟-17]ء وكما قال التي قلة: ١نم‏ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْ الِيَامَقَا'”". أي: 
معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان مِنّ التّمار والآثار العديدة في الذّيا والآخرة. 


والعاقل من يُعنى بإيمانه» ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته: ومقدّم 


)١(‏ الخَلَقَء أي البالي: للمذكر والمؤنثء وأصله أخلق, أي أملس. 
يقال: خلق الثوبء. أي: بلى. ينظر: الصحاح (4/ ل1١).‏ 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه (5) وَالطَيرانِثٌ في الكبير 4)١5774(‏ وصحّحه الآلبانك 
في السّلسلة الصّحيحة .)١15808(‏ 

(7؟) رواه البخاريٌ (7/477): ومسلم (387). 


5" - تجديد الإيمان خ القلب )١(‏ كك 
لإلوقاتت عينت 991 !وجو الغاية العطت ‏ والمطلب الأول راكد نكا الأثر 
ينما لمنع عر أن الأبماذ نحاحة سعدةة إلى تجديك ورعانة؛ الشيارف 
عَنِ الإيمان, والشَّواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوٌ عة. تأي 
للمرء من هنا وهثاك: فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متيقظاء وذا رعاية 
وعناية بإيمانه؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بريّه» وعلى سلامته مِنَّ 
التّواقص والقوادحء الَِّي تُوَثّر فيه نقضًا وضععقًا. 


3 


وقوله لله في الحديث المْتَقَدُم عَنِ الإيمان إن اليَخُلَق في جَوْفٍ 
كما يلل التوث205 عد تاقيد على أهكية رهاية الأيماة: ولا كما الذي 
قالقاجواق: هذا الرت الذي تلسيرته وتقئون بظات رماعدويين رقت 
وآخرء وَرُبّمَا سأل المرء مّن حوله: هل عَلِق بثوبه شيء مِنَ الوسخ؟ خاصّة إذا 
مرّ بمكان يخشى أن يكون قد عَلِق بثوبه منه شيء, ولو أصابه شيء لم يصبر 
على بقائه فيه بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقيا أبيض صافيًا سليمًا مِنَ 
الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك. بل أعظم من ذلك. 

وواجه المناسبة بيتهماة أنَّ التُوب لمّا كان يخلق ويُحرص على نظافته؛ 
إن تقام الأيماك عل وجنات اكز وائزة أجلّة فير أرق بالعاية وعدي 
بالاهتمام والتّجديد. 


0 


وقوله: افِي جَوْفٍ َعَدكُمْ». أي: : القلب» وهو الرّكيزة والأساس 
يُيتى عليه العمل الظَّاهِ فالإيمان الذي في الجوف؛ أَي: القلب 59995 


(1) رواه الحاكم في مستدركه (5)» والطَّرانِق في الكبير .)١575/(‏ 


ع أحاديث إصلاح القلوب 


يكون في بعض الأزمنة قويّاء ثمّ يصيبه مايصيبه» فيخاق ويصبح ضعيقًا. وذلك 
عندما تتوالى عليه الصّوارف والفتن والصّوادٌ والملهيات والمشغلات. ورُيّمًا 
أصبح المرء في بعض أحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة بلا معنى؛ وهذه مصيبة 
يبوء بهاء عندما لا يكون متعاهدًا لإيمائه حريصًا على تجديده؛ ليس هذا فقط 

رُنّمَا يزول عن قليه. 

سَئِلَ عبد الرّحمن بن عَمِرو الأوزاعي؛ عَنٍ الإيمان؛ أيُزيد؟ قال: انعم حتّى 
يكونٌ كالجبال» قيل: فينقص؟ قال: نعم حنَّى لا يبقى منه شيء)!1. 

وسئل إمامُ أهل السّنّة أحمد بن خنبل: عن الإيمان؛ يزيد وينقُص؟ 
فقال: «يزيد حتَّى يبلعٌ أعلى السّماوات السّبع» ويتقص حنَّى يصير إلى أسفل 
السّافلِين السّبع»'. 

وكان يقول: «الإيمانٌ قولّ وعملء يزيد ويتقص؛ إذا عملت الخيرٌ زا 
وإذا ضِيّعتَ نقّص). 

ولهذا فالأمر يحتاج إلى قم قال أبر الدّرداء #فلتيعة: امن فقه اعد أن 
يعلمَ أمزداد هُو أو مُتتقص؟ وإِنَّ من فِقْهِ العبد أن يعلم تزغاتٍ الشّيطان أنَّى 
تأتيه؟)1*. أي: من أين كام 


(1) رواه اللألكائئ في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة (1740). 
(؟) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى .)١858/١(‏ 

(9) رواه أبو بكر الخلا في الشُنّة .)1١16(‏ 

(5) رواه ابن بطَّة في الإبانة الكبرى .)١15(‏ 


6- تجديد الإيمان خ القلب )1١(‏ 0 


مادا مضئ المرءق الحياة لأيتفقه ف آم إيماثة وله يعقده؛ وكا اجا 
يومًا أن إيمانه أصبح رقِيقًا ضعيمًا واهيّاء ورّْمَا ذهب إيمانه وهو لا يشعر» 
قبا اكد عمتكة المؤم إلى مجدرد إبيانة: 


ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لأنَّ إيمانك 
بيد الله وهو هبةٌ منه يَزَرءِ يتَفضّل به على مَن شاءء؛ قال تعالى : مَوَلرَلَا صَمْلُ 


عض رشع شوق عر ضلة بي تيص الات جد عوصيراظة” يان جف مر .اه 

لَه كي وَيَمَنْهُء ما رح يدك يَنْ َحَدِ ادا ولكنَّ لَه مُرَقْ من م4 [الثُور:١7]»‏ وقال 
تعالى : «وَ] وإ صَدْلُ لل علق وَيَعَمَمْهُ يحبر ألقَيِطنَ إَِّا وليك 4 [التّساء:8]. 
وقال عَرَزْ: «وَلكن لَه حَبَبَ لَك الِإبمن وكيك فى لوي وكرَه ليه الكت والْصْمُوقَ 


وَالِسَبَاهَ لهك هْمْ الآنذدت 57 ضْلا ين لَه وَيمْمَدَ مَانَهُ عِيدٌ َيِه 4 
5 ع ل 1 بعرم ع عي ور عه نه 
[الحجرات:/ا-8]؛ ولهذا صح في الدعاء الماثور عن نبينا عَتَدااضَل اتاج أنه قال: 
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«اللَّهُم ينا ِيَة الإيمَانِء وَاجْعَلنَا ُدَاةً مُهْمَدِينَ)'''. فلا يزين قلبّك بالإيمان 
إلا إذا ينه الله بهء ولا تعمر قلبك بالإيمان إِلّا إذا عمره الله به فأنت بحاجة 
إلى أن تلجأ إلى الله سْنِحَة#بتَاقَ صادقًا في دعائك أن يُجَدَّد الإيمان في قليك» 
ع 2 وبموك 2 هه مفواوة 
كما أوصاك نبيك عَلنهاهزالتله في الحديث المتقدم: «فَاسْأَلوا الله أنْ يَحَدَدٌَ 
روم 2 مقا وزغ 
الإِيمَانَ في تَلويكم) ١‏ 
مُمّ مع هذا الذّعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به» والقاعدة 
عند العلماء في باب الدّعاء: أنّكَ إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك 
)١(‏ رواه التّسائِقٍ »)17٠0(‏ وصحّحه الألبازق. 
(؟) رواه الطَبرانِق في الكبير :)١5774(‏ والحاكم (5): وصحّحه الألبانِك في السّلسلة 
الصّحيحة .)١1586(‏ 


| أحاديث إصلاح القلوب 


أو دنياك؛ تيع الذّعاء يبذل السّبب» كما قال انكل /لقة: «اخْرِض عَلَى مَا 
يَتْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ باللوا'''. لا أن يدعو ويبقى مُمَرّطًا مُقَصُرَّا بل يدعو ويجاهد 
نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه؛ فيأتيه العون والنُسديد 
والكسير والتوفيق وق الله خخ اهوق. 

وهذه التّجديد للإيمان؟ يد يتبغي أن يكون مصاحبًا للمسلم في كز 
امد .ينكل الأسبات 5 الي هيّأها الله سبحائه. وقد جاء و 0 
كتاب الله وسْنَّة نيه صلوات الله وسلامه عليه. 


5 


قال ابن القيّم -في الأمثال في القرآن-: (إِنَّ السّجرة لا تبقى حيّة إِلّا بمادة 
5-7 وْتمّيها؛ فإذا اتقطع عنه السّقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام 
في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كُلّ وقتء بالعمل النَافْع والعمل 
الصّالحء والعَؤْد بِالتَّدَكّر على التمَكْر والتَّكّر على التَدكُر؛ِ ولا أوشك أن 


5 انين 


ور 

ومن أهمٌ ما يكون في هذا الباب: أن يكون المسلم يوميًا مرتبطًا بالعلم 
الشَّرعٌ؛ لأنَّ العلم الشَّرعيٌ لمن وقّقه الله سْبِحَظَةزتعاقَ لتحصيله بِنِيّة صالحة؛ 
يعد صِمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته» ولهذا قال الب عليماتكؤزنتله: ١مَنْ‏ 
برد لكيه حيرا بق بقََهَهُ في الدَّينِا ا" وقال عاضا الله : امَنْ سَلّكَ طَرِيقًا ها يلتَمسَ 


(١)رواه‏ مسلم (5154). 
)١(‏ الأمثال في القرآن (ص28”). 
(؟) رواه البخاريٌ (7/1): ومسلم .)١١919(‏ 


- تجديد الإيمان ل القلب (1) 2 


فيه عِلْمَاء سَهَّ الله به طَرِيقًا إلى الجن .'١‏ والعلم نور لصاحبه وضياء له في 
طريقه وفي سيره. فبالعلم ب يمير المرء بين الهدى والصَّلالء والحقٌ والباطل» 
والثور والظّلام وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء؛ 
ولهذا يحتاج العيد ني هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه 
إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير» وهو لا علم له به ولا بصيرة؟! 
وكيف يُقَرّي إيمانه» وهو لا يعرف مُقَرّيات الإيمان؟! وكيف يتفي الأمور 
الي تُضعف الإيمان» وهو لا يعرفها؟! وقد قيل -قديمًا-: ١كيف‏ يتّقي من لا 
وا د ع ا حدس رن ال 
يتّقي ما ين ينبغي أن يُتّقَى؟! وهو لايدري ها الذي ينبي أن يكنى ؟! 

وأعظم ما يكون في العلم الشَّرعِيَ العتاية بالقرآن الكريم» والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان» وزيادة اليقين وتمتيته في القلب. قال الله 


جه صد4ة وم ورخا مدعو 2 11 عله سموع سي 


بشبحانة وتعا : #وَإدَامَآ أت سورة فمئهم من يَقَول يكم زادته هازوء إيمدنا مآ اوسني 


اتا 013 بيطت مر و4 [الثربة: .]1١‏ وقال عتقل: «إكما النؤيورت 

لبن 15 كر مه ولت مويب وَدَا تيت عَلََ ته ددهم إيمننا َكَل رهط يوون 
ب 

1 الي يُقيئوت” الصّلَة وما ردقته ينفِفُونَ 87 أوْلتيِكَ هم النؤمئون حقًا لم 


006 سساح 0 لخ ل ح غد 


ديجنت عِنْدَ رَيّهَمْ وَمَغْفِرَةٌ ويزنف كريد # [الأنفال 7ل 
فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان» وزيادته في القلوبء وتقوية الصّلة 


.)599( رواه مسلم‎ )١( 
عن بكر بن خنيس.‎ )7١7/5( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )1( 


3 3 3 
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بالله شتحةةوقاق» لكن هذا التأثير للقرآن لا يُتال بالقراءة المُجَرَّدق دون تأقّل 
وتدبّر وتمعٌّن في المعاني والدَّلالات؛ ولهذا قال ريّنا 12 00 : كت أَرلنَهُ كك 


+ مس بعر عه 


َك يُتَيوأ اينيد وَلِتَدَكرَ ونوا الأب »> [ص:5!]» وقال جَزَّوَكَ: < مَل ديروت 
لمان وَلَوَكَانَ مِنْ عند عَي لَه لوَجَدُوأْ ف أَنَنِلَدًا كيرا * [النّساء: 47]» وقال حَأرتك: 
« ألا يتَدبرُونَ ألْمْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَتَمَالُّهَآ» [محمّد:: ؟]. وحينئذ يكون القرآن 
حاجرًا لصاحبه عَنِ كرض والانحراف. قال الله سْبِحَاتَةرَيدانَ: 6 مَدَكَانَت َاينِق 
نل مك تخئز عق كنقيكز تكش © منترد بد سينا تنجالة © أب 
ديرُأ ألْقوَلّ 4 [المؤمنون:58-57]. أي: لو نهم تدبّروا القول؛ لما نكصوا على 
الأعقاب, ولكان تدبّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا الكوص 

ولهذا لا يكن هم تالي القرآن متى أ : ختم السّورة؟! وليكن همّه “فى أهقدي 
بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من أهل القرآنء أهل الله وخاصّته؟ 

الا واي المي ونان ويأقٍ في 

مه ذلك+ المعرقة :الله ْبَك ةوق وبأسماثه وطقا وأأقمال 0 ذٍ 

مخلوقاته الدَّالة على عظمته وجلاله؛ إن هذا يُقَوّي الإيمان في القلب تقو 
عظيمة؛ ويزيدك خشية لله وحبًا وتعظيمًا و إجادلا نه قوق فذ من كان باه 
أعرف؛ كان مئه أخوفء ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد. 


ثم آبواب العلم الشرعي التي يزداد يبا الإيمان واسعة. ومن أعظم ذلك: 


#ودراسة السنة والثيرة التبوكة إن معرفة الرّسول عل ومعرفة سيرثه 
وهديه من أعظم 6 مُقويات الايماق: 


1 تجديد الإيمان طخ القاب (1) 81 
# وأيضًا معرفة سير أصحابه الكرام» ومن الهم بإحسان. 
وعندما يكون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرّة في سيرة النَِيَ العطرة صلوات 

الله وسلامه عليه وأخياره العظيمة: وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان؛ فَإِنَّ هذه 

القراءة الدّائمة المستمرٌة تُوَلّد في قلبه محبّة قويّة لهؤلاء القدوات» وإذا تولّدت 
في القلب هذه المحّة؛ نشأعن ذلك الاتباع والسّير على المنهاج القويم؛ الَّذِي 

كانوا عليه: #وَاْلسبيئوت الْأوَلْوْدَ من الْمْهنِجِنَ وَالْأنْصَر وَلدنَأتَبَعْوْهُم بإِحْسن * 

.]1٠١ [التّوبة:‎ 

ثم إنَّ مقام مجاهدة التَّْس على الأعمال الصّالحة؛ 000 
تحقية فطق الما ويد ذا أن الأغالن الالاعا ذو جنم كي يخ الإيما 
وخصاله وشعبه؛ فإنّها من جهة أخرى تَحَقق الإيمان» ولهذا يحتاج العبد إلى 
تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصّالح المُقَرّبِ إلى الله :لتت1ةزةقَ, فإِنَّ المحافظة 
على الطَّاغات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. 

ومثال ذلك: الصّلاة فقد قال الله تعالى: #إرت الكككرة تَنْهَنْ من 
[اكي لتخكة والشك » [المتكرت: 88 ]: فكم قِ الصّلاة ة من تجديد الإيمان؛ وكم 
فيها من تقوية الصّلة بالل شتكقاوقتال» انظر في نفسك غندما تكون محافظًا 
غلى هذه الضَّالاة مَعظها لها معدمًا عياء »كم لها مِنَ الأثر على قلبك في تحقيق 
الإيمان» وانظر حال مَنِ ابتعد عن هذه الصّلاة» كيف أنَّ يُعده عنها تَوَلّد عنه 

ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السّلف يَحَيْرلَنُ: «الإيمان قول وعمل؛ 


لوق ! أحاديث إصلاح القلوب 


يزية بالطاعة وينقص بالمعضية211:فالطاعات تزيد الإيحاة وتقؤيد» وكُلّما 
ازدادت الطّاعة والعبادة والتََّدّبٍ إلى الله سْبِحَةوَكَقَ؛ كان ذلك مِنَ الأسباب 
والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. 

ومن مُنا شمّر المشمّرون» وتنافس المتنافسون في اعناية بالإيمان: تحقيقا 
وتكمات. ولما فجتق ملف الأكة وصدها رع عا وتقدمع ها بقالاف كانت 
عنايتهم بإيماهم بارزة» واهتمامهم به عظيمًا. 

فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيماتهم» ويتفقّدون 
أعمالهم» ويتواصؤن بيهم والأثار عنهم في ذلك كثيرة: 

اح فكان شمر بن الخطاب وطةقةيقول لأصحابه: اهلقوا ترداد إيماثاء 
وفي لفظ: «تعالوا ترداد إيمانًا)!'. 


؟ - وكان عبد الله بن مسعود يدع يقول: «اجلسّوا بنا تزداد إيمانًا) ”ل 
وكان يقول في دعائه: «اللّهم زدني إيمانًا ويقيئًا وفقهًا)'". 

دوكان معاذيق جيل تلمع يقول:(احلسُوا بنا تُؤمن ساعة)0, 

5 - وكان عبد الله بن رواحة تتتاعئة يأخذ بيد التَّّرِ من أصحابه فيقول: 


.)10/09( وشرح أصول اعتقاد أهل السُنّد‎ »)١111 انظر: الإبانة الكبرى لابن بطّة‎ )١( 

(؟) رواه أبو بكر الخلال في السّنّدَ (1586). 

(1) رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان (40). 

(:) رواه الآجرّيٌ في الشّريعة (614). 

(5) رواه البخاري معلا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (1)» ووصله القاسم بن سلام في 
الإيمان ٠(‏ 7): وابن أبي شيبة في المصنّف 1075 


7 تجديد الايمان خخ القاب (1) 2 


اتعآلوا تؤمن ضاعةٌ: تعالوا فلتذكر الله ونؤداة إيمانًا بطاعته لعلّه يذكرنا 
5 - وكان أبو الدّرداء :ات يقول: ١من‏ فِقَهِ العبد أن يعلمَ أمزداد هُو أو 
منتقص» وإنَّ من فقه العَبد أن يعلمَ نزغاتٍ الشَّيطان أنّى تأتيه)'"". 
1 - وكان عُمَيْر بن حبيب الخطميٌ تتا يقول: «الإيمان يزيد وينقص» 
فقيل: ما زيادته ونقصائه؟ قال” إذا ذكرنا الله ول وحمدناه وستّحناء قنك 
زيادثه: وإذا غفلنا وضيّعنا ونيبيئا فذلك نقصاته)0. 


5-1 


الاات وكان 5 بن فيس التَّخعينٌ ديد -وهو عي كبار التَابعين 
وأجلائهم- يقول لأصحابه: «امشُوا بنا تكد إيمانًاا!*'. 

8 - وقال مالك بن ديار يَحَدآنَة: «الإيمان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلا 
كالبقلة؛ فإنْ صاحبّه تعاهده فسقاه بالعلوم التّافعة والأعمال الصّالحة وأماط 
عنه الدَغَّل وما يضعفه ويوهته؛ أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتَّى يصيرٌ أمثال الجبال. ون صاحيّه أهمله ولم 
يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبِيٌ فذهب بها أو كثر عليها الدَّغَل فأضعفها أو 
أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان)!. 

.)١١5( رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (475 0 7)» والإيمان‎ )١( 
.)١16م( (؟)رواه أبو بكر الخادل في اسن‎ 
.0 ( رواه الطّريٌ في صريح السُنَّة‎ )'( 


() رواه ابن أبي خحيثمة في التّاريخ الكبير (5 507). 
(5) نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان الكبير (ص11/8). 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


وقال خيثمة بن عبد الرّحمن تداك (الأيمان يشفق في الخصب د 
في الجدب؛ فخصبه العمل الصّالْح وجدبه الذنوب والمعاصي»"'. 
تعالن الله أن يزيتنا أجمعين بزينة الإيمان» وأن يجعلتا هداة مهتدين. 


"تت 11 ان تلت 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان (ص10/8). 


- تجديد الإيمان 2 القلب (1) د" 


تقدّم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :ققاةة: أنَّ الي كل قال: 
(إنَّ الإيمانَ لبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ. كَمَا يَخْلقُ اللَوْبُء فَاسْأنُوا الله أَنْ يُجَدّدَ 
الإِيمَانَ في قُلُويَكُمْ». رواه الحاكم والطَّبرانك!". 

دمن كلؤفل مدا اتعويت وفؤاقو ةن تجديد الإيمان يتطلب مِنَ العبد أن 
يُّْى بالأسباب التي تزيدٌ الايمان وتقويه وتتمّيد وأنْ ينجئّب الأسياب الي 
تنقصه وتضعفه وتوهيه؛ فيجتهد في تحقيق ما يُقَرّي الإيمانَ ويُكَمّل ويَحْدّر 
من كل ,نا شعنت الإيمنان وينقصه. 

وفي معرقة هذه الأسباب فوائدٌ عظيمةٌ ومنافخ جمّة غفيرة» بل إِنَّ 
الشيرورة ماقتة إلى شعركتها والعتاية انعرف واتّساقاء وؤناك. لأن الأييات 
هو كمال العبد وسيل فلاحه وسعادته» وبه ترتفع درجاته في الدّنيا والآخرة» 
وهوالسَّبِبٌ والطّريق لكل خير» عامل وآجل. ولايحصلٌ ولايَقُوَّى ولايتم 
ِلّا بمعرفة طرق وأسيابه. 0 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه (0) وَالطَّرانِيُ في الكبير »)١4754(‏ وصحّحه الألبان 
في السّلسلة الصّحيحة .)١15805(‏ 


: أحاديث إصلاح القلوب 

قجديرٌ بالعبد المسلم -النَاصح لنفينه الحريص على سعادتها-: أن 
يجتهدَ في معرفة هذه الأسباب. ويتأمّلها ثمّ يطبّقها في حياته؛ ليزيد إيمانه 
ويقوى يقينه» وأن يُبْعِدَ نفسّه عن أسباب نقص الإيمان» ويحصّنها مِنَ الوقوع 
فيهاء لِيَْلَمَ من عواقبها الوخيمّة: ومَمَبّتها الأليمة» ومَنْ وف لذلك فقد وُقُقَ 

يقولُ العامة عبد الرّحمن السّعديٌ يَمَدنةعَقَ: «فالعيدٌ المؤمنٌ الموقق لا 
يزالُ يسعى في أمرين: 

أحدهما؛ تحقيقٌ أصول الإيمان وقروعة ولتق باعلا وعمك وحالًا. 

والثاني: السّعي في دّفع ما ينافيها وينقضّها أو ينقضّهاء من القن الظاهرة 
والباطنة» ويداوي .ها عَصَّرَ فيه فق الأول وما حبةأ عليه من الثاي؟ بالثوية 
النّصوحء وتدارك الأمر قبل فواته)!". 

قبما أمران: الكلام عمًا يكون به تقوية الإيمان؛ وقد سبق بيانه» والكلام 
فح حفظه وصيافه# وهو فحوة الحديث فنا ينان حقظ الأيمان من الأمور 
التي تنقصه؛ وتتسبّب في ضعفه ووهائه؛ ورُيّما تؤدّي إلى ذهابه. 

ويتبغي للمسلم أن يعلم: أنه مطلوب مته: 

# أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوّته؛ ليعمل بها ويحافظ عليها. 

# وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ ليجتنبها وليكون على حذر مثها. 


(1) القّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص 87). 


- تجديد الإيمان آي القاب (1) كل 


ومن أهم ما يكون في هذا الباب: أن يحذر من نفسه الأمّارة بالسّوء؛ وهي 
تشول_ امون ترجف ف الإتباقة تأمره يكل دوم وتدفره إلى المياناق» 
وعبذيه إلى كل قبيح؛ هذا طبعها وتلك سجيّهاء إِلّا إذا وقّقَها الله وثّتها 
وأغانباء هما خض عد من عد فيه ريق آنل كما قال الى عاقيا 
عن امرأة العزيز: #وَمَآ أب نبي إِنَّ ألندْس لَأْمَارَة بألشوء إِلَّا ما بَحِمَ ري إِنَّ رق 
عور تح [يوسف:57]ء وكان لين عل يعلكهم خظة الحاحة- والْحَكل للد 
تَحْمَدُه وَتَسْتَِيئُهُ وَتسَْغْفرُهُ وَتَعُوذُ باللومِنْ شُرُورِ أنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّكَاتِ أعْمَالِنَا' 
مَنْ يَهْدِِ الثاكلا مْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيّ لَه'. فالدَّر كامرٌ في التّمْسء 
وهو يوجب ديكات الأعمال؛ فإن خخلّى الل#ييق العيل وبين تفيه ملك بشدها 
وعاسقضيه مو قاف الأعمال: وإ وكقس و أعانة كاه من ذلك عله 

فلا أضدٌّ غلى إيمان الشّخص .ودييه من نفسه الأمّارة بالسّوء التي هذا 
شأنهاء وهذا وصفهاء فهي سببٌ رئيسييٌ في إضعاف الإيمان وزعزعتّه وتوهيئه. 

ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيمانه من التّقص والضّعف؛ أن يُعنى 
بمُحاسبة هذه التََّس ومعاتبتهاء وأن يُكثر من لومها؛ حتَّى يسلمَ من مخيّتها 
وعواقبها الوخيمة. 

قذيك ينع ق هذا الباب: الحدر هي القيطان؟ فَإنّه بعل سيا قرا يه 
الأسباب الخارجيّة الّي تؤثّر في الإيمان بالتّقصء فالشّيطان عدوٌ لدوذ 
للمؤمتين: يترص بهم الدّوائرء لا هم له ولا غاية إِلّا زعزعةٌ الإيمان في 


(1) رواه مسلم (854). 


أحاديث إصلاع القلوب 
قلوبهم وإضعافه وإفساده. فمَن استسلم لوساوس الشَِّيطانء وانقاد لخطراته 
ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعُفَ إيمانّه ونقصء بل رُبّمَا ذهب بِالكُليّة بحسب 
استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 

كاقلن الشهاك عونا مض قن التحلبي ون أعطارت وغواقت 
556 الوخيمة» 2 عدو للمؤمنين» وأَمَرَهُم أَنْ ينَخذوه عددًا فَسُلَموا مئهة 


ومن وساوسه. 


قال الله تعالى : )دن مثا لا تنّيخوا خطوت لطن" ون َم لوت 
القبسآن ولي باحق شك 4 [الثور:١:].‏ 


وقال تعالى: إن القَمِطَنَ 1 عَدوٌ مَأَِدْوُ حَدوًا إشَا ينغو ريه يكوا من 

وقال تعالى: #إنَّ السّيَطنَ لاضن عَدُوٌ ثبِييتٌ © [يوسف:5]. 

وقال تعالى: النَسَموة حلم لطن لهم وم آم وليك يرْبُ الَبطنْ ألا إن 
حِربَ لطن هم كرون 4 [المجادلة:9]. 

قال ابن الجوزيٌ دآدَة: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدوٌ الذي قد أبان عداوئّه من زمن آدم عّمال8(لتة» وقد بذلّ غمره ونفسّه 
في فساد أحوال ابن آدم» وقد أمر الله بالحذر منه...١'‏ ثم ذكر جملةً من هذه 


3 


عبيون 


)١(‏ تلبيس إبليس (ص72). 


- تجديد الايمان بي القاب (1) ان 


وقال ابن قدامة المقدسيٌ يِمَأتة: «فإنَّ الله سبحانه جعل الشَّيطان عدرًا 
للإنسان؛ يقعد له الصّراط المستقيم: ويأتيه من كل جهة وسبيل؛ كما أخبر الله 
تعن أتتوح تصن ممَبَلوج :ل جد مزق تيزيت > [الأعراف:*١آء‏ وحذّرنا الله عَليرٌ 
من متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: #إِنَّ الشَبِطَنَ لك عَدقٌ 
كدف عَدُوَا 4 [فاطر:>]» وقال: « يب 16م لا يتيك القيطخ كنآ لد اريم 
ين أَْنةِ 4 [الأعراف:/71]» وأخبر بما صَنّع بِأَبَوَيْنَا تحذيرًا لنا من طاعته وقطعًا 
للعذر في متابعته. وأمرنا الله مْتحَانةدَقَ باتباع الصّراط المستقيم...0". 

فالشَّيطان عدو للإنسان همُّه إفساد العقائد وتخريب الإيمان» فمّن لم 
تحن فته منه: يدقن الله واللها اليذه والانتعاةة يه صار رتكا للشيطاة 
يسول له فعل المعاصيء ويرعٌبه في ارتكاب المناهي» ويؤزٌه لارتكاب 
الفواحش أزَّاء فيا ضَيْعَةَ دينه ويا فساد إيمانه؛ إن استسلم له. 

قال ابن القيّم يَحَدلَة: (و ياك أن تمكن الشّيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ 
فإنَّه يفسدها عليك فسادًا يصعبٌُ تداركه. ويُلقي إليك أنواعٌ الوساوس 
والأفكار المُضِدّة ويحُول بيتك وبين الفكر فيما ينفعُكء وأنت الَّذي أعنته 
على نفيك بتمكييه من قليك وخواطرك؛ فمَلّكها عليك)'!'. 

فمّن عشا عن ذكر الله وأعرضٌ؛ لازمّه الشّيطان تلك الملازمة: يُسَوّل له 


.)4- ذم الوسواس للمقدسيٌ (ص‎ )١( 
الفوائد (ص565).‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


ويُملي حبَّى يذهب بإيهانه. قال تعالى : ومن يمس ع وريم مم له بطلا 
كَهُوَ له ون (5) َب َعسْدُوتهُمْ عن ألتبدلٍ وَتْحْسَمْونَ تم مَُمَدُونَ ((150 حَقَه إِدَا جنا 
َال يلت بت وَيَيْنَكَ بْمْدَ الْمَْرقينِ قِنَّىَ الَْرِينُ 4 [الزُخرف: 1-7 "]. 

ومن المع في هذا الباب: الحذر من قرناء السّوء وخلطاء الفساد؛ فَإِنَّهم من 
شو مايكون غلى إيمان الشخص وسلزكة وأخلاقة وقدثيت عن المع علو 
نه قال: «الوّجُلُ عَلَى دين يله كنظ أَحَدكُمْ مَنْ بُكَالِلُّا. رواه أحمد وأبو 
داود وَالتَرَمِذيٌ" 4 وهو حديث حسن. 

قال ابن عيد الب (وهذا معناه -والله أعلم-: 
يحل ويجمل؛ فإنا الخ عافة, 

وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: 

5 4 برو َه 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقندي 

منذاالذىيخفى عليك إذانظرت إلى خدينه 

وهذا كتير جدَّاء والبعتى فى ذلك الأ يخالظ الإنساة من يحمله غلق 
غير ما يحمد مِنَ الأفعال والمذاهب. وأمًا مَن يُؤْمَن منه ذلك فلا حرج في 
صحيته)' . 
(1) رواه أحمد (6078): وأبو داود (*487). والتُرمذَيٌّ (75174)» وحسّنه الألبانيق. 
(؟) مبجة المجالس وأنس المجالس (ص869١0-1١5١).‏ 


- تجديد الايمان ‏ القاب (1) 51ت 
ؤقال أبو سليمان الخطَّايق: «قوله: (المَرْءٌ عَلَى دين كَلِيله)'' '» معناه: لا 
تخالل إِلَامَن رضيت ديئه وأمانته؛ فإنّك إذا ََالأتهُ قادك إلى دينه ومذهبف ولا 


عر بدينك ولا تُخَّاطر بنفسك فتُخَالل من ليس مرضيًا في دينه ومذهيها!'". 


2 57 3 7 
وفي الصّحيحين عَنْ 5 موسَى لتفغنة عَنِ النْبيي 2 قال: ١إِنْمَا‏ مثل 
الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسٍ السّوْءِ كَحَايلٍ الْمِسْكِ وَتَافِخَ الكيرء فَحَاملُ 


2 


الْمِسْكِ إِنَا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أَنْ نْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمّا أنْ تَحدٌ مِنْهُ ريحًا يبك وَنَافِحُ 


000 2 


2 عه وس ع مه 2 2 عقا 
الكير ما أن يُْرِقَ ثيَابّكَ وَِمًا آَنْتَجدَ رحا حَبِيئدًا َ 

قال التوويٌ تثالقة: «فيه تمثيله يِل الجليس الصّالح بحامل المسك. 
والجليس السُّوء بنافخ الكيرء وفيه فضيلة مجالسة الصَّالحِينَ وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدبء والنهي عن مجالسة أهل 
الشَّرّ وأهل البدع, ومن يغتاب النّاسء أو يكت فد وتطالته . ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة»!؟. 

2 ا م اا ل ا 57 

فلهذا لزم المرء: أن يختار مِنَ القرناء والخلطاء مَن يكون له في خلطتهم 
خير ونفع» وأن يحدّر أشدّ الحذر من قرناء السُوء. 

وممّا استجد في زمائنا -وهو داخل في حكم الصَّاحب؛ بل أمره أشدٌ- 
الجلوس إلى القنوات الفضائيّة» والمواقع المنحرفة في الشّبكة العتكبوتيّة 
(1)رواه أحمد (607)» وأبو داود (4/75)» والثَّرمذيٌ (7519/2)» وحسّنه الألباني. 
(؟) العّزلة للخطابي (ص45). 


(؟) رواه البخاريٌ :)71١1(‏ ومسلم (0578. 
(8) شرح التُوويٌّ لمسلم .)178/١(‏ 


هم أ أحاديث إصلاح القلوب 


حيث يخشى -وخاصّة على النّاشْئة- مما فيها من فتن وسموم ورذائل 
وحقارات» تشكل حدر على الآيمان وضروًا على القلوب: 

وكذلك همًا يتأكّد في هذا المقام: الحذر من الافتتان بالدّنيا الزّائلق 
والانهماك في ملذَّاتها وفتيها ومُغرياتهاء فمتى تعلّق قلب العبد بها؛ ضعُّفت 
الطّاغة هنده ريقش الأيماة بحست ألك. فل يل لقن أزاذا لؤيماته انم 
وَالقوّةه وأحيّ له التلامة مخ الحكف والتقضن» أن يجاهد نفشه غلى البعد 
عن فتن الذّنيا ومغرياتها وملهياتجاء وما أكثرها. 


له سر 


قال الله سبحانه : « ألما آنا لير لديا لحث لَب وو وَزيسَةٌ وَقَاخ ريتك وتكَافه 


2 .خش 


ف امول رَالأَوَرِكَكَلٍ ين امب الكدرَ انه ييخ ريه مُصئًا 2 يكزنُ لما 


عل بيرح مرك عو ع ون خرص لس عه 


وف لكو 7 ديد ومعفرة من سه ورضوان وها ل الذيآ تآ إل تك تع ألْخْرُورٍ # 
[الحديد: .]7١‏ 

ولا يتمٌ له ذلك ولا يتحقّق إلا بعد النّظر في أمرين: 

الأل: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخسّتهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص 
والنّْص والأنكاد. 

وآخر ذلك الزّوال والانقطاع مع ما يعقبُ منّ الحسرة والأسّف. فطاليّها 
لاينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغمٌ وحزنٍ بعد فواتها. 


والثَّاني: التّطر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بُدَّه ودوامها ويقائهاء 


/1- تجديد الايمان 2 القلب (؟1) ات 
وشرفي ما فيها من الخيرات والمسرّات. والتّفاوت الذي بينه وبين ما هاهناء 
فهي كما قال سبحانه: (َالرَةُ حَُ وبق [الأعلى:17]» فهي خيرات كاملة 
داكي “رهد غبالات تاقصة منقطعة مف يحل 

والّذي يُدَمُ مِنَ الدّنيا: هو فعل الجهّالء والعصيانء والاشتغال بها عن 
الآخرة» واستعمال نعيوها في غير مَرضاة الله تعالى. 

أمّا نعيم الدّنيا -من حيث هو- فلا يدم مطلقًاء فإنَّ الله قد تمدّح به في 
القرآن الكريم في غير موضع؛ فلا يُدَمُ من تعامل معه باعتدال وقوام. 

وحقيق بالمسلم -في هذه الحياة الذّنيا-: أن يغمل على تتجديد إيمانه» 
وصفاء دينه وقوّة صلنه بِرَيّه قزلدوقاق» وأن يكون هذا التُعاهد مستمدًا إلى أن 


يقوفاه الله مْتَعَلةوكق غير مغيّر ولا مبدل. 


١ 


غدل عن فوغه قي عو ع يه 


قال الله تعالى: ##يتأنما أدبن َامنُوا نموا الَدَ حقّ تاو ولا موث إلا وَآْم مُسَلسُون * 


[آل غمران:؟١1]:‏ 
أعر ميعافة ماده المؤجين أن تتدقر! تقراف وأف مقو ذا على ذلك 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. غير مغيّرين ولا مبدلين» ومّن عاش على 
شيء مات عليه؛ فمّن كان في حال صِحّته ونشاطه وإمكانه مداومًا على تقوى 
الله وطاعته؛ منيبًا إليه على الدَّوام ثبّنه الله عند موته ورزقه حسن المختام. 
قال الحافظ ابن كثير رَتجَدأدَ:: أي: حافظوا على الإسلام في حال صحّتكم 
وسلامتكم لتموتواعليه فإنَ الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


شيء مات عليه ومّن مات على شيء يُعث عليه)! '. 

وقال تعالى: # وَاعَبدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ القت > [الحجرات:39]» أي: الموت 
أي: استمر في جميع الأوقات على التَقرّبِ إلى الله بأنواع العبادات» فامتثل 
يلل أمر ريه فلم يزل دائبًا في العبادة» حتَّى أتاه اليقين من ربّهء وهكذا ينبغي أن 
تكون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ريه 
وهو على خير حال. 

والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له وهو الحافظ وحله؛ ومّن يعتصم 
بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


"لتكت از1 0لككلكتك؟”7 


)سي ر البق كفيو 07/50 


8 صلاح القلب بالإيمان 71 


تقدّم ذكر حديث التعمان بن بشير تخَزتاقتها » أنَّ ني الله بتكلل قال: «... آلا 
وَإِنَّ ي الْحَسَدٍ مُضْعَةإِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَك وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْحَسَدُ 
كلف ألا وَحِيَ الْقَلْثُ). 

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العيد. عظيمة الخطرء كبيرة الأثر. صلاحه 
صلاح البدن كلّه والجوارح جميعهاء وفساده فساد البدن كله والجوارح 

وشثيق ق الحدية معين إشارة إلى شعي هذا العضو أن اصل المضئغة 
قَذْر ما يمضغه الإنسان في فيه؛ فما أعظم خطر هذه المضغة, وما أكبر أثرها!! 

يق 5 317 7 5 5 و2 5 0 5 3 

فكل حركة وسكون تقع مِنَ الإنسان» وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه 
المضغة. بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. 

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه مِنَ الإيمان علمًا وعملًا قلبيا؛ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظّاهر والعمل بالإيمان المطلق)'7. 


(1) رواه البخاريٌ (07)» ومسلم .)١599(‏ 
(١)مجموع‏ النتاوى (/ا/ .)١181/‏ 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة؛ إصلاحًاء وتنقية» وتزكية» 
وتطهيرًا. وينَ الدّعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم 
تعن قال: كان رسول الله علا يقول: « ... اللّهَي آتِ نَفْسِي د تَقَوَامَاء وَرَكّهَا 
أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَّاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْكَاهَا)1. 

وإنَّ أهمّ ما يتبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية التي لقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقيقها؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدّين له» 
ومدى حظً القلوب متها 

والقلوب في هذا الأمر على قسمين: 

الأّل: قلب مشغول بالله؛ عاقل للح مفكّر في العلم؛ مجتهد في تحقيق 
هذه الغاية. وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصَّحيح؛ وحينتذ يكون له 
وجبان: 

* وجة مقبلٌ على الحقٌ: علمًا وعملاء سعيًا وإذعاناء رغبةٌ وطلبّاء تحقيقًا 
وتطبيقًا. 

ووجةٌ معرض عَنِ الباطل» منصرف عته: حذرًا من الوقوع فيه. 

ويقال له: القلب الزَّكِنُ والقلب الطَّاهرء والقلب السَّليم؛ لأنَّ هذه 
اللأسمطاء ل عن ماقبة اللقلت مِنَ الشَّرّ وبْعْدِه عَنِ الخبث وخلاصه هِنَ 


الآأفات 


(1) رواه مسلم (0/789؟). 


- صلاح القلب بالايمان إٍ 1 ع 


الثّاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل؛ منحرف عن الغاية الي أُوجِد لأجلها 
0 لتحقيقها؛ وله وجبان: 

# وج مقبلٌ على الباطل مشغول به. 

#ووجةٌ معرض عَنٍ الحَقٌّء غير قابل له. 

وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصّدود عَنِ اَنُه وآفة الإقبال على الباطل. 
لكل متهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. 

والباطل الَّذِي ينشغل به القلب عن هده الغاية نوعان: 

ولاه نوع يشغل القلب عَنِ الحَقٌّ» ويزاحم الخير الَّذِي فيه دون أن يعائده 
ويصادمه: كالأفكارء والهموم, والغموم» والأحزان النَّاشْئة عن علائق الذّنيا 
وشهوات النّففس. 

ثانيا: نوع يعاند الحَقٌّ الَّذِي في القلب» ويصادمه ويصدٌّ عنه؛ مثل: الآراء 
والأهواء المردية مِنَ: الكفرء والتّهاق» والبدعء ونحو ذلك. 

قالأوّل يزاحم القلب. 

والثّاني يصادم ما فيه. 

وعلاج الأوّل: بالعودة بالقلب إلى: التُّوحيد الخالصء والإيمان الصّحيح 
الّذِي لق القلب لأجله؛ وعدم شغله بأمر آخر. 


| 


ومِنَ الأحاديث الواردة في ذلك: ما ورد عَن ايْن عباس :212:ة: «أنَّ 


]1 أحاديد ال 
شلل : ديث إصلاح القلوب 
رَصُولَ اويل كان يَقُولُ عِنْدَ د الْكَزْبٍ: لا إِلَه إلا اله الْعَظِيمٌ الْحَلِيمٌ» لا له إلا الله 
رَثّ الْعَرْش الْمَظِيمء لا إِلَه |/ لهرت السّموَاتٍ َرَت الأزض وَرَتُ الْمَرْض 


وعن أسماء بت عميس #دَايقها قالت: َال لي رَسُولُ الى ة: ألا 
عو 


0 8 ع2 
مغرو مإزعاى صن ١‏ عق هه هد آسره 9ه إأسهه لع الورك ْ 
أعَلْمّكِ كَلِمَاتِ تَقولِينَهَنَ عِندَ الكَرْبٍ أو في الكرب؟ الث اللْهرَبيء لا أشرك به 


بعل لتم 


١7 


شَبْنّا) . رواه أبو داود؛ وابن ماجه 


وعن أي بكرة زتفإئة عَنٍ الي يل أنه قال: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: للم 
رَحْمَتكَ أَرجُو قلا تكلني إلى تَذيسي طَرْئة عبنِوََضْلِح لي شَأِي كل لا له 


3 رقا 


إِلَاأَنْتَ1. رواه أبو داود 


وعن سعد بن أبي وقاص دعنك قال: قال رسول الله علله: (دَعْوَة ذي 
ماع ل ورمع 


وَعُوَ في بَطْنِ الْحُوت: لا إله أ أَنْتَء سُبْحَانَكَ إِني كُنْتُ مِنْ 
3 يدع بهَا رَجُلٌ ملم في شَيْءِ قط ِلّااسْتجَاب الله لَمُا. رواه 


ااه 
النون إذ دَعَا 
إن 


الظَالِمِينَ؛ 


1 


وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتوحيد 
وإخلاص لله عَيَدِيَرّ وعد عَن الشَّرك كُلَّه كبيره وصغيرهه وفي هذا أبين دلالة 
على أنَّ أعظمَ علاج للكرب وإصلاح للقلب؛ هو تجديدٌ الإيمان وترديد 
(1)رواه البخاريٌ (5545): ومسلم (710/70). 
(؟) رواه أبو داود »)١675(‏ واين ماجه (25787))» وقال الألبانغ: لحسن الإستادا. 


() رواه أبو داود (65:40)» وقال الألبانع: احسن الإسناد». 
(#كرواة التٌرَمذَيٌّ (:ه 5 وصنكعه الألبانق. 


- صلاع القلب بالايمان على 


كلمة التَّوحيد: (لا إله إلا الله)؛ فإنَّه ما زالت عَنِ العبد شدَّةٌ ولا ارتفع عته 
هر وكوب بمثل: ترحيد الله وإخلاص الدَّين له وتحقيق العبادة الَيِي ملق 
العبد لأجلها 1 لتحقيقها؛ نالعاب قتا ء يُحمر بالتُوحيد والإخلاض؛ 
ويُشغل بهذا الأمر العظيم الَّذِي هو أعظم الأمور وأجلّها على الإطلاق؛ 
تذهب عنه الكربات؛ وتزول عنه الشَّدائد والغموم ويسْعَدٌ غاية السّعادة. 

قال ابن القيّم وهل ١‏ التو خَيد مَفْرّحٌ أعداته وأوليائه فَأما أعداؤه بيهم 
من كرب الدَّنِيا وشدائدها: « دا يسحبوا في لدي حَعَوْا لله لصي له الزن مَل 
تَحَنْهُمْ إل لير إِدَاهُمَ يُشرِوْنَ © [العتكبوت:50]» وأما أولياؤه فيْتَجيهِم من كربات 
اليا والآخرة وشدائدها. ولذلك فرع إليه يوئسء فنيجاه الله من تلك الظّلمات» 
وفزع إليه أتباع الرّسل فنجوا به مما عُذَّب به المشركون في الدّنياء وما أَعِدّ لهم 
في الآخرة. ولمّا فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم يتفعه؛ 
لأنَّ الإيمان عند المعايئة لا يقبل» هذه شُنّة الله في عباده. 

فما دفعت شدائد الدّنيا بمثل النّوحيدء ولذلك كان دعاء الكرب بالتُوحيد» 
ودعوة ذي الثون - الي مادعا بها مكروب إلا فرج لله كربه- بالنّوحيده فلا يقي 
في الكُرّبٍ العظام إِلّا التّرك ولا ينجي --عنويدنن 
وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التّوفيق)!'' 

وعلاج الثَّانٍ بالهداية لهذا الدّين الحنيف. والتُّوفيق للدّخول فيه» قال الله 


تعالى : لآق سَرَحَ أنه صَدَيَهُه سل فَهُوٌ عَلَ ور من ريد 4 [الْصر: .]1١‏ 


(1) الفوائد لابن القيّم (ضص1/9-1/7), 


أحاديث إصلاع القلوب 
ع2 ّ 5 2 اش 5 4 00 

له إلا الخو في هذا الذَّينَء وهو ف غاية الظّمأ والعطشء لا يرويه إلا معين 
هذا الدّين الضَّافء ومنهله العلب. 

قال أحد المهتدين لهذا الدّين: «إنَّ غير المسلمين على اختلاف تَحَلهم 
ومللهم ظمأىء بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظَّمأ؛ وذلك لأنّهم لم يجدوا ما 
يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية -محرّفة كانت أو مؤلفة من إرث عقولهم- 
ويا لله للعجب؛ كُلَّما شربوا منها ازدادوا ظَمَأ وما كنتٌ إِلّا واحدًا من هؤلاء 
ووالله ما ارتويت إِلّا من بعد أن خهلت من هر هذا الدّين العذب الصّاني: مقَلَه 


ِ 


كَلْسْدُ ري السَّوتِ وَرَيَ الَْرْضٍ رت الْعلِنَ 4 [الجائية:+"]). 


ومِنَ المعلوم: أنَّ الإنسان قد مُلِمٌّ به بعض المُلِمّاتء وقد تصيبه بعض 
المصائب» وقد يبتلى ببعض الآلام الى 0 وتؤلم قله وتعصر فؤّاده 
وربّما جَلَبّتْ له الكثيرٌ مِنَّ الحُزن أو الهمٌ أو الغمٌ. 

وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ أتعبتة» وأرّقتهى كدر صفوه. ولا يكون 


3 


وضعّه مع وجودها سويًا طبر 

وعند النّظر في طريقة علاجهاء والسّعى في إبعادهاء وإزالتها عن القلب؛ 
نجد أنْ النّاس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتًا عظيمّاء وينحون في العلاج مناح 
شْ ولكن لا علاج» ولا دواى ولا شقاف ولا سلامة من ذلك كلّه؛ إلا 
بالعودة الصّادقة إلى الله حَزّكَكٍ 


قبالعودة: إلين اللّه؟ وذكرهء وتعظيمهف وعمارة القلب بتوحيده» والإيمان 


صلاع القلب بالايمان 2 


و 
ع حَْ 


به واللُجوء الصَّادق إليه» والافتقار ! يذيه» والانكسار له 
سبحانه؛ تذهب ولا يبقى منها شى2. 


ا لخد وج عو مبدء دوو لدرخ 


قال تعالى: امن عَببِلَ صَكلِكًا ين دَكَرٍ أن أُنَىَّ وهر مُزَمِنٌ ميته حير 


عل بر باصده ا عهوهم شوادع 


طِيْبَةٌ وَللَجْرِتهِرٌ أَجْرهُم ِلَحْسَنِ ما كَانوا يَحْمَنْونَ 4 [النحل:/91]. 

قال الشّيخ عبيل الرّحمن السّعديٌ عداللٌة: (فأخر تعالى ووعد مَنْ جَمّع 
بين الإيمان والعمل الصّالح؛ بالحياة الطَّيّة في هذه الدَّار وبالجزاء الحسن في 
هذه الذَّار وني دار القرار. 

تسج ذلك اد مع قاذ المونيو باه الإيماة الشغيع؛ الكمر للعمل: 
الصّالح: المصلح للقلوب؛ والأخلاق؛ والدّنياه والآخرة. معهم أصول 
وأسس يتلقّون فيها جميع ما يَرِدُ عليهم من أسباب الشّرور والابتهاج» 
وأسباب القلق وَالَهُمٌ والأحزان. 

يتلقّون المحابٌ والمسارٌ؛ بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما 
ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم مِنَّ الابتهاج بهاء والطّمع في 
بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها 
هذه المسرّات الَّتِي هذه ثمراتها. 

ويتلقّون المكاره والمضارٌ والهَمّ والمّمّ؛ بالمقاومة لما يمكتهم مقاومته. 
وتخفيف ما يمكنهم تخفيقه؛ والصَّبر الجميل لما ليس لهم منه بُدّ. ويذلك 
يحصل لهم من آثار المكاره مِنّ المقاومات النّافعة» والتّجارِب والقُوّة: ومن 


له" أحاديثٌ إصلاح القلوب 


القيوواكسات الخد والتراية انون دشي يع ريا لمعا و 
محلّها المسارٌ والآمال الطيّة. والطّمع في فضل الله وثوابه» كما عبر التي كلل 
عن هذا في الحديث الصّحيح أنه قال: (عَجَبا لأثر الْمُؤْمِنِ إنَأمْرَهُ كله خَيْل 
إِنْ أَصَاَئةُ سَرَّاءُ شَكْرٌ مَكَانَ حيرا لَك وَِنْ أَصَابَئةُ ضَرَّاءُ صَبَرَ َكَانَ خَيْرًا لَك 
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأحَد إِلَالِلْمُؤْمِنَ). رواه مسلم'. 
8ه 5 وك 1 

قالمقمن يتضاغعف: غنمهء وخيره»ء وثمرات أعماله. في كل ما يطرقه مِنّ 
دتري والمكارف بمحسب ع ع1 الإيمان» والعمل الصّالح. فيتلقى 
ما الغير والكةة كرا عل العاف وصيرا على الع اناك تحدف 
له الشّرور والابتهاج» وزوال الهم والعَّمٌ والقلقء وضيق الصّدرء وشقاء 
الحياة» ونَدِمٌ له الحياة الطَيّبة في هذه الدّار"". 

وقال رَحمَه ألذّة: (فيجتمع للعومن عند التعم والشراء تنعمتان: 

# ونعمة التّوفيق للشكر الَذِي هو أعلى من ذلك. 

وبذلك تت عليه التعمة. 


# ويجتمع له عند الصّراء ثلاث نعم: 
#نعمة تكفير السّكات. 


(1) رواه مسلم (0999). 
)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص؟١ .)١5-‏ 


- صلاع القلب بالايمان 2 


#وئعمة حصول مرتية الصّبر التي هي أعلى من ذلك. 

#واتعمة سهولة الضكاء غليه 

أنه متى عرف حصول الأجر والتّواب, والتَّمرّنَ على الصّبرِه هانت عليه 
كلاه الفصبية تع فلب 11 

وقال يطلل «الآيمان ملجا المؤمنين في كل ما مالم بهم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لابدٌ بد لكل أحد مثها. 

فعند المحابٌ والشّرورء يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله. ويثنون 
عليه ويستعملون التّعم فيما يُحِبٌ المنعم. 

وغند المكاره والكحؤاة يلجاون إلى الأيمان من جهات غديذة يَسَلَّوْن 
بإيمانهم وحلاوته؛ ويتَسَلّوْن بما يترنّب على ذلك من الثّواب» ويقايلون 
الأحزان والقلق براحة القلبء والرّجوع إلى الحياة الطَّيّبة المقاومة للأحزان 
والأتراح. 

با كر ابام لوعي وي بي 
وقوَّة و عة ويضمحل الخوف الَّذِي أصابهم كما قال تعالى عن خيار 
0 مَالَ لَهُمْ آَلنَاسُ إِنَّ لئاس مد جَبَعُوا لك كلخْمَوَهُم درَادَهُمْ إيمنًا وَكَالْوا 
حَسَبْنًا للَهوَيهُمَ لصحيل (7كَانقَوا بيِعْمَةَ يِنَّ لَه وَقَضْلٍ © [آل عمران: */10 - 4 /11]. 
قله صمل التفوشتسن لوب هولك افيا وعلش قر الإزساة رسكيه 
وقرة التركل على اللامتوالقة برهدة. 


(1) القّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص97). 


حتوق! أحاديث إصلاح القلوب 


ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم, ولا يُحْدِث لهم الكبرياء بل 
يتواضعون» ويعلمون أَنَّه من الله ومن فضله وتيسيره؛ فيشكرون الَّذِي أنعم 
بالسّبب والمسيّب الأمن وأسبابه» ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء 
وعز أن بحول الله وقوّته وفضله. لا بحولهم وقوّتهم. 

ويلجأون إلى الإيمان عثد الطّاعة وَالتَوفِيقَ للأعمال الصَّالحَةٌ فيعترفون 
بنعمة الله عليهم بهاء وأنَّ نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرّزق. 
وكذلك يحرضون على تكميلهاء وعمل كل سيب لقبولهاء وعدم ردَّها أو 
نقصها منساارة لبقا علي بترن 21 يكم عليهم نعمته بقبولهاء 
الي تفضّل عليهم بحصول أصلها أن يُنَهُم لهم منها ما انتقصوه منها. 

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التُوبة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجير نقصها. 

قال تعالى : «إك ألّيت تَقََأ ذا مَتَهُحْ طتيفٌ من شيط دروأ َإِذَا هم 
ا 

فالموسرة سمي تلام وتم فليم ملسوقع إلن ليان ومترعهع 
إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاده. وذلك من فضل الله عليهم؛ ومنه)ا! 
وبال :وحدة التوفيق والسداد. 


الكتكتتتتتك ان تك 


.)٠١١ - 948 التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص‎ )١( 


8- مقام الإحسان 1 


تقدّم حديث عْمَرٌ يْنِ الْخَطَابٍ لاق في ذكر مجيء جبريل تتبالتاه ع 
لي يل على صورة أعرابيٌ يسأل» وهو يريد تعليم النّاس دينهم؛ ومن هذه 
سرقاه 


الأسئلة قوله : قَأَْرْنِى عن الإِحْسَانِ قَالّ: ١أَنْتَْيْدَ‏ الله كنك كران لَمْتَكُنْ 
كَرَاه مُكَإِنهيراله1. 


والاحسان هو أعلى مراتب الدّين وأرفعهاء وأهلها هم المُستكملون 
لمراتب الدّين السّابقون بالخيرات المُقَرّبون في عُلُوٌ الدّرجات» وهو لَب 
الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والإتقان» أي: إيقاع العمل 
والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال في الظّاهر والباطن والسّرٌ 
والعلن؛ فالمحستون من عباد الله هم الَّذِين انْقَنوا العبادة بحيث أتوابها ووقعت 
منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرًا وباطنًا سر وعلنا؛ وذلك لصلاح قلوبهم 
التَامّ ولعظم مراقبتهم لله ستَِةيَتدَقَ في عبادهم وتقرٌّهم لله حَأْرَتَله فحالهم في 
عبادة الله أنّهُم يعبدون الله كأنَّهُم يرون الله: وهذا فيه أَنَّهُم بلغوا الرّتبة العليّة في 
المراقبة -مراقبة الله في أعمالهم- بحيث تكون قلو.هم حاضرة وشاهدة بعيدة 
عن الغفلة. 


(1) رواه البخاري (50)) ومسلم (8) واللّفظ له. 


1 أحاديث إصلاح القلوب 
وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنًا بالإيمان» 
وتارة بالتّقوى» وتارة بهما معّاء وتارة بالجهاد. وتارة بالإنفاق في سبيل الله 
وتارة بالإسلام؛ وتارة بالعمل الصّالح مطلفًا. قال الله يَردَدعَل: «الِيَسَ عَلَ 
لمت عَامثوا مهلوا القييخنت. خا فيما حلموا إذا ما انها ]م2 ويلا الملكت 
أتعوأ وََامَوأ ثم اموأ ا وَأمَدُ مث البينينَ * [المائدة: “:9]» وقال ا 1 أ 


مَمَ ألدينَ أَتَّقَوا وَلَنَ هُم ميم عُحَسِيُوتَ *# [التّحل: 118]» وقال تعالى: < إنَّ ليرت 


رس فى 58 ال 0 


َامَمُواْ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إن لا ضِيعٌ لمر مَنْ مس عَم 4 [الكيف:.. وقال 
تعالى : «وَالَِينَ جَهَدُوأ فنا بيت شثلناً و 18 لَه لمم ألْمْحْيينَ 4 [العنكبوت:19]) 
وقال تعالى :#2 بق مَنَ أَسْلَمْ وَجَهَهُه به وَهْوٌ جيسن هَل أ 5 ره عِندَ ريف 0 


ع لت عدخي عقر 


َيه 5لا هُمَ يروك 4 [البقرة:7١1١]ء‏ وقال تعالى: ومن سملم مهمه إِلَ لَه وَهْوَ 
ميسن فَقَّدِ آسْتَمْسَكَ بالخروة الْونَوَُ4 [لقمان: ؟؟]» وقال تعالى: لأوَآنَفقُوا في سَبيلٍ ار 
15101111110 

قال الشّيخْ حافظ حكمي رَحَدْلتَة: «وقد فسّره النّسْ بك تفسيرًا لا يستطيعه 
من المخلوقين أحد غيره لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم, فقال #كل: 


00 


«الإسْسَان أن كم تَعْيدٌ الله كأنّكَ كَرَاه؛ فَإنلَمْ تَكُنْ تَرَاه قَإِنّهْيَرَاكَ). 


أخبر يله أنَّ مرتبة الإحسان على درجتين, وآنَّ للمحستنين في الإحخسان 
مقامين متفاوتين: 

المقام الأؤل: -وهو أعلاهما- أن تعبد الله كأنّك ترا وهذا مقام 
المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله َرَبِيَلَ بقليه» وهو 


- فقآة الا بياذ ٠1‏ 
5 م الإحيبان ١‏ لع لك 


أن يتنوّر القلب بالإيمان وتنفذ البضيرة في العرفان حتَّى يصير الغيب كالعيان» 
فمّن عبد الله بج على استحضار قربه منه وإقباله عليه. وأنَّه بين يديه كأنّهِ يراه 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتُعظيم. 
المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الله إِيّاه واطّلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العيد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالى؛ لأنَّ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأوّل. 
ولهذا أتى به النَِيَ #ة تعليلا للأوّلء فقال: «كَإِنْ لَمْ تكن ترآ كه دُيْرَاكَاء وفي 
بعض ألفاظ الحديث: «قَإِنَكَ إِلَا دَكُنْ تراه فإِنَّهُ يراك فإذا تحقّق في عبادته 
أن الله تعالى يراه ويطّلع على سرّه وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه 
شيء من أمره؛ فحينئذ يسهل عليه الاتتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التّحقيق 
بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيّته حتَّى كأنّه يراه وقد ذكر الله 


سرس عر ب و 


ه12 هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن» كما قال تتائلة:25ل: وما توا 


- 


4 


عن قَرْءَانِ 3 0 من عَمَلِ إِلَامكد عد و 5 فيك و3 فد وما 2 
عَن وَيْكَ من يَثْقَالِ دَرَّوَ في الْأنْضٍ ولا في لشم لتَمَل مَلَآ كر من دَلِكَ ]5 أَكْرٌَ إل ف 
كنب مين ألا اك أيه أله لا حول عَليهِمْ ولا هُمْ يروت 5 اليرت 


اموا وكاو يَتَتوْرك 7 لهذ التتركا فى الْحَيّزة لديا وف الأَجْرَوَ لا يديل 


هع + 


لِكمَتٍ ألْه ذلك هو الْمَوَرُ الْعَظِيمْ * [يونس: :]14-5١‏ وقال تارلقوكان: © وَإدًا 


صد عر عع 2 2 عن وزع قطاميعة هه 


سأللك عبتاوى عَقْ هَإِنْ فَرِيبُ يب د دَعوَةٌ الداع إِذَا دَعَانٍ فَلْمَسَتَحِيِمُوا لي ولوأ 


| أحاديث إصلاح القلوب 


ى لع لَه يَرَشُدُوركَ > [البقرة: 87 1]ء.وقال 332 : + وتيك عل لْعيز تحير 57 
لف يَركَ ين توم © وَتعَمُكَ في لبن 15 دمر ايع ميم 4 [الشُعراء: /11؟- 
وغير ذلك من الآيات. 

فأولياء الله المُتَّون المحسنون هم الَّذِين آمنوا بالله محل وبإلهيّته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته» وأفردوه بالعبادة محيّة وتذلك واثقيادًا وخوفا ورجاءً ورغبةٌ 
ورهبة وخشية وخشوعًا ومهابة وتعظيمًا وتوكلا عليه وافتقارًا إليه واستغتاء 
به عمّا سواه؛ واتّقوه بامتثال أوامره ومحيّة مرضاته وترك مناهيه وموجبات 
سخطه سرًا وعلنًا وظاهرًا وباطنًا قولًا وعملًا واعتقادّاء واستشعرت قلوبهم 
ونفوسهم إحاطة الله ير بهم علمًا وقدرةٌ ولطفًا وخبرةٌ بأقوالهم ونيّاهم 
وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكتاتهم وجميع أحوالهم؛ كيف عملوا؟ 
وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله موافقًا لشرعه مناطًا 
بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه» مستحضرين ن ذلك بقلوبهم نافذة فيه 
بصائرهمء فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربّه لكمال علمهم 
أن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهمء فطرحوا التُّوس بين يديه 
وأقبلوا بِكلَيَهِم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبُوه من كُلٌّ قلوبهم؛ 
فامتلاأت بنور معرفته فلم تتّسع لغيره» فبه ببصرون وبه يسمعون وبه يبطشون 


وبه مان 
كما في الحديث عن أبي هريرة وَيَتِِعَنة قال: قال رسول الله #كلة: (إنَّ الله 


.)599/7( معارج القبول‎ )١( 


15- مقام الاحسان 2 


تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا قَعَا آدننهُ الْحَرْبِء وما تَقَرّبَ ئ عَبْدِي بِشَيْءٍ 
عي ير 


كع 8 لك ها لسرا عو موه مرب وبرت 4 اهة 3 > 2 _* 
أَحَبٌ إِلَيّ ِمًا الْترَضْنْهُعَلَيْ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتَقوّبُ إِلَىّ بالتوَاِلٍ حَتّى حب 


01 عه لغ 


ذا أَخيبئة كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بوه 0 الَّذِي ينْصِرٌ به 55 التي يَبْطِشُ 
بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها وَإِنْ ساني أُحْطِييّة وَلَينْ عَادَ بي لأعِيدنّكُ وما 
تركذت عن كين أنا قالة كرذوي عَنْ كفس عَبْدِي الغؤمنء كه المَوْتَ ونا 
لقت وتلق براه البخاريية 


وأعظم معين على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بهدايات القرآن. 


قال الله تعالى: # وَمَا تَكوْنُ فى سَأنِ وما تلوأ مِنَهُ من قُرءَانٍ وَلَا َسَمَدْوْنَ مِنَ عَمَلِ إِلَّ 
ري سرظا ع 2 بي ل م ف وري 00 ص مة ع 
حك علدو شْبودًا إذْ يصون وِيد وَمَا يَحَدْبُ عن رَيْكَ ين مُْقَالِ درو ف الام 


500003 


لمك ولا أصْكَرَّ من دَلِكَ وله كر إِلَا فق كنب ثبينٍ * [يونس:١5].‏ 


قال الحافظ ابن كثير دلق «يكير تعالى ثييّه -ضلوات الله عليه 
وسلاة- أله يعلم جميم الخواله ولعرال أكنه وجميم الشااق ف كل سباعة 
وآن ولحظة؛ وأنَّه لايعزب عن علمه وبصره مثقالٌ ذرّة في حقارتها وصغرها في 
السّموات ولافي الأرضء ولا أصغر منها ولا أكبر إِلَّا في كتاب ميين» كقوله: 
لِمَعنِدَهُ مَمَاِعُ تي لَايَعْلمهَ إلا هو ويَعَكك ما ف أل وَالَسَر ومَا شَسْفْظ ين وَرَقَةٍ 
لا يسَكَمْهًا ولاحَةٍ ف لمت الْرّضٍ وَل رظب ولا ياي إِلَّا فكب مين 4 [الأنعام: 09]» 
فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدَّوابٌ 


مر عرس وروعة 


السّارحة في قوله: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْاّضٍ ولا طيِرٍ يَطِيرُ جتحي إلا أمم مالك مَا رظنا 


5 


(1) روا البخارئٌ (30:9). 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


في الكت من شَوَء كد ِل رَيِمْ يحَسَرُوت + [الأنعام: 8 ]0 وقال تعالى: #وَمَا من دَآكَةٍ 


من 
5 


5 مه مج 0< ا 0 


في رس لعل أله رقا وك مستقيها وَمْسَيوْدعَهَا عل فى حكتب بين © [هود: 5]. 
وإذاكان هذا علمه ببحركات هذه الأشياء؛ فكيف بعلمه بحركات المُكُلّفِين 
المأمورين بالعبادة» كما قال تعالى: #وَيَيعلٌ علَ ايز تحير 80 اليك حِبنَ 
فيد مَبّكَ في التَِدِنَ 4 [الشّعراء: 11؟ -715]؛ ولهذا قال تعالى: ا وَمَا مَكوْنُ 
ف سَأْنِ وما تلوأ مِنَهُ ين مان ولا صْمَوْتَ مِنْ عَم إلا حك مَك شُبودًا إِذّ مفِيِضُونَ 
300 أي: إذ تأخذون في ذلك الشَّيء نحن مشاهدون لكم راءون 
سامعون)"!'' 
وقال الله تعالى : لوبو عَلَ لعز التحيو 407 ال يريك ين تقوم (0) وتيك 
في التَدينَ 2 نه هْوٌ تيم الْعَليِمُ # [الشّعراء: ١-918‏ ؟3], أي: الَْنِي ينظر إليكث 
ويطّلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية» حين تقوم لله خاشعًا خاضمًا مناجيًا 
سائلا راغبًا طامعاء يراك في هذه «العبادة العظيمة» الَتِي هي الصّلاة وقت 
قياملكه وتقليّك راكًا وَساجدًا خضّها بالذكي لفضلها وشرفهاً؛ ولأن مَنْ 
استحضر فيها قرب ربّهه خشع وذلّ» وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر عمله 
ويستعين بها على جميع أموره. 
(رقخ امين» لسائر الأصوات على اختلافها وتشْبَييًا وتترّعِهاء «التلية » 
الذي أحاط باقر اشر والبواظب..والغيت والقّهاةةة احفر العبد رقية 
الله له في جميع أحواله: وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قليه 


)١(‏ تفسير ابن كثير (4/ /ا/1؟). 


8- مقام الأحسان اوم 


من الهمٌ والعزم» والثيّات» مما يعينه على مئزلة الإحسان)0: 

وكم في القرآن الكريم من آياتِ عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة 
عِلم الله حَتبَرٌّ وإحاطته واطّلاعه مذْكُرة بسعة اطّلاعه حَرَيئْكا وشمول علمه 
أنه سبحائه أحاط بِكُلٌ شيء علمًا وأحضى كُلَّ شيء عدذاء ونه غَكطْ يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء وأنَّه يج يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصّدور؛ يعلم جل في غلاه الخوافي والمعلنات والغيب 
والشّهادة لا تخفى عليه خافية. 

قال الله عَبيبَ[ْ: «وللة يكل عي عَلِمْ» [الثور:4ك]. وقال: َوَلنَة مع عَلمُ * 


[البقرة:157]ء وقال: واه يمَا كْمَلُونَ عَلِيمٌ * [البقرة: 187]ء وقال: ##واللّة علي 


بألْمُتقيت > [آل عمران:5١١]»‏ وقال: طق لَه عَم بدّاتِ ألصُدُورِ؛ [آل عمران:19١1]»‏ 
وقال: لان أله عَلِم) يما بَمْعَلوتَ © [يونس:5 17 وقال: موَآَلَهُ علِيم يمَا ملت * 


5 


[يوسف:9١]»‏ وقال: #وَآئَّهُ يما كَْمَلُونَ عَليع > [البقرة:187]» وقال: إن أله عَم 
ما يَصَسَحوْنَ 4 [فاطر:8]» وقال: #وَهْوَ بَكُلٍ حَلّقِ عَلِيمٌ 4 [يس:74]» وقال: #إك الله 


حير يِمَا تَعَمَلُوت * [المائدة:8]» وقال:لأوَلَا يتَلَمُونَ أن آم يمَلَمُ مَا مروت 
كَمَا يمون 4 [البقرة: 01 وقال: واه يكلم وَآنشر لا مكمورت >4 [القرة:5١؟]»‏ 


وقال: «بَمَل حَلِمَةَ المي وَمَا مح آلصّدُورٌ > [غافر:15]» وقال: «وَأعَلَمُوَا أن 


م 007 5 2 عرق ع 
أَنَّدَ يَمكَمْ ما نس ََحَدَّرُوه * [البقرة:ه 0]7 وقال: #وألّه يَعْلمُ ما بنْدُونَ وما 


تَكْمْمُونَ * [المائدة:99]: وقال: #وَآئة يعلد ما صرُورك وما تويك #4 [التّحل:19]: 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص59). 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


وقال: «وَآَه يلما مون © [العنكبوت:45] وقال: لوه يَملمُمَافى فلو يك 4 
[الأحزاب:١0]»‏ وقال: طوَأنَه يَحَلَمْ ممَقَحُ وَمَتوَسَكر 4 [محمّد:119» وقال: ظوَآلّه يَعَلَُ 
أَعَصليْ 4 [محمّد: ٠‏ *]» وقال: #إنَّه مَك الْجَهَرَ ومح بي 
[الأنبياء: .]11١‏ 

فتأملٌ هذه الآيات ونظائرهاء والوقوفٌ عند مضامينها ودلالاتها وهداياتها؛ 
يعين العبدٌ بإذن الله زهان على صلاح 5 قلبه والتّقّي لبلوغ مرتبة الإحسان في 
عبادة الله والإتقان في طاعته والتَّمرّبٍ إليه سبحانه. في الأوقات كلّها والأحوال 
جميعهآء في الغيب والشّهادة والسّدٌ والعلانية. جعلنا الله من غياده المخسنين 
وأوليائه المتّفين. 

ا ا ا 


٠‏ خلق السموات والأرض م 


عو ا و عه عدم تر عرق مي م ع2 

فقالة 9]بك فى خلق لتقب وَالْأَرْضٍ َأغيكفٍ ألبلٍ وار 4 لدبت لوبي الْألبتب 4 
ود ابن قدو 2 لايرو و ضح اب 1# ولع دف و ورخف و لاما ان 2 

لعي ]5 عر و ون 3 أذن بالال 


عر - 8 3 


فص رَكْعيِيْنء كم كَرَجّ قَصَا الصّبْح)01. متفق عليه 


وَعَنِ ابْنِ عباس تتلقي غ4 أَنَّ رَسُولَ الله يكلة كَانَ يَقُولُ -إِذًا قَامَ إِلَى 
ع3 ين خرن اليل -: «النّهُمَ لَكَ الْحَمْد نت 3 ُورٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
ولك الضيلة نت يم مات وَالرِض وَلَكَ افد نْتَ وَبُ السّمَوَاتٍ 
وَالَرْضٍ وَمَنْ فِبهِنَ» َنْتَ الْحَقٌء وَوَعْدَ الْحَقُ وَكَوْلُكَ الْكَق. ولاك 
خل الجلاخنء لاز عن والقامة خن ذه لزع لك أنبلئنة. ويك كلذ 
وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإلَيْكَ أنبْتُ وَبكَ حَاصَمْتُ صَمْتُء وَإِلَيِْكَ حَاكَمْت؛ ا 


2 


سهكو 2 شكوره #2 سكولة با ار 2 
كَدَّنْتُ د وَاسَرَ دك وَأَعلدت أَنْتَ إِلَهِى لا إِلَهَ إلا أَنْتَ)!". متّفق عليه. 


بد كشا 


ا 
م 


8 


راس م الإرة لََ 5 3 #26 00 
وَعَنْ جُييْرِبْنِ مُطْهِم تتتاقة» فَا لَ: اسَمِعْتٌ النبِي #لة يَقَرَأْ في الْمَعْبِ 


(1) رواه البخاريٌ (5579): ومسلم (0/38. 
(1) رواه البخاريٌ (57*19): ومسلم (07/59. 


1 أحاديث إصلاع القلوب 


الطُورء كلما بَكمَ حو الكية: « آم شان عر تتم أ هم الكيثوت (©) م حَكَثوا 
موت وَالْاَيِضَ بل لا يوْمِوْنَ (15 أ عِندَهْْ حَرَنُ رَيْكَ 3 هُمْ الْميْطِرون # 
[الطور: 7-2 كاد قَلبِي أَنْ يَطِير) 2 البخاري: 

السّماوات والأرض آيتان عظيمتان دالّتان على عظمة الخالق جلَّ في 
غلا ولب بائهول والكماق وأ سبحا المعره يكل ولا مغيرة بعل 
واة. 


ومن يقرأ كتاب الله جَْضِة يتَكَرّرْ عليه -ورودًا في الآيات-؛ 2ل مَافي 


مخ عم هد 


َلسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍْ © [البقرة: 184]» 8الَّهُ مَا فى أَلسَموتِ وما في الْأَرض 4 [البقرة: 


© ] مرب لسوت وَالْدَرْضٍ 4 [الدّعد: ل له مَقَالِيدَ لسوت وَالَْرْضٍ 4 [الزّمر: *37] 


لض #تاصا ايو عن علر يس رصخ عد سر حاص سيوس يول 


ل مُلَكُ السمنوت وَالْأَرَض” > [البقرة: ]0 #وما حَلقنا السماء والايّض وما يننا 
لِِينَ 4 [الأنبياء:7١]4‏ في مواطن كثيرة في كتاب الله َرَت ما يقرب من الأربعمائة 
آية؛ فجديرٌ ِكَل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين 
الدَالّينَ على كمال الرّبّ وعظمته. وأن يتأمّل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بأنَّ 
لله عَبَتِبَنَ ما في السّماوات وما ني الأرض من لوازم عظيمة» هي من هدايات 
القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيبء وقد أثتى الله في كتابه على المُتَفَكّرين 
في خلق السّموات والأرض. ودَمَّ المعرضين عن ذلكء فقال تعالى: #إِك فى 
لق وات وَالْرضٍ وَلخيَكَقِ يوار لآبَاء لدو الألببب 4 وقال تعالى: «وَحَمَلنا 


ةا 1 وهم عَنْ انها مَعَرضونَ # [الأثبياء: 77]. 


(1) رواه البخاريٌ (5458). 


-٠٠‏ خلق السموات والأرض لكك 


قال بن د لات «فقف عند كل كلمة من قوله تعالى: #إدَ فى التَتِ 


وَالارْضٍ لدبت لأْمرْمننَ مِنتَ 80 وف حَلقِيْ وما يِب من ابد قت لَمَوَرٍ 0 وَأَخْيِكَفٍ أ 
0 وما أنل الله من السَمَهِ من يَرْقِ كلا به ع موقي 7 وَصْرِدِِ لزج أبنت لَعوَوِ 

حَقِلُوَنَ # [الجائية: *«- -5]» ثم تأمّل وجه كونها آية» وعلى ماذا جعلت آية؟ أَعَلَى 
1 واحد أم مطالب تع دة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من 
هذا التّمط» كآخر سورة آل عمران» وقوله في سورة الرّوم: © وَمِنْ ءَاييدء» 
[الرُوم٠]‏ إلى آخرهاء وقوله في سورة التثمل: «اقلٍ كَلَيَدُ َه وسَلَهُ عل عبكادو 
ريت أَسَطهَجَ عآنّة4 [التّمل:09] آخر الآبات» وأضعاف ذلك في القرآن الكريم» 
وكقوله في سورة الذّاريات: 9 وف لاض عن إنتوييين (2) ون اذيك أل خرن 4 
[الذّاريات:١ 015١-٠‏ وكين يَنْ -ِْةٍ في أَلتَمَواتٍ وَالْأَرْضِ يَمرُوْت عَلَهَا وَهُمْ عَنهَا 
قرشو 4 [يرسف:ة: 11 فهذا كله من الحقٌ الذى خلقه بد السموات والارضن 

0 ؟ 2 0 و2 

وما بينهما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل 
فق كائب وير كاقب كما قيل: 

تأمّل سطور الكائنات فإنَّها ١‏ من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأئّلت خطها ‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

لم يخلق الله العالم عبنًا. 

وأمًا الحقٌ الَّذِي هوغاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العباد» وغاية تراد يهم. 

التي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عَيَبَلَ وأن يعبدوه 


لايشركوا به شيئّاء فيكون هو وحده إلههم ومعيودهم ومطاعهم ومحبوبهم» 


6 أحاديث إصلاح القلوب 


قال تعالى : 7آهه أل حَقَ متم موت وَبنَ لاض منلَؤنّ يََلُ اَم يبن يتلا أن 
لَه عَلَ عل سي هيبن ون لَه مَدَ حاط َكل َع حِلَمَا 4 [الطَّلاق:؟4]1 فأخبر أَنَّه خلق 
العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه. وذلك يستلزم معرفته ومعرفة 
أسمائه وصفاته وتوحيله. 

وقال تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ وَالْإدى إِلَا عدون » [الدّاريات:5]» فهذه 
الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربّهم ويعيدوه وحله. 


وأمّا الغاية المرادة بهم: فهي الجزاء بالعدل والفضل والثَّواب والعقاب» 
قال تعالى : © ويه مَافى ألسَمَوتٍ وبا في الْأَنْضٍ لِجْرىَ ادن أمكنوأ يما لوأ ورِىَ اَن 


000 


أَحَسَمْا َلاَق > [التّجم:١]»‏ قال تعالى: «إِدَّ ألصاعَة دَلِيَدٌ أَكَادُ أُخفيهًا لجر 
كل تفي ينا مَنَى » [طه:ه١]ء‏ وقال تعالى : مييق لَمُمْ الى يْيَلِفُونَ فد وَليمَامَ 


يمت كَروَا يم كنا حَكَدِينَ 4 [التّحل:5.] قال تعالى : إن ريك لله الى 
عقة ف مربوع ‏ هيه .قن عو كوفع مم ند ععمي خا ردير افع وجي 0 0 م .د 
حَلقَ أَلسَمُواتٍ وَالْأْضَ في سند يار م أسْتَوئن عَلَ الْصَرْشٍ يدير الْأمرَ مَا من شّفِيع إلا مِنْ بَعَدِ 


5 
عل ع سر وخ 26 


5 ردغ خافاخ 5 سس خط اغبي 02 7 
ذنفه دلكم أنه وبُحكم فَأعدوة أقلا تَدَكورت إِليْهِ مَرجفكم حمِيعًا وعد الله 


اي 


ع يك يع رقع وعمس ع2 سف فاح عل ققد ونين 1ك _ حفعة د 15 روفة ها عر 
حَنَا إِنَميْدَوا اق ثرّ بوِيده لعزي الدب امنأ ولوأ الصلحت بالقسط وَالنىَ حكَفروأ 


هم سَرَابُ يَنْ حم وَكَدَابُ ليد يساكَانوأ يَكفْروت 4 [يونس:*-14] فتأمّل -الآن- 
كيف اشتمل خلق السّموات والأرض وما بينهما على الحقٌّ ألا وآخرًا 
وسطك:واتها حاتت بالق وللحق وشاهدة يالحة )0 

وقال يَعَدَآنَه -عن سِرٌ كثرة ورود ذكر السّماوات في القرآن الكريم-: 
#ولبذا قل أن تجيء سورة في القرآن إِلَّا وفيا ذكرها: 


,)١54- ١7 / ©( انظر: بذائع الفوائد لابن القَيّم‎ )١( 
نظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ 


٠؟-‏ ملق السموات والأرض 1ق 


# ما إخبارًا عن عظمها وسعتها. 

# وإمًا إقسامًا مها. 

# وإمًا دْعَاءٌ إلى التّظر فيها. 

#وإمًا إرشادًا للعباد أن يستدنُوا بها على عظمة بانيها ورافعها. 

# وَإِمًا استدلالا مته سبحائه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة. 
# وإمًا استدلالا منه بربوبيّته لها؛ على وحدانيّته ونه الله الذي لا إله إلا هو. 


* وإمًا استدلالَا منه بحسنها واستواتها والتثام أجزائها وعدم الفطور 
فيها؛ على تمام حكمته وقدرته. 

* وكذلك ما فيها من الكواكب والشَّمس والقمر والعجائب الَّنِي تتقاصر 
عقول البشر عن قليلهاء فكم من قَسَم في القرآن بهاء كقوله: #وَالصك ذَاتٍ ليوج > 


م ونه عع 2 ع يدع مل 


[البروج:١]»‏ ماَألَ وَألفَرقٍ4 [الطّارق:١]‏ وَالَمَك وما يَتَهَاك [الشّمس:5]» ظوَلتَةَ ذَاتِ 

ليع [الطّارق:١١]»‏ لوَالشَئين وَصحهَاك [الشّمس١١]»‏ طوَالتّجوِ إدَا مرق > [التّجم:١]»‏ 
لالم ك4 [الطّارق:]4 طقلا أَقْمْ يلي 4 [التكوير:115]؛ وهي الكواكب التي 
تكون تسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كُنّسّا عند غروبهاء فأقسم 
بها في أحوالها الثّلاثة» ولم يقسم في كتابه بيشيء من مخلوقاته أكثر من السَّمَاء 
والنُجوم والسّمس والقمرء وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته 
لتضكُته الآيات والعجائب الدَالّ عليه» وكُلَّما كان أعظم آية وأبلغ في الدّلالة 
كان إقسامه به أكثر من غيره»!'. 


:)١91/- 195 /1( انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


وني أعظم آية من كتاب الله عَرَجَرٌ آية الكرسيئ ع التي سيق فيها من براهين 
النّوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية أغري عن الفرآذه افر يزيا عن مجم 
البراهين: مُلكه عَْيِيِ1ْ للسّماوات والأرضء قال تعالى: # أنه له إِلَهَ إلا هو الح 
امَو لا تددم كد ول مدا لمان لسوت ومَان رض" من ذا الى مِقْمَُ ده إلا 
بإِدَِِء © [البقرة: 55؟]؟ فهذا الملّك والتَفرّد من أعظم براهين وجوب توحيده 
وإخلاص الدَّين له جل في علاه. 

إنَّمَن له مافي السّماوات و ماني الأرض قد 


جَرٌودَ عددّاء قال الله تعالى : # وَلَِّهِ مَافي السَمَوَاتِ وَمَاف الْارِضْ وَحكات أله يَكُلّ 


شَتءِ حيطا © [الشّاء: ؟1]. 
زفقل هه ماق الماوالف تاق الأرضل عاط ضلنا سواط الأمون 
ركذي القلوب واكك امور فلامتعن علي عافية زه على كل قي 


5 7 دعد ليد ب ل #2 لسري 0 عم 0 عو ل عت عع ع سس ار كي 35 
حر وي لسع د يو رض وَإن مُبدُوأ ما شك 
41 5 ورج بسع عرسي الب كول ف شن سعر سه رمدو عه 606 ظ 

أو تُحَعُوهُ يُحَاسِبَكٌ بد َه فَبَغَفْرٌ لمن مَك يُصَزْبُ من يَشَلُ وَألَّهُ عل حكن عَّْء 


قَدِوٌ © [البقرة: 184]. 
إفعن ناي اللطاراصتواقي لازي ميات من بيه العياة يكو 


مصيرهم ومردّهم | إليه؛ فيجازي الميحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال الله 


717 22 رمو مع راو 


تعالى: #وََِّهِ مَا فى السَموَتٍ وَمَا فى الارض كَإِلَ أَسَِ مَجِمْ امور » [آل عمران: »]1٠١9‏ 
وقال الله تعالى: #وَيَهِ ماف الْسَكْوتِ وما في الْأَيْضٍ لِجرَىَ ادن لعأ يمَا حَمِلوأ ور 


الدينَ أحسئياً حْسَمْو يلق # [النّجم : 1]. فهو سُْتَحَائويعَاقَ نّم خلق الشهوات والارضن؟ 


٠؟-‏ لق السموات والأرض 2 


وخلق الموت والحياة» وزيّن الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم؛ 
ليعلم من يريده ويريد ماعتده ممّن يريد الدّنيا وزيتتهاء قال تعالى: ل مَمْر الى 
حََقَ ألسَّمواتِ وَالأرضل ف فته يتَاوٍ وكات عَرَْشُهُ عل الماء يبوت 4 ُ 
4 عَم [هود :/]» وقال تعالى: 8 إِنّا بَحَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ طَا لِتَبَرَهْرْ 


أَحَسَنُ عَمَلَا ((0) وَإِنَا لَجَيِلُونَ ما علا صَعِيدًا جْرًا 4 [الكهف:-8]. 


وي الو راج ب 
الجزائي؛ يغفر لمن يشاء ويُحَذّب من يشاءء فالأمر أمره والملك ملكه: قال الله 
تعالى : #وَيِنَّ ماف أَلسَّموتٍِ وَمَا ف الْأرَضٍ يَشْفْرٌ لمن 5 تكله وَيعَوّث من جكاة وام عمد 
يحي * [آل عمران: »]١19‏ وقال تعالى : ونه مأك السَمَوَت وَالارْضٍ ينْفِرٌ لمن جِكآه 


00 


وَتعَزْبُ 67 وسكارب الله عَفُورًا جما > [الفتح 1 


إِنَّ من له ما قي الكّماوات وما قي الآأرض واجب على العباد أن يظيعوه» 
وأن يعملوا بوصاياه. وأن يتّقوه في السّرٌ والعلن» وأن يعلموا أنه غنِنٌ عنهم» 
لحي ا الحيه يي 3 


> سه ليد عل 


فى السَمَوتِ وَمَا فى الأرض وَلَقَدَ وَصَيْنَا هذ 3ذا الكلاب يسع وَإِمَاك أن أتَّقُوا 


ساقي اميا ا د 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
لرَنُه خضوعًا لمّن له مافي السّماوات وما في الأرض؛ وهذا العبد فردٌ من هذه 
المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه ولا غتى له عن رَبّه طرفة عين» 
وَكُلها عكق القد التدثر فى عذا السعل احرف مه وغرك :و وق سات 
ِرَبّه ومولاه. 

فَإنَه سبحانه لم يخلقهما لعبًا ولا أوجدهما باطلًا بل أوجدهما بالحقّ 
وللحقٌ قال تعالى : لألرَيَرّ ألك لَه حَقَ السَمَوَتٍ وَالأرْضَ يللي 4 [إبراهيم:15]» 
وقال تعالى «وما علق ألتمة وَالْيِيَ وما يتما بتيللا" كك عل أن كرا وَل لد 
كوا ين الآ 50 آم مَل أن ما وو لصحت آَلْمْْيَِ فى الْأرّضٍ أ يَكلُ 
لْمتَِّينَ كَالْسْجَّارٍ * [ص:/0؟-18]» وقال تعالى #وَمَا خَلَقَنا ألسّموت وَالْاَرْضَ هَمَا ينما 
تعبت ]ما خَلَنتَهمَآ إلا بانْحَنْ ولكنَّ كرف لا يمَلمْوت > [التحان :امك 
وقال تعالى : #وما حَلَقنَا لصوت وَالْارْضصَ وما يتآ إِلَّا يلق > [الحجر:185]؛ وقال 
تعالى : «آكَه الك حَكَ سبع مكواتٍ وَبنَ لاض تلن نَل ال يعدا َه عل 
كل ع مدب ون مه د حاط َكل َع جلما 4 [الطّلاق:؟1]. 


رزقنا الله التّفكر في آياتهء وحسن الانتفاع بمواعظ القرآن وهداياته. 


سه 


-١‏ تعظيم الله عَرَيَجَل وم 


عَنْ عَيْدٍ الله يْن مَسْعُودٍ جتتاغة قَالّ: «جَاءَ حَيْرٌ إِلَى النيع عله فَقَالَ: يَا 


واج 23و 


مُحَمَدُ ويا أب قاسم إن اله تَعَالَى يُمْسِكُ السّمَوَاتٍ يَوَْ الْقِيَامَة عَلَى إضْبَع؛ 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضبّعء وَالْجبَالَ وَالنَّجَرَ عَلَى ضبّعه وَالْمَاء وَالثَرَى عَلَى 
إضبّع» وَسَايرٌ الْكَلقِ عَلَى بع يَوُرّهْن قُول: آنا الْمَلِكُ أنا الْملِكُ. 


عرس | مسر و 


قرَأ: (*# وما قَدَروأ 
شتبحقة يتل عت مريت 4 [الزمر:018. رواه مسلما". 

إنَّ تعظيم الله جَأْيِا من أعظم العبادات القلبيّة: ومن أجل وأشرف أعمال 
القلوب. فَإنَّ القلب المعظّم لله الِي يَفْدْر ركه حقٌّ قدره ويُعظمه معاة كل 
عي اتعظيمة اهو ذلك اللي لزي تحقق اقلاحه وتجاحه وسعادته في دتيآة 
وأخراه» وإذا كان القلب معظّمًا لله عظّم العبد شرع الل وعظّم دين الله 
وعرك مقانة وبلا اق وعرف نو زا مهل وبسده بإندل والخضوع 
والخشوع والانكسار. 


(1) رواه مسلم (90/85). 


رمم أ أحاديث إصلاح القلوب 


ومن أسماء الله الحسنى «العظيم»)» وهو بَإَْئَا عظيم في أسمائه» وعظيم 
في صفاته وعظيم في أفعالف من في كلامف ل قي 53 و 
وتتزيله» وهو يَزَرَء عظيم مستحق 
1 دعبا يود وا وا أله حل ذو وَالْدرضٌ 
جَمعا مظلئة :3 الَْكْمَد والتتموث مظوكة يسني اتعتة متتل عَمًا 
مُشرِكوَيب > [الزّمر:/31]. 

فمعانيٍ العظمة الدَّالٍ عليبا اسمه العظيم توعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه: وأنَّ له جميمٌ معاني العظمة والجلال؛ 
كالقرّة والعزَّةء وكمال القدرة» وسعة العلم وكمال المجدء وغيرها من 
أوضاف: العظنة والكرياء» وله لقوق . الكرياة والعظمة الوصئان 
التّذان :لذ فاق قذقهتاء رلا يبلغ العبادٌ كنهّهماء قال الله تعالى في الحديث 
القَدُسِيَ: «الْكِبْرِيَاء ردَائيء وَالْطمة 


2 


زاري يء فَمَنْنَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهُمَا فَذَّنُهُفي 
اها .'١‏ رواه أحمد وأبوداود» وقد صم عن الت +/ عله أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: اشُبْحَانَ ذي الجَبْرُوتِء والمَلَكُوتِء والكِبْريَائ والعَظّمَة'''. رواه 
أحمد وأبو داود والنّسائِنُ 

التّوع الثاني أنه له كع اعد التَعظيم والتكييرَ والإجلالٌ والتّمحِيدَ 
غيرُه: فيستحقٌ على العباد أن يعظّمُوه بقلويهم وألستتهم وأعمالهم» وذلك 
يك الجهد فق مع سوك رانك والُحرق مهم وم و نظي فيصاد أن 


)١(‏ رواه أحمد (8845)» وأبو داود (5040)» وابن ماجه (4117/5)» وصشّحه الألبازي. 
)١(‏ رواه أحمد (7559/0)» وأبو داود (817/7)» والنْسائِك :)٠١59(‏ وصحّحه الألبانِي. 


-2١‏ تعظيم الله عََج : لال إلجذ 


يُطاعَ فلا يُعصَّىء ويُذْكّر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكمّرء ومن تعظيمه وإجلاله أن 
يُخْضَّعٌ لأوامره وشرعه وحكمه. وأن لا يُعتَرَضَ على شيءٍ من خلقه أو على 
شيءٍ من شَّرْعِه ومن تعظيمه تعظيمٌ ما عظَّمةُ من زمانٍ ومكانٍ وأشخاص 
وأعمال» والعبادة روحها تعظيمٌ الباري وتكبيره. 

وإنَّ من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديّة التَعظيم للرّبٌّ: أن يتفكّر 
ف مُخلوقات اله العطيمة وأبام: عمل كان الحديدة الذالة على عظنة 
مبدعها وكمال خالقها وموجدهاء يقول جلّ شأنه: جنا لك لا يمد يِل 415 
انوح:1]. أي : لا تَعظّمونه حقٌّ تعظيمه !! وَقَد لفك لوا () ريا كيت حَلقٌ 
ألْيضٍ با 5م ميدق فا مَطِجكْمْ براك [نوح: 1-1]. 

قال الشميخ عبد الرّحمن السُعديٌ كعات «أي: لا تخافون لله عظمة 
وليس لله عندكم قدر. 

وَقَد حَلفَكدُ للوارًا 4 أي : لقا من بعد خلق, في بطن الم ثم في الرّضاعء 

ثم في سسزة الطأقولية م التبيق قم الأبباب» إلى كر ها وصل إليه الخلق: 
الذي انفرد بالخلق والتّدبير البديع متعيّنٌ أن بُفْرّد بالعبادة والتّوحيد وفي ذكر 
ابتداء خلقهم تنبية لهم على الإقرار بالمعاد وأنَ الذي أنشأهم من العدم قادر 
على أن يعيدهم بعد موتهم. 

واستدلٌ أيضًا عليهم بخلق السّماوات التي هي أكبر من خلق النّاسء 
فقال: « ليوا كت حَلقٌ أله سََِ سَمَوتٍ يلبة4 أي: كلّ سماء فوق الأخرى. 


رمأ أحاديث إصلاع القلوب 


#وَجَعَلَ الْقَمَرَغِِنَ وْرًا 4 لأهل الأرض #وَجَعَلَ الشّمْس سرابا4. 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء, وكثرة المنافع في السّمس والقمر 
الذَالَه على وحم وسعة إحسانه؛ فالعظيم الأحيع: يسحق أذ بفظم ويقيٌ 


7 ون 02 


ويُعْبّد ويُخَّاف ويزجى. 

#وَاللة اسك من رض بان حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. 

دَق ذيَا4 عند الموت مِوَعرِجِتْم إِخْرَجَا4 للبعث والنشورء فهو الذي 
يملاة“'الحياة والموت والشور: 

وَأَكَهُ جَعَلَ لك الخيّصٌَ يسَاطًا»* [نوح: 15]» أي: مبسوطة مهيأ للانتفاع عجاة 

«إِتَنذكا متا سبلا با [نوح: 01٠١‏ فلولا أنَّه بسطهاء لما أمكن ذلك» بل 
ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبتاء» والشّكون على ظهرها»''؛ فهي 

وقال تعالى: « إن في أَخِْفٍ أيِلِ وَآلتبَارٍ وَمَا حَلَقَ أمّهُ في المت وَالارضٍ 
كينت بِتَوو يَتَّقُورت 4 [يونس:]» وقال تعالى : #إكٌ ف خَلْقَ اَلسَمَوتِ وَالاضٍ 
وََخْيَكَفِ الل وَألارِ لبت لَأُوْلي الْأَلببِ » آآل عمران:150]» أي: براهين 
واضحات وشواهد بيّنات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جل 
شأنه» السّموات في لطافتها وارتفاعها وانّساعها وكواكبها السّّارة والثوابت» 
والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنبارها وقفارها وَومَادها 
وأشجارها وما فيها من المنافع المَتتَوّعة. 


)1 ) تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ (ضص86894). 


-١‏ تعظيم الله عيبل !"نات 


إن شكر المؤمن وتأثله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة مدني 
قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه. إذا تفكّر في هذه الأرض التي يمشي عليها 
والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب. فإذا ما وسّع التّظر ونظر 
فيما هو أعظم من ذلك وتأمّل في السّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده 
عظمة الأرض بالنسبة إلى عظمة السَّماء ثم إذا أل فيما هو أعظم وهو 
السّماوات السّبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة» ثمٌ إذا تفكّر في 
ذلك المخلوق العظيم الَّذِي قال الله عنه في أعظم آية في كتاب الله» قال جل 
شأنه: «وَبيعَ كُنِدِيُةُ لصوت و4 [البقرة:175) أي: أحاط بها فلم يضق 
عنها لعظم سعته؛ فتتضاءل عظمة السّماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا 
المخلوق» ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تفكّر العبد في الّسبة بين عظمة الكرسي 
وعظمة العرش المجيد أو سع المخلوقات وأعظمهاء وقد ثبت عن ابن مسعود 
لتاقت أنَّد قال: «ما بَيْنَ السمَاءِ الدّنيا َي كلها ييه 5 يهاه ة عَم وما 
بن عل ما عير يواكم لالص بعد وَالْكُرسِيٌ مَسِيرَةٌ 
جا عام وان لكيي» وَاْاءِ رضاحم وار علَى 
الْمَائِ واه على الَْرْضٍ يَعْلمُ ا كم ليو 1 


ثبت في الممتك من حديث أبي 7 لدع مرفوعا 0 الِّيّ عَلدااضَل 1 له 
قال: اماكدوة اكع ضيه ال ع 
اْعِض على العُِِيتَ عَمَضْلٍ الفلا َلَى الْحلقَة حَلقَةَ)!''. هذه عظمة مخلوقات 


.)48.1( والطَّرانِنَ في الكبير‎ »)8١( رواه الدَارمِيٌ في الرّد على الجهميّة‎ )١( 
.)١١9( رواه أبوبكر ابن أبي شيبة في العرش (08): وصحّحه الألبانِك في السّاسلة الصّحيحة‎ )1( 


: أحاديث إصلاع القلوب 
تأخذ بالقلوب وتبهر العقولء فإذا ما تفكّر العيد هذا التَكٌر العظيم عملا بقول 
نينا دقل تالتند: (مفَكروا في آلاء اللوا'''. هداه هذا التَكٌر إلى عظمة البخالق 
ريع فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظم فكيف الثَّن بمبدعها!! وكيف 
الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته تبارك اسمه 
وتعالى جدّه وببرت حكمته وتمَّت نعمته وقامت على عباده حُجّته والله أكير 
كي 

وإذا عظّمت القلوبٌ الل عَظُم في النّمْس شرعٌ الله وعظّمت حرماث الله 
وصلحت أحوال العباد. «وَلِكَ وم مْمَظِمْ سَعتيرٌ لل ونا ون تَقوف اموب 4 
[الحجٌ: 17 أي: أمارة بِيّنة ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك 
لربّه» ويقول جلَّ شأنه: «وِلِكَ وَمن يكم حت أله مَهُوَ زد كه عمد ريد 4 
[الحج: .]5٠‏ 

إنَّ تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله عَريعةة فكُلّما كان العبد أعظم 
معرفة بالله كان أُشدَّ لله تعظيمًا وأشدٌ له إجلالا وأعظمٌ له مخافة وتحقيقًا لتقواه 
جل شأنه وإذا عظَّم القلبُ ربّه خضع له سبحانه واثقاد لحكمه وامتثل أمرة 
وخضع له جل شأنه» بالمحبّة والإجلال وَالتّعظيم والخوف والرّجاء وتوابع 
افر وين سف التدر يفاكو اتراع الأباطيل ف الس إلما حرم فحت 
التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. 

وذكر الله بالتعظيم لجنابه سبحانه يملا القلب تعظيمًا لله وقد ثبت في 


)١(‏ رواه الطَّرانِقٌ في الأوسط (5715): وصِحّحه الآلبان. 


-١‏ تعظيم الله عَرَوجَلٌ “ات 


الحديث أنَّ الي تل كان يقول في ركوعه وسجوده: ١سُبْحَانَ‏ ذي الْبَبرُوتٍ 
وَالْمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَقه!. وكان يقول غتءالشاخزانتاة: «قَأَمّا الرّكُوحُ 
َعَظّمُوا فيه فيه الرّبّ عرتلا" وكان تداس اكه يقول في ركوعه: ١سبْحَانَ‏ 
ري العَظِيمٍ». ويقول في سجوده: اسُبْحَانَ رَبِيَ الأغلّى)2"0 ويقول #له: 
١كَلِمَئَانِ‏ حَفِيفَتَانٍِ عَلَى اللّمَان تَقِيلَتَانِ في الْجِيرَانِ حَبِيبتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ 
سُبْحَانَ اللو وبحَمْو شُبْحَانَ نَ الله العَظِيم»!". فذكر الله جَرّرَدْ تعظيمًا له سبحائه 
وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا هر التشيازة الحقيقيّة للقلوب, وهو الشَّفاء 
لأمراضهاء وهو الَّذِي تتحقّق به تقوى العبدٍ لرَبّه حَرْيَ والتّعظيمُ لمولاه. 
والبحدى تدمع الأدرب والت٠افني‏ فز قاقر ارهاعان المدان فيك 
في قليه التَعظيم لله قال ابن القيّم وعتثاللة: اومن عقوبات الذنوب: أنّها تضعف 
ف القاب معظيم الرَّبّ جَرْجِ وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بَُّ شاء أم 
آبى» ولو تمكن وقاء اللاوغظ تاق قلب العيو لماتج أعلى معاصيةء ريبما 
اغترً المُغترٌ وقال: إِنَّما يحملني على المعاصي حسن الرّجاءء وطمعي في 
عفوه؛ لاضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النّمْس» فإِنَّ عظمة الله تعالى 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بينه وبين 
التوة والمتجرّئون على معاصيه ما قدروا الله حقّ قدره؛ وكيف يقدره حقٌ 
١(‏ )رواه أبو داود (/81): وصحّحه الألبانِي. 
(؟) رواه مسلم (9/ا5). 


(؟) رواه مسلم ١لا‏ 
(8)رواه البخاري )9 14) ومسلم (55942). 
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قدره. أو يُعَظْمه ويُكبّره؛ ويرجو وقارهويجله: من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا 
من انحل المتال؛ وأنين الباطل» وكفى:بالعاصي عقوي أن يصميحل من قايه 
تعظيم 41 لوه وتعظيم حرماته: زيهون عليه حقهه ااا 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى الرَّبّ العظيم المنتهى وإليه الرّجعى» 
ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالتَعظيم لله والعمل بموجبات هذا التعظيم؛ وأهل 
الإيمان في الدّار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلومهم من التعظيم لل 
وأمًا من لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدَار إلا النّر قال تعالى: «وَآنّ 
أو ق كتبة ينلد بول يكب أتكئِية (50) ولد أرما سلية (2) ياك اْمَاييَة 
15 مآ أفْق عِقٍ مَلئَة () َلك عق شلطيية (8) خثوة مده (28) نحم سد 5 فد في 
يللو دَرْعْهًا سبَعْودَ ورَاهًا مَاسلكوه 4 [الحاقّة:ه 01-7 والسّبب في ذلك طإنَمْكَنَ لا 
ون بأ ألميو [الحاقّة: 55]. 


اللّهُمّ بك آمنّاء وعليك توكّلناء وإليك أنبناء ويك خاصمتاء ولا حول 
ولا قرّة إِلّا بكء اللّهُمّ املا قلوبنا محبّة لك وتعظيمّاء ولا تكلنا إلى أنفسنا 


لس سوه 


)١(‏ انظر: الدّاء والدّواء لابن القيّم (ص59). 


محبة الله 


روى الإمام البخاريٌ في صحيحه من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة :12لهغ: 
2 قر مك اس بوم عن را ا لي م د 
«أنَ الى كلل َكل بَحَثْ بَعَتّ وََلَا عَلَى سَرِيَة وَكَانَ يقرأ لِأضْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمْ 


ب لكل هو آم ل يد جَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِييَ له فَقَالَ: «سَلُوهُ لي 


5 58 


سم 2 ا عق ع 5 
شيو بشخ يق #ار االمولا جاية التي وَأنَا أحبٌ أن فوأ بهاء 


قَالَ الي له «َخْبرُوة أَنّ الله يحي 1 


وروق البخاريّ عَنْ أَنّسِ فتاه قال: كان وي الالشار يَؤْمُهُمْ 

00 4 

في تفج لو راو عُلّها افع خررة يقرأ يها ا لَهُمْ في الصّلاة مِمًا يَقرَأ به 
9 يلخ الس ميو سل 0 0 


افتتّحَ ب قل هو أنّهُ د 5 الاعلاص:1] حتى يشم ونه ثم 0 سُورَة أخرّى 


0 - عرق اوداك 1 ا عوك ف و 4ه 
وذ كرفت ترشكن وَكَثوا يرد أنذ وين ا يبه 
ََماأَتَاهُمُ ال لاد أَخبدوهٌ الْحَبنَ كقَالٌ: (يا فانم يَمْتَمْكَ أَنْ تفْعَلَ مَايَأم لك 


(1) رواه البخاريٌ (77108): ومسلم (817). 
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به أضْحَابُكَ وَمَا يَسْولّكَ عَلَى لَرُومِ 5 هَذِهِ السُورَةٍ في كُلَّ رَكْعَةٍ؟) كَقَالَ: إِني 


سر سر عه 2 


أَحِبّها قَقَالَ: «حُيّكَ إِيَامَا أَدْحَلَكَ ال015. 


وعَنْ أنّسٍ وم لتافتة حَنٍ الي ا قَالَ: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَيَدَ بهن حَلَاوَة 
لكان قن كان اللةورَسُوثة أَحَب لها رمم وََدْمْحِب المذء لاجو 


إِلَالِلّك وَأَنْ يَكْرَهَ أن يَعُودَ فِي الْكُفْرِبََْ أن نقَدَهُ الله مه كَمَا يَكْرَهُ أن نُيُقْدَفَ في 


إنَّ أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السّائرين: محبّةُ ربٌ العالمين 
وخالق الخلق أجمعين: الَّذِي لا إله إلا هو الملكُ القدٌوس السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتَكَبّره الخالق البارئ الْمُصَّوّرء ذو الجلال والإكرام» 
الب العظيم سبحانه الَّذِي له الأسماء الحسنى والصّفات العلياء وهي روح 
الدّين وغذاء الأرواح» وأساس السّعادة وقوام الدّين والأعمال. 

قال ابن القيّم يَحَدلتَة: «وهي المنزلة الَّتِي فيها تنافس المتنافسون» وإليها 
شخص العاملون. وإلى علمها شمّر السّابقون» وعليها تفانى المُحِبُون 
وبروح نسيمها ترّوّح العابدون؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة 
العيون» وهي الحياة الي من حرمها فهو من جملة الأموات» والثور الذي 
تن فقده فهوقي بحآر الظّلِمَات: والققاء الَّيِق قن عدمة حلت بقلية جميع 
الأسقام, واللّدّة التي مَن لم يظفر بها فيد كل هموم وآلام: وهي روح 


.0741( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)47( رواه البخاريٌ (17)) ومسلم‎ )1( 


© محبة الله م 
؟- جد : الت 


الأمات والأعمال والمقامات:والقعوال الت من جلت منها فين #السيد 
الَّذِي لاروح فيه تحمل أثقال السّائرين إلى بلاد لم يكونوا إِلّا بشقّ الأنفس 
بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من 
مقاعد الصّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي 
مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الّذِي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قريب»)!!! 

وهي أساس السّعادة وسبيل الفلاح في الذَّنيا والآخرة, الجالبةٌ للأعمال» 
المحمّقةٌ للكمالء البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعليٌ المنازل. فشأنها عظيم 
وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» وكان من دعاء نينا عَبَمآاصَلذ اتاج كما 
في سنن التُرمذيٌ وغيرء: «أَسأَلُكَ حُبّكَ وَحُبٌ مَنْ بُحِبّكَ وَحُْبّ عَمَلٍ بَُرَبُ 
إِلَى حُبّكَ) اللوجاء قي ميحج البشاري وغيرة من سدية. ابي غربرة ووه 
أنه يق قال: ١إِنَّ‏ لله ًا أَحَبٌ عَبْدَا دعا جبْرِيلَ كقَالَ: إن أَحِبُ لاا فأحِبّك 
ل: تين »تاي في السَّعاء كَُول: إِنَّ الله د بحت ثانا فَأَحيُوة 26 

ف ب ا 
تح أل التمات كال ل كم بوضَع لَه البُونُ في الأْض»"؛ وهذا هو معنى 

00 لت َامَمواوَعَتَِلوا ألصَلِلِحَتٍِ سَيَِجْعَلُ طم لمن وُذ * 
[مريم:"5]. 

وثمار المحيّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحيّين في الدّنيا والآخرة 


(١)مدارج‏ السّالكين لابن القيّم (؟/ 778). 
(؟) رواه التُرمذيٌ (7755)» وصحّحه الألبانق. 
(5) رواه البخاريٌ (755): ومسلم (07591). 


ركم أ أحاديث إصلاح القلوب 


ا 
ومسددًا وموفةا. 


وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصّوارف وتنوّع الملهيات والصّواةٌ التي 
يبتَلى بها النّاس؛ تضعف محبّة الله في القلوب» ويضعف تبعًا لذلك آثازها 
وثمازُها وموجباتهاء وهذا مقامٌ يتطلّب من العبد عودةٌ صادقةٌ بنفسه إلى 
الله؟ باحثًا عن سبيل نيل مسيّة الله قولوّتاق: مُتَطَلنا الأمور النجالبة إلى قلبه 
محبّةَ الله» ليعود إلى قلبه صفاؤٌه ونقاؤٌه» وبهاؤّه وضياؤّه» وذلك بعمارته 
بمحبّة الله جَرَّوَقَل. 

وهذه وقفة أَدَكّر فيها بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب 
محبّة ذي الجلال والإكرام: 

فآوّل ذلك: عنايةٌ صادقة بكتاب الله تدثًُا وتأملا «كتث كته إِتَكَ ند 
يَتكَأ بيو وَلتَدَكرَ أوا الاي 4 [ص:05]. « أل يديو الْمَان وَلوكَانَ من عند عير 
َه ليَجَدُوأْفِهِ أُخْيِلمًا كَيْيا * [النّساء:87]. وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكن همّه 
ختم السُورة» وليكن همّه عقلّ الخطاب وفهمٌ المراد. فهذا من أعظم الأمور 
الجالبة لمحيّة الله حَرَْتَك؟ٍ التَأكّل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الْنِي «لّ 
َيه ايان ينأ بن يدَيْهِ وَلَاِنٌ خَلْفِوءْ 4 [فُضّلت:؟4]. 


ومن الأمور الجالية للمحبّة: العناية بالتّوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ عظيم 
يجلب للقلوب المحيّة ويُمَذّي القلوب بهاء وشاهد ذلك فيما رواه البخاريٌ 


سرس 8 سمب 


وغيره عن الَّتَ يَف فيما يرويه عن ريّه أَنَّه قال: «مَنْ حَادَى لِى وَلِيَا فَقَد آذه 


7" محبة الله ان 
3 ؛ لك 0ه 


- 


ورب ا كه 2 قرب إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَب إلى ما افْتَرَضْتُ عَلَيّه وَمَا يرال 
عَبدِي يقرب إِلَيّبالتُوَاِلٍ حَتَى أ حِبّه يِذ أَخَِئة كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بوه 

وِصَرة الذي يبد وَكَدهُ لي يبط بهاء ةلي >: تذفي يها ون الي 
لأغطيئة وَلَئِنْ اسْتَعادَني لأُعِيدَنّها أ“ والمعئثى: أن الله محف وده 
في سمعه وبصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله. 

ومن الآمور الجالبة للمحبّة: إيكار محاتٌ الله على حاب التّمسء وتقديمها 
على ما يحبٌ مهما كانت رغبة التّْس ومهما كان طلبهاء وقد تقدّم قول الي 
علد قال: اللاثْ مَنْ كُنَّ فبه وَجَدَ بهِنَّ حَلَاوَة الإيمَانٍ: مَنْ كَانَ الل وَرَسُولُة 
أَحَبّ إِلبِْ ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ حب الْمَرْءَ ا بحي إلَالِلَّ وَأَنْ يَكرَهَ أَنْ يَصُودَ في 
الكُفْرِ َمل أَنْ أنقَدَهُ لله مئة كَمَا يكْرَهُ أن يُقْدَفَ فِي الثَارِ)' 1 

ومن الأمور الجالبة للمحيّة: معرفة ا لعليا؛ إن 
أبعد. وشاهدٌ ذلك في قول الله 32:35: ط إنَا يخْتَّى لَه ين عبَاوو الشكئؤا » 
[فاطر:8؟]. 

قال الحافظ ابن كتير يقل (أى؛ إِنما كاه حل ختديعه العلماء 
العارفرة ننه لاله كلها كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كُلَّمَا كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل 
)١(‏ رواه البخاريٌ (56:7). 
(1) رواه البخاريٌّ (15)) ومسلم (47). 
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كانت الخشية له أعظم وأكثر)"'. 

فمعرفة الله هري جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرّجاء في القلب وتزيد 
في إيمان العبد وتثمر أنواع العيادة» وبها يكون سير القلب إلى ربّه وسعيه في 
نيل رضاه أسرع من سير الرّياح في مهابّهاء لايلتفت يميئًا ولا شمالاء والتّوفيق 
بيد الله. 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السّعادة وبلوغ الكمال والثَّري في 
درج الرّفعة» وبها نيل نعيم الدّنيا والآخرة: والظّفر بأجلٌ المطالب وأنجح 
الرّغائْبٍ وأشرف المواهبء ومتى كان العبد عارقًا بربّه مُحِبًا له قائمًا بعبوديّته 
متقدلة أمرة. متتعدً عن حوآهية» تَحقق له هذه المعرفة ولعي اللعين هما 
غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموٌه المنشود, بل اليست حاجة 
الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبّته وذكره 
والابتهاج بهه وطلب الوسيلة إليه والزُلفَى عنده» ولا سبيل إلى هذا إِلّا بمعرفة 
أوصافه وأسمائه فَكُلَّمَا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه 
أقرب» وَكُلّمَا كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعذ» والله يتزل 
العبد من نفسه حيث يتنزله العبد من نفسه)!''. 

ومن الأمور الجالية للمحبّة: كرك الله وآلائه وإحسانه ويرّه؛ # وَمَايِكُم 
ين يْتَمَقمَمنَ َه 4 [التّحل:07] فإذا تذكّر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه 


.)8 5 5 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)7 4 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )١( 


محبة الله |1 
؟- ميحد ىلت 


المتتابعة؛ تحرّكت في قلبه المحبّة وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد كان نبيّنا 
يتَدلكزالتاة إذا أوى إلى فراشه كُلَّ ليلة تذكّر نعم الله وله وقال -مثيًا 
واي نه «الْحَمْدُلِلّ لذي أَطْعَمََا وَسَتَانَا وَكَمَاناوَآوَانَه نَكَمْ ممّنْ لا كَافِيَ 
لَدُوَلَا مُؤْوِيَ). رواه مسلم!!! 
ومن الأمور الجالبة للمحبّة: مجالسة أهل الصّلاح والتّقى والإيمان 
والاستقامة» والاستفادة من أطايب أقوالهم يمصاتسج الو يجمه 


در قيرع 


أخلاقهم وآدابهم؛ كما ني الحديث: «الْمَرْءُ عَلَى دين ن ليله فَلمنظ ع حَدَكُمْ مَنْ 
يُخَاللُ). رواه أبو داود وغيرة'". 

ومن الأمور الجالبة للمحيّة: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تحُول بين 
القلب وبين ربّه ومولاه» وما أكثر الشواغل التي تشغل القلوب وتمرض 
التفوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محيّة الرّحمنء فمّن 
كان يريد لقلبه محبّةٌ صافية ومحبّةٌ صادقة؛ فليقطع كل طريق يحول بينه وبين 
يق المعرة: 

وقد عقد ابن القيِّم رَجَداأللة في كتابه مدارج السّالكين فصلا نافعًا في الأسباب 
الجالبة للمحيّة والموجبة لهاء قال: ١وهي‏ عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بِالتَّدبّر والتّمَهُم لمعانيه وما أريد به. 

الثّاني: التّعَرّبٍ إلى الله بالتّوافل بعد الفرائض. 


.)؟1/١5( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (4875))» وحسّنه الألبازيق.‎ 


: أحاديث إصلاح القلوب 
الثّالث: دوام ذكره على كُلّ حال باللّسان والقلب والعمل والحال» 
ميدن المع على قفر صوه منرفنذا الدع 
الرابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوى. 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديها؛ فمّن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحّه لا 
نتخالة. 
تافص مغاقنة كه و اتطياته والكف واتحمه اليا طن ماهر ة؛ .فإتيا 
داعية إلى محبته. 
الشابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بِكُلَيّنه بين يدي الله تعالى. 
الثّامن: الخلوة به وقت التزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتَأَذُب بأدب العبوديّة بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتّوبة. 
التّاسع: مجالسة المّحِيّين الصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
يتتقى أطايب الثّمر. 
العتهوة#اعدة 5 سيب يسؤلويرة القلب وبية الله 506 
فمق عله الآسنات المشرة وعيل 'التحيرث إلى محالل المحة ودعلا 
على الحبيب» وملاك ذلك كُلّه أمران استعداد الرُوح لهذا الشَّأن وانفتاح عين 
البصيرة وبال ليق 


387-180١ /5( مدارج السّالكين لابن القيِّم‎ )١( 


ا الليه 1١‏ 
؟- محبة 1 اكات 


فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الرّحمن الموجبة لدخول الجنان 
والنّجاة من الثّّران» رزقنا الله جميعًا ذلك إِنَّه وال سميع مجيب الله 
انمالك حبك دعت كل قن شوك وكل قا #ثبنا إلى ستلفه اللي 
اجعل حبّك في قلوبنا أحبٌّ إلينا من أموالنا ركاذا وملذّاتناء وأحبٌ إلينا 
من الماء البارد في شدَّة الظَّما والعطش؛ إِنَّك سميع الذّعاء وأنت أهل الرّجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 
الكتتتتككثة ا لتم 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَلِيّ لتقت قَالَ: ١بَعَدَ‏ بعت الي ل سَرية وَأمْرَ لهم دجلا مِنَ 
لأنصار تعلطو قوت عل م وكَالَ: أَكيْسَ كذ أمَرَ الت يله أن 
تُطِبعُوني؟ قَانُوا: بكى» كَالَ: عَرَمْتُ عَلَيكُمْ لَمَا جَمَمْتُمْ حطبا وَأَوْكَذثُمْ ره كم 
َك ها جعثو اعطها تأرقو قلت عثوا بشخو ققه بر بنشهة رأ 
بَعْضٍء كَالَ بنش هه إنعائينة اي 4 فِرَارَامِنَ النَارِ أَكَتَدْخُلْهَا؟! َبَيَْمَا هُمْ 
كدَلِكَ إِذْ حَمَدَتٍ النَارُ وَسَكَنَ عَصَبْكُ كَذَكرَ لِلبىَ له فَقَالَ: لَوْ دَكَلُوهَا مَا 
خَرجُوا مِنْهًا بدا ِنَم الطّاعَةُ فِي الْمَخْرُوفٍِ). متّفق عليه 

الحديث هنا عن عيودب يو عظيمٌ شأناء جلي أفرهاء كي خط ااجيية 
يكل شام معطا يدها افيه 3 الأنه د وسيل انمه وو عه 
في الذّنِيا والآخرة؛ إِنّهَا عبوديّة الفرار إلى الله جل في علاه للنّجاة من سغطه 
ومن النَّار كما قال الله تَانةَوَتكَالَ في سورة الذّاريات: لتَقيوا إل 50 
دي ين 4 [150]» فما أعظم شأن هذه العبوديّة وما أعظم عوائدها وفوائدها 
على الفارّين إلى الله. 


.)1840( ومسلم‎ »)/١54( رواه البخاريٌ‎ )١( 


*"- الشرار إلى الله لعو 


والنّاس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمًا السّعداء فهم 
الفازُون إلى الله» طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الذنيا 
والآخرة. وأمّا الأشقياء فهم الفارّون من الله لا إلى اللهء وهذا سبيل شقاء 
وهلاك ف الذنيا والاعرة, 


قال ابن القيّم يَمَذلنّة: «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
نوعان: فرار الشُعداء وفرار الأشقياء» ففرار الشّعداء: الفرار إلى الله عَبَيَكَمَ 
وفرار الأشقياء: الفرار مته لا إليهء وأمًا الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال 
ابن عيّاس :1اقة:* في قوله تعالى: لعَفَرُوا إِلَ لَّهِ> «فْرُوا منه إليه واعملوا 
بطاعته»'''» وقال سهل بن عبدالله: «فرّوا مما سوى الله إلى الله" وقال 


آتخرون7: «اهربوا من غذاب الله إلى ثوابه بالأيمان والطّاعة))5. 


.وقال بنجي الطرق واو ا 016 
عند إن لكك 
و 


ف 
5 قرس 8 عه اشر 
تذركم عقايف 
2 0-6 


حير 7 ع 
4 ال ت:١ه]ء‏ 
2 3 5 


إن رك 2 02 5 سوب يه امار وو ف فيو جك 
وَأَحَوفُكْ عَذَابَُالّذِي أحَلَهُ بهَؤُلَاءِ امم الْذِينَ ص عَلَيَكُمْ قصَصَّهُمْء وَالْذِي 


هُوَ مُذِيقَهُمْ في الآخرواا*' 


.)0/ /7( تفسير التّعلبيعَ (4 9/ 057)» وتفسير البغويٌ‎ )١( 
.001/4 //( تفسير التّحليق (8 ؟/ 08): وتفسير البخويٌ‎ )!( 
تفسير البغويٌ 1 افر‎ 7 

(؟) مدارج السّالكين (0115/5. 

(5) جامع البيان للطَّريٌ (5؟/ 06 


: أحاديث إصلاح القلوب 

الفرار إلى لله حَدَركَاِ يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليفء وني الآية 
ذكر للمهروب إليه جل ني علاه : قروا إِلَ له 4 ولم يُذكر فيها المهروب منه 
وذلك ليتناول كَّ م وعائق وعبائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل 
رفناة ضيجالة وي أتراغ المكالعات ظاخرها وباطها؛ َإنّها قنرق القلب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشَّرك بالله 
وهو أشدّهاء ثم اليدعة في دين الله ثمَّ المعاصي بأنواعهاء ويسلم من عائق 
الشّرك بتجريد التُوحيد لله ومن عائق البدعة بتحقيق السّنّةَ وعائق المعاصي 
بتصحيح التّوبة. 

فالفرار إلى الله عَتَبَنَ يتطلّب من الفارٌ إلى الله أمورًا ثلائة؛ يعقّقبا علنا 
ل 

الآمر الأؤل؛ معرفة من يفرٌ إليه؛ وهو الله العظيم جل في علاه معرفة بأسمائه 
وصفاته؛ وعظمته. وجلاله» وكماله» وعظيم اقنداره جل في علاه» وشدّة 
عطقو اشاب سيتعافب: قلا عظّدت مخرقة اليد بالله ازذاد قرازة إثيه جا 
أنه من عِبَادو الْملَكوا > [فاطر:8؟]» فمّن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. 

والأمر الثّاني؛ معرفة الطَّريق الَّتِي يسلكها الفارٌ إلى الله جياه وهي لزوم 
طاعته سبحانه» ولهذا جاء عن ابن عبّاس 25إناغ:ها في معنى قوله تعالى: # مرو 
كَُ د« قال: «فرّوا منه إليه واعملوا بطاعته)0'' فالطَّرِيقَ التي ملكا قاد 


وى كع + 2 


في علاه. قال الله تعالى : #إنّما خثى 


.)0/9 /0( تفسير التّلِيقَ (4 ؟/ 577): وتفسير البغويّ‎ )١( 


8# القرار إلى الله لض 


إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم» وأن لا يحيد عنه ولا ينحرفء بل يمضي 
مستقيمًا على الصّراط الموصل إلى الله جَدَرئْلَا بفعل الأوامر واجتئاب المناهي 
طلا لرضا الله عَرتِبَلٌ وحرصًا على الظَّفْر بعظيم موعوده جل في علاه. 

والأمر الثالث: معرفة مآل هذه الطّريق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنّة 
الله ورضواته جل في علاف فالفراك إلى الله عزإظافيه تبجا من السخط وفوة 
بِالرّضوانَ . والفارُون إلى الله عَبَييَلَ هم الذي ين يُزحزحون يوم القيامة عن الثّار 


ع 


ويُدخلون الجن دار الأبرار» #كمَن مرح عَنِ آلكار وَأَددلَ البجكة مَتَدَ كَاذ وما 
لْحَيَوُ لديا إلا متَدمُ ألَحُرُور © [آل عمران:115]. 


وقد 500 هذه الأمور العّلاثة في قول الله حاد : # وَمَنْ أراك ار 


سر سس كرس ارح عو ع 


ا 0 وكيك كان سَتَيْهُر تَشكْويا 4 [الإسراء:19]. 

قال الشُوكانق كمَدْلَنَُ: (فقد اعتبر سبحانه في كون السّعي مشكوزا أمورًا 
ثلاثة: 

الأوّل: إرادة الآخرة. 

الثاني: أن يسعى لها السّعي الذي يحقٌ 


والثّالت: أن يكون مؤمتًا)1. 


1 


سم 


وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله جل ولزوم عبادته بهذه الصيغة # هوأ 
بك لَ أنه 4؛ تنبيهًا للعباد إلى أنَّ الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله؛ فإنَّ المرء ء على 


.)758/( فتح القدير للشّوكانيقَ‎ )١( 


ركم أ أحاديتٌ إصلاح القلوب 


خطر عظيم وهلاك م: متحتّم؛ وهو مقام يتطب من العبد عدم الّواني والتّقاعس 
والتكاسل والتَِّاطق بل هو يتطلّب مسارعق لمُنيوَا4 أي: مسرعين إلى الله 
ََيِجَ1ْء وقد قال الله: #وسارعوأ إِلَ مَعْهِرَوَ من دَيَحَكُمَْ #4 [آل عمران: 01177 وقال: 
لسَابقُوًا إل مَمْفرَوَ ين ريخ [الحديد:11]. فالمقام لا يحتمل التّوان والتّباطؤ 
والُسويف» وإنّما يتطلّب مباذرة ومسارعة. 


ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عَتي: تأمّل الآيات الَّتِي تسبق 
هذه الآية في سورة الذّاريات؛ حيث ذكر جلك قيلها ما أحلّه بالفارين من الله 
من أنواع المثلات وصئوف العقوبات. 

قال تعالى: كَل ما حتلتك: يا اسلو (80) كَاْوَأ نينتا إل م رين 


لِدٌسِلَ عَلََّمَ حِجَارَة من لين (50) مُسَوَمَةٌ عند وَيِكَ لِلمسَرفِين (50) كح لعن ف نا من ألْمُوَمنينَ 
6 قابقنا ها نيتو يه اليد 0ق كا يآ ءَائهُ ا 
وف مومه إِدَ أَسَلََهُ إل وَعوْنَ لطن فين (50) مول د وال سجر يحون ((8) فأَذْمه 
وده فَبَدْتَهُمْ في ألم وهر ملي 2 وف عد إِذ أَرَسَلَنَا عَليمْ ألريحَ ا ما كدر من 
عَىَءٍ أَْ عَلِنَهِ لاجو ا و َعمَوأ عن 


تر وم لقع الشوقة يف بزية (12 قا للها مد هار ناكا شقيية (2) 


قوم فوج قن يل نهم كانوا مرما ا 


0 


و١‎ 

0 
ع2 
6 
جا 
2 


1 
5 8 
2 


َّ م أتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة | 
احا ليسي بوموي واه نيد 0 


00 


ا ا 1200 يق عن وعد 
فرشللها َعَم لْمَِهدُوت '(0) ومن كل مَنْءِ لذن رين هآ رَئذُ مََروَأ إِلَ أله 


**- الشرار إلى الله )بم 


ِف لكر مَنْهُ كذ بِين 4 [الدّاريات:/ا8 -65]. 

«منبّهًا على نخلق العالم العلويٌ والسّمْليٌ: «وَآلئَة بَيتهَا» أي : جعلتاها 
سقفًا محفوظًا رفيعًا لبآتيِرٍ» أي: بقوّة. قاله ابن عيّاس؛ ومجاهدء وقتادق 
والثوريٌ» وغير واحدء #وَإنَا لمن أي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعتاها بغير 
عمد حب استقلت كماهى. 

لوَآلايصَ مَرَمْسَهَا 4 أي: جعلناها فراشًا للمخلوقات. تتم الْمَهِدُوتَ 4 أي : 
وجعلتاها مهدًا لأهلها. 
وأرضء وليل ونبار» وشمس وقمرهء وبر وبحر وضياء وظلام» وجن وإنس 
وذكور وإناث وإيمان وكفرء وموت وحياة؛ وشقاء وسعادة» وجنَّة ونا حتّى 
الحيوانات والئَّئاتات)11. 

هذا ومّن لم يحسن القرار إلى الله في هذه الذار احتاج إذا كان يوم القيامة 
أن يقول أين المفرٌ ولا مفرّ؛ قال تعالى : «هِدا رق الْصَدْ '(5) وَحَسَف لقم (0) مجع 
لتم وَالْصمم (ل*) يَُولُ الإادكن يميد أن امعد (10) كلا لا وير [القيامة:-١١].‏ وقال تعالى: 
“إمَا لكمم ين ملا بويد وَمَا لك ين تَحكيرٍ 4 [الشورى:147]» أي: ليس لكم 
حصن تتحصّنون فيه ولا مكان يستركم وتتتكرون في فتغيبون عن بصره» 
لَه بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته, فلا ملجأً منه إلا إليه)1”/. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 5 57). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/9 .)1١‏ 


ح_ 
الطلييها 


أحاديث إصلاح القلوب 
إن الفرار إلى الله عََبيلَ أ يتجدّد مع المؤمن بتجدّد اللّيالي والأيّام 
نَ الفين تلاحقه؛ والصّوارق والصّوادٌ تطارده: والشَّيطان من جهته قاعد 


له بالمرضصافه وهتاك فس أقارة بالشيى. وهتاك آبوات على كل زانية منينا 
شيطان يدعو إليه؛ فالمقام يحتاج من العبد المؤمن -صادقٍ الإيمان- أن 
ن الفرار إلى الله الرّحمنء طاليًا بفراره إلى الله عََرْبَلَ أن يخرج من هذه 
البحياة الذنيا وقد تجا مح ضغط الله قل وخا ور خ دسل فى غلاةز 
مهدا التجِده ف القران إلى الله« وهو كحدة ف الأينان رحمن ألضاة 


م ها غم 


اله يا مار ريز 


مذ دك 5 ةك 
1 فلكت 


رَصُولَ الله قنن: (إِذًا 
اشطجم على يتك | يمن وَقُل : 
َفْسِي إِلَبْكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَبْكَ وَنَوَضْتُ أثري إتبلك: 
لجأت طَهرِي لِك رَعْبَةوََْبَ لِك لاملا وَكَا مَنجَا مِنْكٌ إِلّا ِلَب 
آمَدُ نويه لد الكت جلت أي نعل راجتارة رن ادر لايق 
إن م نت ون لِك مت ولت عَلَى افر 
فقوله نه 


3 


في هذا الدّعاء العظيم: ١لا‏ مَلْجَ وَكَا مَنْجَا مِنْكَ إلا إَِيْكَا؛ فيه 
له إِلَّا إليه؛ وكل شيء يخافه المرء يفرٌّ منه إِلّا الله عرّ شأنه وجل أمره سبحانه؛ 


فإنَّ من عظّم خوفه من الله فرّ إلى الله عَرَعِر؛ لأنّه لا ملجأ من الله إِلّا إليه. 


(1) رواه البخاريٌ (51211): ومسلم (0٠91/1؟)‏ 


؟"- القرار إلى الله لفو 


«والتّوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليهء وتحت (مِنْ) 

و(إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التّوحيد. 
إن القواد إلية بحا جضن إتراده بالطلب والعيوفة ولوازمهاه فيد 

متضمٌِّن لتوحيد الإلهيّة الَّتِي اتفقت عليها دعوة الرُسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين؛ وأمًا الفرار منه إليه فهو متضمّن لتوحيد الدّبوبي وإثبات 
القدرديآن 4[ حاق القرة من المكررة والمغارور الذي ؤة معد العن ذاتها 
أوجبته مشيئة الله وحده؛ فَإنّه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيتته وما لم يشأ 
لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيثته. فإذا فرّ العبد إلى الله فإِنّمَا يفرٌ من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصوّر هذا حقٌّ تصوّره فهم معنى قوله كله: «وَأَعُوذُ بك مِنْكَ) 
وقوله: ١لا‏ مَلْحَوَكَامَنْحَى مِنْكَ إِلَاإِلَيِكَ». إن ليس في الوجود شيء يفرٌ منه 
ويستعاذً مته ويلتجاً منه إِلّا هو من الله خلقًا وابداعًا. 

قالغازٌ والمستعيل؛ قامعا أوجده قدر الله ومشعته وخلقه إلى .ما تقتضيهرحمته 
وبزّه ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالل منها 

وكل قلي ياف العيد يذه عند إلّه الله كن حاف حداف إليف قال تعالى 
-في ذكر توبته على الثّلائة الَِّينَ لّوا في غزوة تبوك- : سه إِدَا صَاقَتْ عَليومْ 
الارْضبيمَا ريت وَضَاقَت عَلتَهخ التسهنع وَطْنُوا أن لا ملا بن أله لآ | 
و ليوا 1 


.)١8-١1/ص( الرسالة التبوكية لابن القيم‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


كيو ديكات السة وهو امدق ون البرك اله هوه الل يميد 


- 


رزقنا الله أجمعين توبةٌ نصوحًا وحسنّ فرار إليهه فهو وحذه المستعان 
وعليه التُكلان ولا حول ولا قوّة إلا به. 


لت 


4- حمين الظن بالله ”ات 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة #تلتاغنة قال: قال 
رسول الله علة: 3 ١بَقُولُ‏ الله تَعَالَى: أَنَاعِئْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي)01. 
يل يقول: ١كَالَ‏ الله عَبََعِلَ: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بى؛ فَلْيَظُّنَّ بى ما شّاء)1. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة يتلتاغنة أنَّ التّي يخلل قال: «قَالٌ الله 
جل نا عِنْدَ ظَنٌّ بدي ب بي؛ إِنْ ظَنَّ بي خَيرًا قَلَكُ وَإِنْ ظَنَّ شر الم" 

وروى الإمام مسلم عن جابر ندع قال: سمعت رسول الله 2 قبل 


2 


وفاته بثلاث يقول: الا يَمُونَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ مُحْسِنٌ بالله الظنّ)1. 


ورواه امه وزاد فق روايته: 17 وما كَل أَرْدَاهُمْ سُوء ظنهم بالل 
َب فقال الله: «وتلك[ طتك الى طتنثر بيك هدك دمحُم ين اخكيرييت * 
(1)رواه البخاريٌ (5 0750 ومسلم (753/6). 
(؟) رواه أحمد في مسنده »)١7517(‏ وصخّحه الألبانِئ في صحيح الجامع (5715). 


() رواه أحمد في مسئده (4017/7)) وصحّحه الألبانيك في صحيح الجامع (571). 
(1) رواه مسلم (/5/1/1). 


م أحاديث إصلاح القلوب 


فلت ال 


كِ 


إذ مو عيوديات اقلب الظليمة وراجات الأبماة الجليلة؛ عقت اله 
بالله)؛ فإِنَ حسنّ الظّنٌّ به جل في علاه مقامٌ عليٌ من مقامات الدّين الرّفيعة 
واللّه عَيجَلَ لا يخيّب غبدًا أحسن الظَّنَّ به؛ فَإِنَّه جَؤْيْعِدٌ لا يَحَيّب أمل آمل» ولا 


00 


يضيع عمل عاملء ين لله َايْضِيعْ مر ألْمْحَيِيِينَ © [هود:5١١].‏ 

ولقد تكاثرت الدّلائل على عِظَّم شأن حسن الظَّنٌ بالله» وما يترنّب عليه 
من المقامات الحنيدة والآثانالعظينة والثمار المباركة في الذنيا والكخرة 
وعظم شأنه. وأنَّه عبوديّة عظيمة وطاعة جليلة: وكُلَّمَا قوي أثمر لصاحبه 
القناراالعظيمة والأكار العبازكة والعرافل الحهيدة فو الذنيا والاخرة. 

وحُسن الظَّنٌ بالله هو فرع عن المعرفة بالله؛ فإنَّ العبد كُلَّمَا كان أعظم 
معرفةً بالله وبأسمائه وصفاته. وأنّهِ رتكا وسع كُلٌ شي رحمة وعلمّاء وأنّه 
سبحانه غفورٌ رحيم؛ توابٌ كريم؛ جوادٌ محيينء يقبل التّوبة من عباده ويعفو 
عن السَّيَّاتء وأنَّه لا يتعاظمه ذنبء وأَنَّه واسع المغفرة» إلى غير ذلكم من 
مفاته البظية وتمرعه الجليلة؟ مكلا وذاد العتد معرقة بألل واد حِظه ونضينه 
من حسن ظلّه به؛ لأنّ منشاً حسن الظّنّ وهبتاه على سن المعرفة بالله خآ:: 
وأسمائه وصفاته. 54 اسع تن لما +394 وكل هفة من صفاته 
عله عبرجة تنس ة وكين قل خميةه وهذ] أي يتبغي أن يعلم وأن يفقه 


في هذا الباب. 


(1) رواه أحمد في مسئده »)١5191/(‏ وضعفها الألباني في الضعيفه (6/ :)9/١‏ (01/17). 


4 حسن الظن بالله ااه 


فإذا علم المسلم أنَّ من أسماء الله ياو «الغمّارَا؛ أحسن الظّنّ به في 


استغفاره. وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنيه» وأن وأن 


يتجاوز عن ّنه وأن يخفر خطيئته. 

وإذا علم أنَّ من أسماء الله يتوق «التَوّاب» وأنّه يقبل التّوبة عن عباده 
ويعفو عن السَّيَاتِءٍ أحسن الظّنَّ به أن يتوب عليه مهما كان ذنيه. ومهما 
كانت خطيئته وجرمه» وإذا كان خطؤه عظيمًا فالله عَرِبَلَ واسع المغفرة يتوب 
على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه» كما قال الله ,شبعاة بتكَاق: 
لكل يبادى ادبن رفوا ع أتشيبهم لا قتظوا ون يه أله إن أله فز الوب يا 
ند هوام رليَحِمْ 4 [الزّمر:88]. 

وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظَّنّ بالله وأنّه 
الشَّاقٍ لا شفاء إِلّا شفاؤه جل في غلا كما قال خليل الرحمن غليه صلوات 
الله وسلامه فيما ذكره الله عته: #وَإدَا مَرَضَتٌ فَهُوَ يَقَفِينِ 4 [الشعراء:٠8]»‏ فهذا 
من مضق القن بالله.«نهما كانت هد المرء قلسن ال بالله ا 
أن يشفيه ويكشف كربه؛ وإذا دعا بالدّعاء المأثورة عن التي 2/: ١اللَّهُمَ‏ 
رَبّ النّاسٍ أَذْهِبٍ الباسّء اشْفِهِ وََنْتَ الشَّافِي لا شِمَاءَ إِلّا شِمَاوّكَ شِفَاءً 
لا يُعَادِرٌ سَقَما)!'' أحسن الل بالله 1,2 أن يجيبه وأن يذهب عنه ما 
أصابه من وجع أو ألم وشدَّة» وهو القائل جل في علاء: «وَكَلَ رَيْكُمْ أتثون 
ا 41 اديت مَسَتَكرونَ عن عِبَآدَقِ سَيَدَخْلُونَ هم دايخريت 4 [غافر: »]1٠‏ 


(1) روا البخاريٌ (1/4ة). 


أحاديث إصلاح القلوب 


والقائل جَأْكَك: #وَإِدًا سالك عبتادى عَنْ فَإنْ ضَرِبٌ ليب دَعُوَةَ ألدَّكَ إدَا معان * 
[البقرة:185١].‏ 

وإقا علض ذاف يده ولمنابه نتن العرق والفقر والنماجة هن اباب بحس 
الظَّنَّ بالله عََجرَه وأنّهِ واسع الفضل جزيل المررٌ وأنَّ ما به من نعمة فمن الله 
تارك وتعالل. 
وأحواله وجميع عباداته وأعماله. 

وميئاه 3 عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله يلد راق 
ولا يحسن عبد الظَّنّ بريه ويكون صادقًا في حسن ظتّه به سبحائه إِلَّا أعطاه 
لله نه وذلك أَنَّ الخير كُلّه بيد الله مْبكَاةةداقَ» فكُلٌ ما يرجوة المرء وَيُوَمُله 
ويريده لنفسه أو لغيره بيله عََجَل. 

وليعظم الرَّغْبة؛ فإنَ الله لا يتعاظمه شيء يسأله. «تتئلة. م في اموت وار 
ُدَّيَدرِمو َأ 4 [الرّحمن:15]» افأكُتٌ جميع العالم ممتدّة إليه بالطّلب والسّؤال 
ويده مبسوطة لهم بالعطاء والتّوال» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الآيل 

2 5 3 2 ع2 و2 
والنهار» وعطاؤه وخيره مبذول للابرار والفجارء له كل كمال ومنه كل خير» 
له الحم كلهبوله الثناء كلّه وبيذه الخير كله وإليه او الأمر كله أتباوك 
اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته؛ فالبركة كلها له ومته 
لا يتعاظمه خير سيِلهء ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله)!''. 00 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيِّم (؟45/5). 


4- خسن الظن بالله ”ات 


أَوَّل خلقه وآخرهم وإنسهم وجنّهم وحيّهم وميّتهم ورطبهم ويابسهم قاموا 
في صعيد واحده فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل؛ ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرّة 

ومقام المعرفة بالله نَتَحََةبَتنَقَ وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقامٌ 
علي له تازه النظئية وأقلية الجاركة توغ واد اتيف عل العيذ اموت 
في دنياه وأخراه؛ ولهذا فإنَّ من أعظم ما يِنَمّي في العبد -حسن الظّنٌ بالله رودق 
أن يعنى بهذا الباب -باب المعرفة بالله-. 

وحسن الظَّنٌ بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا؛ روى ابن أبي 
الدّنيا في كتابه الحسن الع بالله) عن الصَّحابِيَ الجليل عبد الله بن مسعود 
قزق أنه قال: «وَالَِّي لا إله ير ما أطي عَبْدٌ مُؤوِنٌ كينا خَيْرَاوِنْ سن 
الضَّن بالل عمجل وَالَْنِي لَاإِلَهَ غَيْدم اف يسن عَبدٌ يالله د زور دَالظَّنّ! إلا أَعْطَاء الث 
عََجَزّ ظنه؛ ذلك بأن الخيوني يبو - 

وقد تقدّم في الحديث القدسيٌ قول الله عرقِحل: ١أنا‏ عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي؛ إِنْ 
ظَنَّ بي 93 خَيرًا قَلَكُ وَإِنْ ظَنَّ شرا قَلَهُ)01 أي : أن للعبد ما طن يري جل .ف غلاه: 
بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا تابء والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب 
الكفاية» وتأميل العفو إذا طلب العفو؛ فإن ظنّ بالل أَنّهيُقيل عثرته ويغفر زلّته 
ويقبل توبته ويرفع درجته وبُعظم مثوبته: فله هذا الظّن بره جلّ في علاه؛ ومن 


(1) رواه ابن أبي الدّنِيا في حسن الظّدٌ (85). 
)١(‏ رواه أحمد في مسئده (4075)؛ وصحّحه الألبانِق في صحيح الجامع (8716). 
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ظنّ خلاف ذلك. فله ما ظنّ بربّه جل في علاه فإنَّ للعبد في هذا المقام ما ظنّه 
بربّه؛ فإن ظنّ الخير فله الخير» وإن ظنّ خلاف ذلك فله ما ظن. 

ولهذا يتيغي للعبد أن يكون حَسّن الظن بالله حَأَيَتَلَاه وأن لا يتعاظم ذنبًا أن 
كرت من قإناللا عو الاتحاطه» وتات أن عفرا ماقي حاعة تلا 
جل في علاه أن يعطيهاء فإنَّ عطاءه كلام ومنعه كلام لإنّمَآ ته |5 دآ أَيَادَ سَيْكًا أن 
يَقُولَ دكن فيِسَكورتٌ * [يس:47]. 

وحُسن الظَّنٌ بالله لا يكون مع التّْريط والإضاعة والإهمال وتتيّع الملاذً 
والشَّهوات؛ وإنَّمَا يكون مع خُسن العمل وتمام الإقبال على الله جَأْتتَ وأمًا 
المسيء المُضَيّع المُمَرّط المرتكب للمُحَرّمات المقترف للآثامء فإن آثامه 
وخطاياه تحول بيئة وبين حسن الظلَرٌ بالله قال الحسن البصريٌ يَمْدُلتَة: (إن 
المومق الحسع لظو بره فاحسن العما ,»و إن الفاجر آيباء لظن بريه قاسناء 
العمل)'. 

قال ابن الجوزيٌ ييَمَدلَه: «اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله َيِل 
وبسرذهة زوجي قمين لمر ينه وليدن مضو الغارة ودما يقاءة النه ال جد 
الرّجاء مع الإصرار على المعاصيء وإِنَّمَا مثلهم في ذلك كمثل: من رجا 
عضباذاونا وع؟ أو تولذًا وما نتقي نّم الخارقة بالل عفر توه وترغر 
القبول» ويطيع وبرعو الْعواب اا ثم نقل عن الحسن مداق ألَّد قال: إن 


.)0810/475( رواه ابن أبي شببة في المصتّف‎ )١( 
00977 /9( كشف المشكل من حديث الصّحيحين‎ )١( 


4 حسن الظن بالله 92 
قومًا ألهتهم أماي المعفرة؛ حمّى خرجوا من الدّنيا وليست لهم حستة يقول 
ني لحسن الظَّنٌّ بربّي وكذب. لو أحسن الظّنّ بريّه لأحسن العمل»"!!. 

فيتبغي للعيد النّاصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل 
المثمر لحسن الظَّدٌ بالل < 16 نين جنهَدُوأ فيمًا ليت شبلنا وَإنَ مه م لمحن # 
[العنتكبوت:59], 

وكيف يكون المُضَّع الممَرّط محسنًا الظَّنَّ بربّه! وهو عن ريّه ومولاه 
شارد» وعن طاعته مبتعد» وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا يكون 
حُسن الظَّنٌ بالله إِلّا مع حسن الإقبال على الله حَأْيَت والواجب على عبد 
الله المؤمن أن يتّقي الله َيل ربّه؛ وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخخطاياه» وأن لا 
يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله فإِنَّ الله لايتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» وليحذر 
من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وليّحيين في الإقيال على 


كفن نان نيا زهو بحسن الطّق بريه أن يعفر له زلمب وآن يقيل تريعة: 


وأن يعفو عن إساءته؛ وأن يرفع درجته؛ وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه 
الموت» وهو على حالةٍ لا يسرّه أن يلقى الله حَرَّجَل بها. 

و إن من شد الذنوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوء الظَرٌ بالله عله 
فإنَ الله عَبَتبَلَ ذكر سوء الظَّنٌّ به وصمًا للمشركين والمثافقين» ولم ود 
بالعقاب أحدًا أعظم ممّن ظنّ به ظنّ الشّوء قال الله تعالى : ©وَيُمَدب الْمتَِقِنَ 


(أرؤاه ابواى الدنيا ف الوجل والشّرتق بالعدل 1493 


التكمتت والتفركة واللتركت اللي يلتم كرك ألقها عتم :كير اصرة وَعوِت أله 


+ كرمه 
ل 72 


دل جو نير يط زر 


لتم وهم وعد لمم جَهَثَم وَسَْتَ مَصِيًا © [الفتح:1]. 
وسوء الظَّنٌّ بالله َرَت من أعظم أسياب الرّدى والخسرانء قال الله تعالى: 
وك لك الى ظُتنثر برَية: أَرد دك فَأَصبْحكُم ين اليرت (2) هن يَضَيرُوأ قألكّارُ 
مترى لَمَوَنمتسَمْعبوأ ماهم من الْفقتِيق 4 [قُصّلت :4-7 1]. 
وسر ع القلة واللمق وولة التكريت والآثام؛ فإذا ساء ظنٌّ العبد بربّه ساء 
عمله؛ وإذا حسّن ظنه بريه حسّن عمله. ومداواة التّمَس في هذا المقام: أن يقيل 
العبد على الله عَآَنتَلَ إيمانًا وتوكلاء ومعرفة بالله وبأسمائه الحستى وصفاته 
العلاء وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبوديّة لله 
َمل فإنَّ كل اسم لله وكُلٌ صفةٍ له لها من العبوديّة وحسن الظَّنّ بالله ما 
تقتضيه تلك الأسماء والصّفات. 
وبوابة الدّخول إلى هذا المقام العظيم هي التّوبة الصّادقة إلى الله حلي 
الؤيئؤت. َلك ثزيئونس 4 
[الثر:١]‏ طيكاييا ات اموا ونوا إل لله سه عَمْومًا عَى ويك أك يكير كم 


يدي تافز 


ايك وَيدَسِلَسكُم جَنّتٍ جترى ين عَبيِها الْأَْهرُ يوم لا يْْزى أنه لي وَالِينَ اموا 
مَعَدَه رهم ينه يقرت يدي وَبأبمعوجَ يَقُولُونَ ربصا أَتِح لنا رما وَأطْفِر لا إئَكَ عن كل 
شَىْءِ قَيِيرٌ # أي: توبة نصوحًا نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم جل في 


علاه» ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ربكم َنِجَلٌ. 


عر اب 


و 7 4 سا سه عد 39 
من كل ذنب وخطيئة» # ونويوا إِلَ الله جِيكًا أَمْدَ أ 


4 حسن الظن بالله لطا ة" ات 


نأل الله عوول أن يمتنا الجمعين الحسن الثاية وحسرة العمل وحسين 
الظَّنٌ بالل عَمبَرَ وأن يغفر لنا أجمعين ذتوبتا وإسرافتا في أمرناء وأن يهدينا إليه 
صراطًا مستقيمّاء وأن يصلح لنا شأننا كُلَّه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


تت ةتتتتت ‏ لللكث | 
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م ِِ 5 200 ع 

روى ابن حبان في صحيحه. والضياء المقدسيٌ في المختارة» عن أسَامَة 
ابن شريك وَتَتِقك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل ١مَا‏ كَرءَ اللةمنكٌ شيعا قلا تَفعَلّهُ 
إِذَا حَلَوْتَ)!. 

هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرتهء بلزوم تقوى الله بل وأن عليه في ك1 
أمر ناه الله عنه؛ ومئعه من فعله أَلّا يفعله في الخلوات» كما قيل: 

إذا ما خلوت الذّهر يومًا فلا تقل <١‏ خلوت ولكن قل عليّ رقيب 

ولاتحسسبّوٌ الله يغفل ساعة2 ولاأنَّماتخفيهعنهيغيب 

هذا وإِنَّ أعظم زاجر للعبدء وأكبر رادع؛ علمه واستحضاره بأنَّ الله يراه 
أنه عليم به» ومُطّلع عليه. فإذا حدَّثته تَفْسّه يومًا بريبة» وهو في خلوة لا يراه 
أحدٌ ين النّاسء ذكّر تَفْسَّه أن وب النّاس مُطَّلع عليه لا تخفى عليه سبحائه 
خافية. 

قال الشَّيخَ محمّد الأمين الشَّنْقِيطئٌ يَمَُلتَة: «أجمع العلماء على أنه 


)١(‏ رواه ابن حِبّان (507)» والضّياء في المختارة (1797): وقال الألبانث: ااحسن 
لغيره». انظر: السّلسلة الضّحيحة .)١1١866(‏ 


-مراقبة | 1١‏ 
0 مراقبة الله 1 كك 


أكبر واعظء وأعظم زاجر نزل مِنَّ السّماء إلى الأرضء وضربوا لذلك مثلا 
-ولله المثل الأعلى- قالوا: لو فرض أنَّ هذا البراح بن الأرض فيه ملك قَتَّال 
للرّجال إن انتهكت حرماته» ذو قُوّة وعِرَّة ومنعة» وحوله جيوشه. وحول هذا 
الملك بئاته ونساؤه وجواريه» أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس 
هذا الملك أن يقوم بريبة» ولو قيل لأهل بلد: إِنَّ أمير ذلك البلد يبيت عالمًا 
ِكل ما يقعلونه في اللّيل مِنَّ الخسائس؛ لباتوا ممتَأدّيين. 

وهذا خالق السّموات والأرضء الملك الجبّار يخبرهم في آيات كتايف 
خدج عزو هدهو ل سو عد ا 
الواعظ الأكبر والرَّاجِر الأعظمء ٠‏ لكل شَيْءٍ عليه [البقرة: 7]» واه يِمَا تَحَمَلُونَ 
حير [البقرة:4 17 #يَمْلهٌ مَا مورت 4 [التّحل: 19]ء كويد آَ 
ان : 44 #وَلْعَدَ خَئا لاضن وَبدكك ما وسوس بو كنْحدَر 4 [ق: 115 «واغليوا 
أَنَّ أله يَعَْمُ ما و و أشي تلمائة [البقرة: ه788]ء 2 وما تَكوْنُ في سَأْنٍ وَمَا وأ مَِهُ ين 
ران ولا منْملونَ من عَمَلٍ إلا حكْنَا ليحي شْبُودًا إذ فِيصُونَ فِيدٌ 4 [يونس: .]5١‏ 

فيتبغي علينا جميعًا أن نعتبر بهذا الزَّاجر الأكبر؛ والواعظ الأعظم؛ وأن لا 
ننساه للا بلك أنفسنا)!' 

وليحذر المرء من أن تكون حاله كالَّذِين قال الله عنهم: « يسَحَحمُونَ ِنَ 
لايس ول مَنْحَخْطُونَ من أل وَهْوَ مَعَهُمَ إِدْ ُييَمونَ مَا لا وى من الْقَولِ 4 السام .]1١‏ 

قال الشَّيخ عبد الرّحمن السّعديٌ رَتدلدة: «وهذا من ضعف الإيمانء ونقصان 


(1) العذب الثّمِير من مجالس الشَّتقِيطي /١(‏ 847). 
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البقينء أن تكون مشافة الخلق غندهم أعظم من منخافة اللهء فيبحرضون بالطّرق 
المباحة» والمُحَرّمة على عدم الفضيحة عند النّاسء وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم؛ ولم يبالوا بنظره واطّلاعه عليهم؛ وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم. خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول»""'. 

فيجب على المسلم أن يثَّقّي الله سبحانه في الخلوات؛ ولذا قال 
تذاكجاتةة: دفلا تفْمَلْهُ إذا حَلَوْتَ)ء وذلك لأنَّ نفس العبد ضعيفة إذا كان 
في مكان خال. فرُيّما تجرّأ وأقدم على المعصية؛ لكونه لا يراه أحد مِنَّ النّاسء 
فعليه أن تي الله سبحانه في خلواته. ويُذَكّر نفسه بأنَّ رب العالمين يراه. 

فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لكنّه يحتاج مِنَ العبد أن يستذكر 
عل[ دَإتقَاة لأن القلوه قف , والقوس بها تلا يعييها؟ كاج ساف 
بأمر يكرهه الله؛ استذكر أنَّ الله سبحانه مُطَّلع عليه» ولا يجعل الله سبحانه في 
نفسه أهون التّاظرين إليه. 
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فإِنّ الله تِعَةةدق مُطَّلع على العبادء لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولافي السّماءء « سوا يسك قَنْ أهرّ الْمَوَلَ وَمّن جَهَرَ يد وَمَنْ هُوٌ مُسَكَخْفٍ بألَلٍ 
وَسَارب لبا رٍ» [الرّعد: .]٠١‏ الأمر سواء عنده» فما يستخفي المرء به» ويحاول 
أقير قم ف اليل وق أناقن عقر أو يجيز بف ذل يالك مده اله سواه 
قال الله تعالى : ا يَعلمَ َه لين وَمَا عحَنى ألضَدُورٌ 4 [غافر: 19]» فمّن تأمّل 


هذا وتدبّره؛ كان له فيه أعظم زاجرء وأكبر رادع. 


.)00١ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


-مراقية الله ام 
0-مراقد . بنش كك 


قال ابن كثير يدنه في معنى الآية: ايخبر تعالى عن علمه النَامّ المحيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر 
النّس علمه فيهم؛ فيستحيوا مِنّ الو حَنَّ الحياء» ويتّقوه حقٌّ تقواه» ويراقيوة 
مراقبة من يعلم أنه يراه؛ فإنّه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الصّدور من الّمائر والسّرائر)!'. 

وكثيرًا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائهاء بذكر علم الله 
واطّلاعه ليوقظ القلوبه ويه الغياة على أمفيّة إكمالها وإضلاحهاء 
وليرَغْبهم ويُرَهُبهِم. 

روى ابن أبي الدّنيا في ارهد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني لمن 
لقي من إخوانه أذ يقر له: وعدن اله اك وُذ مح أنكيه الحرام والذثوب 
في الخلوات» فعلم أنَّ الله يراه؛ فتركه)!١!‏ 

وهذا مقام عظيم في ارهد ترك نوب في الخلوات؛ خوقًا من له لارياء 
ولاسْمْعةٌ وإنّما من أجل الل فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب الَنِي يتقَرّبِ 
مها العبد الى ريه نجع و32. 

قال أبو حاتم البستئٌ يََأدَئ: «قطب الطّاعات للمرء في الدّنيا هو إصلاح 
السّرائر وترك إفساد الَّمائ والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح 
سريرته. والقيام بحراسة قلبه» عند إقباله وإدباره؛ وحركته وسكونه؛ لأنَّ 


.)15/ //( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)159/( (؟) رواه ابن أبي الدّنيا في الزُهد‎ 
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تَكدّر الأوقات وتَتَخْص اللَّذّاتَء لا يكون إِلّا عند فساده)01. 


ثم روق عن مالك بن ذينار أنه قال: «إنَّ قلوب الأبرار تغلي بأعمال اليرٌ 
إن قلوب المُجَّار تغلي بأعمال الفجورء والله يرى همومكم؛ فانظروا ما 
همومكم رحمكم الله)!'. 

أي: تَذَكَرُوا أن رب العالمين مُطّلع على هذه الهموء؛ مما يستوجب على 
العبد أن يعمل على إصلاح همّهء وأن يجعل همّه هما واحدّاء وهو الآخرة 
والفوز برضا الله سْبِحَانَةوَتعَال. 

عن عبد اللو بن مسعود آناةنة قال: سَ مِعْت يَيِكَمْ يكن يَقول: ١مَنْ‏ بعل 
الْهُحُومَ مَ كما وَاحِدّاء هَمَّ الْمَعَاِ؛ِ كَمَاهُ هكم ذنيَاك وم م تَشَعَبَتْ به الْهُمُومُ في 


ع كه 5 
ي أَوْدِيَيهِ مَلّكَا 7 


0 


أَحْوَالٍ الدَنَاه َم َالٍ الل في أ 
عَنْ الحسن البصريّ وَدَدلةة قال: (إنُكم وقوف ها هنا تننظرون آجالكم» 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا مما عندكم لما بعدكم)!!. 
أي: عند الموت تلقون خبر ما قدَّمتم في هذه الحياة الدّنياء فخذوا مما 
عندكم لما بعذكم» ٠أي‏ : تَرَوّدوا للأآخرة م مِنَ التّقوى. والعمل الالح إصلاح 
السريرة 
(؟) رواه ابن أبي الدّنيا في الهم والحزن »)١117(‏ وانظر: روضة العقلاء (ص8؟). 


(؟) رواه ابن ماجه :)5٠١5(‏ وحسّنه الألبازي. 
(8) رواه ابن حِبّان في روضة العقلاء (ص78). 


0"-مراقية الله 1ن 
مرائد : 50 أت 


يفول الله تعالق * ها الإرت. :افا انوا اله تر تنث قا مدنت 3د 


رعمواخ م مو إن هر د عن يها . عولكن عبن . قر ع 
أنّهُوأ أنه إن أنه حِينٌ يما تَعْمَلُوْمَ» [الحشر:18]. وهذه الآية تعد أصلا عغظيمًا 


باو دابتة القوي وه الراس اها العرا أن يحمي التم وان يقر 
فيما أعدّ ليوم غلء قبل أن يحاسبه الله سَيِحَلةيْعقَ يوم القيامة, فإنَّ مِنَ الخير 
للعبد أن ينظر في أعماله» وفيما أعدّه للقاء ربّه َرَت هل هي أعمالٌ صالحات 
وطاعاتٌ زاكيات؛ ويُعدٌعن المحرّمات والمتكرات؛ فيسرٌه أن يلقى ربّه جَزُوعدِ 
بها؟ أم هي أمورٌ تُسخط الله وتغضبه توق وتجلٌ على فاعلها العقوية؛ 
فينظر ما الذي أعدّه ليوم غْ؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليوم؛ وذاكرًا الوقوف بين 
ود الله وقاقدا الحرانب وعرض الأعمال؛ وأن كل ما عمله يأ سنافية] 
مكتويًا مسطورًا في كتاب: للا يَِاورُ صَعِرَة ولا كير إل َحْصَهَاً ووَيجَدُوا ما علو 


3 


ته ررس مرخ 


حَاضِمَا ولا يَظِمٌ رَيّكَ لحا © [الكهف:55]. 
5 2 3 ا 1 ب 
وفي ذلك اليوم يقول الرّبُ حَأرَة: ها عِبَادِيء ِنّمَا هي أَعْمَالُكُمْ أخصِيهًا 
6 ا م بام ا ف و وق 1ه اج “تا #2 يون ع 
لَكُمْ نَم أوَفِْكمْ إِيَاهاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا تَلْيَسْمَدِ الك وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكٌ فلا 
يلوق الانقمنة 11١‏ اليس الحديرالعين - والأم ركذ للق أن تكرت السقاسية 
لنفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما يسّر وأعان» 
وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه: بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لِأنّهِ في ذلك 
اليوم ليس هتاك مجال للتَّوبة والإنابة. 
وق هذا لمعت يقول الخليفة الواشداعمر بن الحطاب ففهقة اخاييرا 


(1) رواه مسلم (/0/اة ؟). 


"نه أحاديث إصلااح القلوب 


ا عوه_ررقى عه عفار 
كُمْ كَل 3 2-0 وَزنُوا أنفسّكم قبل ان 0 0 لِلْعَرْضٍ 


0 عَرَصُون لا تَحْض مسو حَافَة # [الحاقّة :]200 

ومحاسبة النّفس كما بين العلماء على قسمين: محاسية بعد العمل» 
مساح 6 ال 

ما المحاسبة التي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من 
أعماله والَّذِي تقدّم من أفعاله» والَّذِي سيحاسبه عنه ريه سبِعَااردلَ» ينظر في 
أعماله الماضية في حياته؛ هل هي على الطّاعة والسّدادء أم هي على العصيان 
والانحراف: أم أنه مخلّط بين ذلك؟ فينظر في الفائت مِنَّ الأعمال: إن كانت 
زاكية: صالحة» مستقيمًا فيها على طاعة الله حمد الله وإن كان فيها عصيان 
ومخالفات»؛ وتفريط في طاعة الله مُبَحََةبَنقَ تاب وأناب: طقل يَعِبَادف 8 
روا ع3 أنثيرهج ل تتمتظواأ ين يم أمَه إن الله يمور لدوب نيعا إِنَد هو المَُور 
لم4 [الزمر:5]» «لا تمتطلوا 4. أي: لا تيأسوا فالله عَجَلَ يقبل التّوبة: مهما 
بلغ الإثم وعظّم الجرمء فهو يتوب على التَّائيين. فتوبةٌ صادقة إلى الله لَه 
وتوبةٌ نصوحٌ من كل ذئب؛ خير من أن يلقى العبلٌ اللَهَحَ َيِل بذنوبه الجسامء 
وَمعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الإسلام يباب عظيم مبارك ألا وهو باب 
الوه وأخيرنا نيا عبدالخطزالئله أن التَائبِ مِنَّ اللَنْبِ كَمَنْ لَادَنْبَ كان 


3 


٠‏ وأخبر عَلجهالآ305آة: «إن الله عََيَجَلّ 


9 يا 5 


وأخير عل أن «اليَدَم توبة) 


جح بيب وري 
() رواه ابن ماجه (50 57): وحسّنه الألبازي. 
(؟) رواه ابن ماجه (57557): وصِحّحه الألبازيق. 


0-مراقية الله 6 
مراائد : "لكأت 


يبس هدم بالل لِثُوبتِ مسيء الها ويبْسْطُ يده بالّار؛ لِينُوتِ مُسيءٌ 
الل حَنَّى تَطْلُحَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهاا!''» ولا يزال باب التَّوبة مفتوحًا ما لم 
يغرغر العبدء كما قال :اة: (إنَّالليَفبَلُ تَؤبةالْعيْدِمَالَمْ يعَرْغِرْ) !"0 وقال: (ولا 
َل ايمول على تطذع لمش ين العذربء ف طخ م على ل 
كلب بم فيد 


والتّوع الثاني مِنَ المحاسبة: محاسبة قبل العمل؛ وهو التّظر في الأعمال 
الي سيقوم بها؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إِلّا متَفقَّهًا في طريقه. كما 
قال بعض الصّلف: (من فقّه الكجُل مأكله ومشربه وممضاه! أن يفقّه فيما 
يخطو إليه» وفيما بُقدم عليه من عمل؛ هل هو مشروع مأذونٌ به أم هو حرام؟ 
كل ذلك يزنه بميزان الشّرِغه فيحاسبب نفسة على العمل قبل أن يفعله؛ لتكون 
أعماله موزونة بميزان شرع الله شتَلةتاك» ليكون فيها موافقًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه سالكًا هديه. 


وأسأل الله الكريم. رب العرش العظيمء بأسمائه الحستى» وصفاته العليا؛ 
أن يُصلح لنا شأننا كلّه وآن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللَّهِمٌ آت نفوستا 


وهاه ووكها الف هي مح وكاهاء أنت وديا ودر لها: 


(1) رواة مسلم (910/89). 

(؟)رواه التَرَمذَيٌ (589 ")» واين ماجه (8755)) وحسّنه الألبانيق. 

(5) رواه أحمد (1517/1) والبرَّار في مسنده »)٠١64(‏ وحسّنه الألباني في الإرواء تحت 
حديث .)١7١8(‏ 

(4) رواه أبي شيبه في المصنف »)55051١(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق (984). 


أ أحاديث إضصلاح القلوب 


عَنْعَبْدِ الو بن مَسْعُودٍ إن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو علة: ١عَلَيْكُمْ‏ بالصَّدْقٍ؛ 


َإِنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الْبروَِنَ لبر يَهدِي إِلَى الجن وما يرَالُ الرّجُلُ يَضْدُقُ 

وَيتَحَرّى الصَّذْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْلَ الو صِدَيفَا وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ اْكَذِبَ 
2 مع ره 2 5 

يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ المُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِِ وَمَا بَرَالْ الرَجُلُ يَكْذِبُ 


5 


وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَايَاا. رواه البخاري ومسلم''' 


ا د 
5 ايَا مُعَاَ بن جَبَلٍ !) اقَالّ: لييّكَيًا وجول الى وَسَحْدَبّك. قال :ديا معَاذً! 
كي وَصُولَ الي ديق -؟ كا- قَالَ: مما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه 

ِ 
يرٌ بيه النّاسَ فَيَسْتَيْضرُوا؟ قَالَ: (إِذَا يتَكِلُوا". وَأَخَبَرَ بها مُعَاذٌ عِنْلَ 
مَوْتَه ةا ووه« البخارية! 5 
إن من معامانت الذي العظيعة متاو الكالكين الغائية امه القيدق 


(1) رواه البخاريٌ (01/47): ومسلم (00501). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (17). 


-الصدق مع الله - 
1-الصدق مع :3 لك 


مع الله تارةوتتال في الأقوال حجن مه امتثالا لقوله جَإوتك: < يكام 
ليت امنا افوأ أله وَكُونُوأ مَمَ ألصديؤيت > [التّوبة: 119]» وم ادا 
تستصلح به القلوب» 00 الكريم آي كثيرة في الحثٌ على 
الصّدق مع الله حَرَيَعَ والتّرغيب فيه وبيان ما أعدّه الله َرَت للصّادقين من 
الل الكريم وَالتَّوَاب العظيم والأجر الجزيل في الدّنيا والآخرة. قال تعالى: 
ليحر أله لصَّددِقِينَ بِصِدقهم وَيعَزْبَ السنقيت إن سَ أو بُوبَ عَلتهمْ إن لله لَّهكانّ 


2 ع مح 


يحسما 44 [الأحزاب:5 7]» وقال تعالى: #أيّنَ الْمومِِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوأ أله 

كيت تقذ متهم مين وَمَاَدَويكا 4 [الأحزاب:16]» وقال تعالى : 
« َلك جه يالصِدَقٍ وَسسَدَّقَ بي أولَيِكَ هْمْ الْتتُّوت *[الزمر: 5*]» وقال تعالى: 
إنَّ التلييت وَالْصَسْست والمؤوييسته والْمُؤْمنت وَالْقَدِدِينَ وَالْعَِيِنتِ وَألصَّدِدِقتَ 
210 اك نيد ل عي * [الأحراب: 0ث]» 
وعواميجاة للعين من ف الذنيا وما يلقاه فيها مم شندائد ومضاقب فسراعب: 
الصّدق مع الله لا تضرّه الفتن» ومنجاة له يعم يقف بين يدي الله عَردَضلَ» 


1 مور ع مر مج 6س و 


قال الله ع1 بالل ماوع الدينة ا 0 فن يها الانهثر 


200 


حَلِينَ يآ بدا ب حضوا سند َك لديم 4 [المائدة:119]» فدخول الجنّات 
وئيل رضاه حَأَركآإنّما هو بالصّدق معه َيِل وفي هذا المعتى يقول الله ع1 : 
يدا عَرْمَ الأَمرٌ كو صَصَدَفُوا الله لَكنَ حرا لَهْرَ 4 [محمّد:١؟]»‏ فارتبطت الخيريّة 
والسّعادة والفوز بالصّدق مع الله عَتيِل والآياث في هذا المعنى كثيرة؛ وكلها 
تركذ ميته الشدق وضرورة العناية يدوا لياه للعينا وله نوز تق الذنيا 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 

والصّدق حلية للمؤمن وزينةٌ له وجمالء فهو يتقلّب في الصّدق في كل 
أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلّب من خير إلى خير 
ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله حدر على خير حال وني أكمل مآل. 
ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريًا للصّدق مع الله (:32» وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتميم الإسلام» وأن يكون متحريًا للصّدق مع عباد الله؛ فلا يكون 
فإذاهاكنا غانا مضادعا وتعر ذلك نع الشفات الدسيية: 

والصَّدق مع الله لا ُدّ فيه من مجاهدة للتَّْس على القيام به تحريًا 
وترويضًا للنّمس وتليبنًا لها لتتطبّع بالصّدق وتتحلَّى به كما تقدّم في الحديث: 
١وَمَايَرَالُ‏ الرّجُلْ يَصْدُقٌ وَيتَحرّى الصَّذْقٌ حَنَى يُكْتَبَ عِنْد اللو صِدَيقًاا. 

والصّدق خلَّةٌ كريمة وصفةٌ عظيمة وفريضة واجبة» يجب أن تصاحب 
المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه» وني كل طاعاته» وفي جميع معاملاته؛ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السّلف: 
امن لم يؤدٌ الفرض الدَّائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقّت» قيل: وما الفرض 
الدّائم؟ قال: الصّدق مع الله)". 

وهو ليس مجرّد دعوى يدَّعيها المرء لنفسه. وإِنَّما هو حقيقة تقوم بقلب 
المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصريٌ 1نه: اليس الإيمان 
تمن ولا بِالتّحلّيء ولكنّ الإيمان: ما وقر في القلب» وصدَّقنه الأعمال)1”. 
فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصّراط المستقيم. 


.)177/١( انظر: فتح القريب المجيب للمنذريٌّ‎ )١( 
.)777( (؟) رواه ابن المبارك في الزُهد (45 6)» وأحمد في الزُهد‎ 


-الصدق مغ اليه ٠1‏ 
13 نا 1 اكات 


فهو أمرٌّ قائم في قلب عبد الله المؤمن؛ صلاحًا بالإيمان بالله ج[:2 وبكل 
ما آمر يموع عباده بالإيمان به؛ وصلاحًا في الظاهر بالأعمال الصّالحة 
والطّاعات الزّاكية وأنواع القربات الَتِي يتقرّب بها الصّادقون إلى الله. 
نئل نهنا للستي ف ةالول مو سترية لبذي قله الثاني : بن اليد أن 


فسي م ووم مم2 


ولوأ وجُوهكم قَِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعِب وَلَكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بألل وَلْيَوَوِ الآ وَالْمَلَقكةَ 


والكتب وَاليَِنَ وَدَاقَ الْمَالَ عل خْنو- دوى الْشُرَق ولتي وَالْسَكين وَأبْنَ انين 


وَاَلسَليِِنَ وَفِ لكاب كَأَقََامٌ ألصَّلَرَهَ ودَاقَ الرَكرة والمورت يَعَهَدِهِمَ إدذا 0 


دخ 4" 00 21 


وََلصَيرِتَ ف الْبَلَسَكَ وَأضَّيَة من الأ أوْلَهِكَ الْدينَ سلا د ُ وا 


وتَكَلُوا ببذه الُعوت» وهي لعي 7 يد صلاح في الباطن 
بالإيمان. وصلاح في الظّاهر بالأعمال الصّالحات والطّاعات الرّاكيات 
المقربة بة إلى الله حا ونك. 

وكما أنَّ القلب يوصف بالصّدق؛ فإِنَ اللّسانَ والجوارح كذلك؛ فليس 
الصّدق مع الله جَيْتَ أمرّا يكون في القلب وحذه بل الصّدق مع الله يكون 
في القلب شقيذة وإيمائا اليبانا فنا وخالطا ووالتسرارن حملة رائقياةا: 
والأعمال تصدّق القلب وتصديقها لما في القلب يتبعٌ ما وقر في القلب. فإن كان 
الي وقرفي القلب إيمانٌ وصلاح صدّقته الجوارح بالإيمان والصّلاح وإن 
كان الذي وقر في القلب ضياعٌ وفساد صدّقته الجوارح في الضّيَ والفساد؛ كما 
قال عاك اجاح : الكل بي 51 كم حَظَ من الوا َالْعَيْئانٍ َرْنِيَانِ وَرْنَاهُمَا انط 
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وَاليدَانِتَرْنِيَانِ وَرِنَاهُمَا الْمَطَشُ وَالرّجْكَانِ يَْنِانِ وَرِنَاهُمَا الْمَضيُء وَالْمَمُ يني 
وبل وَالْعَْبُ يَهوَى وَيتمنَى» وَاْمَرج يصَدَقَ ذَلِكَ أو يكَذبه!''؛ فسمّى 
عمل الجوارح تصديقاء فالجوارح تصدّق ما استقرٌ في القلب من صلاح أو 
فساد؛ وهذا المعنى واضح في قول نينا عَتَماضَلةزالتآه في الحديث 52 
ألا ون في الْْحْسَدٍ مُضْعَة إِدَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كله وَإِدَا َسَدَثْ قَسَدَ 
الَْسَدٌ كله ألا وَعِيَ الْقَْبُ)!. فالجوارح لا يمكن أن تتخلّف عن مرادات 
القلوب: فحال الجوارح مع القلوب حال التبعيّة والطّواعية والاتقياد التَامُ. 
وهكذا الأسآن قَإنّه يوص ف بالصّدقء والنّسآن الصّادق هو الذي استوى ما 


يتلفّظ به مع القلب صلاحًا واستقامة؛ ففي الحديث عن شدّاد بن أوس تخلتة؛ 


أن التي علتماتا+رآلتاه قال: (إِذَا رَأَيْتَ النّاس قَدِ اكْتَتَرُوا اللّهَبّ وَالْفِضَّةَ فَاكْيرْ 
2 2 00 إلكمه 03 50 الكَنَات 5 ل مال ع عه الدُشْد 
هَوْلَاءٍ الكَلِمَاتٍ: اللهم إني بات في الأمْرِء وَالعَزِيمّة على الرشب» 


شالك حات خيتق: تغكائء نف نك : شالك شط ننيتك: تنه 
وَأَسأَلّكٌ مُوجبَاتِ رَحْمَتِكٌ وَعَرَائِمَ َغْفرَتِك وَأَسألّكَ شُكْرَنمْمَتِكٌ وَحُسْنَ 
حو ع نه جعي لقو عد لين ابل أ وا وح ابن اك حم ا ل سان 3 د قطي ابن شقكو سقف 2 
عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلَكٌ قَلبّا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقَاء وَأَسْأَلَك مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلْم وَأ 
بِكَ مِنْ شر ما َمل وَأَسْتعْفِرَكَ لِمَا تَمْلَمُ؛ إِنّكَ أَنْتَ عَلامُ العْيُوبٍ)؟'. وهذا 
الذّعاء من الدّعوات العظيمة الجامعة للخير كله الجامعة لصلاح العبد في 
سرٌّه وعلانيته وفي أحواله كلّهاء وقد أرشده ال غلد اتلك زانقلة إلى اكتناز هذا 
الدّعاء عندما يُشَكّل النّاس باكتناز الدّراهم والدّنائير؛ لأنَّ هذا الذّعاء إذا قاله 
)١(‏ رواه البخاريٌ (55 57)؛ ومسلم 701 ؟) وأحمد (575/8) وللفظ له. 


(؟) رواه البخاريٌ (07): ومسلم .)١1599(‏ 
(؟) رواه التٌرَمدَيٌّ (841)» والتَّساوِق .)17١5(‏ 


-الصدق هخ الله آم 
3 ف مع : فك كك 


العبد بصدقٍ مع الله َبَتَك في الطّلب والتَّوَجُه إلى الله صلحت حاله بإذن الله 
واستقام على أمر الله وزكت نفسهء وسلِم قلبه» وكان لسانه لسان صدقء» 
وكان من أهل الصّدق في مخرجه ومدخله؛ وسلِم أيضًا من الأمور الي كانت 
منه من تقصير أو ذنوب أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله 
يغ وق ريدناة العيده وما أكثر الذتوب اننِي قدلها العيموسيياء #اقضة 


هد وَمْخوةٌ © [المجادلة:5]. 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مُدحَل الصّدق ومخرجه و ذكر جَإْيَتَك 
لسان الصّدقء و ذكر يَرَيَدْد مقعد الصٌّدق» ومُقام الصّدق» وقدّم الصٌّدق؛ 
فذكر سبحانه دعاء نينا الكريم #: « وَل وى مُدَحَلٌ صِذْقٍ ولح ري 
صِدَقٍ وجل لي ين لَدنَكَ سُلَطَننا تسيا 4 [الإسراء:٠]»‏ وذكر دعاء خليله إبراهيم 
تداكَلة: «وَلجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْلِنَ * [الشعراء:18]» وذكر جَزَّوكلا بشارته 
لعباده للمؤمنين : #وَِثْ رادي موا أن لمر هدم صِذْقٍ عند ريم * [يونس:؟]» وذكر 
جَرْيَعَ مقعد الصّدق في قوله: «اإِنَّ ليقن فى جَنتِ وَتبَرِ ((8) فى مَفْعَدِ صِدْقٍ ند 
مَلِيكِ مُفَتدِرِ 4 [القمر:ه-55]. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصّدق 
يله الكرصاف: مدهل الشر» وف عد وتان الضدق وفع الضيدق؛ 
وقدّم الصّدق؛ وفيها بان لحقيقة الصّدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال 
الصّادقِينء من عظيم التَّوابِ وجميل المآب. 


آَمَا مدخل الصّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه 
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ورواحه ضَادقا مع الله جازك وتعالل يخرج ويدخل مشعيكًا بالله طاليًا رضا الله 
مع شرع الله 2-0-2 

وأمّا قدم الصدق؛ فهو ما قدّمه الصّادقون في حياتهم الذّنيا من صد 
الله خَاَْلا وعمل بطاعته ورضاه. 


:ماد 


2 


وأمًا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة: ينالها الصَّادقونَ في 
الدّئيا بأن ينشر الله رك لهم ذكرًا حسنًا في العالمين. 

وأمّا مقعد الصّدق: فأكرم به من مقعد» فهو دخول جنات التّعيم والظّفر 
فيها برفيع المنازل وعليٌ الدّرجات» كما قال سبحانه: ل إِنَ كيين فى بَِنّتِ تبر 

وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخذ بعضها ببعض» فهي 
يقل شبين كل خرؤة من توصل إلى الأعرق وتقفني إليها يناف دغل 
الصّدق ومُخرجه؛ وذلك بأن يكون العبد في تحرّكاته وتنقّلاته ودخوله 
وخروجه وذهابه وإيابه بالله ولله ووَّفْق آمر الله سسبِعةومقَ» وإذا كان حال 
العبد كذلك؛ فإنَّهِ يكون بذلك قد قدَّم لنفسه أمرًّا تكون به نجاته ورفعة 
درجاته يوم يلقى الله وهو قدّم الصّدقء ومن أحسن ما قيل في معنى: #أنَ لَهُرَ 
َم صِدَقٍ © [يونس:7]. أي: أعمالا صالحة وقّقهم الله تاراق لتقديمها في 
هذه الحياة: وَقَرْمُوا باضه [البقرة: 77 7]ء َ هذا يثمر في الدّنيا لسان صدق 
في النّاس ذكرًا حسئًا وثناءً عاطرًا وإشادةٌ بمآثرهم وفضائلهم؛ فكم من أناس 
توفّاهم الله ةرداق من قرون طوال لا ينقطع النّاس مع كر الأيّام ومرٌ الليالي 


-الصدق مع الله ١1و‏ 
لاتسرك : حاطاءت 


عن ذكرهم والتَنَاء عليهم والإفادة مئهم وذكرهم بالجميل؛ وهذا من عاجل 
النشرى ف :هذه السياة الدنياء وأمًا ف الآخرة قلهؤلاء مقعدٌ الصُدق عند ليك 
مقتدر #ف مَفََدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِكِ مدر 4 [القمر:155]» في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله. وامتئانه وجوده وإحسانه؛ فارتبطت هذه الخمس التي أضيفت إلى 
ادق بيعصهاء وكل منها يتضي إلن الأخر ويؤقي إليه. 

والصّدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالصّادق في حياته الدّيا لا يزال مرتاح 
التّمس طيّب البال منشرح المخاطرء منتقلا من خير إلى خيرء والكاذب لا تزال 
نفسه منقيضة وأموره متعسّرة وحياته نكدة؛ متنقل من شر إلى شرٌ. 

والصدق يتقح الخراقن السحيدة فى الذقيا والكفرةة والعدث يلت 
تعراس التدى ى التاي مره 

والصّادق له عند الله المنزل العليٌ وعتد النَّاس الذّكر الحسن؛ والكاذب 
ليس له في الآخرة إِلّا الخسران وليس له بين النَّاس إِلّا الذُكر السّيع. 

قال ابن القّم يَدلةة: «أصل أعمال القلوب كلّها الصّدقء وأضدادها 
من: الرّياءء والعجب. والكبّرء والفخرء والخيلاء» والبطرء والأشرء والعجزء 
والكسلء والجبنء والمهانة» وغيرها؛ أصلها الكذب. فكلٌ عمل ظاهر أو 
ناطم لمشو العذي: وله تعالى. يعات القذاب يآن تشعله وله هة 
مصالحه ومنافعه. ويُثيبٍ الصّادق بأن يوققه للقيام بمصالح دنياه وآخخرته؛ فما 
استجليت مصالح الدَّنْيا والآخرة بمثل الصّدقء ولا مفاسدهما ومضارهما 


اس الله 


بمثل الكذب. قال تعالى : بايا يت امنا أتَمُوا أله موأ مم الصديقت »* 
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[التّوبة:١]ء‏ وقال: هنا يَومْينََمُ ألصّدِقِنَ يدث 4 [التّوبة١]»‏ وقال: دا عَرَمَ 
اناد فلو صصَدَفُوأ أنه لَكَانَ حرا صر 4 [محمد: 91ع)1. 

ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يجعلنا أجمعين مع 
الصّادقِين. 


تاكتك 


.)١58ص( الفوائد لابن القيّّم‎ )١( 


/1"-الحياة من الله )بم 


حَقّ الحَيّاءِ. كَالَ: قُلَْا: يَا رَسُْولَ الذ 
وَلكِنّ الاشتخيّاء مِنَّ الله حَقّ الح 
حَوَىء وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبلّىء وَمَنْ أَرَادَ الآخْرٌ 
ذَلِكَ قد اسْتَسْيًا مِنَ الله حَقّ الحمّاء)!'". رواه التَرمذَي. 


0 5 حراسم 


0 دين الدنياه قي فَعَلَ 


3 
0 
ات وهات 


رم هع 9 


وَعَنْ أبي وَاقِدِ اللي تمه أن رسو 


من خا كيت نمي حا مركم سويد 50 ع د يه 
وَالثامُنٌ مَعَف إِذ أقبّل تَفْرٌ تانق قو ونان و ا 
ةي 1 تاهيه : 2 


َال : آل أ + خْيرُكُمْ عَنِ التَمرِ لَك ما حم ارخ ا 5 


5 3 
3 


الآحَرُ قَاسْتَشيَا قَاسْتحيًا الله ذف ونا الآخَرُ فَأَعْرَض كَأَعْرَضٌ الل عَنْها . متّفق 


0 


)١(‏ رواه التَّرَمذيٌ (7464)» وحسّنه الألبانيق. 
)١(‏ رواه البخاريٌ (53): ومسلم (7119/5). 
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1 عي 5 
قَالَ: «أوصِيك أنْ تَسْتَحِيَّ الله حَدَتَبَلَ كَمَا د تَسْتَحِي رجلا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ). 
رواه الإمام أحمد في ارهد والبيهقي في شُعَبٍ الإيماذا"" 


وَعَنْ بَهِْ بْنِ كيم قَالَ: حَدََنِي أبِي» عَنْ جَدّيء قَالَ: قُلْتُ: يَا و 0 
اللو عَوْرَانًا ما كأتى مِدّا وما كد َدَد؟ قَالَ: «احْمّظ عَوْرَئكٌ إلَا من رَوْجْتِكَ أَزْ 
عا قلت يوينك)ء ص الرّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرّجُلِ؟ قَالَ: (إنِ استَطَمْتَ أَنْ لا 


عد 


يَرَامَا أَحَدٌّ قَافْعَلاء قَلْتُ: وَالرَجْلُ يَكُونْ حَالِياء قَالَ: «قالة 
هنما . روآه أبو ذاود والثر مدي واب ماحزنا"؛ 

لقد تكاثرت الدّلائل والنصوص وتضافرت في الحتٌ على الخياء 
والتَّرَغيب فيه» وبيانٍ مكانته العليّة ومنزلته الرّفيعة» وبيان ما يترئّب عليه من 
الآثار العظيمة والتّمار الكريمة» على العبد في الذَّنيا والآخرة وأعظم الحياء 
شأنًا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله ةراق خالق 
الخليقة ومُوجِدٍ البريّةء المُطّلع على السّرّ والعلائية والغيب والشّهادة الذي 
لا تخفى عليه من العباد خافية» ديم أذ أنه يرن 4 [العلق: 4 »]١‏ عن ألّهَكَانَ عَلِيَكُمْ 


8 سح سر لخر عر عه 


رَقيبَاب [النّساء: »]١‏ أوَآشَهُ يما تَتْمَنُوْنَ بصي #4 [البقرة: 165 ؟]. 
و(الحَييٌ) اسم مِنْ أَسْمَاء الله الحسنى, وقد ورد هذا الأسم في حديثين: 


ع 0 ناعرو وقاء ل وق ع اموا م 
الأؤل: حديث يعلى بن أمية يه أن رَسُولَ لوقه رَأى رجلا يَعْتَيِل بِالبَرَازِ يلا را 


3 


(1) رواه أحمد في الزهد (144)» والبيهقيٌ في شعب الإيمان (8٠/ا/0:‏ وصِحّحه الألبانِك في 
الشّلسلة الصّحيحة .0/4١1(‏ 
(1) رواه أبوداود (5019) والتّرمِدَيٌ (71/19)» وابن ماجه (1970)» وحسّنه الألبانيق. 


-الحياة من الله أن 
وا ياد من : لسك كه 


فَصَعَدَ الْمِنْبَرَء فَحَمَِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيف * 


بحب الْحَيَاءَ الس قدا الْتَسَلَ أ عل كلبنيز) 20015 
القّاني؛ حديث سلمان الفارسي قَال: قَالَ رَسُولُ الله عل 1 م 


5 
01101 75 َيه أن يد 


1 
ظّ 
6 
ىك 
1 
1 


:17 حَبييٌّ كَرِيٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ | 
رواه أبو داود واين ماجها؟) 
والحياة سق هق صفاته جَزّوَمَكهِ تليق بجلاله وكماله» وهو سيحانه فقي 
عبفاته كلها لأيبائل احذامن عيلقف والارمائله عد من غيلقب كما قال تعالى: 
ولس كبْيو َى”ٌ وَمْوَ المي بِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ وقال تعالى: «كل دل 
لَه سَمِيًا 4 [مريم: 0115 فحياؤه سبحانه وصف يليق به. ليس كحياء المخلوقين 
قال ابن القيّم وَمَدَالنَهُ: ا(وقد وصف نفسه بالحياءء ووصفه رسوله 242 فهو 
الحييٌ الكريم؛ كما قال لني بَتةِ: (إنَّ الله حبينٌ كرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْد ذا 
رَكَمَ إِلَِْ يَدَيْهِ أن يَردهُمَا صِفْرَا:'. وقالت أمّ سليم: (يَا رَسُولٌ الل 4 الله ]ا 
يسْتَحِيِي من ان 2 وأقرّها على ذلك» وقال الي #كلو: (إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي 
مِنَّ الحَقٌ لا تأنُوا النّسَاءَ في أَعْجَازْمِنَ)010. 
(1) رواه أبو داود :)5٠١7(‏ والتَّسائيٌ (40)؛ وصحّحه الألبانك. 
(؟) وواه أبو داود »)١5(‏ وابن ماجه (785): وصحّحه الألبانين. 
(') تقدم تخريجه. 
(4) رواه البخاريٌ (170)؛ ومسلم (17). 


(2) رواه ابن ماجه »)١974(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


(5) انظر: الصّواعق المرسلة» لابن القيّم (9/ 1١3/7“‏ 


أحاديث إصلاح القلوب 

وقال رَمَدَنَة: «وأمّا حياء الرَّبٌ تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيّقه العقول؛ فَإنَّهِ حياء كرم وبر وَجُودٍ وجلال, فإنَّهِ الدقال 
حيييٌ كريم) يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَرْدَهما صِفرًا). 


ون اتهنتيًا هذ الله امعتيًا اللة مع واللّة وإ قدصم تحب العياق 


0 3 3 َع 
والواجبٌ على عبدٍ الله المُؤمن أن يستحيي من ربّه جَزْيَعَت على قَذَرٍ قرَبهِ منه 
وعِلَْمِهِ به واطّلاعِه عليه سبحانة مُعَظُما لِجَناب الرَّبُ سبحانة مَقَدَمًا مَحَايّةٌ 


على كل لمات 

وأعظم اللعاوو ارول لدة وأفضْلَة الحياء ين رب العَالوِينَ وخالِق 
الخلقٍ أجمعِينَ الحياءٌ ِمّن أوجدك ومن عليك بِصُنُون النّحَم وألوانٍ المِئّنِ. 

وَالَّذِي يُحَرْكُ قي الْقَلْبٍ الْحَبَاءَ من اللّه أمور ثلائة: 

الأؤل: رؤية نعمة الله يَزَةوَتدَقَ عليك ومنََّه وفضله قال الله تعالى: راقنم 
احطل 3 تاتقي وين كرا يفتك قا 4 شرن قت الفمدة قتايه 
كناد * [إبراهيم: 4 7]. 

قال الحاقظ أبن رحب :0025 اوقل ينولد العياء من ال من مطالعة 
التُعمء فيستحبي العبد من الله أن يستعين ينعمته على معاصيه» فهذا كلّه من 
أعلى خصال الإيمان)”'. 

والقّانية: رؤية تقصيرك في حقّه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه» من 


.)15٠١ /5( مدارج السّالكين» لابن القيِّم‎ )١( 
.)61١5/1( فتح الباري» لابن رجب الحتبلئ‎ )١( 


-الحياة من اليد | ؛ 
الحياة من : كك 


امتثال المأمور وترك المحظورء قال تعالى : «وَاليِتَ يوون مآءاتوا موي ميلد أ 
ِل ينم تحِعُوينَ 4 [المؤمنون: .]1١‏ 

والثّالت: رؤية اطّلاعه عليك في كُلُ حال وفي أَيّ وقت من الأوقات وأيتما 
تكون» فهو لا تخفى عليه منك خخافية» قال تعالى : #أَلرَيْمْ لآير 4 [العلق:5١1]»‏ 
وقال تعالى : #إنَّ لَه كن عَلَيَحُمْ ريباك [النّساء: .]1١‏ 

قال بعض السّلف: اَن الله على قَدْر قَدْرّته عليك» واستحيي منه على 


عر د 
در قُْبه منك110". 


قال ابن رجب يَحَدَلدَ: «وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من 
المُحَرَّماتَ والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحآت الَّتِي لآ يحتاج إليها: 
إن هذا كلّه لايعني المسلم إذا كمّل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. وهو أن 
يعبد الله تعالى كأنّهيراه» فإن لم يكن يراه فإنَّ الله يراه» فمَن عبد الله على استحضار 
قربه ومشاهدته بقلبه؛ أو على استحضار قرب الله منه واطّلاعه عليه فقك حسن 
إسلامه: ولزم من ذلك أن يترك كلّ ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه 
نه يتولّد من هذين المقامين الاستحياء من اللهء وترك كل ما يستحيى متها( 


ساوح 2 


فهو الثّلاثة مُحَركَاتٌ لِقَلُوبٍء متى ما كان القلْبُ مُعَظّما لِرَيُهِ تبعل 
مُحِبًا له شبحانه؛ عالمًا باطّْلاعِهِ ورُؤيتهء وأنَّهُ لا تخفى عليه خافيةٌ؛ تحرّك 
للب حياء من الله جرد 
)١(‏ فتح الباري» لابن رجب الحتبلك .)٠١5/١(‏ 
(1) انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلئ (184/1). 


متا أحاديث إصلاح القلوب 


من الله جَزْيَقَ الكت 562 عن الأخلاق ا والمعاملت السيكة 
والأفعال المُحَرَّمة وأقبلت على فعل الواجبيات والعناية بمكارم الأخلاق 
وعظيم الآداب وجميلها. 

وتقدّم قول التي بخ قَالَ: (وَلكِنّ الِاسْتِخْبَاءَ مِنَ الله حَقّ البحبّاء؛ أَنْ تحْفَظ 
الأ وما وَعَى» وَالتَطْن وها حوّى» وَلْتَذْكْرٍ الْمَوْتَ وَالبلَى وَمَنْ أَرَاد الآخرَةً 
كَروَكَ ته اليا كَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ قَقَدِ اسْتَحْيًا مِنَ اللو حَقّ الحيّاء)١.‏ 


فبذه أُمُود أربعةٌ فيا جِمَاءعٌ الخير: 


6 


الول لقني حفظٌ للرّأسِء وحفظ للبطن؛ وهم الساورحقا ويد 
وقمرتة فقن كان قله غأه| بالحاء زة اله عزهه يده حياؤة ونناقة إن 
حفظ رأييه وحفظ الرّأسِ يشمل حفظ البصر م مِنَ ار إلى الحرامء وحفظ 
السّمع من سماع الحرام؛ وحِفْظ اللّسانِ مِنَ الكلام الحرام؛ وحفْظ الوجه 
وكا من قار عطي أرارقهاب معضيق: زحفظ الطن يعارل عدم ابغال 
مُحرّم في الجوفيه ويتناول كذلك حفظٌ القَلْبٍ بالأخلاق الفَاضِلةِ وتَجْزيبه 
يها وسيّتَهاء ويتناول كذلك حفظ الفرج من غِشْيانٍ ع9 

وَالأمرات الآخرّان في الحديث وهما ول عَلَبَها كله : ١‏ 
وَالْبلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة ترَكَ زِيئه الْحيَاةٍ الدَّْااء فيهما ذكرٌ 9 00 
إذا استقرًا في القَلْبِء تحرَّكَتٍ الفضائل فيه؛ فمن تذكّرٌ أَنَهُ سِيمُوتُ ويبْلى» 


(1) رواه التَرَمَذيٌ (7564)» وحسّنه الألبانيق. 


17؟-الحياة من الله 3 


00 ّهُ سيقفكُ بين يدي الله جيه وأنَ اللّه 06نس حا شية سبه يوم القيامة على 
ما قدَّم في هذه الحياة؛ استحيًا مِنّ اللَّه جَرْيكك مِن أَنْ يلقاةُ 5" القيامة بأعمالٍ 
سيحة وخخصال مُشِينق وأقبلٌ على الله 4 عََِجلَ إقبالا صادقًا بإناية وحُسن عِبادةٍ 

فون تحقيق الحياء من الله عَبَََِ: ألا ينشغل العبد بفتن الدّنيا ومغرياتها 
وملهياتهاء بل يتذكّر أنه سيلقى الله وأنّه سيغادر هذه الحياة: وأنَّه سيُّدرَحٌ يومًا 
من الأيّام في قبره وحيدًا ليس معه إلا عمله الصّالحء ١وَلْتَذْكُر‏ الْمَوْتَ وَالْبلَى)؛ 
فإذا تذكّر أنه سيموت وأنَّه سيبلى وأنَّه سيقف أمام الله» وأنَّ الله جروا سيسأله 
عافد قي هذه الحيك فك هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة ليحقيق 
الحياء من الله مَانَقتدَقَ. 

ويعينه كذلك على تحقيق الحياء من الله أن يكون دائمًا نصب عيتيه الذَّارُ 
الآخرة؛ وما أعدّ الله مَنِوَمَقَ فيها من نعيم أو عذابء قال يلللة: (وَمَنْ أَرَادَ 
الآخرَة تَرَكَ زينَة ع الدّنْيَاا؟ فركون مريدًا بأعماله وجه الله جَرْووقةوالدّار الكخرق 
فيقبل على الأعمال الصّالحة والطّاعات الزّاكية والأخلاق الفاضلة. مستمءًا 
عليها في هذه الحياة» قال الله تعالى: # وَمَنْ راد الْأيخْرَةَ وَسَع طَا مَعَيهَا وهو 
و د ْلِيِكَ كك سَعْيهُر تَشْكووًا © [الإسراء:19]. 

سوه د الت 
فيه فقل جاء عن ثبيّا لالظ اق الإخاز بأ من الأمور تي كانت مترارنة 
عن الأنبياء : إذا لم د تع تابقع ماد شئت. ففي ففي الصّحيح عن نينا علل الكل لكت 


و أخاديث إصلاح القلوب 


أن قال: «إنَّ مما أذ رك لاس مِنْ كلام البوٌة الأوتى دا َمْ شخي كَاضْمَعْ ما 
إن ؛ وَهدا الحذيث يدل دلالة واضدة على أن قن ثرح من اليا إن 
اياي أيّ الشّرور فعلء وفي أي الكثام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحياء 
من قلبه وذهايه من تفسنه قهو لا يسشحبي من الله غليككةقلا يالي بالذَّنوب ولا 
يبالي في غِشْيَانَ المعاصي والآثام» فتتتفّل به نفْسّه الرّديّة وقلبه الممرّض الَّذِي 
لا يستحيي من الله في أودية الهلكة, واديًا تلو الآخر حتَّى يلقى الله خُرَرتَك 
ويقف بين يديه وقد أهلكته لكر وأوبقته الخطايا. 
إوَّالرتسب علينا أن قيارك شيعا عا شبفاق دار العمل بالخاء يكن تعبلقنا 
وأوجدنا وتفضّل علينا بصنوف التّعم وأنواع الِئّنء فالتّقصير في حقّه كثير مع 
علمنا بِأنَّه مازقَوَعاقَ يرانا ويَطّلع علينا ولا تخفى عليه هنا خافية» والحياء منه 
مُجَرّد كلمة يقولها المرء بلسانه. بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العبد تبعث 
فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات؛ ومراقبة ربٌ الأرض والسّماوات في 
كُلّ الأحايين وجميع الأوقات. 
أصلح الله قلوبتا وزكًا سرائرنا وعَمّرها بالحياء منه. 


فسا هو 


(1) رواه البخاريٌ (517). 


8 محبة النبي كلل ا 


عَنْ أَنّسٍ وتان قَالَ : قَالَ الي #كلة: ١لا‏ يُؤّْمِنُ أُحَذْكُمْ حتى 


ِلَيْهِ مِنْ: وَالْدِى وَوَلَدِق وَالنَّاسِ فين متمق علي 


5 عن عيقنى عرق عرق دواع مداع 2 
يُؤْمِنٌ أحَد حتى 1 نَأحَبٌ إِلَبّهِ مِنْ : وَالدَ وَوَلَدو) رواه البخاريكا؟ 
ساوامة 3 3 عي ريف ا اق جم اه #اريي 4ه 
1 2 ة لَّ الله كانت نَحَب إل .0 
لب رطوانرفعنة» عمر. يا رسو 4 نت أحب إلى من كل شئءٍ 
3 سمة 00 ا 3 امه علق معدم 6 ك2 م 
إِلامِنْ تّمسِيء فَقَالَ النبيك علة: «لا وَالِذِي تفسي بِيَدِهِ حَتى أكُونَ أحَبٌ إِلِيّكَ مِنْ 
م عدف امبو قرو ل وه ور لهو قاع قر 2 عد عرس عد اه 
نفيسك)ا2 فقال 4 عمل فَإِنْهُ الآن وَاللّْهِ لآأنكة أحب اك من نقييبى » فقال الي 


عِ: «الآنَّ يا عهُمَرُ). رواه الببخاري'”. 
إِنَّ محبّة النْتَ يل من أعظم الطّاعات» وأجلٌ القربات» من أعمال 
القلوب الَّتِي فرضهاء فهو سيّد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والدّاعي 


.)44( رواه البخاريٌ (15)» ومسلم‎ )١( 
.)15( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)5555( (؟) رواه البخاريٌ‎ 


لم ! أحاديث إصلاح القلوب 


إلى صراطه المستقيم» المبيعوث رحمة للعالمين» ومحجّة للسّالكين: وحجّة 
على الخلائق أجمعين. افترض على العباد محيّته وأوجيها عليهم؛ فمحبّته 
اقلم وآاكة من محبّة الله» وطاعته يلي من طاعة الله ولقد تكاثرت الدَّلائل 
في الكتاب وَالسّنَّه على فرضيّة محيّه. عوالككة لقم ووجوبها وبيان ما يترئّب 
عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدّنيا والآخرة. وفك معنا 
وعلامات تدلُ على صدقهاء كلّما عظم نصيب العيد وحظه منهاء عظم نصيبه 
وص مى لبس وما جماء خم اللعماة ايك 

الأو الل ورور شلك ينه . قال الله تعالى : # فل إن كسم مُحِبُونَ اله 
اين يحرج لَه وََنرْ ل دووف وله عور يد 4 [آل عمران: 1]. 

قال ابن كثير رَتَدآدَة في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على 
من اذَّعى محيّة الله» وليس هو على الطّريقة المحمّديّة؛ فإنَّ كاذب في دعواه في 
ند للأبرنةق بن المرع السخقدي.والابن التري في بجنيخ لوال وتنا 
وأحواله» كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله ييه أنه قال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا 
بس عَلَيْهِ أَمرنَا فَهُوَ و50 ولهذا قال: لان إن خخثز يو أنه تبون تي 
أنه أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إِيّاه وهو محيّته إيّاكم» وهو 
أعظم من الأوّل)!!!. 

وشواهد ضرورة الاتباع وأهمّيّة الانّساء على صدق المحيّة كثيرة... 


.)10918( رواه مسلم‎ )١( 
.077 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟5/‎ )1( 


فعن عبد التّعحمن ين الخاررث عن أبى قراد الشلمعه قال: كنا غتد يسول 
لله يل فدعا بطهور غمس يله فيه ثمَّ توضّأء فتبّعناه فحسوناهء فقال عللة: 
١م‏ حم كُمْ عَلَى ما صَنَحْتُمْ؟ فُلنَا: حب اللو وَرَسُولِهِ. قال: ١قَإِنْ‏ أ أ 
يُحِبَكُمْ الله وَرَسُولُكُ كَأَدُوا إِذَا نمم وَاضدُقُوا إِذَا حَدَّلنُم 37 1 عدار 
سن 8 اس إساس مك ه 0 + 11) 
مَنْ جَاوَرَ ». رواه الطبرانِيٌ 2 
الثّائية: الإكثار من ذكره ومحبّة رؤيته. قال ابن القيّم يَحَدآَة: «العبد كلّما 
أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه 
الجالبة لحبّهء تضاعف حبّه له وتزايد شوقه إليهه واستولى على جميع قليه. 
وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حيّه من قلبه 
ولاشيء أقرّ لعين المحبٌ من رؤية محبوبه. ولا أقرّ لقليه من ذكره وإخطار 
محاسته. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسائّه بمدحه والثّناء عليه وذكر محاسته» 
وتكون زيادة ذلك ونقصاته بحسب زيادة الحبٌّ ونقصائه في قليه)'''. ومن 
شوم القااووة مالم فد تيكف خرن 1 أنّه قال: 1 
عم اس د عدم وذكره 
حَلما وت يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة» وبيان سئئه وآثاره العظيمة» 
وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه يه. ومدحبّة رؤيته 8# ثمرثها عم صادق وجد 
(1) رواه الطَرانِك في الأوسط (/5910)» وقال الألبانيك: «حسن لغيره»؛ كما في صحيح 
التّرَغيب والتّرهِيبِ (972). 
(؟) جلاء الأفهام لابن القيّم (صه 67). 
(5) رواه مسلم (7875). 


عت أحاديث إصلاح القلوب 


واجتهاد وتأسٌ واقتداء بهديه القويم؛ يكسب العيد رؤيته ومرافقته في الجنان. 


و 


الثالئة اتعلم القرآة الكريع والعمل يد اتاد بآدايه. روىق البيهقيٌ في 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود شعن أنه قال: ١لا‏ يَسأل أحد عن نفسه 
إلا القراة» فاق كاذ يحت القرآن فهو يحت الله ورسر ل ««19 ويب القرآن 
وتلاوته وتدبّره هو أعظم أبواب الهداية فإنَّ الله مدودالَ قد أنزل كتابه 
الميين على عبادة هدى ورحمة وضياء ونورًا وبشرئ: وذكرى للذّاكرين» 
وجعله مياركًا وهدى للعالمين» يهدي للَنِي هي أقوم؛ وصرّف فيه من الآيات 
والوعيد لعلّهم يتّقَون أو يحدث لهم ذكرى: رجحل ني فاه م الأسقام 
ولا سيّما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. . وحري بكلّ مسلم 
أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين الشادقين أن يَعْظُّم حطظّه من القرآن 
الكريم بأ يقلوء حنٌّ قلاوقه بتدثر آياته والتذكر والتّعقل لمعانيه» وبالعمل بما 
يقتضيه» وكما يقول العلّامة ابن القيّم يحَدالثّة: «فلا شي أنفع للقلب من قراءة 
القرة باقن والشكو فإنَّه جامعٌ لجميع منازل السّائرين وأحوال العاملين 
امات الفارفيي: يكن الذي يزرط 'النة والشرق بالشرف الجا 
والإنابة والتوكل والكبا والُويضى.والشكر وَالضَّين وسائر الأحؤاة التي 
بها حياة القلب وكماله؛ وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة 
الي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم النّاس ما في قراءة القرآن بِالتَدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكّر حتّى مر بآية وهو محتاحٌ إليها 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد والرّقائق :))2٠١917(‏ والفريابي في فضائل القرآن (5) 
واللفظ له والبيهقي في الأداب (865). 


في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهّم؛ وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 
حلاوة القرآن)!''. 

الزّابعة: محبّة مَنْ أحبٌ وبُغض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما 
صمح عنه الحديث بذلك عَتداسَآ+زلتاه» وذلك بمحيّة ما أحبٌّ من الأعمال 
والخصال والآداب ومحبّة مَنْ أحبٌّ من الأشخاصء وبغض ما أبغض من 
الأعمال والخصال والآداب» وبغخض 08 أبغض من الأشخاص» ولايكون 


صادقًا في حبّه مَنْ يحب ما يبغض ويبغض ما يحب وشواهد هذا ودلائله 


ا ووم أ عام #املق عهه ور ةق بر وا عود يه من و معة عومم 
كثيرة: قال #ال: ١مَنْ‏ أحَب عَلِيًا فقد أحبنى. وَمَنْ أنغض عَلِيًا فقدذ أنغضنى) .١''‏ 


- 
:9 
ره لرهق 


رواه الحاكم عن سلمان. وقال 307: ١مَنْ‏ أَحَبّهِمَا فَقَدْ أَحَبّيء وَمَنْ أَنْعَضَهُمًا 


فَقَدَ أنعضَنى)'''. يعنى: الحسن والحسين #تاتاة:*. رواه أحمد عن أبى هريرة. 


7 ررق ار م 2 
وقال #كة: «مَنْ حبني فَلبحِبٌ أُسَامَة!'". رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس. 
مع مه 


وقال ي: «آيَةٌ الإيمّان حب الأنصارء وَآيَةٌ التّقَاق بُفْض الأنصَار'*'. رواه 
البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك. فحبٌ الصّحابة وآل بيت التَِيَ يكل ومن 
اتّبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزُهد وأهل البذل 


والجود وأهل المعروف والإحسانء كل ذلك من حبٌ من أحبّء وكذلك 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة لابن القيّم /١(‏ 0178). 

(؟)رواه الحاكم في المستدرك (/45)) وصحّحه الألبازق في صحيح الجامع (575). 
(15) رواه أحمد (7/4175): وصِحّحه الألبانِك في السّلسلة الصّحيحة (5890). 

(5) رواه مسلم (5447). ١‏ 

(5) رواه البخاريٌ ))١1/(‏ ومسلم (074. 


أحاديث إصلاح القلوب 
حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملة الحسنة» كلّ ذلك من حبٌ 
ما أحبّ ومن عظيم الدّعوات المأثورة عنه قله: 0 
وَحُبٌ مَنْ يُحِبّكَ لك يك وَالْعَمَلَ الَذِي بُقَرّبنِي إلى خُبّكَ)!. 


الخامسة؛ الحذر من الَغُلُوٌ فيه ورفعه فوق متزلته الَتِي أنزله الله إيّاها. 


8 


إني أَسْأَلُكَ خْنَّفَ 


نك 


ومّن خفي عليه هذا الأصل زلَّت قدمُه بالخُلُوٌ في شخصه عَبَدلتة لكك بدعوى 
إظهار محيّته» وقد حذَّر النَّيْيُ قي من ذلك أشدّ التّحذير في أحاديث كثيرة. 
فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند عليٌ بن الحسين فجاء قوم من الكوفيّين» 
فقال علييٌ: يا أهل العراق أحبُونا حب الإسلام؛ سمعت أبي يقول: قال رسول 
الله علاد: انها لاش لالإنثيش كز أثري» إن لله الكأني قينا يل أذ 
َتَخِدَنِي ناا وليتأمّل قوله: (أ حون 2 حب الإشلام)؛ إذ هو الحبٌّ التّافع 
ا ا 


75 
3 
2 


والشكة: وعئ انين نان حاقا #الواكيا وسو اشديا خيرنا وادن خبيرةا 

يمينا وابق مشدناء ففالة 2ن اها ين قُوُوا بقَوْلِكُمْ وا يَسْتَم هوكم 

الشَّيْطَانُ أن مُحَمِّدٌ مُحَمَدٌ عَبْدُ اللو وَرَسْولُك ما أَحِبُ أن تَرْفَصُونِي كَوْقّ مزلي التي 

أَنْرَلِي الله وَعٌ». رواه النّسائُ بسند جيّدا "!رفن عضر أن رصوك اد عقة 

)١(‏ رواه التَرَمذَيٌ (749)» وضعفه الألباني. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5875)»: وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة 
(١هه‏ 6). 


() رواه النَّسائق في الكبرى »)٠١٠١5(‏ وصحّحه الألبايك في التعليقات الحسان 
(5909). 


-محبة النبي جنل ١‏ 


قال: ١لا‏ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مر 


2 
3 
4 
١35 
كّ‎ 
5 


وَرَصُولّةا: رواه البخاري1). 

السّاذسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه يلا في 
التّحذير من البدع كثيرة معروفة؛ ولرُبّما ظنَّ بعضٌ النّاس أن الطريقة المثلى 
لإظهار محيّته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدّين إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والسّنَّه يمارسوها 
زعمًا منهم أنَّ هذا علمٌ المحبّة وشاهدٌ المودّة ودليل الوفاء» وفي خضم غرية 
الدّين.وقلّة التعرفة والدّراية بدي ميد الأنبياء والمرسلين» تنا في أوسناظ 
بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم التّعبير من 
خلالها عن محيّه للّيَ يل وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبّة 
الى كل وهو قصد حسن. إِلّا أنَّ إظهار محيّه عتتهلةكفزلكلة لا تصحٌ إِلَّا 
باتباعه ولزوم مهجه وترشّم خطاهء ولهذا لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
ولا التابعين ولا الأئمّة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة» بل الذي 
نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر ##ثلتية: (إنَّما أنا متبِع 
ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقَوُموني). رواه ابن سعد 


في الطَّبقات"". وقال عبد الله بن مسعود وَََقعَنَ: «اتِّعوا ولا تبتدعوا فقد 


.08 رواه البخاريٌ (0غ‎ )١( 
.)١51//9( (؟) رواه ابن سعد في الطّبقات الكبرى‎ 
.)0511( رواه الدَّارِمِيٌ في مستده‎ )7( 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


في البدعة». رواه المروزيٌ في السُنَّهاا'. وعن عتمان الأزديٌ قال: ادخلت على 
ابن عبّاس تلان فقلت له: أوصنيء فقال: عليك يتقوى الله والاستقامة» اتَبع 
ولا تبتدع». رواه الدَّارمِيُ!'". وعن عبد الله بن عمر رَََِا: ١مَن‏ كان مستنًا 
فلع يقن قد ناكد أولبك لكاب معد قلي كاتوا خير هله الأكقة 
برها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها تلن قومًا اختارهم الله لصحيبة نبيّه عل 
ونقل دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم: فهم أصحاب محمد بن كانوا على 
الهدى المستقيم, والله وربٌ الكعبة). رواه أبو نعيم في الحلية'”. 

والتّقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. ومّن عرف حقٌّ لني الكريم 
اسل ؤزالتا, وواجب الأمّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات» 
بل يلزم خبجه ويقتفي أثرهء وقد أدرك تمام الإدراك الرّعيلُ الأوّل من هذه 
الأمّة الصّحابة الكرام رعلا وأرضاهم حل هذا الى الكريم عكمالكة##اتله 
والواجب نحوه. فمّن أراد أن يقف على حقيقة هذه المحبّة في أمبى صورها 
وأجمل خللهاء فلينظر إلى تاريخ الصّحابة المجيد وسيرتهم الفدَّة؛ فقد حقّقوا 
أروع الصُّور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبّة وتكميلهاء ففدوه 
يتل بالآباء والأمّهات؛ وعظّموه في السُّلوك والتّصِرّفاتء وتأدّيوا معه في 
الكلام والمحادثات. ولم يتقدّموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات» 
وعزّروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات» وكان إذا تحدّث إليهم كانّما 


(1) رواه المروزيٌ في السّنّة (ص ١‏ *). 
(؟) رواه الدَّارِمتٌ في مستنده .)١141(‏ 
(7) رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 05:8. 


-محبة النبي جد اع 


على رؤوسهم الطّير لما هم عليه من سكينة وإخبات. فكانوا أحقٌّ التّاس 
به وأولاهم بمرافقت وأهداهم سبيلا في اتّباعه ولزوم نبجه. والموقّق مَن 
انع خطاهم ولزم عبجهم وسلك سييلهمء ٠»‏ فهم أهدى أمّةَ محمد #ة سبيلاء 
وأقومهم قيلاء وأحسنهم طريقّاء ألحقنا الله أجمعين بهم ورزقنا حسن 
متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا من عباده المتّقين. 

ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتّبعين له المؤمنين بد الصَّادقين في 
محيّته. وأن يحيينا على سُنََّه ويتوّانا عليهاء وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته 
وتحت لوائه» وأن يمن غلينا بشفاعته» وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرناء إِنَّه 
ضبحانه ضميع الذّعاءء وأهل الوّجاءء وه و حسبنا وثعم الوكيل: 


”كز "ك5 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


- 


0.28 0 ل 
تحب في الل وتبغ 


فى الوا . رواه وات 
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ع عد 4 000 


وَعَنْ أبي أمَامَةَ تيع عَنْ رَصُولٍ اللو يكل أنه لاقن حي للف وَأنفض 
لَه وَأعطَى لله وَمَتََ ِل ققد اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ». رواه أبو داودا". 
ذم مان القلوث الجلالة موه أولياء ادو الفالدين هن غياذه 
وتجنب بغضهم ومعادانهم؛ فهي من عظيم القَرّب التي يتقرّب بها المسلم 
إلى الله عَِسِلَّ وهي أوثق عرى الإيمان» وهي مما يُستكمل به الإيمان» ومن 


وه ء- 


3 5 ٍِ و 2 مع فا فو ها مان 
الذعاء المأثور عن نبيّنا ل: (وَأَسْألَك حَبّك, وَحَبّ مَنْ يُحِبَكَ. وَحْبٌّ عَمَل 


0 


اصع 


فينبغي أن تّخل محيّتهم دين وقربة يتَقَرب بها إلى الله 120:ال؛ ليما لهم 


(1) رواه أحمد »)١8575(‏ وقال الألبانِق: «حسن لغيره) في صحيح التَّرَغيب والتَرَهِيب 
مر 

(؟) رواه أبوداود (4741)؛ وصحّحه الألباني. 

(1) رواه التَرَمَذَيٌ :07754٠0(‏ وضعفه الألبانق. 


9 -محبة أولياء الله ك5 
0 : اإإا|تى 


التََّذّب إليه جملا 
وإذا كانت محبّتهم دينًا وقرية؛ إن معاداتهم إثمّ وباب شر على المرء في 


# سم * 


تي و ل 0 5 
دنياه وأخراه روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرةٌ تخائةةة: قَالَ: ل وَسُول الله :: «إن 


5 


م سد عر 


الله كَالَ: جلاعا ع ري بإ عَبْدِى شَيْءٍ أَحَبٌ 


أخيث كنت صنعة لذي : نعط و قشر الذي مط بد فيل أي يفل 

ورخلة الى جا ق شِى بهاء وَإِنْ سَأَلنِى لأغطِيئة تاي له وعائيكذك 

عن شَيْءٍ آنا الذي عن َْسٍ المُؤْنِ َكْرَهُالْمَْت ونا كر مسَاءئة١١.‏ 
لما ذكر الله في سورة الحشر الصّحب الكرام وأثتى غليهم القاء العظيم؛ 


أنبَّعَ ذلك بقوله سبحانه: «زاليّيت جلو من بِحَدِهم يتوت رَبَنا فز نا 


رخًا لد ذبت سَبقونًا بالايمنن ولا تحص في قُلْويسَا غِلَا لَبَدنَ امنأ ريا إِنّكَ روث 
2 تس فورضفهم سلامة القلب وسلامة اللْسان؛ بأن لا يكون 
القلب تجلههم عل كز حمل لزسمية ل شقينة: أن الاتيكرت ف الثساك 
تجاههم سب أو شتمٌ أو لعن أو وقيعة بل الألسنة مصونة والقلوب نقيّة لا 
غلّ فيها ولا حقد ولاحسدء وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد 
الله المؤمنين. 

وواجب محيّة أولياء الله يتطلّب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات 


(1) رواه البخاريٌ (1607). 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


أولياء الله في ضوء كتاب الله عَرَِعْقٌ وسَئَّة رسوله 6ة؛ لئلًا يلتيس غليه الأمر 
يعد في أولياء الله من ليس منهمء أو يجعل مّن هم من أولياء الله ليسوا من 
أوليائه» وهذا يقع من المرء إذا قلّت بصيرته بكتاب الله وشئّة نييّه كللة. 

وقد قال الله جل في علاه: «آلة إرك أيه اه لا حزق عقوم ولاخ 
محُرَورت* [يونس:57]» كأنّه قيل: مَن هم يا الله؟ فقال جَزيئ: « ليت َامئْوا 
رَكَاوًا تت 4 [يرنس:*7]: أي: هم أهل الإيمان والتّقوى؛ ف ١مَن‏ كان 
مؤمنًا تقيا كان لله وليّاا؛ إيمان بالله وبكلٌ ما أمر حَرَيََ عباده بالإيمان به 
وعمل بطاعة الله عَريَجْخَ ويُعد غمًا حهى عنه متكا ةودق . 

وني الحديث القدّسيَ المتَقَدُم ذكره قال الله تعالى: ١مَنْعَادَى‏ لي وَلِيَا قد 
دنه بالْحَرْبٍ). كأنّه قبل : تن هم أولياؤك الّذِين من عاداهم آذنتّه بالحرب؟ 
فقال: امات لي نزي يقري أب إِلي قا ارط عله وَمَايؤل 

ى يَتَقَدَتُ ب إِلَيّ لوال حَنَّى َى حبك كذ أ أحيرتة كنت سَمْعَةُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ بوه 

اوور كي عر ا 
لأغطِيئة وَلَينِ اسْتَعَادَني لَأَعِيدَنه. 

وقد حصر النَِيُ عَتَمْصَلَوَتَمْ في هذا الحديث الَذِي يُعرق عند أهل العلم 


بحديت الأولياء صفات الأولياء قي صفتين: 
١‏ - التَقرّب لله بالفرائضء فإنّهِ ما تقرّب مُتََرّبٍ إلى الله بمثل ما افترض 
الاعلى غياقة. 


(1) رواه البخاريٌ (5005). 
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١‏ - والثّانية: العناية بالتّوافل والدّغائب والمُسْتَحَنّات استكثارًا منها 
وعنايةً بها وتنافسًا في الإنيان بهاء فإنّ العبد كلما زاد حظّه من ذلك زاد سقلا 
ونصيبًا من مقام الولاية الرّفيع ومنزلتها العليّة. 

فمّن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدّين وتجنّب المنهيّات 
المُحَرَّ مات 0 الذّنوبِ وابتعد عنها؛ فهو من أولياء الله. وقد جاء في 
صحيح مسلم أن التعمان بن قَؤْكل ينه سأل الئَِيَ ل قال: يا وَسُولُ 
ال أَرََبْتَ إِذّا صَلَيْتُ المكثوبة وَحَرَّمْتُ الْحَرَام وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ» أأذخل 
الْجَنَّه؟) قَالَ الي عللة: «تَعَوْاء قَالَ جتزتاغنة: «وَالو لا أَزِيدٌ عَلَى ذَلِكٌ عَيْمّاه١'‏ 


0 


3 


وهذه الزّتبة في الولاية يُسَمّيها أهل العلم (رتبة المقتصدين»» كما قال 


الله 2د70ك: #مسْهر ظالم لقي وَمِنهُم مُقنَصِد َمِنْوُمَ سَلِق بِاَلْحَزراتِ 4 
[فاطر:١؟].‏ 


وأعلى من هذه الرّتبة وأرفع أن يعنى -بعد عتايته بالفرائض وبُعده 
عن المُحَرّمات- بالرّغائب والتّوافل وَالمُسْيحَيات؛ لتعلو درجاته عند الله 


ختحلة اق ولهذا قال: وما يرال عَبِي عقرب إَِي بالُوَافِلٍ حتّى أُجبّدا. وقد 
قال النِي عله 4< «إنَّ أَهلَ الجَنّد ة يَترَاءَوْنَ أهْلّ الغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يكرَاءَوْنَ 


الكؤْكبَ الذّرّيَ العَابرَ ني الْأَقْقمِنَ المَشْرِقٍ أو المَغْرِبٍ؛ لتَعَاضْلِ مَابَيَْهُمْ ين 
فالجنّة درجات ورتب ومنازل» وا يِل ديحت عن عَيناً [الأحقاف:15]» فكلَّما 


1 


(1) رواه مسلم (019. 


(1) رواه البخاري (765): ومسلم (581:1). 


رمم أ أحاديث إصلاح القلوب 


ازداد العيد دن تقَرَبًا إلى اللّه وجل نُ بالتُوافل والرّغائب وَالمَسْتحيّات قلتت منزلته 


عند الله. 


ومهذا يعلم 3 الؤلآية سق رسوكا منعلة أو .طقوكا مدغاة أو ري 
ولباسًا معيّنًا أو نحو ذلكء من المسالك الَّنِي تفعل زعمًا ممّن يفعلها أنَّ هذا 
طريق الولاية وبابهاء طلبًا للمكانة عند النّاس والتّعظيم للتّمسء بل هي أمر 
بين العبد وبين ربّهء ولهذا أولياء الله الصّادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من 
أولياء الله قال عبد الله بن أبي مُليكة -وهو من علماء التَّابِعين-: ١أدركتٌ‏ 
أكثر من ثلاثين صحايباء كلهم يخشاف التاق على نفسه0"'؛ ولهذا يقول 
الحسن البصرييٌ يَملتَدَ: (إنَّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقةٌ وإِنَّ المنافق 
جمع إسَاءة و ْنا(" قال الله تعالى : موَالئِتَ يوون مآ عاتوأ موي ويد بم إل 
َم وجِعُون © [المؤمنون: و د لعا 


قالت: سألت لدت الكل وله عن هذه الآية» قلت 08 : (يَا رَ / 50 
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الرّجُلُ يوني وَيَسْرِقٌ وَكَافُ أَنْ مُعَذّت؟) قال: 3 من ؛ وَلَكِنَهُ 

لجل تصق 000 م ويد َي وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ بَكَافُ أن لا مظيلَ ونةا©. 
باكنت لاطو 7-0 

فريضة الصٌّيامِ وعقب فريضة الحجٌ في عيد الفطر وعيد الأضحى. إذا لقي 


.)11/1 /5( ووصله في التاريخ الكبير‎ :)١18/١( رواه البخاريٌ تعليقًا‎ )١( 
.)5 /١14( رواه ابن المبارك في الزّهد (485)» والطَّبري في جامع البيان‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (2787). والترَمذَيٌ (/710): وصِحّحه الألبانيق.‎ 


8؟-محبة أولياع الله | قن 
0 : فك الأ 


عضوم بعت ايتولوت تق ل الله من ومتكم)' الما منهم من يذّعي أن أعما عماله 
ل مُتقبلة ولا يرك الإنسان نفسه مهما اجتهد في العملء والله سبحائه يقول: «إمك 
كرا نشخ خرٌ أقلذ بص تي 4 [التّحم: ؟*]. 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يُمَيْر في هذا الباب بين أولياء الرَحمن وغيرهم 
بمعرفة صفات أولياء الل وقد م الله جز وَعَل فق مواطن عديدة من كتابه 
العظيم أوصاف أوليائه المُتَّقِين؛ ذكرها في مقام التّعلية لشأنهم؛ وبيان رفيع 

5 4 7 . ِ 
مكانتهم وَعَلوٌ منزلتهم؛ وعِظّم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطيّب 
المآب» من ذلكم في أوائل «سورة البقرة»» وفي وسطها آية الب وني أوائل 
«سورة الأنفال»» وأوائل ااسورة المؤمنون»؛ وفي وسط (سورة المعارج»» 
وغيرها من آي الذّكر الحكيم. 

وق وقوف المومن على صفات أولياء الله وما آعدّ الله لهم من الثّواب العظيم 
فوائد عظيمة. أهمّها فائدتان: 

الأؤلى: أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلّى بتلك الصّفات وأن يتصف 
بتلك التعوت؛ ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدّرجات وعظيم التُواب. 

والثّانية: أن يكون محيًا مواليًا لمن يُرى أنَّه منَصفٌ بصفات الأولياى فلا 
يكون معاديًا لهم ولا مبغضًاء فَإِنُ من عادى أولياء الله فقد آذنه الله 00 
بالحرب. 

قال ابن القيّم يَحَدُلدَه: «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الوليٌ- فاكشفه في 


(1) صِحّ ذلك عن عدد من الصّحابة» انظر: تمام المنّه (985)» وإرواء الغليل (7/ .)١78‏ 


: أحاديث إصلاح القلوب 
ثلاثة مواطن: في صلاته؛ ومحيّنه لسن وأهلها وتقرّبه منهم. ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد التّوحيد والمتابعة وتحكيم السّنَّةِ فزنه بذلك» لا تزنه بحال 
ولاكشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء)'"'. 

الميزان الأوّل: الصّلاةء هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصّلاة 
المُعَظّمِين لها المعتنين بها المواظبين عليها المُوّدّين لها جماعةٌ «فى يوت أن 


رد بد عر كرك 


أنه ل نهم وَميْكرٌ فبًا أنمة شيع شبح له. فا بِلْعْدُوٍ وَالْآصّالٍ 2 رِجَالٌ لا متهي يحَرَة 
ولا بيع عن د لَه وار ألصّكرة» [التُور لوا فهذا مقياس وميزان يوميٌ ' فإذا 
كان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاة خمس مرّات في اليوم واللّيلق يُوَدّيها 
في بيوت الله مُعَظّمًا لها؛ فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده 
وبراهيئه. 

القاني: محيّه السّنَّةَ وأهلهاء فإذا كان بحِبُ السّنَة التَّويّة ويُعَظّمها وبحت 
أهلها المحافظين عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله. 

اثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التّوحيد والمتابعة: فالولِكٌ حقا لا 
00 إنَّمَا يدعو لدين اللى قال الله يكن ةق : + كل مذو سبي 

ْوَل الله [يوسف:08 ٠]ء‏ د الولاية سُلّحٌ مبارك ومرتقّى عظيم» #شبيلة سي : 
وطريقه مهي للسّالكين» تحتاج من الغبد إلى أمرين إن وقِق لتحقيقيما. نال 
الولاية وفارٌ بها: 

الآؤل: ماد والاستعانة بالله جَإَرتَل؟ إن الأمر بيده وهو جَرْيَعَتَ الهادي 


.0/8/5( انظر: الرّوح لابن القيّم‎ )١( 
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إلى صراطه المستقيم يهدي مَن يشاء؛ ويْرّكّي مَن يشاء؛ ويهب من يشاء 
لفقل كله بيد اللنيوتيه شن يقاب واشد ذو الفغل العطية. 

والثّانية: أن يجاهد نفسه على التَّحلّي بصفاتهم والتَّْبُه بهم والائّصاف 
بنعوتهم بمجاهدة للتّمس ومداومة على العمل» عاملا بقول الله جل في علاه: 
«اوَأييسَ جحَهَدُوأ فنا لَبَرِبَبَم شثلا وَإِنّ لَه لمم ألْمُحنِينَ © [العتكبوت:19]. 

ثم إن تبِصُرٌ المؤمن ببذه الحقائق الإيمائيّةء ومعرفته بها يجعلٌ من نفسه 
نفسًا مُتحرٌكة تؤّاقة ترجو عالي ارتب ورفيعَ الدّرجاتء والمرجوٌ من ريّنا 
جل قنانه الي ريده أزقة الأمرى والترفيق بيده لأ شرَيك 7ه أن ياعل بتواقنينا 
جميعًا إلى الخيرء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن ييجعلنا من أوليائه المُتّقِين: 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن لا يَكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


“ككتكتكتكت .زا "كلتك 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


عه كك 4 ال ديت م على ان در ل م ا قو 
عَنْ رَيْدِ بْن رقم تناع قال: لا أقول لكمْ إلا كما كَانَ رَسُولَ اللو ية يقول 
كان يَقُولٌ: ذا ا ُ ّي أَعُود بك مِنَالْعَجْرِوَالْكَسَلِء وَالُْبْنِوَالْبْْلِء وَالْهرَم 
ع حوس و و ولع 


ل كلت ين لخو ول ان يابو 1 

في هذا الدّعاء إشارةٌ وتنبية إلى أنَّ تزكية التُّوس بيد الله علام الغيوب» وأنَّ 
مفتاحها الأعظم هو الدَّعَاءٌ والافتقارٌ إلى الله تعالى» وأمرٌ هذه النّس عظيمٌ» 
وشأخها كبيرٌ قال الله تعالى : ««وآنشّمين ونه (3) وَالصمر يواه (8) وَالتَار ه157 
َي ايها (وَاضك وما بها (2)واليد يهتنن وت سه( أقنها 
غُورهَا وتوا (2) مد آَم من وَكّهَا (2)وَقَدحَابَ مَن دَسَنْها 4 [الشّمس:١1-١٠].‏ 

فهي ١آية‏ كبيرة من آياته الي هي حقيقة بالإقسام بها؛ فإنّها في غاية اللُطف 
الخد سريعة الت والحركة ولت والتَثُر والانفعالات اللّْسيّةه من الهم 
والإرادة» والقصدء والحبٌ» والبغض؛ وهي الَتِي لولاها لكان البدن مجرّد 


.)5057( رواه مسلم‎ )١( 


++ -تزكية اللشس اعت 


تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة)!!. 
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وقوله: لمَد َم مَن يكنهَا4: أصل الرّكاة: الرٌيادة في الخير» والمُراد أنَّ 
من سعى في تزكية نفيوء وإصلاحهاء وسّمُوُها بالاستكثار من الطَّاعات 
والخيرات» والابتعاد عن الشّروز والسيات تحفق لاق 

وقوله: 9وَقَدَ حَابَ من دَسَّهَا4: أصل التَّدُسية: الإخفاء. فالعاصي قد 
أخفى نفسَهُ الكريمة بفْعل الآثام؛ وطَمّرها بالرّذائل والخسائس.ء وقَمَعها 
وأهلكها بفعل العيُوب» حتَّى ضارت كَفْسًا دنيقةٌ وَضِيعة تحط واستحفّت 
يَذْلك الضية والخسران: 

ولمّا كانت تزكية التَّس بهذه الأهمّيّة وجب على كل مسلم ناصح لنفسه 
أن يُعنى بها عناية فائقة وأن يَجَاوِدٌ نفصة في حياقة على تحقيق هذه الغاية 
الحميلة؛ لِمُمْلِحَ في ذُنياٌ وأخراه» وينم بالسّعادة الحقيقيّة. 

والتَُوحِيدٌ أصل ما تزكو به التّمُوسء وهو الغاية التي مين أجلها خلق الله 
الخلق وأوجدهم؛ كما قال لحتكلةةق: وما حَلَفْتُ لْلْنَّ والاذن إلا يدون »* 
[الذّريات:55]» وهو محور دعوة الأنبياء والرٌّسّْلء كما قال تعالى: « وَلَمَدْيمَقَعا 
ب حكُلٍ أَبّةِ رَْلَا كك لتنذوا لَه ونَعَكَنْوا المت 4 [التّحل:*] وهو أوَّلْ 
واجتد ان الككلت: 


وقد توعّد الله يتنه الّذِين لا يُرَكون أنفسهم بالتّوحيد والإيمان؛ 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحَمِنَ (ضص557). 


٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 
بالعذاب الشَّديد يوم القيامة: فقال سبحانه: «وَوَوشركِيتَ © الي لامو 
ليك وَهْم بألْآِضْرَوَهُمْكَيرُونَ 4 [فضّلت:1]. 

قبي العلس العبد الذليك والتعة له غاضك أعماله ومبركيه ف قدت 
نفسه وطابت» ومتى أدخل عليها ما يشُوبُّها مِن شوائب الشّركَ دَكَلَ على 
قية يخ ادنس والتدسية تحسي 5للق: 

فلا زكاة لتم إِلّابتحقيق التَّوحيدِء وإفراد الله بالعبادة» وإخلاص العمل 
لهء كما قال تعالى: + آلآ َه لذن تَلنَالِصُ > [الزّمر:*”]. 

ولا زكاة للنَّمَس إِلّا تتخليصها مِن الشّركَ بجميع أنواعه؛ وتخليصها من 
كُلْ ما يُناقض النَّوحيد ويُضعفة. 

ثم إنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الذّعاء فإنّه مفتاح زكاة 
التُّوسء وفيه يُظهر العبد الج والافتقار. والتّذلل والانكسار, والاعتراف 
بقوّة الله وقدرته؛ وله أثرٌ عظيمٌ في فنح أبواب الخير؛ فَالدّعَاء يفتاح كل خير» 
فكلٌ خخير يرجوه العبد لتفسه من خيرات الدّنيا والآخرة فبابه الذّعاء. 
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لأنَّ زكاة نفس العبد بيد الله فالله متعَةةوككاقَ هو الَّذِي يركّي مَن يشاء 
والآمد كله له. وتحتٌ مشيععيء كما قال الله تعالى: جيل أنه يق ع يقئ» 
[الشّساء:49]» وقال تعالى : ©وَلْوْلا فصل الله عدم وميه ما رك مدكر ين أَحَدٍ أبدا ولكن 
لَه مُرَّقْ من يمه [الثُور:1]. 


ومن علم أنَّ صلا نفسِه وزكاتها واستقامتها بيد الله؛ لجأ إليهء وأقبل على 


٠*-تزكية‏ النشس : ءات 


بابه ملسا عليه بالدّعاء؛ راجيا طاعًا؛ لينال نه زكاة نفيهء ونجاتها وفلاحها في 
الدّنيا والآخرة. 

والقرآنٌ الكريم مَنبعُ التّركية ومَعِينُّهء قال الله 3ق : «القد منّ آم 
عَلَ ألْمؤْمنيت إِذ بحت فوم شولا ون أي يتوأ عَليِّمْ “يليه موحي وَيُمَلِمُهُمْ 
الكتنب وَالْحِكمَةَ # [آل عمران:514١].‏ 


4 31 3 2 5 اله 

فأعظمٌ ما تزكو به التفس القرآن الكريمٌ» الذي هو كتابٌ التركية ومُنبعها 
ومَعيتّها ومصدرهاء فمّن أراد لنفسه التّركيّة فليطليها في كتاب الله. 

قال ابن عبّاس وَيْقم: «ضَمِنَ الله لمن اتَِمَ القرآنَ أن لا يَضِلٌ في 


ا لص لطاع ارت بت 
م 5 


2 ع عم 1 5 حو زر 34 يرتم 
الذنياء وَلَا يَشْقَى فِي الآخرّة قن نَم هداق كلا عسل ولا مَنْق # 


[ططه:7 ]10 


واتّخاذ الأسوة والقّدوة الصّالحة نافع غاية التَّمَع في التّركية للتّمسء قال 
الله تعالى : 8 لَقَدَكَانَ لَك في وشول أله مضو حَسَتَة لم كان بجوأ لَه وَأيو ادر وَككرٌ 


أنه كيرا # [الأحزاب:١7].‏ 

قال ابن كثير يَجَئآن:: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَأسّى يرسول الله 
ل في أقواله وأفعاله وأحواله)”. 

فاتباع الرّسول 5 والتَّسّي به والسّير على منهاجه القويم هوعين التّركية» 
ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرّسول. 


.080/41( رواه ابن أبي شيبة في المصتّف‎ )١( 
.)881 /50 تفسير ابن كثير‎ )1( 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه على الاتّباع» 
والاقتداءء والتَّسّي بالرّسول ا والحذر من المحدثات والمخترعات 
والطّرائق المبتدعات لني يدّعي أربابها أنّها 5 التُوس. 

وحقيقة التّركية: تخلية النّمس أوَلَاِ بتطهيرها عن الرّذائل والمعاصي 
والتُّرتبه خم تحليتها بعد ذلك بفعل الطّاعات والقرباتاكما قال تقالى: 
«حْد من أمَولِمْ صَدَكَهٌ هْرَهُمَ وَتُركقهِم يبا وَصَلٍ عَلتَهم4 [التّوبة:١٠]»‏ فقوله تعالى: 
مورفم 4 فيه إشارةٌ إلى مقام التّخلية عن السّيّات بتطهيرهم من الذّنوب» 
وقولة تعالى: <رثتكيم > فيه إشارة إلى مقام التّحلية بالفضائل والحستات» 
وتقديمٌ التُطهير على التّركية من باب تقديم التّخلية على التّحلية. 

فلا بد لمن أراد تركية نفسِه أن يُقلعَ أوَّلَا عن الذَّنوب والآثام الَّتِي تُعْسِدُ 
القلبَء وتتحجبُ عنه نورٌ الهداية والإيمان كما قال اَن فلة: (إنَّ العَبّْد إِذَا 
أخطاً حَطِيئة نُكِنَثْ فِي كَلِهِ نُكْنَةٌ سَوْدَاءُ َإِذَا هُوَ تَرَعَ وَاسْتَغفَرَ وَتَابَ سُقِلَ 
لبك وَإنْ عَادَ زِدَ يها حََّى تَُْو كَلْبَكُ وَهْوَ اران الذي ذَكرَ اللة: «كلا بل راد 
عَلَ قلُويهم مَاكاوأ يَكسِبُوْن* [المطففين: 5 170]1. 

ثم يُجَاهِدٌ نفس على الاسيكتار من الصّالحات المي تزكو بها نفشة 
كما قال تعالى: «وَألْيِيِنَ جَهَدُو هِنا لَبَربَيَ شئلا وَإِدَّ لله ل الْمْحييينَ 4 
[العنكبوت:159]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتحدلَة: «فالتزكيةٌ وإن كان أصلها النّماء والبركة 


)١(‏ رواه التَرمِذَيٌّ ( 0777 وحسّنه الألبانق. 


-تزكية اللفس 2 


وزيادةٌ الخيرء فإنَّما تَحْصّلٌ بإزالة الشَّرٌهِ فلهذا صار التَّرَكّي يجمعٌ هذا وهذا)١.‏ 

وقال ابن سعديٌ يَمَدَْنَدَ عند قوله الله تعالى: بل لَه يق م 44 
[لشّساء:44]: «أي: بالإيمان والعمل الصّالح؛ بالتّخلّي عن الأخلاق الرّذيلق 
وَالتَّحلَّى بالصّفات الجميلة)*. 


وممّا يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموتء ولقاء الله والوقوف بين 


يديه ومجازاته العباد بأعمالهم» قال الله تعالى: + يكنا لدبت حَامَنُوا أتَهُوأ الله 


عمط 0 يَأ قَدَّمَتَ لَحَدِ # [الحشر:8١‏ ]6 وقال رسول الله 2 (أكْيْرُوا ذكْرَ 


وهو مّرك كلّ النّاس لا محالة» وملاقيهم بلاريب» كما قال الله: لين 
لْمَوْتَألى يروت ونه وده مُلَقِِحَكُمْ 4 [الجمعة:18]» وقال تعالى: + أيِكَمَاتَكوْوا 
درك الْمرَث وَلوكُم في وج مُعَيدوَ4 [النساء:/]. 

ففى ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك تستيقظٌ القلوب الغافلة» 
وتحيا القلوب الميّة» ويحسن إقبال العبد على الله؛ وتزول عن غفلته وإعراضه 
عن طاعة الله. 

ولايزالٌ العبدٌ بخير ما كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته. 
ومصيره بعد الممات. 
(1) مجموع الفتاوى .)91//1١(‏ 


(؟))تيسير الكزهم الرّحَمن (ص185). 
(؟) رواه التَرْمِذَيٌّ (/57:1)» والنَّسائَِ (5 42١87‏ وابن ماجه (/575)» وقال الآلبانئ: احسن 


صحيح). 


رمم أ أخاديث إصلاح القلوب 


قال سقياك بن عيينة الله : يقول إبراهيم يم الَيمِيُ وحمهالئة: مكلت تفسي 
في الجنّة؛ آكل ثمارَماء وأشربٌ ين أخهاراء وأعايقٌ أبكازهاء ثح ملت فسي 
في الئَّاره آكل من رَقوهاء وأشرّبُ مِن صّديدهاء وأعالح سلايلها وأغلالها؛ 
فقلت لنفسي: (أَيْ نة نفسي ! أي شيءٍ تريدين؟)» قالت : (أريدٌ أن أَرَدٌ إلى الدّنيا؛ 
فأعملٌ صالحًا) قال: قلت: (فأنت في الأمْنِية فاعملى))!'! 

والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تَخَيّر الجلساء وانتقاء الرُفقاء الّذِين 
ونه غلى الخير ويشذون من آرم كما قال تغالى: اتير تنسة جع اليه 
يعور ركم الْعَدَّذة وَالْحَقَيَ يرِيدُونَ وجهه ولا ميد عاك 0-6 1 بد زِسَةَ العيزة 


اس عه 


كي لديا ولا فِْعْ من أَععَلنا كلهم ليد مرو فرط * [الكهيف:8؟]. 
وقد قال الب يَل: «الرّجْلُ عَلَى وين حَلِيلو كنظ أحَدُكُمْ مَنْيُكَالِلُ)١"‏ 
ا ل 

وأن تبضرقا بالحق ووروها اقناصه وآن بهلينا لكسين الأعلاق والاعمال؛ 

وأن يَصرف عدا سيّتّهاء وأن يننا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


"كتكتكتتكتكلتلت 15 .#0 شالك 


(3لأرواداين ألى اليا قي معناسية التفسن 059: 
(1) رواه أبوداود (:487) والتّرمذَيٌ (78/8): وحسّنه الألبانيق. 


١‏ -التفكر زا قن» 


الات 
عَن ابن عُمَرَ يَختعتغ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلةة: «تَفَكَرُوا في آلاءِ اللى وا 


فكوا في اللها. رواه الطَّرانكُ في معجمه؛ والبيهقيٌ في الشّعب!') 

التَّكّر عبادة قلييّة عظيمة التّْع كبيرة الأثر لها من العوائد والفوائد ما لا 
حدَّ لهه وني القرآن آياتٌ عديدة مشتملة على الحتٌّ على التَمْكر وبيان عظيم 
شأنه وجليل قَدْرهء وكبير عوائده وفوائده؛ وثناءٌ على أهله وبيانٌ لعلؤٌ مقامهم 
ورفعة شأنهم؛ يقول الله 712:5ه3: «كذيك بين اله كم الآينك هَلَحكُمَ 
06 كون # [البقرة:919]) ويقؤل ستيحاته: وو فك كن ب لوو يتَفَكرونَ 4 
يسَتَحكَرٌوت 4+ [التّحل:١1])‏ 
ويقول ج1ت1: « أوَلِمْ يتفَكَرُوأ ف أنَضِيَةٌ 4 [الرُوم :8]» ويقول الله سبحانه: مكَدِقَ 
ليت لِمَوّو كرون 4 [يوس:: 011 ويقول جَأَرَل: ويلك الأعتتل 
ريا دّيس لَعَلَهُمْ يتَفَدوت 4 [الحشر:١7])‏ والآبات في هذا المعنى كثيرة. 

ويقول الله عَتَوعلَ في الثّناء على أولياته المُقَرّيين ن أولي الألباب مبيّنًا عظيم 


)١(‏ رواه الطَّرانِيٌ في الأوسط ف افردةة والبيهقيٌ في الشّعب ( 9 وحسّنه الآلبانيق في 
السلسلة الصّحيحة (/11/8). 


[الرّعد: 7]» ويقول ا 1ك : إن فى كلت َيه د لَعَوَوِ : 


- 
1 
3 


حّ أحاديث الة 

: حاديث إصلاح القلوب 
مقامهم» وِغْلدٌ شأنهم وجمال تفكرهم: 98إِتَ فى كلق ا الشكوت وَالْدَيْضٍ 
َخْيَكَفٍ الْيلِ وَاليَار لأبنج لَدوْلي الألبب 20 الَذِنَ ب 5-6 أنه وما وَفُعُودا وَعَللَ 


خض 


جُنُوبِهِمٌ ته يتَفَكَرُوقٌ ئُّ حَقَ لمات َالْدرضٍ رسا م حَلَقَتَ مدا 5 1" سا3 فَقِنَا 


عَدَابَألتَارٍ» [آل عمران:151-19]. 


وهذا التّْكر العظيم الَّذِي دعا الله عََتلَ عباده إليه وحنّهم عليه ورغَيِهم 
5 5 5 . 11 00 ف 56 5 
فيه؛ مفتاح كل خير» وأساس كل فلاح وصلاحء ومنبع كل فضيلة» وهو من 
عبوديّات القلب العظيمة الجليلة» وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة» 
ومن الممصية إلن' الطاعةة رومن 'المياثة إلى امد ويتقله.من التطقارافت 
والدناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليّها؛ 
ولهذا كان شأن السّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العبوديّة شأن عظيم» 
وكلماتهم ني بيان مقام التفكر وعظيم شأنه وجليل قذره كثيرة ومتعددة» ومن 
ذلك: 


ف اي وه 


وقال الحسن البصريٌ يجَئالئَة: «الفكرٌ أَبُو 
التثر ه401 

وقال 25:نههاق: الك يذ أ ثْرِيكٌ حَسَتَائِكَ وَسَيكانك01, 
)١(‏ رواه أبو الشّيخَ الأصبهانِئٌ في كتاب العظمة .)١4(‏ 


(؟) رواه أبو الشَّيخَ الأصبهانِيٌ في كتاب العظمة (009. 
(31) رواه أبو الشّيَِ الأصبهانِئٌ في كتاب العظمة (17). 


١‏ -التشفكر ا 


لات 


لوس 8 


اك حون ممق عو د سور و ع ١‏ عوله ب الس ةا وك الو اهب 
وقال قتادة كدناتك: من تفكرٌ فى نَفْسِهِ عَرَفَ أَنْمَا ليت مَفَاصلة للعبادة)!'. 


وكالتسهل بطعت الففيل يرل الك واي قل أن 


02 روي مه مر 22 0 0000 57 55 0 
تَنْدَمُواء وَلَا تَعتَرُوا بالدياه فَإِنْ صَحِيحَهَا سَقِيقٌ وَجَدِيدَهَا يَبْلَى وَنَعِيمَهًا 


يَعنَّىء وَسَبَابَهَا يَهْرَ إلا أن الناس قَذْ تَابَعُوا بَيْنَ الدَرّاهِم وَالدَنَانيِ وَلَيْسَ 
لامْرئ مِنْ شَيْءِ خَيْرٌ مما نَوَى وَقَدّمَ)!7. 
وقال سفيان ابن عبينة :12آ:: (التَفَكرُ مِفتَاحُ كقوف الاق أنه 

يفَكرُ كينو ث1 

وقال عمر بن عبد العزيز يَمَالَاثم: «الفِكرَةٌ في نِعَم الله مِنْ أَفْصَل 
العيّادّات» '. 

والتقول عنهم في هذا المعنى كثيرة؛ لإنّهِم أدركوا مقام التّكر وعلوٌ شأنه 
ورفعة منزلته» وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحًا. 

فمّن تفكّر في عظمة الله وأنَّه عِيِلَ مطّلعٌ على العباد لا تخفى عليه منهم 
خافية» سميمٌ بصيرء عليعٌ قدير؛ فإنَّ هذا التّمكر يمنعه من الوقوع في معصية 


موس 


الله عَبَبَجَرَ وقد قال الله تعالى: #إإِنَمَا يحسَى ألَدَ من عِبَادِه الْعلَموَا © [فاطر:8؟]. 
ومّن تفكر في الآخرة وأنّها ارتحلت مقبلة وأنّها هي الحيّوان» وتفكر في 


.)١4( رواه أبو الشّيخَ الأصبهانِكٌ في كتاب العظمة‎ ) ١١ 
.)1797( (؟) رواه ابن الأعرابي في معجمه‎ 

(؟) رواه أبو الشَّيخَ الأصبهانِيٌ في كتاب العظمة (08. 
(5) ذكره ابن القيّم في مفتاح دار السّعادة 018٠ /١(‏ 


أحاديث إصلاح القلوب 


نعيمها وما أعدّ الله سنارت لأوليائه من عظيم المآب وجميل التّواب؛ فإنَ 
ذلك يُحمّره ويدفعه لِحُسْن التي وتمام الاستعداد ليوم المعاد. 

ومن تفكر في هوان الدذنيا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرّمها؛ فإنّه لن 

ومّن تفكر في الذنوب وعظّم خطورتها وسوء عواقبها على 
والآخرة؛ فإنّه يحاذر من الوقوع فيها ويتجتيها. 

ومن يتفكّر في العبادات وأنَّه نما لق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقها؛ 
فإنّه يبجاهد نفسه على القيام بها على أتمٌّ وجه وأحسن حال. 

ومّن يتفكر في هذه المخلوقات وما فيها من جمالٍ وآيات باهرات وحجج 
ساطعات ويراهين واضحات؛ أدخلت إلى قلبه العيرة والعظة. 

والتّفكرُ في آلاء الله شبتة :دان ونِعمه عبوديّةٌ عظيمة» تجعل القلب يقبل 
على الله خضوعًا وذُلّا وإيمانًا بكمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه؛ فهاهم 
أولوا الألباب وقد مر معنا ثناء الله عليهم: ؟#مَيتَمَحِكُرُوتَ فى َل ألتَموتِ 
وَالْدرْضِ) [آل عمران:١15]»‏ ويُثمر هذا التفكر تلك الدّعوات العظيمات: «رَينًا 


ٌ 


هلها في الدّنيا 


ع 


مَا خَلَقَتَ هذا بللا سْبْحَئَكَ فَقِنَا عَدَا بَألثَارٍ 4 [آل عمران:151]. 

وكوك يلل قي وليك والث بسار لكين ري يقر ليه اليرت 
في دنياه وأخراه» انشغل قلبه بأفكارٍ رديئة وتفكر مذموم في أنون معدطة 
وأعمال خسيسة حقيرة؛ ولهذا يُشَبّهُ بعض أهل العلم''' التّْس البشريّة أن 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيّم (54؟). 


١‏ -التفكر اعون 


مثلها كمثل الرّحىء الي هي دائمة الدّوران تطحن كُلّ ما ألقي فيها؛ فمَن 
وضع في هذه الرّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحيئًا يتتفع به ومّن وضع في تلك 
الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حصّى أو رملا أو زجاجًا فلن يُحَصّل منه طحيئًا 
يتتفع به وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ينبع عن تلك الأفكار 
إوفاة معزو فق كانت الإكاره وتتكره قينا يع ماق ماشه وتحامهة فإ 
سيمضي في هذه الحياة على خير حال» ومّن كانت أفكاره في أمور حقيرة 
وأعمال دنيئة ويخطّط في أفكاره: كيف يعصي؟ وكيف يرتكب الآثام؟ وكيف 
يقع في الذنوب؟ وهكذا دواليك قي أفكار غديدةٍ خسيسة حقيرة؛ كيف ستكون 
حال من كان هذا تفكره؟! 

رأى عبد الله بن المبارك وَمَدْلتَةتَ أحد رفقائه مُفَكرّاء فقال له: أين 
بلغت!'!؟ قال: «بلغت الصّراط)؟!) 

فشان بين من يرتحل بأفكاره إلى التََكْر فيما ينفعه في معاده ومعاشه» 
يتفكّر في وقوفه بين يدي الله ينظر في غده وحساب الله يَنَدَكَقَ له: كايا 
ليست موا انها لَه وَآتعظز عدي ما قَدَمْتْ _لِحَدٌ* [الحشر:8١]»‏ شنَّان بين من 
أفكاره تصل به إلى الصّراط خوفًا وإشفاقاء وبين من أفكاره تسبح في أوحال 
اذوب وخقارات المعاصي سقولا وإغراقًا. 

نعم ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارناء وأن نصحّح مسارناء وأن نجاهد 


)١(‏ مثل مانقول كثيرًا: أين وصلت يا فلان؟! أين سرحت ت؟! أين ذهبت؟! 
(7):ذكروااينخ القيم في مفتاح دار السعادة /١(‏ 18). 
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أنفسنا على الواردات التّافعة والأفكار القويمة» الَّيِي تعود علينا بالنّع العظيم 
والخير العميم في الذّنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم تحدلتة: «شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحيها 
بسقيها كلّ وقت بالعلم التّافع والعمل الصّالحء والعود بالتّدَكّر على التَمَكر 
والتّمكّر على النَدكُّر؛ِ ولا أوشك أن تييس)1". 

وما أعظم الخسران وأشدّ الحرمان لمن أسلّم بيت أفكاره إلى الشّيطان 
يصب فيه وساوسه ويُملي له الشرّ إملاءٌ ويؤرٌه إلى المعاصي أزّا ويدفعه إليها 
دفعًا؛ فهو مستسلمٌ للشّيطان ومنقادٌ لوساوسه؛ وأفكاره توصف بأنَّها أفكار 
شيطانيّة؛ ألا ما أسوأهذه الحال وما أقبحها وما أشئعها. 

إن التكر فين أمر الل هه دودها إليه مرك عظيمة الكآن جليلة القدر: 
وحتّ يحقّق العبد هذا المقام يحتاج إلى أمرين: 

أوْلَا: إلى استعائة بالله حَأَ. 

وثانيًا: إلى مجاهدة للنّفس؛ 

- بإبعادها عن كُلَّ باب ومنفظٍ يجلب إلى قلبه أفكارًا رديئة وتصوّراتٍ 


سريكئة . 


ويخرقن على كل المتاقة والأنراب» الى تيطلت ليها يتققة ويغزة 
عليه بالخير والفائدة في دينه ودنياه. 


(1) أعلام الموقّعين لابن القيّم (1/ 0175. 


١‏ -التفكر ش )ل 


أرأيتم لو أَنَّ شخصًا أسلم بصره ونظره وسمعه؛ إلى مشاهداتٍ مُحَرّمق 
وصور هي عن النّظر إليهاء ومشاهدتها وسماعات مُحَرّمة؛ كيف ينشد مع 
ذلك لقلبه صفاءً ونقاء وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ التي تجلب على 
قلبفوارذابت الوه وقجات له اعون الشف ماعن جاهه نشد امعان يرث 
نَل رتدال؛ فإنّه يُوَفّق لكل خير. 

كم هو جميل بالمسلم في هذا المقّام أن يستحضر ما يتقعه من تفكرٍ سليم 
وتأمّل قويم واتّعاظ واعتبار وادّكار» وهذا مقامٌ يطول شرحه لكن أشير إلى 
مثالٍ واحد. والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مرّ شيء منها. 

أرأيتم لو أنَّ إنساثًا جائعًا اشتلّ به الجوع ثمّ وضع بين يذيه طعام شه 
وأكل لذيذ يُحبّه ونفسه تميل إليه ثمٌ لما مدّ يده إلى ذلك الطعام: قيل له: :إن 
هذا الطّعام مسموم؛ إن أكلْتَ منه مت من ساعتكء أرأيدم وقد أيقن بأنَّ ذلك 
الطّعام نسموغ ود فيه جلكته أيِضَةٌ يده في ذلك الطّعام أو يكنها؟ سبيخان 
اعت حك الكنسآن مداق سرك و م 11 اويا الأترنب شرق 
معرَّتها يوم لقاء الله شبعانة,1:؟! 

«وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدّار الآخرة وهو أتواغ: 

أخدها: الفكرة في آياته المترّلة وتعقلهاء وفهمها وفهم مراده متهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى, لا لمجرّد تلاوتباء بل الثّلاوة وسيلة. 

الثّاني: الفكرة في آباته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 


/ 


سمائه 
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وصفاته. وحكمته وإحسانه؛ وبرّه وجوده. وقد حضّ الله سبحائه عباده على 
لتك في آباته وتدجّرها وتعقّلهاء وذمٌ الغافل عن ذلك. 

الثّالث: الفكرة في آلاته وإحسانه. وإنعامه على خلقه يأصناف التعمه 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 

الرَابع: الفكرة في عيوب التَُّس وآفاتهاء وني عيوب العملء وهذه الفكرة 
عظيمة التّمع» وهذا باب لكل خيرء وتأثيرها في كسر التّمس الأمّارة بالسُوءء 
ومتى كيرت عاشت النّفْس المطمئئّة وانبعثت وصار الحكم لهاء فحبي 
القلب؛ ودارت كلمته في مملكته. وبثٌّ أمراءه وجنوده في مصاليحه. 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كلّه علي 
فالعارف ابح وقف فإ ةأمناعه خراعت عليه معداليت عاهاء يمرم المع الس 
إنّما تنشأ من الوقت. وإن ضيّعه لم يستدركه أبدًا!!!. 

فمثل هذا التََكّر لتيل ينفع الإنسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه» وفي 
إقدامه وإحجامه وحبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وجميع أموره. 

اللّهمّ أصلح قلوبنا أجمعينء اللَّهمّ آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير 
من كاه أنث وليّها ومولاها. 


سه 


5 -اليقين اع" 


س 


َه قَالّ: ١عَلَيْكُمْ‏ بالصٌدْقء فَإِنَهُ 7ح ياه بذ 8 وكيب كل 


مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا في النّاِ وَسَلُوا الله الْمُعَا لَمُحَاقَاكَ فَإِنَهُ لَمْ يُوْتَ أَحد بَعْدَ البقي: 
3 َقَاطَعُواء وا تَدَابَرُواء 


8 


خَيرًا خيرا من الْمْعَاقَاق وَلَا 000 وَلَا تَبَاعَضْواء ولا تا 

وَكُونُوا عِبَاد الله إِخوَانًاا. رواه أحمد وابن ماجها!! 
وفي رواية: ١سَلُوا‏ لله الْيَقِينَوَالْمُعَاكَاكَ إن يَوْتَ أَحَدٌ بَعْلٌ اد ن َيرٌ 

مِنَ الْمْعَاكَاة)!! 

فجمع بين عافيتي الدّين والدنياء ولا يَتِمٌّ صلاح العبد ني الدّارين إلا 


باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عته عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الذنيا في قلبه وبدنه. 


5 


وعن ابْنَّ عَمَرَ لاعتفا قَالَ: كَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللو كل قوم مِنْ مَجَلِسٍِ 


)١(‏ رواه أحمد »)١7(‏ وابن ماجه (5854): وصحّحه الألباني. 
)١(‏ رواه أبو داود الطَيالسيث (0). 
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تيك . كين اوت عياز 2 م 0 و مويه ع 
حَتى يَدْعَوَبِهَؤْلَاءِ الدَعَوَاتِ لِأَضْحَابه: الهم ايم لَنَامِنْ حَشْيتِكَ مَا يَحُولُ 


عَلَيْنَا مُصِبَاتِ الدنْيَا وَمَتَْنا بأَسْمَاعِا وَأَبْصَارًِا وَفوينَا مَا َحينْنَا وَاجْعَلَه 
الوَارِتَ مِنَاء وَاشَمَل اونا عَلَى مَنْ ظَلَمََاه وَانُصُوْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَ وَلَا تَجْعَلُ 
مُصِبدًا في دبيتا وكا تَجْعَلٍ الذُنْا أَكْبرَ ما وَكَامَبكعَ عِلِْنَا وَكَا تُسَلْط عَكَيْنَا 
مَنْ لَا يَرْحَمُنًاا. رؤاة الترمذيي؟). 

دعن اعظو المظائب والجليا أن كر القلب باليقيق» اله روح الأعمال 
ولبّهاء وهو خير ما عُوِرت به التقوس وأضْلِحت به القلوب» ومنزلته من 
الدّين عَلِيّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإنَّهِ متى عُمرت به القلوب ورّكّت به التّفوس 
صِلّح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرّحمن؛ رُوِي عن ابن مسعود 
قتع أنه قال: ير مَا لق قٍ لقأب اليقين»!''» ومتزلته من الإيمان بمنزلة 
الوح من 'التجسدء كَل انك مشغود وعزقكط: «اليقين الإيان 506 ع 


عوسي لوقه مهو مق عمد مووة ين 
دعائه دلتاعنة: «اللهم زدنا إيمّانا ويقينا وفقها)'”''. 
7 ِ ا 


قال ابن القيِّم تجالثة: «وهو من الإيمان بمتزلة الوح من الجسدء وبه 
تفاضل العارفون, وفيه تنافس المتنافسونء وإليه شمّر العاملون... وإذا تزوّج 
الصّير باليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدَّينِء قال الله تعالى -وبقوله 
(1)رواه التَرمدَيٌ (7607)» وحسّنه الألباي. 
(؟) انظر: البيان والتَّينَ (؟/ /ا")» والعقد الفريد .)5١5/5(‏ 
(؟) رواه البخاريّ تعليثًا :)٠١ /١(‏ وصحّح إسناده ابن حجر والألبانئ. 
(8) رواه أحمد في الإيمان» وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري .)58//١(‏ 


5غ -اليقين نم 


001 سس بو 


يهتدي المهتدون-: «وَحَعَلَمَا متهم أَيَمَةمَدُوت بِأئرنا لا صَبرُوا وكاتوا ينا 


يعْقمُونَ 4 [السّجدة: 4 7]. 


وخصٌ سبحائه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهينء فقال -وهو 
أصدق القائلين-: وف الْاَيْضٍ َإحإِلَُوقيِينَ 4 [الذّاريات: ٠؟]»‏ وخصٌ أهل اليقين 
بالهدى والفلاح من بين العالمين» فقال: #دَآنَ بمو مآ أنلَ إِلَكَ مآ أل ين مَك 
بأد هر بومِونَ (2) وليك عَلَ هُدى عن هم دَأولَيكَ هم التُتيفرت 4 [البقرة: 5-4]. 


3 


وأخبر عن أهل الثار : بأنّهم لم يكونوا من أهل اليقينء» فقال تعالى: لوَإدَاضِلَ 


عر وه سل ل ار سر مك سن ف سيل عت ا 3 عي جه رعو 
عد لوحن والقافة كرت ب فا قل ما در ما أَلَاعَُ إن تن انا مَاحَنُ يتسكقيرت » 


[الجائية:؟1)]5 ' 

واليقين هو استقرار القلب وطمأنيتته بالعلم وانتفاء الشَّكٌ والرّيبِء قال الله 
تيان ةوقاق: عإنّمَا المؤوئورت الْذنَ *امنوا يللد ورشولد كا كُمَّ لَمَ يرَكَابْوا # [الحجرات:6١].‏ 
أني: أيقنوا ولم يشكوا. 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيرَة و ون قال فو 
الل له مَعنَا أ يوعد في ره َو ال بل تي الأيرة نا 
عَلَيْنَا وَحَيِينًا أَنْ ع يا َُُ 
بتي رَسُولٌ الله يلل حت أََيْتُ تُ حَائِطًا لِْانْصَارِ لِبَتِى النّجّاِ كَدرْتُ به هَل 
أَجِدُلَهُبَابَا فَلَْ أَجِدُ فَإدَا رَييعٌيَدْخُلُ فِي بوْفٍ حَائِطٍِ مِنْ بر حَارِجَةِ -وَالرَيِيعُ 
الْجَدُوَلُ- فَاخْتَمَرْتُ كَمَا يَحْبَوْزٌ التَّلَتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَشُولٍ الل يلك كَقَالَ: 


.07375 انظر: مدارج السّالكين لابن القيّّم (؟/‎ )١( 
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ةر 


0 1 155 قَقَلت: نَحَمْء يَا وَسُْولَ الى قَالَ: ما سَأنْكَ). قَلْتُ: كنت يبن 
الراكة َأَبْطَأتَ عَلَيْنَا فَحَدِيئًا أن تُقْئطَمَ ذوئناء َمَرِْنًا َكُنْتُ أَوّلَ مَنْ 


قَرعَ تَأنَيِتُ تَّ هذا الْحَائْط لي الو 0 وَعَؤُلَاءِ الاش وَرَائن» 


فَقَالَ: ذا أب مْوَي 04. وأغطانى د تَعْلَيّهِ قَالّ: ١اذْهَبْ‏ بتَعلَيّ كَاتَْنِ فَمَنْ لَقِيتَ 
نتامغةا لعب ينوك 111 7 لم مُسْتَيْقِنًا بها كَلْبْكُ قبَشّرْهُ باجنا رواه 
وروى مسلم عن أبي مْرَيْرةوفلاة: أن رسول اله و قال ل شْهَدُ أن لاإله 
إ الل وَنّي رَسُولُ الل لَايلقَى اللهبهمَا عَبْدٌ عَبْدَ غَيْرَشَاكُ فبهما إِلَادَكَلَ الْجنّها'''. 
فاشترط لقبول لا إله إِلّا الله اليقين يما دلَّت عليه بأن يكون مستيقئًا 
يمدلول هذه الكلمة يقيئًا جازم ل أيدغله الك 
ولا يْدَ من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر بأجرها ويفوز 
بآثارها. 


لك 5 
7 


وو 
وعن أبي هُرَيْرَةَ #تلندءة يَقول: كنا مَعَ رَسُولٍ الله ل فَعَامَ ب بال بُنَادِيء 
لَ يَصُولٌُ الله يله: «مَن قا كَل مِثْلَ هَذَا يَقِينا َكَل الْجَنَّذَا. رواه 


6و 


0 الله : «اذعُوا الله وَأَنْتُمْ 


(1) رواه مسلم .)7١(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (/71). 


(7) رواه التّسائِكَ (/57)» وحسّنه الألبايق. 


7 -اليقين 1 


مُوقِنُونَ ِالْإجَايق وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يس . هي دُعَاءَ مِنْ قَلْب غَافِلٍ لاوا . رواه 


ع شوم 
الترهدة؟ 

0 َم 2 ا ل و 51 432 عر بجا 
وعن شداد بن اوس» تلعف عن النيخ كلة: سَيْكَ الاستغفار أن تقول 
520008 2 ال ا ات او لل ا ان 9ه 

0 ُ أنتَ رَبء لا إِلَه إلا أنْتَ» وَأنا عبدَكء وَأنا عَلى عَهَِدِك عدك 


اغْفِرْ ليء فَِنَهُ لا بَعْفِرٌ الذنُوب إلا أَنْتَ كَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ التَّهَارِ مُوقنًا بها 
َمَاتَ من يوم قْلَ أن يمي َهُوَ مِنْ أل الج وََنْ قَالََامِنَ الل وَهوَ 
مُوقِنٌ بها نَمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبِح فَهُوَ من أَهْلٍ الَّْهَا. رواه البخاري!. 

وفي القرآن الكريم آيّ كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف أهل الإيمان به» وأنَّ 
قلوبهم عامرةٌباليقين ليس فيها شك ولا ريب وفي القرآن أيضًا وصفتٌ للكُمّار 
أهل الثَّار بن قلوههم خاليةٌ منه ليس فيها شيء من الليقين: دقل وعد الوق 


وَألمَاعَةٌ ارب فا فلم عادر ما آلصَاعَةٌ إن تن إِلَاطنًا ومَا خَوَُ شتير * [الجائية:؟*]. 


قال الشّيخ عبد الرَحمِن السّعديٌ تحزالتة: اذكر الله اليقين في مواضع كثيرة 
مخ القركن:ق الحكل العالى هن الشّاف الخين أن اليقين هو غاية الدّسل بقؤله: 
لدَلِيِكْنَ من ألُوقِيِينَ 4 [الأنعام:ه9]. وأَنّه بالصّير واليقين تنال الإمامة في الدّينء 
وأنَّ الآيات إنّما ينتفع بها الانتفاع الكامل (الْمُوقِنِينَ)؛ فحقيقة اليقين هو العلم 
ابت الرّاسخ التَّامُ المغمر للعمل القلبئ والعمل البدنِيٌ. 


(1) رواه التَرَمدَيٌ (/80)» وحسّته الألبازق. 
(1) رواه البخاريٌ (09410). 


م أحاديث إضلاح القلوب 


أمّا آثاراليقين العلميّة فثلات مراتب: 

-علم اليقين. وهي العلوم النّاتجة عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة, 
كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصّادقين. 

-وعين اليقين. وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة؛ كما طلب الخليل 
إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحبي الموتىء فآراه الله ذلك بعيته» وغرضه 
:انتآ الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. 

- وحقٌ اليقين: وهي المعلومات التي تح بالذُّوق» كذوق القلب لطعم 
الإيمان» والذّوق بالنّسان للأشياء المْحَمّة. 

وأمّا آثاره القلبيّة فسكون القلب وطمأنينته» كما قال إبراهيم: #وّلكن 
ََظْمِينٌ كَلْىَ 4 [البقرة: ٠3؟].‏ 

وقال غَلل #ية: «البرٌ مما اطْمَأنَ َي القَلْبُ)”'" وفي لفظ : «الصَّدْقُ مَا اطْمَنَ يه 
القَلث)” فاق العيد إذا وضل إلى هرجة اليقين في علومة اطمأنٌ قليه لعقائد 
الإيمان كلّهاء واطمأنَ قلبه لحقائق الإيمان وأحواله» التي تدور على محبّة الله 
وذكره. وهما متلازمان, قال تعالى :آلا ينِصكَر أسَِّ تَظمَينُ الْدُنُوبَ 4 [الرّعد: 
55 

تسكن القلوب عند الأعبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر 
أخبر الله بة في كنابه وعلى لسان رسوله: بل يفرح بذلك مطميتًا عالمًا أنَّ 


(1) رواه أحمد :)١18001(‏ وحسّنه الألبانك في صحيح الثَّرغيبٍ والثّرهِيب (19/74). 
(1) انظر ما قبله. 


"4 -اليقين لع 


هذا أعظم فائدة حصّلتها القلوب؛» ويطمئنٌ عند الأوامر والتّواهي مكمّلا 
للمأمورات: تاركًا للمتهيّات؛ راجيا لواب الله واثقًا بوغذه. 

ويطمئنٌ أيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقّاها بانشراح صدر واحتساب» 
ويعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلّمء فيَخِف عليه حملهاء ويهون عليه 
ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيّة, فإِنَّ الأعمال البدنيّة مبنيّة على أعمال 
القلوب؛ فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمالء فإنَّ اليقين 
روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو المُوَفّق الواهب له ولأسيابه)!! 

وقال حَمَدِلَنَدُ: (واليقين أخصٌ من العلم بأمرين: 

أخحذدهها: أنّهِ العلم الرَّاسِحْ القوي الذي ليس عرضة لذيبٍ والشّك 
والموائع» وب ن علم يقين إذا ثبت رك بالغير وعين فق إذا اهدق 
العبذ وتحقّق به. 

الأمر الثّاني: أنَّ اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطّمأنيئة بخبر 
الله والطّمأئينة بذكر الله والصّبر على المكاره. والقرّة في أمر الله والشّجاعة 
القوليّة والفعليّ والاستحلاء للطّاعات» وأن يُهَوّنَ على العبد في ذات الله 
المشْقَّات تحمل الكريهات» فهذه الآقان الجميلة المي هي أعلى وأحلى 
من كل شيء- من آثار اليقين»!7. 


(1) تيسير اللّططيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن :)575-1556/١(‏ 
(1) تيسير اللّطيف المنَّان في خلاصة ةذ تفسير القرآن (789/5). 


0 


مع 


أحاديث إصلاح القلوب 


وقال: «عدم العلم اليقينئ النَامٌّ هو الَّذِي فَّر العزائم» وزاد نوم التّائم 
وأفات الأجور العظيمة والغنائم»"''. وهو نجاة العبد في قبره ويوم لقاء ربّه. 

وعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: حَسَقَتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَصُولٍ اللو لك فَدََلْتْ 
عَلَى عَائِكَةَ وَهِ تُصَلّيء فَقُلْتُ: مَا هأ النََّسِ يُصَلُونَ؟ فَأَقَارَتْ برها 
إِلَّى السّمَاء فَقلْتُ: آيكٌ قَالَتْ: تَعَمْ. فَأَطَالَ رَسُولٌ اللو كله الْقَِامَ جذَاء حَنَّى 


2 


0 0 #ا نض انع 5 
تَجَلانِي الْحَمْنَء َأَحَذْتُ قَزبَهٌ من مَاءٍ إلى جَنْي فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأيِي أو 
عَلَى وَجْهِي ون الْمَاهِ -كَالَث-: فَانْصَرَفَ رَسُولٌ اللويكلة وَقَدْ تَجَلتِ الشَّمْسُء 


د ع و 3 ب قوعي عتم له اه 5 
فَخَطَب رَصُوَلٌ الله عل الثّاس فَحَمِدَ الله وَأَتْتَى عَلَيْه ثم قَالَ: ١أمَا‏ بَعْدُ: مَا من 
4ه كش ه ل كوتو 4 2 6 الس كيه سكاس سر كوية # 

5 أكنْ ينه إلا كد رَأَيْنهُ في مَقَامِي ي دا حَنَى الجن وَالَّانَ إنَهُ قد أوجى 


25 2 


ي: نحم فون في القبُور قري أذ ِل ف البح الدّجَالٍ -لا أذْرِي أي 
كل أنلك جا عكر جك «الولفلة ونال ج34 لْمُؤمة 


َو الْمُوتِحُ -لا أَدْرِي أي ذَلِكَ كَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَدٌ هُوَ رَسُولُ الله 
جَاءَنَا ِالْبينَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَينَا وَأَطَمْنًا. كات مرا فَيْقَالُ 
َ 


ا 
3 
8 
1 
8 
6 
. 
41 
3 
1 
ا 
31 
ديا 


واليقين إِثَّما تَحَصّله القلوب وتناله بآمور ثلاثة. لا بُدَ من غناية عظيمة بيا: 
الأول: تدبّر القرآن؛ فالقرآن هو كتاب اليقين والسّعادة والفلاح والرّفعة في 


(1) تيسير الكريم الرّحمن (ص5/). 
(1) رواه البخاريٌ (977)) ومسلم (5:5). 


"؟ -اليقين ٠‏ 22 6 


الدنيا بتي قال الله انك عاق : كك ركه إِلّكَ 6 لَك مرك ليد تبروا كرا عَابكثقيه 0 


1 اليات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق» تدثرًا 
يدي القلرب إلى بعطلمة قن خاقها وكمال كن يجيا رجلال من بذعا 


ص 2 0 عع 1 5 2 وا مدروة 


بين ان آنه ننية» 


والثّالث: العمل بالعلم؛ فإنَّ العمل بالعلم يثيّت شيف اليقين ويُمَكُنه في القلب» 
ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولرّبّمَا زواله. 

ا ل ل ا 
وهي: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. قال الله يَاادوَثَال: مون لحن 
تي [الحاقة:51]» وقال ل32,157: «#الْهكم التَكَائ ((0) حَقٌّ ورم الْمََايرَ 
لا سوك تَعَلَُودَ 5 ثم كلا سوق سَلَمُون 157 كلا لو صَلمُوَ عَم ليقي (8] 
لَمَوْكَ جيم 8 شد لرَوتَاعَئت القن 07 ثم سملن يومد عَنِ لير * 
[التكائر: 1 -لا]. 

وقام الاهر الم الي مضل العيد من طريق انشين 

وعين اليقين: هو العلم الذي يحصّله ويدركه بحاسّة البصر. 

وحق اليقين: هو العلم الذي يحصّله بالمباشرة والذّوق ونحو ذلك. 


: 5 1 02 95 2 
(وؤقد فئلت المراتب التاأتة يمن أخيرك: أن عثذة عسالا وانت أذ يكنات ف 


رم أ أحاديث إصلاح القلوب 


صدقه. ثم أراك إِيّاه فازددت يقيناء ثمّ ذقت منه؛ قالأؤل: علم اليقين» والنّاني: 
عين اليقين» والقّالت: حقٌ اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنّة والثّار: علم يقين فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
للمتّقين وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: 
عين اليقين» فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثَّار النّآر:ْ فذلك حييغذ حقّ 
اليقين)". 

وعودًا على بدء قوله: (صَلُوا الله الِْقِينَ وَالْمُحَاَاةه جمع فيه بين عافيتي 
الدّين والدّنياء ولا يَيْعُ صلاح العبد في الدَّارين إِلّا باليقين والعافية؛ فاليقين 
يدفع عنه عقوبات الآخرة: والعافية تدفع عنه أمراض الذَّنيا في قلبه وبدنه. 

شال اله ها اجمعية البقيق والمعاقاة وتوف لرضياه, 


تةتتتتت (| للكتث00ا| 


.)١18 انظر: مدارج السّالكين لابن القيّّم (؟/‎ )١( 


9 التوكل و 


00 51-7 51 001 هوك ذرةن م 
عَنْ عِمْرَانَ بْن خْصَيّن يناعنك أن رَسُولَ الله مَل قَالٌ: «يَدْخُل الْجَنْدَ مِنْ 
قبي 2 ع جب الا لتر 8 


أمتِي سَبْعُونَ ألما مير حِسَابِ) فَانُوا : مَنْ هَمْ يا رَسُولٌ الله؟ كَالَ: «هُمُ الْذِينَ 
َايَسْئَرْفُونَوَكَا تطبرو وَكا يكْتَوُونَوَعَلَى رَبّهمْ يتوَكّلُونَا. رواه مسلم!!' 


2 يرمع 


رقن وان الخطابام فلتعنف قَال: قال رّ سول اش عَلل: الو انك كُثثم 
عي م م ل 2ه 000 2 
توَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِهِ لررْفْتمْ كمَا يُرْرَقُ الطَيرُ تَهْدُو جْمَاضًا وَتَرُوحُ 
بِطّانًاا وام ارم 0 


2 5-1 


0 تفلتاغنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش علله: ١مَنْ‏ 
:يشم الل توَكَأْتُ عَلَى الل لا حو وْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل مد 


ا 


وك ل ا 7 ميا 
إن التَوكل على الله وحده وتفويض الأمور كلّها إليه والاعتماد عليه في 
جلب التّعماء ودفع الضَّرٌ والبلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات الدّين الجليلة وعمل 


(١)رواه‏ مسلم 0180 
)١(‏ رواه التُرمِذَيٌ (7755): وصِحّحه الألباني. 
(1) رواه أبوداود (5045) والثّرمِذَيٌ (0475: وصِحّحه الألبانق. 


رم أ أحاديث إضصلاح القلوب 


جليل من أعمال القلوبء وفريضةٌ عظيمة يجب إخلاصها لله وحله. وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصّالحة والطّاعات 
الكثيرة» فإنّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدَّينيّة والدّنيويّة دون 


من سواه» صم إخلاصه وقويّت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته بربّه ازدوتقال. 


وال علو ذكر الكل في مواضع كثيرة من القرآنء ودْكَرٌء عَلْي شريعة 
لجميع الأنبياء ومبجًا لجميع المرسلين؛ قال الله تعالى عن نبيّه نوح تجبالتاع: 
#يَقَورِ إ نكن كر عير مَقَاى وَتَذكيرى كات أَلَهْ َل الَهِ وَحَكَلْتٌ 4 [يونس: ١/]؛‏ 
وقال عن نييّه موسى عتدالتكت: وَل موي بَقَوْم بنك َاسَمْ يله صَلّدِ يكوا إن 
كم مُسَلِينَ تلن * [يونس:85]» وقال جَزْوعَل عن نيه شعيب عَدالتلة: إن أَرِيِدُ إل 
الالح ما انيطعت وَمَا يي لاه علو كت و به أت > [هود:188]؛ وقال عن نيه 
هود عَلد[كاج: + إِنْ كت عَلَ أله وق وو ا 
صِرْطٍ مُنْتَقم 4 [هود:+10]» وقال عن نبيّه يعقوب دالتاج: طينبينَ لا مَدَخُلو م 
حر وَأدْخْلُوأ من واب مُتَفرَقَوٌ و1 أغنى عََكُم مرح ألو ين م يي 
كت وَعَكهِ تيوك الْمْتَوَكَلوْن4 [يوسف:+5]: وقال عن نيه وخليله 0 


2 


دكات :١‏ طِلِلَاَولَ يهم لدبي لَاَْفرةٌ لَك ومآ أَمَلِْكَ لَكَ من للد من عدي كينا عَلحَك رك 


وَإِلَكَ أَبْنَا وَإليَكَ الْمَصِرُ 4 [الممتحنة: 4]» وقال عن نييّه محمد عَلداكل والتل سيد 
المتوكلين لق <لنة +#ستع شرف يخ رمك غرر عقن ما غوف 
ضّ د حتت بالْمُؤمنيت يب حم 2 إن 3 ل حسوس أله 


للهلا مر َو وَحَكَندٌ وَهْوَ رت الصرش المي © [التوية:8؟119-1]» وقال 


9 التوكل 23 


128 1 ع الس كر 6 عرس رعق 


جرت «كتِكَ ارَسَلْتَكَ ف أمَوٍ عد حلت من قَبلهَآ أمعٌ توا عل الي أيَكيِنا الك 


ل خم فضي و عم رواءة - 


وَهُم يك مروت بِاليّمَنَ هْوَرَيَ ل 1 لَه | لاهو عَلَيِهِ وَكَلْتُ وَإِلَيَهِ مَنَابِ © [الرّعد: ٠‏ ؟]. 


والآيات في بيان توكله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة» بل إنَّ الله 
تل سمّاه في التّوراة المتوكّل فعن عَيْدِ الل بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِء للقت 
قال: ١وَال‏ إِنَُّلَمَوْضُوفٌ في التوْرَاةِ بض صمي في الَْرْآن: ا َّال 
أَرْسَْتَاكَ مَاهِدًا وَمَبَشّرًا وَكَذِيرًا وَحِرْرًا ِلأمييْنَ أَنّتَ عَبْدِي وَرَسُولِي صَعَئكَ 
الْمْتَوَكُلَ)!' . رواه البخاريٌ 

وقد ذكر الله 0 نعمًا لعباده المؤمنين وصفةٌ لأوليائه الْمُقَرَبِينَء قال 
الله تعالى: 8 إِنَّمَا نت ال دا ذكر الله وَجِلَت لييح وَإِدَا يليت علج ايه 


السية 
عه 
3 


اها 
3 


سورع عماج موه 


َادمُمَ يمنا وَعَلٌ رَبَهِمْ يَتَود نُ تون 20 الدبرت يقيفوت الشلوة ومِمًا ورَكسهم فقون 


0 أوْليكَ هم ألْمْؤمونَ ع حَكًَا 4 [الأنفال:؟- 5]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


َه 


إن حفيقة الأركا شر عمل القلب وعبركه ماقا ان الله وثقة به 
والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعيده إذا فوّض إليه أموره؛ مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده 
في تحصيلها. هذه هي ي حقيقة التوكلَ: اعتمادٌ على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور بها والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو 
سلوك طريق غير مشروع. 


(1) رواه البخاريٌ (7178). 


أحاديث إصلاح القلوب 
والتُوكل عيادةٌ قلبيّة مكانبا القلب. وقي تقوم على أصبلين عظيمين لا يُدَ من 
قيامبما بالقلب؛ ليكون العبد متوكلًا على الله حقًا وصدقًا: 


الأمر الأول: علمٌ العبد بالله وأنَّه سبحاته الوكيل ولا وكيل سواه وأنّه 

الب العظيم المدبّر المسخّر الّذِي بيده أزمّة الأمور فما شاء كان وما لم يشأ 
: 3 عدن 5 000 2 535 

لم يكنء عليم بالعباد سميع لآصواتهم بصِيرٌ بأعمالهم مطلع عليهم لا تخفى 
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عليه منهم خافية» قال الله تعالى : لوَيَوَكعَلَ لير ليحي © يديك يرت عَم 


8 وَتََيُكَ فى تميق (5© لَه مٌْ ألتيغ الَْلِيمٌ 4 [الشعراء:70-110؟]» وقال جَلْتكا: 
موك عل أله وَكقَ يأ وكيلة4 [الشاء:11. وقال جانتة: بسكل عل الي الى 
ص مير الخ جعي يي 


لا يَموْتُ وَسَبّْحْ بحَنَدِدَ وَكَق بدء يدُوْبٍ عِبَاووء حبرا 4 [الفرقان:58]. 

فهو مين على خسن المعرفة بالله جل في علاه؛ فمّن لم يعرف ربّه بكماله 
وعظمته. ونفوذ مشيتته؛ وشمول قدرته. وإحاطة علمه. وكمال إرادته» ونفوذ 
قضائه؛ فإنَّه لا يُحسن التّوكّل عليه. فالتّوكل مبتع على حُسن المعرفة بالله. 
ولهذا كُلّما قوي إيمان العبد بالله ارال وصحّت معرفته به جل في علاه 
قوي توكّله عليه» وعظم التجاؤه إليه. وفرّض أموره كلَّها إليهء ولجأ إليه في 
كل شأن من شؤونه ومصلحةٍ من مصالحه وحاجة من حاجاته وأموره الدّينيّة 
والدنبويّة. 

والأصل الثَانيهِ عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه 
وحسن تفويضه الأمور إلى الله جَزْيَعَدِ اعتمادًا والتجاءً وتفويضًاء فلا يكون في 
القلب النفاثٌ إلى الأسباب ولا اعتماد عليهاء وإنَّما يكون القلب معتمدًا على 


9 -التوكل اك 


الله جديا مفوّضًا الأمور كلّها إليه في جميع مصالح العبد الدّينيّة والذنيويّة. 


والتوكل عبادةٌ تصاحب المسلم في 1 شؤونه وجميخع ووه الذييّة 
والذنيويّة؛ فهو يتوكّل على الله في جلب مصالحه الدنيويّة من ظلب للٌرْق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدنيويّة» ويتوكل على الله في 
تحصيل مصالحه الذَّينيّة؛ فهو في كُلٌُ ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ربّه 
طرفة عين؛ فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطّاعات» ويلتجأ إليه سبحانه 
ليحصّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتوكل على الله جَأَتََ لا يتنافى مع فعل الأسياب بل فعلها من تمام 
التّوكل» ولهذا كان سيّد المُتَوَكّلِين عَآاسَلة ,الاج يباشر الأسباب ويأمر بقعلها 
ومباشرتباء قال ث#:: «اخْرض عَلَى مَا يَنْفَعكٌ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَاتَمْج)''0 وقال 

م 5 0 ع #و دغر رقع هد ع 82 
نداهةةزنتاة للرّجل الَّذِي سأله عن ناقته قال: أَعْقِلَّا وَأَتَوَكَلَ أَوْ أَطْلِقهًا 
وَأتَوَكل؟ قَال: «اغْعِلْهَا وَتوَكٌلُ)!"؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. وقد تقدّم في 
جديث عمر بن الخطّاب وفتتاغة أن الت يلل قال: الو أَنَكُمْ كن نَوَكَلُونَ 
عَلَى اللو حقّ كله رفم كما يُرْرَقُ الطَرُ تَغْدُو ْمَاصًا وَكرُوح بطاناه!”؛ 
فذكر فعلها للأسباب وهو غدوٌها في الصّباح الباكر لطلب العيش والبحث 
عن الرّزْق» ولهذا جاء عن عمر :انه أنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم بلا 

عو 


قوت ولا زاده وقالوا نحن المتوكّلون قال: يِل أنْتُم الْمتَوَادِلُونَ نما المُتوَكّلٌ 


.)55564( رواه مسلم‎ )١( 
رواه التَرَمِذَيٌ (5810)» وحسّنه الألباني.‎ )١( 
(؟) رواه التُرمِذَيٌ (7744): وصِحّحه الألبانق.‎ 


أحاديث إصلاح القلوب 
عَلَى الل الذي بلقي حَبةُ في الأزض -أَيْ: يَضَعٌ البَذْر- وَيَوَكَلُ عَلَى اللو 
وجاء في صحيح البخاريٌ عن ابن عبّاس (#غإقاه#! في سبب نزول قوله تعالى: 
وَكَرَوّمُوأ مرك حَيْرٌ ألرَادِ للَموكاً # [البقرة:/1919]» قال: ١كانَ‏ أَهلُ الْيمَنِيَحُجُونَ 
وَلَايََرَوّدُونَ» وَيَقُولُونَ: تَخْرٌ الْمبَوٌَ ون اكه أو ناس كوك 
الله تَعَالَى: «#وَكروّدوأ مرك حَيْرَ ازا التَتْ #)1'. وبهذا يُعلم أن التّوكّل 
على الله لا بد معه من فعل الأسباب الَتِي يحصّل بها العبد مصالحه الدّيئيّة 
والدُنيويّة» ولا يكون قليه ملتفتًا للأسياب ولا معتمدًا عليها ولا وائقًا بهاء بل 


تكون” تققد يال وبحده ؤقوكله عبلثه وده وتقوئضه لأفره إل الله وعحده. 


والتوكل عنادةه عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله ج32 
الح تر وتأمّلوا قول الله تعالى: «وَبَكَنْ عل ال الى لا 
يموت #؟ فالتوكٌل لا يكون إلا على مَن هذا شأنه الح انّذِي لا يموت وهو الله 
انيتال أمّا مَنْ سوى الله؛ فهو إِمّا حي سيموت, أو حي قد مات أو جمادٌ لا 
حياة له. وكلٌ هؤلاء لايُتوكل عليهم: وإنّمايوَكل على الحين التي لايموت 
خُبِعةوتَقَء ولهذا كان نيا كما في الصّحيحين يقول في دعائه: «اللَّهُمَ لَك 
أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنتُ» وَعليِكَ وت ويك نت وَبِكَ حَاصَفْتُ اللّهُمَه 
ني أثوة يبك لال ا أنْتَ أَنْ تُصِلَِيء أَنْتَ الْحَيُ الى لَايمُوتُء وَالْجِنُ 


يه 


وَالإِنْس يَمُوتُونَا 


.00719/( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)١579( (؟) رواه البخاريٌ‎ 
.0/59( ومسلم‎ :)١١17١( رواه البخاريٌ‎ )7( 


؟+- التوكل اجو 


والنّاس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط؛ فأحد الطَّرفين 
عطَّل الأسباب محافظةٌ على التّوكّل والطّرف الثَّانٍ عطَّل التَّوكل محافظة 
على السّبِ» والوسط غلم أَنَّ حقيقة التّوكّل لا كم إِلّا بالقيام بالأسباب 
فتوكّل على الله في نفس السَّبب. 

وبهذا يُعلم أنَّ التّكل لا يد فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السَّبب 
والاعتماد على المُسَبّبٍ وهو الله أمّامَنْ عطّل السّبب وزعم أَنَّهمتوَكل فهو في 
الحقيقة متواكل مغرور مخدوع: وفعله هذا ما هو إِلّا عجر وتفريطً وتضييع. 

ومّن قام بالسّبب ناظرًا إليه معتمدًا عليه غافلًا عن المُسَبّب معرضًا عنه 
فهذا توكله عجز وخذلان. ونهايته ضياع وحرمانء ولذا قال بعض العلماء: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التّوحيدء ومحو الأسياب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكُليّ قدح في الشّرع» وإنّما التُوكل 
والوّجاء معنّى يتألّف من موجب التُّوحيد والعقل والشّرع»!1!. 

والتركل مفاعية للمؤومن الصّادق اق أموره ليا الّيكة والبتيركة 
فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور ديه 
ومصاحب له في جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه: فالتوكل 
على الله نوعان: 

-١‏ توكُلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدّنيويّة أودفع مكروهاته 
ومصائبه. 


.)١159/4( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


-١‏ وتوكلٌ عليه في حصول ما يُحِبّه هو ويرضاه من الإيمان واليقين 
والصّلاة والصّيام والحجٌ والجهاد والدَّعوة وغير ذلك. 


ولهذا ورد في الحديث كما تقدّم أنَّ الى لل قال: «مَنْ قَالَ إذَا خَرَجَ مِنْ 


مه 5 7 م ات 2 هه دي 26ج 3 026 كي ع 2 
َبْيه: بشم اللوء توكلت عَلَى الل لا حَوْلَ وَا قو إلا باللى يُقَالَ لَهُ: كُفِيتَ» 


وَوُقِيتَ» وَتَتَكّى عَنْهُ الشَيطَانُ)!؛ وهذا الذّكر المبارك يُشرع للمسلم أن يقوله 
في كُلُ مرّة يخرج من بيتهء في جميع مصالحه الدّيئيّة أو الدَنيويّة؛ إن لا غنى 
له عن ربّه تداق طرفة عين. وجاء في الحديث في سئن التَّسائِي وغيره أنَّ 
الي ييل علّم ابنته فاطمة َي أن تقول كلَّ ضباح ومساء: (يَا حي ا يوم 
ميك سيت أضلخ لي شَأنِي كلك ولا تكلني إلى تفي طرقة عيْنِا'. 
وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ريّه وسيّده ومولاه» 
ونه لاغنى له عن رئه بنْبِحَثَةوْتَدا طرفة عين. 

ومن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية الَّبويّة -سواءً ما كان منها موظّمًا 
في أوقات معيّة من اليوم اللّيلة أو كان مطلقًا غير مَُيّد- يجد في كثير من منها 
تعزيرًا للتّوكل وتجديدًا له وتثبيًا لحقيقته في قلب المؤمن. 

جعلنا الله من أهل التُوكل عليه ينه وكرمه سيستانه: 


”لتكت ا( كت 


)١(‏ رواه أبو داود ٠45(‏ 6): والتَرمذيٌ (577): وصحّحه الألبانيق. 
(1) رواه النَّسائِيُ في السّئن الكبرى :)٠١70(‏ وحسّنه الألبانيق في صحيح الجامع .)١91(‏ 


5 -الاخخبات ا 
- 1 0 أب 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رتنه َالَ: كان الي بل يَدعُو يَقُولُ: (رَبُ أَعِني ولا 
تُعِنْ عَلَيَ وَانُصْرْنِي وَلَاتَنْصْرْ عَلَّيّه وَاكْرْ لي وَلَاتَمْكْرْ علي وَامْدِنِي وَيَسَرِ 
الهُدَى ِيء وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيّ» الهم أي لَكَ شَاكره لَكَ كرا 
اراي للج اذ لذ فين وق زرها يلد شفيله رذ ازا نبي 


2 


اك 2ه 


ب تمَبلْ تَؤبتيء وَاغْسلُ حَؤْبَتيء وَأَجِبْ دَعْوَتِيء وَلَبْتْ حجني وَاهْدِ كَلبِي: 
اوري ا يه 

الإخبيات صفةٌ عظيمة من صفات القلوب؛ كما قال تعالى: #هَمخِتَ 2 
لوبهم © [الحجٌ:4ه] لسغي عادو عن عق عن الوا ا 
عق على المُتّصفين مها ثناء عد عظيماء وذكر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمى 
كل خير في الدّئِيا والآخرة» فجديرٌ بِكُلّ عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد 
قمدهاى أقاكوة من أعايا علي واتسانا: 

قال ابن القيّم يتثآئة: «الخبت في أصل اللّغة: المكان المنخفض من 
الأرض» وبه فسّر ابن عباس 5 عن وقتادةٌ لفظ المخبتين. وقالا: 0 


)١(‏ رواه أبو داود )١5٠١١(‏ والتَرَمدَيٌ (00051» وابن ماجه (2870): وصحّحه الألبانيق. 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


المتواضعون: وقال مجاهد: المخبت المطمئنٌ إلى الله غَبعَوّه قال: والخبت: 
المكان المطمئنٌ من الأرضء وقال الأخفش: الخاشعون؛ وقال إبراهيم 
الَّحْعييٌ : المُضَلْوْن المخلصونء وقال الكَلْبٌ: هم الرّقيقة قلوبهم؛ وقال 
غمرو بن أوس: هم الَّذِينَ ل يظلمون وإذا ظلموا لم يتعصروا. 

وهده الأقوال تدور على معنيين: التّواضع والسّكون إلى الله َيِل ولذلك 
عدي ب(إلى) تضميئًا لمعنى الطّمأنينة والإنابة والسّكون إلى الله تعالى»!٠!.‏ 

وقال وعفاقةة «والسعيت المظكة؛ قن البفيت من الأرقن نا اطيان 
فاستنقع فيه الماءء فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأنَ كالبقعة المطمئئّة 
من الأرض الَّنِي يجري إليها الماء فيستقرٌ فيها»''". 

ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعليّ مكانتهاء فليتأمّل قول الله 
سبحانه: ور الْمْخِحِينَ 4 [الحج:84]؛ والقاعدة عند العلماء: (أَنَّ المتعلّق إذا 
حذف عم وشمل كلّ خير وفضيلة في الدّنيا والآخرة»» فالبشارة هنا لم تقيّده 
وَإِنّماذكرت هكذا مطلقة لتتاول كل فضيلة وخير ويركة ق الذّنيا والآخرة: 

وليتأمّل في عظيم ثوابهم عند الله قول الله 172: « إن أ امأ يفوا 
لصحت وَلْمَبَيا إل بَييمْ أزليك أسكب الْكَنَةٌ هُمْ فيا حَيدْنَ 4[هود:؟11» 
أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته؛ نا لسلطائه» وأنابوا إليه بمحيته 
وخوفة. ورجائه. والتَضرّع إليه. وؤِكْر الإخبات عقب الإيمان والعمل مع أنه 


.)5١9/5( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 
الرُوح لابن القيِّم (ص777).‎ )١( 


5 -الاخخبات 6 
د 0 


داخلٌ فيه مربَبًا عليه من الثَّوابٍ ما ذُكر فيه؛ بيانٌ لعظم شأن الإخبات وعظم 
مكانة المخبتين عند الله» وعظم ثوابهم 

والإخبات ثمرةٌ من ثمار حُسن الإيمان بالقرآن وحي الله عَبَتَِلٌ وذكره 
الحكيم الَّذِي به تحيا القلوب وتخبتء قال الله َرَعَ1ّ : «ولعل يرت وثوا 
الهلرّ أنه الْحَنُ من رَيَلكك مَمْؤْدئوأ يه ميت لَه لوبهم وَإِنَّ ألَهَ لَهَاد أن 
«أمثرا إل سرائل سكيم . 6 1ل اهز تقال ف هلين المسط رقي : فَمؤّمئوأ 
يو 4 أي: الوحيء فقت له مومهم 4 أي: أثرًا من آثار حُسن إيمانهم 
بوحي الله عََجِلَ. 

وبهذا يعلم أنَّ الإخبات صفةٌ للقلب؛ فالقلب يخبت إلى الله ويخيت 
لله جلّ في علاه كما في الكبتين: مسقت 1 مومهم 4 «وكفئا إِك نيم » 
[هود:78]» فهو إخباتٌ لله وإخباتٌ إلى الله. وهو كما تقدّم سكونٌ وطماأنينة 
وخشوعٌ وخضوع وذلّ لله كقوتال» فإذا أخيت القلب إلى الله عَتل تحلّى 
بجسيل الفات وحمن التمِونكَ وظيب الأخالاق والآدات. 

وقد وردت هذه الآية في سورة الحجٌ في سياق ذكر لأقسام القلوب. قال 
الله تعالى: «وما أَيسَلَْا يمن َيِكَ من يسول 00 ليطن ف 
أييكنو. فسخ أله ما يلق اقبط لماخ ذدٌ خسم ' يد تأنه عَلِةٌ 252 2 
يحل مَا يلتق الطَمِطلَنُ ومن لل فى فلوييم سدق وَإرك أَلطُدلِيِينَ 
لّى سَِاقٍ بيد (©) وَلِحَلم الدرت أوثوا الْيذرَ أنه ا 0 
كيت له لوبهم وَإِنَّ مه 50 َأمَوًا إل صل مُسْتَقِي و * [الحج: 6-57 ه]. 


رمي أ أحاديث إصلاح القلوب 


قال ابن تيميّة رللتة: «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
مزقن: ومومقة مخئة؛ وذلك للأنيا إقًا أن تكو يائسة جامة لأدليخ تلح 
اغترافًا وإذْغانًا أو لآ تكون يابسة جامدة. 
يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأنَّ ذلك يستدعي محلا ينا قابلا. 

و«القّاني» لا يخلو إمًا أن يكون الح ثابمًا فيه لا يزول عنه؛ لقوّته مع لينه 

فالَّانيٍ هو الَّذِي فيه مرضء والأوّل هو القويٌ اللَّيّن. وذلك أنَّ القلب 
بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فإمًا أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسيء أو تكون ضعيفة مريضة 

00000 ل ا امن + ف اخ ال م في 20 
عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرَّحَيم؛ فبالرّحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرج عن المرض؛ فإن المرض من الشكوك والشيهات. ولهذا وصف من 
عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإحبات)'''. 

7 52-0000 5 اه 5 .د 5 0 :50 

وقال يََدآدَة: «سورة الحج فيها مكيق ومدنِيٌ وليليٌ ونماري وسفري 
وحضريٌ وشتائقٌ وصيفيٌ؛ وتضمّنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون 
منزلة ولااقاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض 


0117/0 /17( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


5 -الاأخبات 2 
١ 97---_:‏ ا أت 


والقاسى والمخبت الحينٌ المطمئرٌ إلى الله)!'". 
وفيها أيضا ذكدٌ لصفات المخبتين الجامعة الَّتِى إن وُجدت في العيد 
جام لي ل و ل اي 


عا سام خف روم اديرد 7 ل رمقو 


لْمَخِْيِنَ (8 ألنَ إذا ذكرَ أنه يلت فلُوبهُمْ نَّ عل مآ أصابهم وَالْمَقِيهى 
الصََلوْ وعنًا رَرَقكه قَنَهُمْ يمفِقُونَ * [الحج ل 

وشي صفات أربع ذكرها الله عَرَدِيَلّ صفات للمخبتين؛ 

أؤلهاه وجل القلب غند ذكر الله عَييْنّ والوجل كما قال العلماء: خوفٌ 
مع محيّة وهيبة» فهذه صفة القلب المخيت إلى الله تع أنه إذا ذكر الله عنده 
وجاة قلنض وعهة الوضل لزيد تاشر وقين شين معرققة ورك قم فالالا 
في علاه: دِإََا يَخْنَى اله من عساوو الْملَكوا 4 [فاطر:08]ء أي: بالله. 

والصّفة الثانية: الصّ واي عبد إلا وهو مبتلى 
بأنواع من البلايا في هذه الحياة الدنياء # وَلْنَبَلوَئَمُ بنْءٍ من لَلَوْفٍ وَاَلْجُوعٍ وَنْقَصٍ 
من الْأَمَولٍ والأَنفين وَالتَمَوتٌ وََمّرِ الصتبريت> [البقرة:59١].‏ 

والحبّغة الثّالئة: إقامة الصّلاةء أي: حفاظًا عليها وإتيانًا بها قائمة بأركانها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقرّب إلى الله سيعَةارَعل 

والضتفة الؤايعة بذل المال وإتفاقه في سبيل الله “عض :ف وجوه النخير 
وأبوابه المُتتوّعة من واجب ومستحبٌ: طيبة بذلك التَّمَسُ راجيةً موعود الله 
جل في علاه وعظيم ثوابه. 


.)77/18( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


1 أحاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القيّم َمََنَة: «فذكر للمخبتين آربع علامات: 

- وجل قلويهم عند ذكره؛ والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبّة. 

- وصبرهم على أقداره. 

- وإتيائهم بالصّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا. 

- وإحسانّهِم إلى عباده بالإتفاق مما آناهم. 

وهذا إِنَّما يتأنّى للقلب المخبت» قال ابن عبّاس تكتلقةة: «المخبتين 
المتواضعين»)» وقال مجاهد: «المطمئنين إلى الله وقال الأخفش: 
«الخاشعين»» وقال ابن جرير: «الخاضعين»» قال الرّجّاج: (اشتقاقه من 
لفرت ومو النتتس عل الأرض وكل كيت بتراطع ب فاللغيات كرون 
الجوارح على وجه التُواضع والخشوع لله): فإن قيل: كان معناه التُواضع 
والخشوع فكيف عدي ب(إلي) في قوله: لوَلَمِبتُوا إِلَ رَتيِمَ 4 [هود:5]؟ قيل: 
ضُحن معنى أنابوا واطمأنُوا وتابواء وهذه عبارات السّلف في هذا الموضغ» 
والمقصود: أنَّ القلب المخبت ضدٌّ القاسي والمريض» وهو سبحائه الَّذِي 
جعل بعض القلوب مخبئًا إليه وبعضها قاسيّاء وجعل للقسوة آثارًا وللإخيات 
آثارّاء فون آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم 
وسوء القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب؛ ومنها نسيان ما ذُكَّر به وهو 
ترك ما أمر به علمًا وعمااء ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه 
والصّبر على أقداره والإخلاص في عبوديّته والإحسان إلى خلقه)"!. 


049-154 /1( شفاء العليل لابن القيِّم‎ )١( 


5 -الاخبات م 
- ا / الككاإأتب 


والحات مريض يطلب مو الغيد افايضاهة نس إلى ال نيكم وطيدة 
بتزولها منازل المخبتين» ولهذا يقول ابن القيّم : في ثنايا حديثه عن منزلة 
الإخيات: فالس جعبل.عظيم شاف ف طريق اكير إلى الله جل وَكلَ سائر 
لاطريق له إلٌاعلى ذلك الجبل فلايْدٌ أن يتهي إليه» ولكن منهم من هو شاقٌ 
عليه» ومنهم من هو سهل عليه وإنَّه ليسير على من يسَّره الله عليه. 

وف ذلك الجبل أوذيةٌ وشعُوب» وعَقّبات ووعُود وشُودٌ وعَوسَحٌ) 
وعُلَيق وشبرق» ولُصُوصٌ يقتطعون الطّريق على السّائْرين ولا سيّما أهل 
اللَّيل المدلجين» فإذا لم يكن معهم عُدَد الإيمان» ومصابيح اليقين نتَّقدُ برت 
الإخبات» وإِلَاتَعلََّتُ بهم تلك الموازع» وتَشَبعَتْ بهم تلك القواطع وحالت 
ببنهم وبين السَّيره فإنَ أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لمّا عجزوا عن 
قطعه واقتحام عقباتف والليظاة على 215 ذللك نجل حأَي: أعاةة- بكر 
النّاسَ مِن صُعُودِهِ وارتفاعيى ويحْوّفَهُم منه؛ فيتفق: عَم الصّعود. وقُعُود 
ذلك المنَوّف على قُلَّه وضَعْفُ عزيمة السّائر ونيّته؛ فيتولّدٌ من ذلك؛ 
الاتقطاعٌ والرّجُوعٌ والمعصومٌ مَن عَصَمَةُ الله. 

53 رقى السّائر في ذلك الجيل اشتد به صِياح القاميم» والحذيرة 


اه 


وتويك لذ 11 بلع لَه فاتك ترك اسنرف كلقة أناتاد وععل 
د 


يسهل السَّيْرَ وتزول غنه عوارض الطّريق ومَشْقّةُ غقباتهاء ويرى طريقًا واسعًا 
آمنًا يقْضِي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد 57 


لركب الرّحمن 


م أحاديث إصلاح القلوب 


فبين العبد وبين السّعادة والقلاح: رو عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نهعس 
وثبات قلبء. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)!!. 

وعودًا على بدءء جديرٌ بالمؤمن أن يدعو الله عَرَتبَلَ كثيرًا أن يجعله من 
عباده المخبتين؛ كما تقدّم في حديث ابن عبّاس :قاع أن ناكل كان يقول 
في دعائه: ارب أَعِنِ وَكَامُِنْعَلَيّ» وَانْصُرْنِي وَكَاتَنصْرْ علي وَاذَكُر لي وَلَا 
تنكز عَلَيّ وايني وَبَسرِ الى لي» وَانْصْرْنِي عَلَى مَنْ بَمَى عَليَ» الله 
اجْعَلْنِي لّكَ شَاكِرا لَكَ ذَاكِراء لَك رَاعِباء لَك مِطُوَاعَا لَك مُخْبنًا -وني رواية 
َعوَنِيء وَِبْثْ حببني» وَاهْدِ قَِيء وَسَدَه لِسَانِيء وَاسْلْلْ سَخِيمَة صَذْرِي)!". 


وبهذا الدّعاء الجامع بدأنا وبه نختم. 


“...1 ا( كلت 


.)516/5( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 
والثّرمِذَيٌّ (00651» وابن ماجه (7870): وصِحّحه الألبانيق.‎ )١51١( رواه أبوداود‎ )1( 


0 -الخشوع م 


2ه 8 1 ةا جوه 1 
يَقُولُ الاين ائريا للم لخر ره انيل شرت وَخْشُوعَهًا 
وَرُكُوعَهَا إِلَا كَانتْ كَقّارَ لما َبَلّهَامِنَ الُّوبٍ مالم يوت ت كَبيرَة وَدَلِكَ الذّهْرَ 


كُلّا. رواه مسلء!؟ 


0 
راس #6 ن ا 


وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ وزتنغنك أن رَصُولَ اط يكل قَالَ: «ههَلْ تَرَْنَّ قبتي هَاهْنًا؟ 
قَوَادمَا يَخْقَّى عَلَيَّ خُشْوعْكُمْ وَلَا رُكُوء 
الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا عور القلب به ظهرت آثاره 
على الجوارح سكوثًا وطقانينة وتواهتعًا وجذلل: روى الطَبرِي عن عليٌ بن 
أبي طالب :تإقاعةة: «الْخْشُوعٌ في الْقَأْبٍ)!”2 وروي نحوه عن قتادة وإبراهيم 


النخعئ . 


(1كرزياء مساج (114): 
0 البخاريٌ (514): ومسلم (475). 
(5) تفسير الطَّرَيٌّ 9/170). 


: أحاديث إصلاح القلوب 

فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيمًا لله ومحبّة وخوفًا 
وخشية» وتظهر آثاره على الجوارح سكوئًا وطّمَأنينة وتواضعًا. 

قال ابن القيّم يَمَدَدَ: «والخشوع في أصل اللّخة: الانخفاض الل 
والشّكون. قال تعالى: #وَعَمَمَتٍِ الْكَسَوَاتُ تمن > [طه:8١٠]‏ أي: سكنت 
وذلّت وخضعتء ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها 


وعدم ارتفاعها بالريّ والنّّاتء قال تعالى: رين َلنِوء أنَكَ يرّى لاض خَيَِة 
ذا ْنَا علا الم ميت وَرَبت 4 [فْصّلت:4]؛ والخشوع قيام القلب بين يدي 
الرّبّ بالخضوع وَالذّلُ والجمعيّة عليه» وقيل: الخشوع الانقياد للحن وهذا 
من موجبات الخشوع» فون علاماته: أنَّ العبد إذا خُولِف ورد عليه بالحقٌّ 
استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل: «الخشوع خمود نيران الشّهوة وسكون 
دخان الصٌّدور وإشراق نور التعظيم في القلب)٠»‏ وقال الجنيد: «الخشوع 
تذثل القلوب لعلّام الغيوب»''» وأجمع العارفون على أنَّ الخشوع محَله 
القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره... قال الئَّيْْ ة: «التَقْوَى هنا 
َأَشَارَ إلى صَدْرِهِ ثلاث مَرّات00. وقال بعض العارفين: احسن أدب الظذّاهر 
عنوان أدب الباطن». ورأى بعضهم رجلا خاشع المتكبين والبدن» فقال: 
اليا فلان» الخشوع ههنا وأشار إلى صدره لا ههنا وأشار إلى متكبيه»؛ وكان 
بعض الصّحابة :2غ وهو حذيفة (تآناعنة يقول: (إيّاكم وخشوع التفاقاء 
)١(‏ انظر: الرّسالة للقشيريٌ (ص01/4. 

(؟) انظر: الرّسالة للقشيريٌ (ص0/4. 

(5) رواه مسلم (5515). 


0-الخشوع 5 
حتف ناجم 


فقيل له: وما خشوع التّفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع)لال فاضم كد البقمطات تدلقاةة: رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاة 
فقال: ايا صاحب الرّقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرّقاب إِنَّما الخشوع 
في القلوب)". وزاأف عائشة د لدَعَنها شيايًا يمشون ويتماوثون في مشيتهم ) 
فقالت لأصحابها: مَن هؤلاء؟ فقالوا: لنُسّاك)) فقالت: «كان عمر بن الخطّاب 
إذا مشى أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» وكان 
هو النّاسك حقًا"”0 وقال الفضيل بن عياض لزكاة يكره أن يري الرّجل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه)!'» وقال حذيفة وتائاعنة: (أوَّل ما تفقدون من دينكم 
الخشوع وآخر ما تفقدون من ديتكم الصّلاة» ورب مُْصَل لا خير فيه ويوشك 
أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا»*» وقال سهل: ١مَن‏ خشع 
قلبه لم يقرب منه الشَّيطان)!001 

ويُزوى عن سعيد بن المسيّب أنه رأى رجلا عبث في صلاته» فقال: «لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن)7. 


قال ابن تم صَمَداَنَه ١والخشوع‏ يتضمّن معنيين: 


(١)رواه‏ ابن أبي شيبة (0574501» والبيهقيٌ في شعب الإيمان (/50 56). 
(؟) انظر: الكبائر للذّهيَ (ص5 .)١5‏ 

(9) رواه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (*/ 071/٠١‏ 

(؟) انظر: الرُسالة للقشيريٌ (ص١0*86.‏ 

(0) رواه الآجِدّيٌ في الشّريعة (1/ 0*9 

(5) انظر: الرّسالة للقشيريٌ (ص/1). 

(1) انظر: مدارج السّالكين (؟/ 197 -155). 

(6) رواه ابن المبارك في الزّهد .)١14/4(‏ 


كوم أ أحاديث إصلاح القلوب 


أحدهما: التُواضع والزُلُ. 

والقّاني: الشّكون والطُّمأئينة. وذلك مستلزء للين القلب المتاني للقسوة؛ 
فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله وطّمأنيتته أيضّاء ولهذا كان الخشوع في 
الصّلاة يتضمّن هذا وهذا: التّواضع والشّكون. وعن ابن عباس في قوله: «الَدنَ 
هم في صَلاوم حش 4 [المؤمنون:7]. قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: 
خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عليٌّ: «الخشوع في القلب وأن تلين 
للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يميئًا ول شمالًا)؛ وقال مجاهد: اغض البصر 
وخفض الجناح» وكان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة يهاب الرّحمن 
أن يقد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدّنياه!!". وعن عمرو بن 
دينار: «ليس الخشوع الرُكوع والشّجود ولكنّه السّكون وحبٌ حسن الهيئة 
في الصّلاة) !007 5. 


مييق ,يه 


قال تعالى: مد لح التزيئون 0 الدنَ هم في صلا حَيِمْن » 
[المؤفنون:١-5].‏ 


عام 


وهذا تنوية من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم, وبأ 
شيءٍ وصنُوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك الحثُ على الأنّصاف بصفاتهم؛ وفي 
مقدّمة هذه الصّفات: الخشوع في الصّلاة: وهو: حضور القَلب بين يدي الله 
تعالى؛ مستحضِرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه. وتطميِنٌُ نفسه. وتسكن حركاته. 
)١(‏ رواه الطَّرئٌ في التسير (/087). 


(؟) انظر: تفسير التّعلِيقَ (1/ 877). 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (18/9). 


0 -الخشوع كك 
: #قااحت 


فيقل قاف كاقا ين يدي ركه سكف اميم بها يقوثه ويتحل ف ضلاق 
من أوّل صلاته إلى آخرهاء فتتتفي بذلك الوّساوس والأفكار الرَّدِبّهَ وهذا 
رُوح الصّلاة وليُّها والمقصودٌ منهاء وهو الذي يُكتّب للعبد. فالصّلاة التي لا 
شوح فيهاء ولا حضورٌ قلب كالجسد الذي لا رُوح فيه. 

وال سن القن على سا هذا الخقو في الشاف عر ند تفقه قليه في 
معاني القرآن وفي أسماء الله وصفاته؛ بحيث يرى لكل اسم وصفةٍ موضعًا من 
صلاته ومحلا متها. ١‏ 

قال ابن القيّّم تخلة: «فإنَّه إذا اتتصب قائمًا بين يدي الب جَدرقالَ؛ 
شاهد بقليه قيُوميّته وإذا قال: (الله أكبر)؛ شامّد كبرياءه. وإذا قال: «سبحاتَكٌ 
اللّهُمّ وبحميك تبارك اسمّك وتعالى جَدَّك ولا إلة غيرُك)؛ شاهدّ بقلبه ربا 
منزّهًا عن كلّ عيب سالمًا من كلّ نقص محمودًا بكلّ حمل فحمده يتضمّن 
وصقّه بكلّ كمال؛ وذلك يستلزم براءته من كل تقض : 

قلوة سقف زاكر على كليل إلا كترم دولا علئ خب لاما وناره 
يهم ولا غلى آقة إلا أذهتهاء ولا على شيطان إلاارقه عبارعا داحة]. 

وتعاق عدم آق: ارتفعت عظمكه ولت قرق كل عظيق وعل جا 
على كل شأنِء وقَهَر ساطاته كلّ سلطانِه فتعالى جَدَه أن يكون معه شريكٌ في 
مُلكه. وربوبيّته أو في إلهيّه أو ني أفعاله» أو في صفاته. 

وإذا قال: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجيم)؛ فقد آوى إلى رُكنه الشّديد 


واعتصم بحوله وقوّته من عدوٌه الذي يريد أن يقطعه عن ريه ويباعدَه عن قربه. 


رمه أ أحاديث إصلاح القلوب 


وإذا قال+ «الضنة رن قت حتت © [الفافحة:1]؟ وقف هيية يسيرة 
يتنظر جواب ربّه له بقوله: ١حَمِدَنِي‏ عَبّْدِياء فإذا قال: #ارينتي التّعِر »* 
[الفاتحة: ”]؛ انتظر الجواب بقوله: ١أنَنَى‏ عَلَيَ عَبْدِي)ء فإذا قال: 8امَيِثِ ور 
لدي # [الفاتحة:5]؛ انتظر جوابّه: ليمَجُذْنِي عَبْدِي)» فيا لدَّة قلبه» وقرَّةَ عينه, 
وشُرورَ نفسه بقول ربّه: اعَبْدِي) ثلاتٌ مرَّاتِء فوالله لولا ما على القلوب من 
دخان الشَّهوات» وءَّ كيم لللفوين لاستطِيرّت فرحًا وسرورًا بقّول ربّها وفاطرها 
ومعبودها: ١حَمِدَنِي‏ عَيْدِي) و ١أنْنّى‏ عَلَيَ عَيْدِي)» و«مَجَدَنِي عَبّدِي). 

ثم يكون لقلبه مجان في شهود هذه الأسماء الثّلاثة التي هي أصول 
ابوه الحسنى» وهي: «اللهاء و «الرّب)ء و («الرّحمن). 


فشاهّد قله من ذكر اسم اهتلتق لها معبودا موحد موقا الامتحق 


2 


بالا زوسزلاتيت الاقف الي اديه ا سيد 


4 3 و 9 0 


شَيْحٌ مرو 4 [الإسراء: 6 4]» ا 37 مَن في أَلسَمواتِ 5 حكل له قلدنونَ © [الرُوم: 


ا 
3 


0 


فالات فير سه وب اعالنينالبركافم نه رام كل قو 
فهو قائمٌ على كل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه. وتفرّد بتدبير 
كمه طالتييير كله بيديهه ونصير الألبوى كأها إليه امتراسيم الُذيير خادلة 
من عنده على أيدي ملائكته بالعّطاء والمنع» والخفض والرّفع: والإحياء 
والإماتة» والتّولية والعزل» والقبض والبّسطء وكٌشف الكروب» وإغاثة 


0 -الخنتٌ ا 
لح 5 5 


ص دعر رع عر 2 


الملهُوفين» وإجابة المضطرّين؟ «ابتكلة. من ف التَموات وَالَري كل بوم هر في أن 
[الرّحمن: 18]» لا مائع لما أعطى» و لامعطي لما منع» ولامعقّب لحكمه ولا 
راد لأمره» ولا مِيدّل لكلماته. تعرّج الملائكة والرّوح إليه. وتعرّض الأعمال 
أوّل التّهار وآخره عليه؛ فيقدّر المقادير» ويوقّت لها المواقيت؛ ثم يسوق 
المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كلَّهء وحفظه. 

ثمّ يشهد عند ذكر اسم «الرّحمن) جَرْبَلا ربا مُحينًا إلى خلقه بأنواع 
الإعسان: كي إليهم نضتوف التُعمه وسع كل شيع رحمة وعلماة ووس 
كلّ مخلوقٍ نعمةً وفضلا؛ فويعت رحمثه كلّ شيءء وسّعت نعمثه إلى كلّ 
حي فبلغت رحمثه حيث بلغ علمّه. فاستّوى على عرشه برحمته» وخلق 
خلقّه برحمته. وأنزل كتبّه برحمته» وأرسل رسّلّه برحمته. وشرع شرائعه 
برحمته؛ وخلق الجنّة برحمته. والثَّار أيضًا برحمته؛ فإنّهَا سَوطُه الذي يسوق 
به عباده المؤمنين إلى جتََّه ويطهّر بها أدران الموحٌّدين من أهل معصيته 
وسسجثه الذي يسجُّن فيه أعداءه من خليقته. 

فإذا قال: يد تبح ورد مْتَعِيتَ > [الفاتحة:5]؛ ففيهما سر الخلق والأمر» 
والدّنيا والآخرة؛ وهي مسقي لأهل العايات: وافضل الرسائل؟ فاجل 
الغاياتِ عبودِيّتهه وأفضّل الوسائل إعالله؛ فلا معبود يستحقٌ العبادة إلا هو 
ولا مُعِينَ على عبادته غيره؛ فعيادته أعلى الغاياته وإعالته أجَلّ الوسائل. 

ثم يشهد الذّاعي بقوله: < أفينا ضوط الْتنتيِم» [الفاتحة:1]» شدَّةٌ فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة» الي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقة وحاجة منه 


1 أحاديث ١‏ الك 
لك : ديت إصلاح القلوب 


إليها البّه فإنَّه محتاجٌ إليها في كل نقّسِ وطرفة عَينِء وهذا المطلوب من 
هذا الدّعاء لا يتم إِلّا بالهداية إلى الطّريق الموصل إليه سبحائه والهداية فيه 
-وهي هداية التّمُصيل- ولق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه. وتوفيقه 
لإيقاعه له على الوجه المرضيٌ المحبوب للرّب لنخانارْةق» وحفظه عليه من 
مفسداته حال فعله وبعد فعله. ثم يأخذ في مناجاة ريّه بكلامه؛ واستماعه 
من الإمام بالإنصات؛ وحضّور القلب وشهوده)'. انتتهى من (كتاب الصّلاة) 
لابن القيّّم بتصرّف واختصار. 

وعن عليٌ بن أبي طالب قلقي عن رَسُولٍ اله عي قَامَ إلَى 
الصَّلاةٍ قَالَ: 5007 لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيفًا وَمَا أَنَا من 
الْمُمْرِكِد إن صَلاتي وسكي ومنخيا مَحيّايَ وم 00 الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ 
َك ةك و مان لوي يلهأل 8 0-0 أَنْتَ 

7 


4 


إِلَاأَنْتَ وافيني لأَخْسَن الوق ا لايغدي لأخمهاإلاآنك. 
وَاضْرِفْ عَنَي سَيْكَهَا لابض رف عن بها لات لبيك وَسَمدَيكَ امرك 
في يَدَيِكَ وَالشَّرٌلمْسَ إِلَيِك أنَابِكَ وَإِلَبْك تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أن شتخفةك وتوت 

إِلَيِْكَا .١‏ وَإِذَا رَكَمَ قَالَّ: «اللَّهّهَ لَك وَكمْتُ» وَبكَ آفنث وَلَكَ ألمت حَشَعَ 


7 و ِ 


َك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَّي وَعَظْوِي وَعَصَبِيا. وَإِذَارَكَمَقَالَ: ١اللَّه‏ 01 رَيَنَا لّكَ 
الْحَمْدُ ملءَ السَّمّوّاتِ وَمْلْءَ الأَرْضء وَمِلْءَ مَا بِيْنَهُمَا » وَمْلّْءَ مَا شِفْتَ مَنْ 


.0 09 - "4 انظر: الصّلاة لابن القيّم (ص؟‎ )١( 


0-الخشوع 


عه ا 2 


ال «اللَّهّهَ لَكَ سَجَدتٌ وَبِكَ آمنت وَلَكَ أسلفث» 


شَيْءِ يَعْذّا وَإدَ سد 
بلع 00 


سَحَدَ وَجهِيِ ل َي حَلقة وصور َس سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَخْسَرُ 
الْحَالِقِينَ). ثم يَكُونُ يِنْ آخر ما يَقُولٌ يَيْنَ التَصَهد وَالتَمُلِيم: م: (اللَّهُمَه اغْفِرْ لي 
َااكدقتٌ وما لذ و ينا نك وما َرَت وات أل به 
مني أنْتَ الْمُقَدُمُ وَأنَتَ الْموَّحكَ لا إله إلَا أَنَتَ)» ''. رواه مسلم. 

اللَّهُّمّ اجعلتا لك خاشعين خاضعين» وأصاح لنا شأننا أجمعين. 


“لتكتكتك.0 أ( "تك 


(1) رواه مسلم (0/10/1). 


أحاديث إصلاح القلوب 


7 8 


عَنْ الْعَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ دعنك اد أنه سَوِعَ وَسُولَ اللو يكيةيَقُولُ: «دَاقَ 


طَعْم الْإِيمَانِ؛ مَنْ رَضِيَ بالله ريه وَبِالإشلام دِينَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاه. رواه 


2 9 


8 #واخ#ن 3 
ا 


1 نَ انيت يلل قَالَ له: (يَا أيَا سَعِيلِء مَنْ 


رَضِيَ ا بالله رَنَاء شريو دِينا وَيمْحٍَ عل يبي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّذّا. قال: 


0 7 2 14 لامشل س2 
وَعن سَعَدٍ بن أبى و ص لاعف 03 ل رَسُول الله غيلة: «مَنْ حين 
اه بغر اورت قم لقاع ده ونه وى 6 2 اه قر +ع 8 بو ات اح وافد 
3 3 المُوّدْنَّ أشهد أنْ لا ِ الله وَحَدَهُ لا شريك 3 أن محَمدًا عذة 
سر كو 8 4 م 


(1) رواه مسلم (04. 
(1) رواه مسلم (1884). 


(؟) رواه مسلم (0085. 


5 -الرضا ش [ “مك 


01 سوه 27 ره م8 ع ل إل ع سر 3 0 
وج حا حي عدو ل بت ووو نبت بين 


م 


. 


وَمْحَمَدِ ِمْحَمَدٍ ناا كَانَ حَفًاعَلَى اللوأَنْيُرْضِيَه يَوَْ الْقِيَامَةا. رواه أبو داودا'؛ 


-- عمل من أعمال القلوب الجليلة وهو من جملة منازل السّالكين» 
ومن أعظم ما يُتقرّبٌ به إلى الله لمتحَارَتةاق» مدح الله أهله وأثنى عليهم وندبهم 
ليه ورغيهم فيهء ورتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدَّين وإليها ينتهى» وقد تضمّنت 
الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته. والرّضا برسوله والانقياد له والرّضا بدينه 
والتَّسلِيم له؛ ومّن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القيامة: 

وقد دلّت النصوص أن الرّضا نوعان: 

التّوع الأول الْرضا بالله؛ ويدلٌ عليه الأحاديث المُتَقَدّمة وقد تضمّنت 
هذه الأأحاديث أمورًا أربعة: الرّضا بربوييّة الله عَروجَلّ والرضا بألوهييه: والوُضًا 
برسوله يأل والانقياد له» والرّضًا بدينه والتّسليم له. 
قال ابن القيّم يداتة: «ومَنٍ الجتمعث له هذه الأربعة: فهو الصَّدَّيق 
3 حقاء وهي سهلةٌ بالدّعوى الجا واي من أصعب الأمور عئد الحقيقة 
والآممحان: الا يمنا إكاجاء مايخالف هوى الس وفرافغا من ذللف: تين 
أن الأقيا كان لماه بو ةاطقاء فهو على لمات لعل جالة, 


8 


# فالرّضا بإلبيّته: يتضمّن الْرّضا بمحيّته وحده وخوقّه ورجاءه والإنابة 


)١(‏ رواه أبو داود (؟/001) وضعفه الألباني. 


: أحاديث إصلاح القلوب 
إليه وَالتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ كلّها إليه فعل الرّاضي 

* والرّضا بربوبيَتِه: يتضمّنٌ الرّضا بتدبيره لعبده: ويتضمَّنٌ إفرادة بالتوكل 
عليه والاستعانة به وَالتَّقَةِ به والاعتمادٍ عليه وأن يكون راضيًا كل ما يفعل به. 

فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يؤمر به. 

والثاتي: يتضمّن رضاه بما يقدر عليه. 

* وأما الرّضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له والتَّسلِيم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقّى الهُدَى إِلّا من مواقع كلماتد. 
وَلايْحَاكِمْ إلا إليه» ولا يُحَكُمْ عليه غيرّهه ولا يرضى بحكم غيره الب لافي 
شيءٍ من أسماء الرَّبّ وصفاته وأفعاله» ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته. ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم 
قير ولأيرقى الأمشكمه؟ ذا عبز عد كان تسكرقه فر مح بابد هذاه 
المُضْطرٌ إذا لم يجد ما بُقِيُه إلا من المَيْئّة والدّمء وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
من باب الثراب الذي إِنَّما يتِيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطّهور. 

وأمًا الرَضا بدينه: فإذا قال» أو حكم, أو أمر, أو تَهَى؛ رضي كُلّ الرّضا 
ولم يَبقّ في قلبه حرج من كوه وسلَّم له تسليمًاء ولو كان مخالقًا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقلّده وشيخه وطائفته)7". 

والرّضا بالله فرضٌ افترضّه الله عَبِجَنَ على كلّ مسلم؛ فلا إسلامَ ولا إيمانَ 


.)81/8- مدارج السّالكين لابن القيِّم (؟/ لالاة‎ )١( 


م حاعققه 


إلاابه» وهو أن يرضَّى به ستَحَة؟#تَدانَ ربا خالا مُدَبَرَك ويرضّى به معبودًا بحق 


لا معبوة بحل سواه؛ فاه يقد وإليه يجا وله يَصرفُ أنواع العبادق ولا 
يجعلٌ معه شريكًا ولا نداء ولا يدم هذا الرّضا بالله إلا بالوّضًا بدينه والرّضا 
بنييّه بل ولهذا جمعت في الأحاديث المُتقَدّمة وهذا النّوعَ من الرّضا مُتَعلَقه 
أسماء الله تتعلة وق وصفاثة. 

والتّوع الثّاني: هو الرّضًا عن الله مْبَِدارتءَقَ؛ يما يفعله بالعبد ويعطيه إيّاهاء 
رهد افتكلتة وات الل والعيف وخطاةه: متف زط متاق 

فالأؤل - وهو الرّضا بالله- أصلٌء والَّان -وهو الرّضا عن الله- فرعٌ عن 
الأوّل فرضٌ باتّفاق أهل العلمء والثَّان وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم؛ وأوجبته طائفة 
كما أزجينا لعن بد اميق الاتريجبا في نان ذا كلوط هر الي 
والرّضا مُستَحَبٌ» ومَنْ أكرمَة الله عَتَتَِلَ في هذا المقام ب: بتحقيق الْرُضاء فارّ فورًا 


إن تحقيق هذا المقام والظَّعر به يتطَبٌ من العبد أمورًا عديدة» جاءت 
ميته في كتاب الله َمل وسنّة نبيّه َل إلا أنّها في الجملة ترجع إلى أَمْرَيْنِ 
عظيمَيْنِء وأَصْلَْنِ مَتِيتَئْنِ ينبغي على كُلِ ناضح لنفسه أن يُعت بيما أشدٌ العناية: 

الأمر الأوّل: ابتغاء الرُضْوان؛ وفي هذا يقول الله سُبِحَاتَركَك : #وَمَِ ألا 


مَن يشر ننسسة أبتضآء حاتت للد وال وه فك بألْجتا بجاو * [البقرة: ل701]» ويقول 


ره هر يس ب فر بور ترح ساسع 1 


خَيْجك: «ومكل الدِنَ مشئوت أنَولَهُمْ يحة مَرْصكات أو 4 [البقرة: 15] 


مق ! أحاديث إصلاح القلوب 


ويقول +1 : «لَاخَيْرٌ في حكَزيرٍ ين تَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ ِصَدَقَةٍ 


مي مساج 


إِضصَلج يتنك الئاس وَمَن يَفْعَل دَلِكَ أبِيِصَه عَرْصَاتٍ الله صََوْفَ فُرّنِوِ أَجرَا عَظِيهًا * 
[النساء: »]١١4‏ ويقول عََِجَل: #إما كَبْسَهَا عَلْيَهِمَ إلا آبِيِمَكَ رِضُون أنه 4 [الحديد: 
00 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والأمر الثاني: ابا اع الوٌّضِوان؛ يقول الله سحل زتان: < أَهَمِنِ أَحَبْمَ رصان 
أله كَمَنْ به سَحَطٍ من اله وَمَأْونهُ نه بهي ويس ألْضِيرٌ» [آل عمران: 6]١57‏ ويقول 


شنعالة تدك : «الِنَ كَالَ لَهُمْ الاش إنَّ آلنّاص عد جَبَمْوا لك مَأحْكَوَهمَ قرَادَهُمْ إيمنئا 
وَقَالُوَا حَسَينًا الله َعَم الوجيلٌ 107 تأنقلبوا بْعْمَةَ من الله ءَ وَفَضَلٍ أ وق 1 


عرص يك سا و ع سام ع مه 


وأصّبعوأ رصُوان أ وَألَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ * [آل عمران: 511/7 /11]. 

فتحصّل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله: أن يَجْمَعَ العبد لنفسه 
بين هذين الآمرين العظيمين والآصلين المتيتئن: 

الأوّل: ابتغاء الرُضوانء ومعنى ابتغاء الرّضِوان الإخلاصٌ في الأعمال 
وحُسن التّوجُه للرّبُ سْبِحَلةوَعَقَ ذي الجلال والكمال؛ بحيث يكون العامل 
مُخْلِصًا في عمله يرجو به ثواب الله ستِعَة ريداق والدّار الآخرّة؛ لا يبتغي شيئًا 
ف أي عمل يُقدّمه ِلّا نيل الرَضْوانَ؛ ولن يكون في صالح عمل العبد لاما 
قصََ ب اعد وجة اله لازت أ الأعمال الي قات على الرياء - مثو 
والشمعة وحبٌ الشّهرة» وح الهو وحبٌ عل الصّيتء وحبٌ الذكرء 
إلى غير ذلك من الأغراض؛ فكلَّها لا تقرّب العبدَ من رضوان الله. 


وإنّما الذي يقرّبُ العبدَ من الرٌُضوان ما ابْتَمَى به من عمله رضوانه 


41 الرضا 97 
بهل وما سوى ذلكَ» فإنَّ الله لا يقبَلهُ منه» إن عَظُمَ العمل وكَبرٌ ولهذا 
قال الله مزق في الحديث القدبين: «أَنَاأَْتَى الشْرَكَاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ 

القاني: اتّباع الرّضوان؛ بن يحرصٌ العاملٌ على الأعمال التي جاء بها 
الي الكريم يقلة» فإنَ رضوان الله عاق لايُتال إلا بلزوم دينه الذي رَضِيْةُ 
لعباده» وبعتٌ به رسوله يلك قال الله جَيّجكط: الوم كلت لك وبتك ومنت 
لي ينمت وَرَضِيتٌ كك الِإسَلم ديا [المائدة: *]4؛ فهذا الدَّينٌ الذي رَضِيَةُ الله 
سْبِحَلَةوتَعَاقَ لعباده هو الْني بع ؛ ليُئال باتباعه رضدان الله مْبَحَاَةوَيَمقَء وعليه 
فهذه الآيات يُراد بها هذا المعنى؛ أن يَلْرّمَ المسلمُ الأعمال الي رَضِيّها 
نوناق وبعت بها رسوله يلل:» ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجنادَا 
في بعض كُثبِه عن بعض أهل العلم أنه قال: مَنْ أراد أن يبلعٌ مَحَلَّ الرضَاء 
فلَيلرّمْ ما جعل الله رضاه فيه)!". 

ثم قال يجذلة: «هذا الكلام في غاية الحُسْنْ؛ إن من لَزِمَ ما يُرْضِي الله من 
امتثالٍ أوامره؛ واجتناب تَواهِيه لا سيّما إذا قام بواجبها ومستحيّهاء فإنَّ الله 
يرضى عنها". 

فمَن أراد لنفسه محل الرّضوان يوم يلقى الله سباق فلن يَحِدَ ذلك 
إلا باتباع الت الكريم :له ولزوم خهجه القَويم. 
)١(‏ رواه مسلم (5985). 


(؟) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (؟/ 08/7 
(؟) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (؟/ ؟/8). 


ٍ أحاديث إصلاح القلوب 

قبيَدَيْن الأصليُن: ابتغاء الرّضوانء واتباع الرّضوان؛ يفورٌ العبدٌ برضا الله 
سيدق وعظيم موعوده» وجميع الآيات لني وردت في هذا المعنى كلها 
تَرْحِعُ إلى هدَيْنٍ الأصليّن المَتِيتِينَء وفيهما يقول المَضَيلُ بن عياض رَحَئد: 
في تفسيره لقول الله سلنِ 70م : «إبوْست إن لَمْمَنُ عَمَلَاُ4 [هود: 0]؛ قال: 
١أَخْلَصُهُ‏ وأَصْوَيُه». قبل : يا أباعليٌ ! وما أخلصّه وأصويُّه؟ قال: «إنَّ العَمَلَ إذا 
كان خالضًا ولم يكن صَوَّابَا؛ لم يُقيَلَه وإذا كان صوابّاء ولم يكن خالضًا؛ لم 
يُقبَل؛ حتَّى يكون خالصًا صوابًاء والخالصٌ: ما كان لله؛ والصّوابٌُ: ما كان 
على السّنَّة)1. 

وقد جمع بين هدَيْن الأصليْن في آياتِ؛ منها الآيةٌ الي حيِمَتْ بها سورةٌ 
الكهف. وهي قول الله شبعة تق : <3م 06 يَْأيَة ريو سمل مَك سكا ورد 
اد َيِْ ك4 [الكهف: »]1٠١‏ وهذا اتَباعٌ الرّضوان لوَلا مر با ريه ثمَدَا4 
وهذا ابتغاء الوَّضِوَانَ بإخلاص العمل لله جَزْيَعََا: 

وعلى المؤمن في هذا المقام العَظيم أن يكونّ مُسارعًا للخيرات لا أن 
يكون مُتَقَاعسًا مُتوانيا مغر طًا مُضِيّعًا مُسَوفَا وليكن رائذه في هذًا الباب وقدوته 
فيه أنبياءَ الله ورسله عليهم صلواتٌ الله وسلامه. ومن الأمثلة العظيمة في ذلك 
قول الله :12,315 عن نبيّه موسى: #وَعَبآْتُ إِلََكَرَيَ لِرضَى * [طه: 4/]؛ ويستفاد 
من هذه الآية أنَّ الأصلّ أن يُسارع العَبدُ في نيل مرضاة الله لا أن يُسَوٌّفء أو أن 
يؤخُرء فكم من أَنّاسٍ روا أعمالا ينال بها رضوانَ الله سنِعَل ول فداهمهم 


(1) رواه ابن أبي الدّنِيا في الإخلاص واليّه (؟١)‏ وعنه التعليئٌ في تفسيره (919/ 91). 


الموث؛ وباغتهم الأَجَلٌ قبل أن يُحقّقُوا تلك الأعمال؛ وقبل أن يَقُورُوا بتلكَ 
البعضنال: 


فالواجبُ على العبد أن يكونٌ ساعيًا في الرُضوانء مُسارعًا إلى تيله. جادًا 
ومُجتهدًا في تحصيله. ويكون دأَبّه دائمًا وأبدّاء التماسٌ الرُضوان ليكون في 
أهل قوله تعالى: 8 وَالْمْؤُوبْنَ وَالْمُؤوث يندم وَكه بض يأمروت بالْمَعْروفٍ 
بتْهوَدَ عن الشكر ويقبقوض. الصّلزة وتؤثورت الإكزة وتليئوت أله ورسولة: 


وك ع 1 1 1 3 حية 0 عد أده يدت 2 اليا نت 


كير ذلا 
ع ويك 


بس اسه 


و أ أحاديث إضصلاح القلوب 


م #6 


قذي قان تنه قَالَ : 
القِيَامَةٍ -يَْنِي العَبْد منَ نِّم - أَنْ بَُالَ له: ألم نْصِح َكَ جِسْمَكَء وَنُروِيكَ 
نَ لا بارا .رواه التَرَمذَي1". 

ل عولد لوك م 
هُوَ أي بَكْر وَعْمَرٌ تتام كَقَالَ: ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ بيُويَكُمَا ذه السَاعَةَ 


قَالَا: الْجُوعٌّ يَا رَصُولَ اللو. قَالَ: 3 وَانّذِي نَفْيسي بيد لأخرجني 3 
ليقع وني َكَامُوا قغة ذأ تليق الأتصان» كاذ هولَيَينَ فى ده 

َلَمَا رََنْهُ الْمَرْآَفُ قَالَتْ: مَدْحَيًا وَأَهْلَا. َقَالَ لَه رَسُولٌ اش عفة: «أَيْنَ ثلَانٌ؟). 
ا ابا بل ل الاي با وض ا 
كاحي 3 قأل: الكنة زلوها اعد الوه كر أَضْيَاًا مِنِ -قَالَ:- فَانْطَلَقَ 


نان ةك قل الاين ذو وغل المذية فَثال 

سول الله ي: ياك وَالْحَلُوبَ). 5ل لَه كوا من الها ون دك 
مدر الما عرد يلد له لأبي بَكْر وَعْمَرَ 1 
١وَالّذِي‏ نَفْسِي يدوه لتَسَْلْنَّ عَنْ هَدًا اليم يوم م الْقِيَامَقَ 2 يذ وم 


(1) رواه التَرَمَذَيٌ (/705: وصِحّحه الألبانق. 


ا -ذكر النعم والآلاء 0 


“اكات 

الْجُوعٌ نَمَلَمْ تَرْجِعُوا حََّى أَصَابَكُمْ هَذًا النِّيُ). رواه مسلم!' 
إِنَّذكر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الدّين» 
والمعافاة والصّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن والمركوبات» 
ل تأرو ايقل يذ جنات جل 
الما المطريةي يسام الجليلة قالأيار لخر وا لايع ولا مم 


ولهذا كان مِنْ أهمٌ ما يكون في وعظ النَّاس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم 
هِنْ غفلتهاء أن يُذَكّروا بنعمة الله -سبحانه- عليهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الكريم آياتٍ كثيرة فيها تذكيرٌ بهذا المقام العظيم؛ وتنبية على هذا المطلب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله تنبل في سياق 
موعظة هود عََدالَكةِ لقومه أنَّهِ قال لهم: #اأكروا الم أهَدِ َلك ملحن * 
[الأعراف:14]. وفي قصّة صالح تتدآنتاه وموعظته لقومه قال لهم: #وأذ كرا 
الك أله ولا مََتَوا فى لض مُفْدت* [الأعراف:4/]» وقال الله هج[ ات 


َال مون لِعَوْمهء كدر كرو يِعَمَدَ اللَدِ ليك د جعل هيث أبببة صلم قر 


ا 0 


وَدَاتَسَكُمٍ ما لم يُوَتِ أَحَدَا مْنَّ ألعَقِبِينَ 4 [المائدة:٠٠]»‏ وقال الله تعالى: 8وَإِدٌ قَالَ 


عر شر جيه له 


5 ل ات 7 رف 
2 عو فوفك الأحكروأ يِعْمَةَ لَه عَلَتِحكْ] إذ صم مْنُ ءال فرعوت ومو 7 


لماوعو 2 


2 و الجذان ويدّضورت 2 2 وستحيورت 2 حكم وف دَبِحكم 0 سن 


م 


رَيَحكُم عظِيمٌ © [إبراهيم يان وقال الله عْ يت إِسَدِيِلٌ دوأ نغى الى اهرت 


.)5078( رواه مسلم‎ )١( 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


عَتَوْرْ وََقْ مَصَلدَخ عَلَألْككرِينَ 4 [البقرة:0]» وقال جأْرتك: «يَبّى إترهيل أذْكروأ يق 
أل أعَنتُ عَلَكْر ووأ يعبدئة أوفٍ يعَبْدكُمْ وَإِقَىَ كَرْهَبُون © [البقرة:٠4].‏ 
وف خطاب القرآن لأمّة محمد اكه اكلم في آي كثيرة منه» جاء هذا 


رفدي اي 


01 الله 2-6 العباد؛ قال الله حََتمَلَ: « وَاَعَتصِمُوأ بحَبْلٍ الله بجسِيعًا 
ولا روأ واوا ينمت لت عَِخ إ كخم ده لك ين تريخ اسبخم بشبيدء 
إِغْوكًا © [آل عمران:*١٠]:‏ وقال 12 ك: «ِوَأدْكُرُوا يِعَمَةَ الله عَل2كُْ وَمِيكَاقةٌ 
لَِى وَانَقَكم 3-5 لثم بسع 0 وَأنَّقُوا الله 1 لَه علي ِدَاتِ أَلصُدُورٍ # 
[المائدة:/]» وقال حَزْينَك: « يتآمًا درت امنأ أَذْ دروأ يِقَمَتَ الله عَِتَصَكُمْ 
إذ هم قََمٌ أ يتنظوا ليخ َدِيْمُرَ حكن ِدِيَهْرَ عَدحكم ونوا اله وَعَلَ ألو 
بتكل ألمُومتُورت * [المائدة:١١]4‏ وقال تعالى: 8 يكأما لبن امنوأ ددرو يَْمَدَ 
: يك إِذ نكم جنود دََرَسلنا عَم كا وَخنودًا َم يوسأ مَكَانَ أله ب 

بَصِيرًا # [الأحزاب :]» والآيات في هذا المعنى في كتاب الله جَإْيَمَل كثيرة. 

والتّعمة ذعمتان: تعمة مطظاقة وتحمة مقيدة: 

فأمًا التّعمة المطلقة فبي: المُتّصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام 
والسُنّ وهي التّحمة الي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط 
أهلها ومّن خصّهم بها وجعلهم أهل الرّفِيق الأعلى؛ حيث يقول تعالى: #وّمَن 
ييلع لَه وألسُول دولك ع ادن م نه عَم مْنَّ لين وَالصِدَيِيِنَ وَالشَدك 
لصحت وحنو كيف رَفِيقًا # [الشساءئة1]. 


وأمًا التّعمة المقيّدة: كنعمة الصّحَّةَ وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة 


/ا*-ذكر النعم والآلاء 
الولد وأمثال هذاء والتّحمة المطلقة هي التي يُفرّح بها في الحقيقة» والفرح بها 


سس سر م سجر 


هما بحن الله ويرفياة قال الله تعالى: #قلْ بِمَصْلٍ لَه ويمَتف مِذَلِكَ فليِمَرحوأ هو 


000 


ستير يما تمعون © [يورس :214 ]. 


إِنَّ ذكر نعم الله عج| ل رو ا 
أمَا القلب فذكره للتّعمة باعترافه بفضل بفضل المُنْعِمِء وإيمانه أَنّها محض فضله 
سعاقت راتهي الى أو الثمم ولمداما وكيا راعطامولاشريك 
له عبتتل في شيء مِنْ ذلك» فالتّحُم كلّها من اللهء كما قال الله عَتَتجَلّ: ا وَمَابِكُم ين 
نَمَو قن أل 4 [التّحل :5]ء وكما قال جَؤْوَعَلَ: «وإن تَسْدُوا يِعَمتَ لد لا شوم 4 
[إبراهيم: 4 7]» وكما قال جََيَتَك: يآَيّ الك رَيََ تَتَمَِ» [التّجم:100]» وكما قال 
عَتْقِلٌ في مواطنّ كثيرة من «سورة الرّحمن)»: ْيَأَيَ َالَلهِ رَيَكُمَا مُكَذَْانِ * 
[الرّحمن:17] قال الجن على إثر قراءة الي عَاصَاؤرآنتاح لهذه الآيات: «وَلَا 
بِشَّيْءِ مِنْ آلائِكٌ رَيَنَا كلس وك الحنة1. 

وأمّا ذكْر التّعمة بالنّسان؛ فبحمد المُنْعِم والثّناء عليه -جلّ في غلا 
وشكره عَرَكَلْ. 

وأمّا ذِكْر النّعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح مستعولة للتّعمة في طاعة 
المُنْعِم » غير مستعملة لها في شيء من معاصيه؛ قال الله عَدَْيَلٌ: #أعَمَلوا ءال داويد 
شك > سب ]. 


(١1)رواه‏ المستغفري في فضائل القرآن (977)» والبيهقيئٌ في دلائل لتر إفة سفةة 


أحاديث إصلاح القلوب 

وَذِكْرُ العبد لنعم الله عليه فيه قوائد عظيمة ومنافع متعددة: 

من أمقي اران العك إذا كان 515 اكعمة الل عليه وقه ويه -جمانه- 
أخلص ديه لله؛ فلم يلجأ إلا إلى الله» ولم يستعن إلا بالله. ولم يَتَوَكل إِلّا على 
اللهء ولم يصرف شيئًا مِنْ ذُلّه وخضوعه إِلّا لله؛ لأنَّه وحده المْتَقَضّل المُنْعم 
لاشريك له: قال الله تعالى : «كَآيا اس اكوأ يعْمَتَ مهلي هَل مِنْ َلاق عرد أ 


سل وس الى سل عن سر رضم رطع ع لج خرعم لسر 


يرَوُفُكُم ين التَمَل لضن لد لَه إلا هو ذو مُوُفَكُيت > [فاطر:*]. 

وفي ذكر العيد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله خاضعًا 
مطيعًا مُتذلَّا مخبنًا منيباء ولهذا في سورة التّحل التي تُعرف ب (سورة التّحَم)؛ 
لكثرة ما عدّد فيها -سبحانه- مِنْ نعمه على العباد. قال الله عََبَيلَ في تمام 
عدة تمه 2َكدَلِكَ بير همه عاتِحكم عَلَكخْ شتلنوت » [التّحل: 41]» أَىْ: 
تنقادون لله خاضعين ذليلين» فإذا قرأ المسلم (سورة التّحل) -سورة التّعم- 
عليه أق مسقي هذا انق .وهر لز عد الل«تعمه واتشباله وفكت ويند كر أذ 
هذه التّعم المتوالية والعطايا المتتالية إنّما أنعم الله بها على العباد؛ ليُسْلِموا لله 
وليخضعوا له وليتقادوا لشرعه لا أن يكونوا كمّن قال الله عنهم عقب ذلك: 8 بَحَرفْونَ 


عاعر سل ريد لقره عر 500 


نِعَمَتَ لَه كر يتبحكروتبًا 4 [التّحل: 17]. 

وني ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر المُنْهِم والمْتَقَضّل 
-سبحانه- فَإِنَّ العبدَ إذا استشعر أنَّ هذه التّعُم من الله َزَيَقَ واستذكر ذلك؛ 
أعائه ذلك على شّكْر المُنْعِم والمُتمَضّل -سبحائه- قال الله تعالى: ما يُريِدُ 
كَسحْع تفوت 4 [المائدة:ة]. 


/اة-ذكر النعم والآلاء ٠‏ ا 
ومن فوائد ذكر النّعم: طردُ الغرور والعُجب؛ فإنَّ العبد إذا ذكر أَنَّ ما عنده 
من صحَّةٍ أو مال أو جاه أو غير ذلك محضٌ فضل الله عليه ومنّه؛ تباعد عته 


الغرور والعٌجبء ولهذا قال الله عَبَبَبَنّ: « وَل إِذْ مَحَلْتَ جَنَّنَكَ قُلتَ مَا سل أنه 
ل مي إِلّا َو 4 [الكهف:4] قال أهل العلم: وفي قول هذه الكلمة عند تجدّد 
البعمة ظل 35 للععب والشرور: 

إذَّالواجت غَلن العيد أن يكون ذانقا وآبةٌاذاك ا كقة اللو عليه ستعيك 
لها فيما يرضيه -جل في علاه- وأن يحذر أشدَّ الحذر من أن يبدل نعمة الله 
5 الاقاق عذاب الله كديد وعفوبعة أليمت «ززتن هرق قاقر ية كل افق 
َإِنَّ أله سَدِيدٌ ألِْتَا ْيِقَاتِ 4 [البقرة:11؟]؛ فليحذر مَنْ وَالَى الله عليه التّعم مِنْ سخط 
المنعم وغضيه؛ وليكن مجاهدًا نفسه على شكر المُنْعِم سبحائف مستعيلا 
لنعمه في طاعته سبحاثه. 

راجت طبر الياه زو َعم الله غليهم بالشكر للشتومة فإنّ الشّكر 

1 اح مي سر عر غرج 0 سار عر عبج لخر 
مؤذن بالمزيد: # وَإِذّ تَأَدََْ رد لين سحكرَئُوٌ اكد ونين حكهفرم 
عل 4 الراهم ل وهو 0 تعن على كل مسلم: وهو السّبيا لبقائها 
ودوامها وتُمُوّهاء كما أنَّ عدم شُكْر التّعمة سببٌ لزوالها واضمحلالها. 

على ا :كل شك وا قل نم لعل َوّالٍِ وإن جل فإذا لم يشكر المرء 

وقيل أيضًا: الشكر قيدٌ للنّعَم الموجودة» وصَيدٌ للنّحم المفقودة. 


وقيل أيضًا: كُفْرَان النّعم بوارء وهو وسيلة إلى الفِرَاره وكانوا يُسَمُونَ 


و ! أحاديث إصلاح القلوب 


الشّكْر: (الحافظ)؛ لأنّه يحفظ التّحِم الموجودة» (والجالب)؛ لأنّه يجلب 
انح المفقودة. 

وقيل أيضًا: التْعْمةٌ إذا شُكرت قرّت وإذا كَفِرّت فرّت. 

ولقد حدَّر الله حَاَيتت في مواطن من كتابه من تبديل التّعمة كفرّك وعَدّم 
استعمالها في طاعة المُنْعِم وملاقاتها بالأشّرِ والبَطر وجحُودٍ الإنعام والإكرام؛ 
قال الله تعالى : لوم يبَوْلْ يعَمَهَاللَهِ من بَحْدِ مَا اكه وَإِنَّ هد كَدِيدٌ ألْحِقَابٍ *[البقرة:١١71]»‏ 


وقال الله سبحانه: ألم مر إل ادِنَ دوا مت لله كنا ولوأ مومهم 25 لبوا 


نعل مزج متر شم نه 57 5 8 8 
5 جهم يَصِلَوَتَهَا ويل لْقَمَارُ 0 [إبراهيم:8؟1755-5]» وقال الله سيحانه: له 
000 بياغ بج موه . امق “ج بعرطا سومفى ميو اس تحر مم عاوي كل لصي قر ضام باك اين 
عبت مرا بن يديه وَمِنْ حَلْفِو- يحفظونة. من أمر الله إرك الله لا يعي ما بقَومٍ حَقٌ ييْركا 


2 5-5 قم روج 52 


رد ألَّهُ يَِوْوٍ سُوءًا قلا مَرَدَّ لَه وما لَهُم مّن دون من وَالٍ > [الرّعد:١1]؛‏ 
١ك‏ أل لومي ي4 في : من نعمة وفضل وإحسان «عق لم4 
بالفسوق وكْفْرَان التّحَم والعصيان. ا 

وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وَعَذَّبيم بسيب كَفْرّان النّحم؛ وفي 
القرآن الكريم أمثلة عديدة لجال جولاتك يمر ين أراد اللطبان ولي خرن 
أراد الادّكار, فإنَّ السّعيد مَن وُعظ بغيره؛ والشَّمَيَ مَنٍ انظ به غيره. يقول 
لله عج[: « وَكمْ أقلحكنا من فَرْةَ برت مَعِسَتَهَا يلك سسكته لز شك ين 
بده إلا ملا مكنا غَنُ الرتريت 4 [القصص:08]» وقال الله سبحانه: #وَصَرَيَ 


2 ح دم دودو عن جح مر حو 


لَه مَثَلَا مرَيَدّ كانت َامِنَد مد مُطمَِيِنّةٌ ييا رِرفها رَعَدَا من كل مَكَانِ فحكهرت 


سر فرع سرد 


ِنَم أنه مَأَدمَها لَه َِآاسَ جوع وَأَلْحَوّفِ يما كَاوا يَضَتَعُورت > [التّحل:0]117 


/4-ذكر النعم والآلاء 23 


أي: بسبب صنيعهم السَّنّى وأعمالهم القبيحَة وَفَعَائلِهِم الشنيعة» وقال الله 
3 و خمي عر جد «ضاهه ا 200 0 
سْبِحَتَةويكقَ: «لقَد كن لِسَبَا في مسكنهم َيه جتان عن يمن وشمال طوأ من ررق 


د وسرطه سواه سرعاق و علا لظ رسك لل 44 ب دعر 
0 
2 


ركم وأشكروا له, د طبه ورب خَفُودٌُ (0) وَأعَوصُوا ارلا كوج سبل العم وَيدَلنهُم 


فع لاعوف ناه السام لان عاو عون اس هخ 2 لمعو 
ينتوم جَننِنِ ذواق أحكل خط وأثلٍ وَشَىْء مّن سِدَرٍ قَليلٍ 5 ذلك جرهم يما 
3# عر مرج 


وَأ وَحَلْ جر إلا آلكَفْوْرَ 4 [سبأ:ه١17-1].‏ والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة. 
اللَّهُّحّ اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» إليك أوّاهِين منيبين. 


طو#ت#سس”ه 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عبَيْدٍ لتاقت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الموخلة في حَجَة الْوَداع : «ألا 
َخبركُمْ بالْمؤْمِن؟ من ته ين الثاش على نولو انق وَالْمسلِم عن سدم 
النََّسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ فى طَا عَةِ الى وَالْمهَاجِرٌ رمن 
هَحَرَ الْخَطَايا وَالذّقُوت1ة. رواه ارين 

إنَّ من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهلة نفسةء 
ومذاواتهبا وأطرها على الحقٌّ وإلزامها سبيل الاستقامة: سوال الله دومًا 
المعونة على ذلك 

والأصل في هذا الباب قول الله #الدزتتك: <يكآ) الَتست ءَامَئُوا أنَُوأ لَه تر 
مع م أنه حير يمَا تكَمَلُونَ (0) ولا مَكروا َلَدنَ شَُوأ أله 
سه أنشهم أوليك هم اله او ا شب 
ع # [الحشر ١-1١8:‏ 5؟]. 

قال الشَّيخَ عبد الرّحمن السّعديٌ يَمَداتَة: «وهذه الآية الكريمة 
محاسبة العبد نفسه واه يتبغي له أن يتفقّدهاء فإن ن رأى زللا تداركه بالإقلاع 


(1) رواه أحمد (/7556)» وابن ماجه (7974): وصِحّحه الألبانِي. 


8 -جهاد النمّس كت 
عنه» والتّوبة النّصوحء والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه؛ وإن رأى نفسه 


مُقَصُّرًا في أمر من أوامر الله بذل جهذده واستعان بريه في 3 كميله ود تثميمة» 


وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإنَّ ذلك يوجب 
له الحياء بلآ محالة. 

والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العيد عن هذا الأمرء ويشابه 'قوكانسوا 
الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقّه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم. وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدّارين» وغينوا 
غينًا لايمكنهم تداركه: ولا يجبر كسره؛ لأنّهم هم الفاسقونء الَّذِين خرجوا 
عن طاعة ربُّهم وأوضعوا في معاصيه؛ فهل يستوي من حافظ على تقوى الله 
ونظر لما قدَّم لغده» فاستحقٌّ جنّات النّعيمء والعيش السّليم -مع الَِّين أنعم 
الله غليهم من اين والصّدٌيقين والشّهداء والصّالحِين- ومن غفل عن ذكر 
الله ونسي حقوقه. فشقي في الدّئياء واستحقٌّ العذاب في الآخرة» فالأوّلون هم 
الفائزون؛ والآخرون هم الخاسرون)»!". 

والناس مع التقس على قسمين؛ 

١‏ - قسمٌ يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب 
وكوامل الأخلاق. 

1- وقسمٌ أهملها فانغمست في الرّذائل وتلوّثت يارتكاب المعاصي والآثام. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص887). 


٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 

وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه : قَد ألم من وَكّها (5) وَقَدَْابَ 
من دَسَّنْهَا4 [الشّمس:ة-١٠]؛‏ زْكاها بأن طهّرها ونقّاها من الكفر والمعاصي 
والآثام. وجاهدها على البعد عن ذلك كلَّه وأصلحها بالطّاعات والأعمال 
الصّالحات» و#دَّسَهَا4: بأن حمَّرها وأخفاها بترك عمل اليرٌ وركوب 
المعاصي: وأطاعها قيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله فرق وتوجب 
عقابه. 

ثم إن الله تل قد ركب في الإنسان نفسين::تفسًا أمارة بالْسّوءه ونفسًا 
مطمئنّة؛ وهما متعاديتان, التَّمْس الأمارة بالسُوء معادية للتّمس المطمئّة 
والقضن المظيفة معادية لاسن الأقارة بالشره وك ماخ على عل قل 
على الأخرى؛ فالأمور الَتِي تريدها التَّمْسٌ الأمّارة تأباها التّمس المطمنّ 
والأمور الَّتِي تريدها التّمْس المطمئنّة تأباها التّمْس الآمّارة» وكُلّما التدّت 
إحداهما بشيء تألّمت الأخرى به؛ فمثلا: إذا التذّت التّمْس الأمّارة بفعل 
معصية تألّمت النَّمّس المطمعنّة لفعلهاء ولهذا فإِنَّ النّمس الأمّارة بالسّوء أشقٌ 
شيءٍ عليها فعل الطّاعات والقيام بالأمور الي تُرضي الله سْتكَل يكال والنّس 
المطمئنّة أشن شيءٍ عليها فعل المعاصي والآثام» وفي الإنسان نفس أمَارةُ 
والشيا لمي نم رقا تيل فيما حكاه عن امرأة العريز: رمآ أي 


2 


ا 


شو إن النَفس لأمّارة وألشي إِلَّا ما محم رقا إن رق عَفوْرُ نَم * ايوسف:07]. أي : تأمر 
عرك 5 1 5 

صاحبها بكل سوءٍ وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح؛ هذه طبيعتها 

وسجيّهاء إِلّا من وفقه الله وثبّته وأعانه فسلم منهاء ولهذا قال: لإِلَّامَا بحم 


8غ -جهاد النشس 


َوه © أي: فنجا من غوائل نفسه وشرورهاء ولهذا يقول الله تَانقيتتاق: + ولوك 


مَصْلُ أله يك وين مَا يك مك يْنَ لد ذا وَلَككنَّ أله يرق من يماد وأئة ميد علي 4 


[التُور:١؟]ء‏ وقال لنبيه - وأكرم خلقه : #وَلولا أن يَكَنتكَ لقَدَكدتّ تكن لبهم 


سينا ميلا # [الإسراء:/ا]» وكان الي عتدألخ ل #التآ يقول في خطبة الحاجة 


2 


ويعلّم أشكابه أل توتو ]ف زالقيك للدككيلة وإنويوة وال 1 الود 
اللي لير لبذ زو ياب |7 #طالركز ميات العمل يعد قت 
الس لأنّ سيّقات العمل فرع غن شي التفْسء كإذًا عدت التّفْسٌ وشانت 
دعت صاحبها إلى الأعمال السّيّّة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك؛ ولا 
يسلّم منها إلا إذا سلّمه الله تبارك وتعالى ونجّاه من غوائلها. 

وإذا علم المسلم أنَّ التّمس الأمّارة بالسُوء هذا شأنها وهذه صفتهاء وأنّها 
تدعو إلى المعاصي وتُبعد عن الطّاعات وتُوَهّي الإيمان وتضعفه لزمه أن 
يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتيتها ولومهاء حتّى يسلّم من 
مغيّنها المردية وعواقبها الوخيمة» وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده لا أن 
يجعل الخطام للتّْس تقوده لاتّباع شهواتها ومراداتهاء دون مبالاة واكتراث يما 
يرضي الله أو يسخطه ثم لاايزال مطيعًا لها متَّبعا لها منقادًا لطلباتها حبّى توقعه 
في الرّدى والمهالك؛ فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود. والأصل أن يكون 
مجاهدًا لنفسه كما قال 32م1ت811: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ 
)١(‏ رواه أبو داود (7511)» والتَرَمِدَيٌ »))١١١5(‏ والتّسائق »)١505(‏ وابن ماجه 

(1847)» وصِحّحه الألباني. 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


و١“‏ والله تعالى يقول: « وَالنَ بحَهَدُوا نا لتَبَبَّبْ شبلناً4 [العنكبوت:15]؛ 
جاهدوا فينا: أي أنفسهم. 
قال مالك بن دينار يَعَدادَة: «رحم اللةعيدًا قال لنفسه: ألسْتٍ صاحبّة كَذَا؟ 
ألشْتٍ صاحيّة كَذَا؟ ثمَّ زمّهاء ثمّ خطمّهاء ثم ألْرّمَها كناب الله َرَبَِرَ فكانّ لها 
قائدًا). 
وعَنٍ الْحَسَنٍ يدل قَالَ: إذ المؤية 01 على اتزى ديت العازاء 
ايها كت الث يز الإافة على كز خاشيرا امهم في الدذثياء 
َماَق الْحِسَابيَوم اليا توت كز اقنواهة ارين شر افق إن 
الْمُوْ تننج اللي تنيب دول : وَالوِن هيك وَإِنّكَ لَونْ حَاجَتي: 
وَلَكِنْ وَاللِْ مَا مِنْ صَِلَةِ إِلَيْكَه عَيْهَاتَ هَيْهَاتَ جيل بَبْني وَيَيْتكَ وَيَفْرْطٌ مِنْه 
لُّ: ما أَرَدْتٌ إِلَى هَذَاء ما لي وَلِهَدَ وَاللو لا أَعودُ 


ما أ : 


القن ْم إلى فيه يول ا 
ىذ أذ كه لذ لمي ق ع الك قعل مق 
مَلْكَتِهِم إن لمُؤينَ أ في لديا تشع في فِكَاك َيِه لا يَأَمَنُ ْنَا حَنَّى 0 
َقّى لك خآ أنهمأشود عل في .؛ سَمْعِهِه في بَصَرِوه في لِسَانِه في جَوَارحه 
ار ود عَليْهِ ِي ذَلِكَ كُلوا". 

ا جم ف 0 
وطليكه كإن هذا اق ادي وكرة غلى 'الأفكاق. ف خيش وجاك والساقل 
)١(‏ رواه التُرمذيٌ (1771)» وصحّحه الألبايق. 


(؟) رواه الخرائطيئ في إعلال القلوب (*). 
(7) رواه ابن المبارك في الزّهد والرّقائق (019*). 


8غ -جهاد النشس . [ “ل 
اناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه على توقٌّي الآثام والبعد عن المعاصي. 
ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال الي 
رشي الرّبّ جنوال وأعظم معِين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدَّم لغ 
وهو اليوم الَّذِي ياقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدَّم في هذه 
الحياة» وهذا المعنى مستفاد من الآية المُتَقَدّمة: < يكبا الّدح ءَامَُوأ نوا لله 


وَكََظرَ مَنَسُ مَا قَدَمْتَ لِمَدِ وَأَتَهُوا آنه # فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه 
المحاسية وذكّرها دائمًا بغده؛ فإنَّه يسلم بإذن الله من شر نفسه» فإذا دعته يومًا 
إلى أمر يسخط الله ويغضبه تبزةوتتال ذكرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام 
الله نْبعَاة وك ذكّرها بالحساب والجزاء والعقاب والجنّة والئّار حنّى تَكفٌ 
عن دعوته إلى العصيان» وترتدع وتنزجر وتكف عمّا تطلبه من الآثام؛ وهذا 
الى عفد لعل لعلو يمقاؤاة العتوش أل شحامية التفومل, 

وقد أفرد بعض أهل العلم المتَقَدُمِين كابن أبي الدّنيا والآَجُرٌّيٌ وغيرهما 
من أهل العلم كتبًا خاصّة في محاسبة التّمسء وجمعوا فيها في هذا الباب 
الشّريف العظيم نقولًا عظيمة عن السّلف الصّالح. 

ولعلّنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مُوٌثّرة في جهاد التّْس 
ومحاسبتهاء للخلفاء الرَّاشْدين الأربعة أبِي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلِنٌ رضي 
الله عنهم وعن الصّحابة أجمعين» خير أن محمّد صلوات الله وسلامه عليه 
جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مُوّثّر, 


5-5 5 ا 3 0 6 اظزة 
خطب أبو بكر 23 فقال: «أَمَا بَعْذُ أُوصِيكُمْ بتقْوَّى اللى وَأَنْ تثنوا 


24 أ أحاديث إصلاع القلوب 
عَلَيِْمَا هوه أل وَتَخْلِطُوا الرَعْبَةَبالرّهْبةٍ ب وَتَجْمَعُوا الإلْحَاح بِالْمَسأ لْمَسْألَة؛ فَإنَ 
لل أن عَلَى رَكَرِيا َمِل فَقَالَ: «إتهُم كاه مترفرت ف الْكَعَات دعكا 
بلطف وار تالكميتك 4 قينا 3 اعْلَّمُوا عِبَادَ اللي أن الله قَدٍ 


ازْتَّهّنَ بِحَقَهِ معنو الشركة وأقن عل كلق ةيه م فَاشْتَرَى مِنْكُمْ الَِْيلَ الْمَانِي 
موسي تر وده ينك ولا يطْنَأنودة؛ قَصَدُقُوا 
َْلَُ وَائتصِحُوا كاب وَاسْتَضِيتُوا هه لِيوْم الظَلمَةء وَإِنّمَا حَلفَكُْ لباك 
مدل بعُمْ اكرام اَل مود ما ون م مرا اه الى نكم 
تَعْدُونَ وَتَرُوحُونَ في أجل كد غيب عَنْكُمْ عِلْمَة؛ إن اسْتَطخْتم أنْ تَْقَضِيَ 
لجال وام في عمل اله قافرا ون ستطيفُوا ذلك لا باطو ينوا في 
1 تقل اتقو غلك : َرُدَكُمْ إِلَى أَسْوَأ أَعْمَالِكُمْ 3 وَامًا 
جَعَلُوا آجَالَهُمْ لَِيْرِمْ وَتَسُوا أَنْفْسَهُمْ فَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمَتَالَهُمْ مَالْوَحَا 
الوا ُمَ الجا التجَاء كَِنَ َرَاءَكُمْ طَالِيَا دين مره سَرِيعًاا0!1. 


وقال قمر .يخ البقطات اتاغتة في خطبته: احَاسيُوا أَنْفْسَكَمْ قَبِلَ أن 
داف 2 قرطل عه #قرظ عقا رسف ادس لجرت عو قم ف 2 
سَبُواء وَزِنُوا أَنعِسَكم قَبْل أ نَ تورّنُواء وَتَرَينُوا ِْعَرْض الْأَكبرء يَوْمَ تَعرَضْونَ 


لا تَخْقَى مِنْكَمْ حَافية)91. 
وقال غثمان بن عفان تكلتاغةة في خطبته: اناكم ا 
الذي وُكُلَ بِكَ لَمْ يَرَلْ يُخْلفُكَ وَيَتَخَطَى إِلَى غَيْرِكَ مُذْ أَنْتَ في الذثياء وَكَأَنَه 


(1) رواه هناد ني ارهد (495). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزُهد وال قائق )5ه )اين أبي شيبة في المصنّف (910/110/8). 


8غ -جهاد اللسّس ١‏ 


َدْ تَحَطَّى غَيْرَكَ إِلَيْكَ وََصَدَكَ؛ِ قَخُدْ حِذْرَكَ وَاسْتَعِدَ لل 4 
ل َك واكم ابن آكمَ إِنْ غَفِلْتَ عَنْ تَفسِكَ وَكَمْ تَسْتَعِدٌ لَهَاء لم يَسْتَعِدلَهَا 


و إرة 


غَيْرّكَ وَكَا بد مِنْ لِقَاءِ اللو ات 7 ل 1ق 


وقال ينئئغةة في آخر خطبة خطبها في جماعة: (إنَّ الل نما أَعْطَاكُمْ الذّنيا 


لِتَطْْبُوا ها الكخرَة لَمْ يُمْطِكُمُوهًا لِيَرْكنُوا إِكيْهَاه ينما دنا تَفْتَىء وَالآخرة 
َبْقَى» لا تبطِرْكُم الْقَانِية نيك وا تُْعِلكُمْ عَنِ لباقي وا قا وق على كا 
يَقْنَى فَإِنَ لديا منْقَطِعَفٌ وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى الله عبت انوا الله كَِنَ َقْوَاهُ جه 
سي ا حب تيا ٠لا‏ 
تَصِيرُو | أخْرَّابَاء < وَلعتصفوا حل الله يسا 15 تَكرَها وأ دروا يسمت ار ليك إذ 
واج سمه مُ بِيعميَو- إِخَونا وَكُدمٌهٌ عل سّمَا حَفْرَو ين ألكَارِ اندم 
مَنباً كدكَ ؛ 2 ين أمّه لَك َيه يو لعلو يدون لمك يدك أن يدْعْون إلى َخَيرِ يامو 


بض َك عر مثو 


تان نز قي لوأك قيطت 4 1ل عمرلا: :"14614:-٠:8‏ 


وخطب علي بن أبي طالب :ب ته التّاس بالكوفة, فقال: (يا أَيّهَا الَّاسُء 
نأف ما اف حَيكُمْ طول امل وبا الْجَوَى فَأمّا طُولٌ الْأمَل فَيديي 
الْآخِرَة وَأَمَا انبَاعٌ القدق غيل عَنِ الْحَقٌّء ألا إِنَّ الدّيًا قَد 1 
وَالْآخِرةٌ مُقْبلَكٌ وَلِكُلُ وَاحِدَةِمِنْهُمَا بَنُونَ» َكُونُوا م أَبْناءِ الخرّق وَلَا تَكُونُوا 


ا 6 


هِنْ أَبَْاءِ اديه كن الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَاحِسَابٌ» وَغَدّا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ 11 


8 


(1) رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (701). 
(؟) رواة الب لبيهقي في 5 شعب الإيمان .)١1١5177(‏ 
(7) رواه البيهقئ في شعب الإيمان .)١١5١5(‏ 


: أحاديث إصلاح القلوب 

ألا ما أعظمها من وصاياء فحري بِكُلُ مؤمن حريص على سعادة نفسه 
ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل 
لي وو يدي جل قر ماقو الى تالاقم رهما لناب الوريط 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمبّى على الله الأماني. 

الهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليُّها ومولاها. 


له 


9 -الخوف من الشرك ا 
لخوف من السرا . ل 0 


وَعَنْ أبي بِكْرَةٌ جلتاعنة قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الل يله َقَالَ: لاقم 
بأَمْبَرِ الْكبَائرٍ -لانًا- الإِشْرَاكُ باللى 9 الْوَالِدَئْنِ وَشَهَادةُ الزُورك؛ أو 
2 2 ا سعد هم عشره وص ع ات 
ل لأا دكا رول التق كن مج كتؤال يكزذ. حلى فك" 
َه سَكت. متّقق عليدا»: 


سا ها مة 


وعَنْ عَبْدِ اللو يْنِ عَمْرِو اتزغت» قَالَ: جَاءَ 
وول انلها 1 قَالّ: «الْإِشْرَاكَ باللا 
الْوَاِدَيْنَ) قَالَ: ثُمَّ مَادَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْعَمُوسٌ) قُلْتٌ: وَمَا اليَمِينُ الْعَمُوسُ 
ل شط ا م .وواة الخاري 1 
الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فإِنَّ «القلب خلق 


.)810( رواه البخاريٌ (581/1): ومسلم‎ )١( 
.)١87( (؟) رواه البخاريٌ (5 570): ومسلم‎ 
.)5947( رواه البخاريٌ‎ )1( 


أحاديث إصلاع القلوب 
لمعرفة فاطره ومحبّته وتوحيدهء والشّرور به والابتهاج بِحْبّه وَالرّضى عته 
والتّوكل عليه» والحُبٌ فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام 
فكو وأ ذكوة لحب القدمن كل كا سواه وازعت قفن كل هنا ماف 
07 5 وه 5 3 
وأجل في قلبه من كل ما سواه؛ ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة 
إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصّكَّة والحياة»'''. فإذا فقد ذلك ووقع في 
الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه. 

والشَّركَ أعظم الذنوب وأظلم الظّلم وأقبح القبائح وأنكر المتكرات» 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدّها مقنًا لديه» ورتّبٍ عليه 
من عقويات: اليا والآكضرة ما ميزه حلي تب سؤاد وأخيي أ للجثره 
ميات لح اراد كر كك ارا وي 20 ب العالمين» 
كما قال تعالى : #وَيُصَؤِبت الْمَكفِفِي وَالْمكَقِمَتِ والْمركين والْتركي الطآزيت ,الله 
لرك الْسَوء عليه ديه السو بق أن ني لمهم وَأعَدٌ نه : اي 
فإنّهُم ظَنُوا به ظَنَّ السّوء حَّى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظَّنَّ لوخدُوه حقَّ 
توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين: أَنَّهُم ما قدروه حقّ قدره في ثلاثة 
مواضع من كتابه؛ وكيف يقدره حقٌّ قدره من جعل له عدلا ونذًا يُحِبّه ويخافه 
فو عو وي ل تب قال مواق + # وهر النّاس من يَتَحِدٌ من دون أله أنداما ع 
كشت الله > [البقرة:15] وقال تعالى: #الَلَمَدُ يِلّهِ الى حَلَقَّ السَموات وَالارْضّ 
ل مُمَّ ألَدنَ كَفَرُواأ ريع م يعدت 4 [الأنعام:1]. 


(1) زاد المعاد لابن القيّم (589/8). 


8 -الخوف من الشرك ٠‏ ام 


وقد دلت نصوص الكتاب والسّنَّة على أنَّ الشّركَ نوعان : أكبرء وأصغر. 
وهما يختلفان في الحدٌّ والحكم: 


أمَا حدٌ الشّرك الأكبر: فهو أن يُسوّى غير الله بالله سواء في الرّبوييّة أو 
الأسماء والصَّفات أو الآلوهيّة: فمّن سوّى غير الله بالله في شيء من خصائصه 
أو حقوقه؛ فإنّه يكون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبه من مِلَّة الإسلام. 

ماحل الشرك الأسفوافير .ما نجاء ف التصوضن وصقه يأنهشرة: ولا 
يبلغ حدّ الشّركَ الأكبر؛ كالحلف بغير الله وقول: اما شاء الله وشئت)» وقول: 
الولا كذا لكان كذا وكذا»» ونحو ذلك من الألفاظ الَّتِي فيها شرك. 

وأمّا من حيث الحكم في الآخرة؛ فإنّهِما يختلفان: فالشّركَ الأكبر صاحبه 
مُكَلّدٌ في الثّآر أبد الآباد» لا يُقضى عليه فيموت» ولا يشمّف عنه من عذابهاء 
رار لبط قت ووو اله يو أي ع افر ها ا 2 
الله بن مسعود :12ةة:ة: «كأَنْ أَخلِف بالله كَاْبَا أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أنْ أخلف بِغَيْرهِ 
صَادِقًا10!!؛ لِأَنَ في الف بغير الله صادقًا شركًا بالله َكَل وفي الحَلف به كاذبًا 
وقوع في كبيرة الكذبء ولا تَقَارَنَ الكيبرة بالشَّركُ؛ وهذا من فقه الصّحابة 

وقول الي يتة: «آلا كم بكب الْكباْر؟1 فيه تنبيه لخطورة الكبائر 
وعظم مضرّتها على النّاسء ليتّقِيها المسلمٌ فلا يقع فيها؛ فإنَّ المسلم كما أنه 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (1775). والطَّرانِيٌ (؟850): وصحّحه الألبانِئٌ موقوقًا 

في صحيح التَّرغيبٍ والتَّرهيب (189867). 


! أحاديث إصلاح القلوب 
عآمون أن يعرف الغ “يقل به فكدلاك ساموو أن يغرف الث لجس وقد 
قيل قديمًا: ١كيف‏ يتّقي مَن لا يدري ما يَتّقّي؟!! أي: كيف يتّقي المُحرّماتِ 
ويِجِتَيِبُ المَُكَرَاتِ: وهو لايعرقهاء ولايعرفٌ خطورَتَهاء ولايعرفٌ العقوبات 
الي وردَتْ في تصوص الشّرع مُحَذَرَةٌ منها؟! فتاكّد على المسلم: أن يعرف 
الكبائر من أجل اجتنايها واتّقائهاء ولاسيّما الشّرك الذي هو أعظمها وأكبرها. 

والراشيعان العسلم أن ميقن غيه عدوا مق الرقرع في الثارب لني 
توجب غضب الله وسخطه. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر؛ 
الشّرك بالله فإنَّ الخوف من الشّرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كُلٌّ 
مسلم. بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمَ من خوفه عليها من أي 
أمر آخرء وفي كتاب الله وسُنَة نييّه لل نصوصٌ عديدة إذا تأمّلها العبد جلبت 


لقلبه خوفا من الشّرك وحذرًا منه وتوقيًا للوقوع فيه. 


0 


8 


5 


0 


قال الله ةا في موضعين من سورة المُساء: 8 إن أله لا يَمْهْر أن شْرَكَ به 


ويَفْورُ مَامُْنَ كَِكَ لمن ]2 4 [النّساء: 48]؛ ففيهما بيان بير أن من لقى الله تارك كان 
مشركًا به فإنَّه لا مطمع له في مغفرة الله» بل إِنَّ مآله ومصيره إلى نار جهِنّم 
عالة هله فو لخر عليه يريع العف عتمف عةاباء كيناقال 


عق ومس ع2 


الله تعالى : ل وَل نكرو لَه آذ جَهَئَرٌ لا يقس عَلَتِوحْ موا ولا نحنف عَنْفْم من 


عم م ع ع د نوفا 7 فزي عب عل يقل مو .عق اوتوفت 1ك بطع عه مرف اس 0غ 
عَدَايِهًا كَدَلِكَ جر كُلّ كَثور (5 َهُمْ يُصَطْرِعُونَ فيا رسآ أَخْرحنًا حََمَلْ صَلِحًا 
بعد م 2 موب افيس ونان 22200 2 ل عسو مس وس عه اع 

عر الى حكن َمل وبر درم ما يتَدَصكَرٌ فيد من تَدَكْرٌ وََاءَكُم ألتّذِرٌ فَذُوفرأ 


هَمَالِطَلِينَ من سير > [فاطر: +0/8]. 


8 -الخوف هن الشرك . 1م 

دعكا يجلبا العرك من القرك إلى القلرتن المؤنة أن فال فى جال 
الصّالحين وحال الأنبياء ارين وخوفهم من هذا الذّنب العظيمء ويكفي في 
هذا المقام 0 نتأمّل دعوة إمام الحنفاء إبرا هيم الخليل عَدَبالتَك الْذِي الَخْذه 
الله خليلا وحطّم الأصنام بيده ودغا إلى توحيد الله وقام في هذا الأمر مقامًا 


معام 7208 


ما ا ل و َلْبَلْدَ امنا وَْحْبْن وَنوَ 


2 عم ده د ف 2 عل سر رإتة ميري بي ماسر 


أ كيد اذاه رب تصن أصْلَلَنَ 5 ا من لين شن يبَعَ إن مق وَمَنْ عَصَاقِ 


قَإِنَكَ عَفُوْرٌ تيم [إبراهيم: 01-8 فسأل إمامٌ الحنفاء عتدالتاه الله سيحانه 


5 


أن يُجَنْبه وبنيه عبادة الأصنام!! أي أن يجعله في جائب بعيد عنها فلا يقريها 
ولايقع فيها ولا ني شيء من وسائلها أو ذرائعهاء وذكر الموجب لخوفه عليه 
دعل بيدين الك يكة من ان وإيعلي بغيلدضاء فقال: تي لذللة 

ديرا من لين 4. 

قال إبراهيم يم المي مدان اومن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!) 01 أي: إذا 
كان إبراهيم الخليل عتدالتاه ؛ خاف من الشَّرك ودعا الله تعالى هذه الدّعوة 
العظيمة» فكيف يأمن البلاءً غيره!! فهذا يوجب الخوف الشَّديد من الشَّرك؛ٍ 
أنه أمر لا يُوْمن من الوقوع فيهء وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من النّاس. 

ل ان كات م اضيا افج ولت 
ذبِكَ 


تاي خخ عمو 


7 قن د دع اكه و ا لق 2 
مَرّاتِ إذا أَمْسَى-: «اللَّهُمَ إنّي أغوذ بك مِنَ الك لكُفْر وَالْمَفِْ الهم إنّي أء 
مِنْ عَذَّاب الْقَيْ لاإِلهإِلَاأَنْتَ). رواه أبو داود!” . 


07/7 وتفسير الوسيط للواحديٌ (؟/‎ »)١77417( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وقال الألبانك: «حسن الإستاد»‎ »)5 ٠4٠( (؟) رواه أبو داود‎ 


3 5 1 
شين ٠‏ حاديث إصلاح القلوب 
وكان يقول :3 عائه كما في «الصَّحيحين) وغيرهما- 8 : «اللَهُمّ لَكَ 
+7 وم اموي جد اجا 
كو + كاري يراقي 5 2 4ه 
إنى أعوذ بعزتك لا إِلَهَ إلا أنتَ أنْ نضا ي؛ أَنْتَ الْحَيث الَّذِي لا يَمُوتُ» وَالْجِن 
وَالإِنس ونون ''. وعن التَوّاسِ 1 سمْعَانَ الكِلابِيٌ ناعنك قَالَ: سَحِعْتٌ 
كول ال 6 يدول: لمَاِنْ كَلْب إِلَابَينَ ضبن بن أصايع الرحهي: | دشا 


أََامَتُ وَإِنْ ضَاءَ أَدَاعَدا , كان يَسُول اله ل تثول: «يَا مُنِيُتَ الْقلُوبِء كَبْتْ 
فوا عَلَى دِينِكَ» قَالَ: (وَالْمِيرَانُ بيد الرّحْمَنِ 3 
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إِلَى يَوْم الْقِيَامَةا. رواه ابن ماجدا 

ومن الأدلّة في هذا الباب ما جاء في المسند) وغيره» 0 
للصّحابة ولاعت : : (إنَ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيَكُمْ الشّرْك | لأَضْعرٌ -أي: 
شيء أخافه عليكم الشَّرك بالله- قَالُوا: وَمَا الشّرْكُ الأَصعَرٌ يا دوت 
(الْرّيَاء) 7 


فإذا كان لبي عَتدَاسَلؤرلتخ خاف على الصّحابة وهم مَنْ هم في الطّاعة 
والتّوحيد من الشَّرك الأصغر؛ فكيف الشَّأن بِمّن هو دونهم في التُوحيد 
والعيادة؟! بل جاء في «الأدب المفرد) للبخاري؛ أن الى “ قد قال: «لَلشَّرْكُ 


فيكُمْ أَْتَى مِنْ بيب النّملِاء فقال أبو بكر: وَهَل الشَّرْكُ إِلَا مَنْ جَعَلَ مَعَ 


090 


الله إِلَهَا عر ؟ فقال الي عللك: «وَالّذى نَفْسِي بيد لَلشَّرْكُ فِيكُمْ أَحَقَّى مِنْ 


.0/39( رواه البخاريٌ (17١١)؛ ومسلم‎ )١( 
وصِحّحه الألبانِنٌ.‎ »)١95( لكارواء ابن ماجه‎ 
.0*( رواه أحمد (77770): وصِحّحه الألبانِئ في صحيح التّرغيب والتَّرهِيب‎ )1( 


8 -الخوف من الشرك ٠‏ [ ا 
ديب التَّمْلِ ألا أَدلّكَ عَلَى شَْءِ إذا قُلتَهُ دحب عَذْكٌ كله وَكبيرُه؟) قَالَ: 
«قل: لَه ني أعوة بك أن أشرك بك وَآن عل وَأَْتَْفرٌكَ لِمَا لا أغْلم)". 
قن فعرلاعظيية ينأقد خلرنا 3 تسفطها تأرط غليها. 


وممًا يجلب الخوف من الشَّرك: ما ثبت في أحاديث كثيرة عن النَِيَ ككل 
من إخباره أنَّ من الأمّة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان» وقد جاء في هذا 
انين قينا نبا ءاي و سنن أبي داود) وغيره عنه يي أنَّه قال: ذلا 
َُوم السَاعَة حَتَّىتََْقَ قَبَاِلُ من مي بالْمُفْرٍكِينَ» وحَتَّى بد ََائِلُ ون متي 
0 0 هُرَيرَةٌ تعن قَالَ: قال رَسُولٌ اللو كلل اوم 
القاعة ٍّ َنَى تَضْطَرِب ألبَاتُ نسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذي الْخَلصَقا". وكات هيما 
تَعبْدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِايَة . وروى البخاريٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ للقن 

عَنِ الت ييل قَالَ : التَتبَعُنّ سَئَنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ ذ شِبْرًا شِبْرًاوذراعًا راع حَنّى 
لَوْ مكَلُوا جُخْرٌ ضَبّ تَخْتُمُوهُمْ)1. 

قال ذلك تتدالكلةزالتقة نصحًا للأمّة وتحذيرًا لها من هذا الذَّنب العظيم 
ليأخذوا الحيطة والحذر. 


ودكًا يكلب الشوف من الشرك أن المفيوك لبس ته وبين الثان إلا أن 


(1) رواه البخاريٌ في الآدب المفرد (715): وصحّحه الآلبانِن. 
(؟) رواه أبوداود (5751)» وصحّحه الألبانِي. 

(؟) رواه مسلم (5905). 

(4) رواه البخاريٌ (897/). 


أحاديث إصلاح القلوب 


3 


دون الله نِذا؛ كَل التّان)1. 
اي 2 5 لقم "ينم ع 1 و قل جه 
فكُل هذه الدّلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشّركَ خوقًا عظيمّاء ثم 
إِنَّ هذا الخوف يحرّك في قليه الحرص على معرفة هذا الذَّنب الوخيم؛ ليكون 
منه على حذر وليتَِّيه في حياته كلّها؛ ولهذا جاء في «الصحيحين) عن حذيفة 


ر مله ع 


بن اليمان ييََتَتدعنة قال: كان النّاسُ يَسْأَلُونَ رَصُولَ الله عا كل عَنِ الْكَيْرِ وَكُنْتْ 


3 01 


أَسْألْة ع عَنِ الشَّرٌ؛ مَكَاقَة أن ُْرِكبِي)!". 0 

وما ين ريب أنَّفي معرقةِ المسلم للشّركَ وخطورته فائدةٌ عظيمة في الذي 
إذا عَرَقَه معرفةٌ يقصدٌ مين ورائها السّلامةَ ينه والنّجاةً ين الوقوع فيه؛ فإنَّ من 
عَرَفَ الشّركَ والكفرٌ والباطل وطُرَقَةُ وأبغضّها وحَذِرّها وحدّر منها ودَقَمَها 
عن نفسه ولم يَدَعْها تَخْدِشٌ إيمانه لا يزدادٌ مع مَرٌ الأيّام إِلّا بصيرةٌ بالحقٌّ 
ومحيّةٌ له وكراهةً للشَّرك والباطل وثُفْرةٌ عنه» والله وحده الحافظ والهادي 
إلى سواء السّبيل. 


"كتتكا.0) !| لكتكتتكتكئل 


(1) رواة البخاريٌ (4499). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (7505): ومسلم .)١847(‏ 


٠0-الخوف‏ من الثفاق - 
لحو بد" 15 أب 


الخوف من التاق 


2و ضف إن 8 8 4 ور هد 1 4 عرف امعشان نك 222 

عن عبد الله بن عمرو 1لاغة ل: لَ رَسُول الله يلنة: «أربع من كن فيه 
ساء وميك د 5-5 عاق دعق و ردم ل مقفقة ا 2 َه 
كَانَ مُنَافِقَا حخَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَلَة مِنْهنَّ كَانَثْ فيه حَلَةَ مِنْ نِنَا 


ري ل 
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يَدَعَهَا؛ إِذَا حَدَّتَ كَدَبَء وَإِذَا عَاهَدَ عَدّنَ وَإِذَاوَعَدَ أُخلّف وَإِذَاخَاصَمَ فَجَرَا. 


وعن أنّس بْنِ ايل تاللا كَل سوه ته سه حم 
الْمُنَافِق جلي يزقسا الشسفمل: »حَتَى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ني الشَّيْطَانِ قَامَ فتقَرَ 
ربعا لَايَذْ كب الله فِيهًا إلا كيلا . رواه مسلم'” 

التّماق من سيئء خصال القلوب وقبيح صفاتهاء وهو إظهار ما لا يبطن 
الإنسان؛ فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلّق بالاعتقادء كما قال الله 
(1) رواه البخاريٌ (4؟) ومسلم (58). 
(؟) رواه البخاريٌ (75)) ومسلم (09). 
(؟) رواه مسلم (5737). 


أحاديث إصلاح القلوب 


سُنَِاَةََِ عن المنافقين: © وَإِدَا لما لدِنَ اموا َالو ءامنا وَلِدَا حَلّوا إل سَيْطِينِهمْ 
َالو إنَا مَعَكْمْ إِنَمَا كن مُسَتَهْرِمُوتَ * [البقرة:4١]»‏ وقال تعالى : عِإإدًا جك المتينقون 
الوأ متبَدُ تك [تثول أمَهٌ وآمة يل نك وله وله مِتبَدُ إن مقن لككذوت »4 
[المنافقون:١]؛‏ فهذا نفاق اعتقاديٌ وهو كثن أكين اقل .مق الملّة وما إذا كان 
إظهار الإنسان ما لا يبطن يتعلّق بالأعمال كأن يُظهر أنه صادق وهو في قلبه 
يبطن الكذبء أو يظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه يبطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق 

وفي القرآن الكريم آي كثيرة في ذم التّماق والمنافقين وذكر صفاتهم 
وأعمالهم, وفيه سورة عظيمة تسمَّى (الفاضحة)؛ وهي من أواخر سور القرآن 
نزولا؛ ألا وهي سورة التَّوبق وقد فضح الله [:2 فيها المنافقين» وهتّك 
أستارهمء وبيّن فضائحهم ومخازيهم. وأخرج حَزْتَتَد ما يُبطنون في قلويهم 
وصدورهم من حَقَدٍ وكيدٍ وحسد للإسلام وأهله. 

قال قتادة يتعَذآسذتكا : «هذه الشسّورة تسمّى الفاضحة؛ فاضحة المتافقين» 0 

وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا 
على الاستهزاء بالدّين» والشّخرية بعباد الله المؤمتين» والتّهَكُم بأعمال الدّين 
العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة» والاستهزاء بِمَن كان متمسّكًا 
بدين الله محافظًا على طاعة الله ثم إذا ختموا مجلسهم تحْوّفوا وحادّروا أن 


0 5376 


تتزّل سورة تفضحهم وعبتك سترهم وتبيّن مخازيهم: قال الله تعالى: 8 يَحْدَ 


(1)رواه ابن أبي حاتم في التّفسِير (54 .)6١١‏ 


1 الخوف من الثفاق‎ 0٠ 


وم ج ا#امية 2 عفش ل ابو قط لوم ' 7 8 00 
لْمكففوت» أن مَل عَلتهِرْ شورة تدهم يِسَاف فوم كل تبات لَه مخْرجٌ ما 


ع تعر 


دروت * [التّوبة:14]. 

فنزلت سورة التّوبة فاضحة للمنافقين؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذكرٌ أوصاف المتافقين بقوله سبحانه: «الَذيت 4 أو قوله: لوَمَهُمَْ 4 ثم يذكر 

ولقد كان فضح المنافقين في هذه الشّورة فضحًا لهم بذكر أوصافهم 
ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكر للأسماء؛ وذلك ليبقى الأمر كما 
عامًا إلى قيام السّاعة في كل من كان متَّصفًا بصفات المنافقين. 

ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من التّفاق وأعمال 
المنافقين وصفاتهم؛ فَإنَّ الله إنَّما ذكرها في كتابه لتتّقَى ويحذر من الوقوع 
في شيء متهاء وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من التاق ومن 


ل تعر سم 0 ع م عر د 34 كوواية 5 نا ره كو 
عن أنس بن مَالِك يَبََسَِعَتَهُ قال: كان رَسَول الله 05: يقول فى دعائه: (| 3 
إني أَغوذ بكَ: مِنَ العَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْجَبْنِ وَالبَْحْلِء وَالْهَرَم وَالْقَسْوَق وَالْعَفلَقَ 


عزن 1 يون فر شم و ع م ماه موه 5 2 
وَالْعِبلَةِ وَالذَّلَةِ وَالْمَسْكَتَة وَأَعُودْ بِكَ مِنَ الْمَثْر وَالْكُفِْ وَالْفُسُوقء وَالشّقَاق 
مت ليد م ف وسو جا مقع اود هن 2 رش 1 0 
وَالتفاق وَالسّمْعَقَ وَالرَيَاي وَأَعُودْ بك مِنَّ | 74 وَالبكم» وَالْجُْنُونِ وَالْجُذَام 
وَالْبَرَصٍء وَسَيّىَ الأسْقَام). روا الحاكما" . 


ولقد وصف الله حَآَيَمْل المؤمئين الكمّل من عباده بصفات عديدة دالة 


.)1185( وصحّحه الألبانق في صحيح الجامع‎ »)١54 5( )رواه الحاكم في المستدرك‎ ١ 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


على كمال دينهم وقوّة إيمانهم وخحُسن معرفتهم بريّهم وتمام محافظتهم على 
الإيمان في سورة من كتاب الله عَبَِبَل اسمها «المؤمنون)»ء قال الله عََبتَل: إن 
لياش زتكنية رهم اقنشة 59 َل هر يعبت رتم سنوت (2) وله بم 

فرت ا 50 وو عر كه 101110 4 عد ارس اع مل 


ما ودين ْتَونَ ما اتوا وقلوبيم وَجِلهَ ا , بهم عون عون )وليك شلرعون 


في ارت وشم ط سَِيِقُونَ # [المؤمنون:/اه-١51].‏ 


ومن هذه الصّفات: خشيثهم من الله وذلك لحُسن معرفتهم به جل في 
علاه» ومنها وجَلهِم وخوفهم على إيمانهم؛ لأنّه أثمن شيء يملكونه وأغلاه 
وأعلاه؛ فكان خوفهم على الإيمان أشدّ من الخوف على أي شيء آخر؛ لعظم 
مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم سن الإيمان والعمل مع الخوف 
والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو أن ب يرد العمل؛ وهذه حال المؤمن كامل 


2 


الإيمان» كما قال الحسن البصريٌ وعدت (إنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَّ إِحْسَانًا وَصَفَقَقَ 


شديدًا قام في قلوبهم على إيماءهم ودينهم» من أن تتبدّل القلوب أو يتغيّر 
الإيمان أو يتحوّل الحال إلى التفاق. 
نعم! مع كمال إيماهم وقوّة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من التّفاق 


.)485( رواه ابن المبارك في الزُهد والرّقائق‎ )١( 


٠0-الخوف‏ من الثفاق 5 
صنت 5110 


خوقًا شديدّاء وقد جاءت نقولٌ متكائرة في كتب الحديث والسِّيّر شاهدة لذلك 


دانّة عليه: 

قال عبد الله بن أبي مليكة يَمَأتَك: «أدركت ثلاثين صحابيًا كلهم كان 
يخاف الثفاق على نفسه)". 

وجاء عن عمر بن الخطاب #آثَاةةة -وهو من هو في الإيمان والدّين- أنه 


ية؟ -يعنى في المنافقين-» قال: الاء ولا أزكٌى بعدك أحدًا)". 


وجاء عن جبير بن ثُقير وهو من علماء التّابعين تدتما قال: أتيت أبا 
الدّرداء وكان يصلّي» فلمًا كان في آخر صلاته بعد التَشْهّد وقبل أن يسلّم 
سمعته يتعوّذ بالله من التّماق ويُكثر من ذلك فقلت له: اوما لك يا أيا الدّرداء 
أنت والتّماق!!») أي: مكانتك عظيمة وأنت صحايق جليل؛ فقال تتلتاعة: 
«دعنا عنكء فوالله إِنَّ الرّجل ليتقلّب عن ديه في السّاعة الواحدة فيخلع منه 
إيمانه01؟: 


وجاء عن الحسن اليصريٌ ةلق أنه قبل له؛ إِنَّنامًا يقولون: الا تاق 
فقال: «لأن أعلم ني بريء من التّماق أحبٌّ إل من طلائع الأرض ذهب . 


)١(‏ رواه البخاريٌ تعليقًا »)18/١(‏ ووصله في ابن أبي خيثمة في تاريخه (101) انظر: 
تغليق التّعليق (؟/ 67). 

(؟) رواه أبو جعفر ابن البختري (/611). 

(؟) رواه الفرياي في صفة التّفاق وذم المنافقين (5). 

(4) رواه الفريبيق في صفة التّهاق وذمٌ المناققين (39). 


ع أحاديد ال 
: ديث إصلاح القلوب 
وقال يَحَدآَة: «والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إِلّا وهو يخاف التّماق على 


نفسه)., 
وقال حََدأنثة: «ما خافه - 


وقيل له رجئاننة: أتخاف التفاق؟ فقال يَحَدَنَة: «وما يؤمّنِي وقد خافه عمر 


ابن الخطاب وكتيقنة) 1 


8 5 2 5-0 5 5 5 فى 8 اس 
وقال معاوية بن قرة صدالهة: «لأن أكون ليس فِعَ شىء من الثفاق أاحب 
إلى من الذّنِيا وما فيهاء كان عمر ييخشاه ولا أخشاه أنا!!)!*. 
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3 


وقال أيُوبٍ السَحْتيانِئٌ رمثآنتة: «كل آية في القرآن فيها ذكر التاق فإنّي 
أخافها على نفسي)””'. 

فهذه تُبَذٌ يسيرةٌ من سير القوم 86 برهتي جنيم عابي كما 
يمانم وتمام عبادتهم وحُسن صلتهم بالله جلّ في علاه يخافون من التَّاق 
خوفًا شديدًاء بخلاف مَن كان مضيّعًا مُمَرَطًا متهاونًا متكاسلا غير مبالٍ بأمور 
لارام وجاك عرو كديري اوم 


5 


التاق وأَنَّ إيمانه لم يحصل له ما يثلّمه أو يُنقصه 


(1) رواه الفريابيُ في صفة التّفاق وذمٌ المنافقين (87). 

(؟) رواه البخاريّ تعليقًا (18/1)) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ 977). 
(59) رواه اذه في تذكرة لاط 00 فد 8 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (059/ 70/7). 

(5) رواه الفريابيئ في صفة التّفاق وذمٌ المناققين (85). 


ني بع اده ليه 
وعندما تتأمّل في النصوص الواردة في علامات التاق وصفات الطايي 
كقول الله: *وَإِدًا قَامَُا إل ناسين ون ألنَّاص ولا دحوت أله ِل كيلا 


عه 


مَدَبْدبتَ بين لِك لك إل مؤلكة لكل موا [الشاء:؟ الس لع عل اليد 
عن أَبي هريرة تتلتاغة ات 0 آية المُنَافِق نَآَتْ : إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ 
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَه وَإِذَا اؤْثِْنَ حَانَ؛ وَإِنْ ضَامَ ل ووقع أله م" 
وعن أنس ونه أن الي يل قال: ١تِلّْكَ‏ صَلَاةٌ اْمُتَافِق يَجْلِسُ يَرْقْبُ 
الشّمْسٌ حَتَّى إِذَا كاث بَيْنَ ني الغَِطَانٍ ام ا 
إلا قلِيًاا!''؛ فذكر من صفته تأخير الصّلاة عن وقتهاء والإتيان بها نقرّاء وقلّة 
ذكر الله له فيها. قال ابن القيّم يَحَددة: «سثٌ صفات في الصّلاة من علامات 
التّماق: الكسل عند القيام لول يمي اتام يي فعاو يذانترنن ورها: 
عد وي سان ادية :ون أن تع أن التي عله 


قال: «آيدُ #الإبمانِ خب الأقصضارء واي لنَقَاقٍ بُغْضٍ الأنصّار»"*'. وعن ابن عمر 
كنف أن الت ل قال: ١مَكَرُ‏ لحو مم 2 
فِي هَلِو مَرَةَ وَنفِي كلو مَرَّة)!7' 


من يطالع هذه النُصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما ورد 
في هذا الياب؛ يجد أنَّ في النّاس مَن يكون متّصفًا ببذه الصّفات أو ببعضها أو 


.)09( رواه البخاريٌ (*7)) ومسلم‎ )١( 
.)593( (؟)رواه مسلم‎ 

(7') انظر: الصّلاة لابن القَيِّم (ص84١).‏ 
(4) رواه البخاريٌ :))١1/(‏ ومسلم (07/4. 
(5) رواه مسلم (1/84؟). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
بكثير منها أو بها وبزيا دةٍ عليها وهو في الوقت نفسه يرى أَنَّه في سلامة تامّة من 
> اوور ب بطو كيم 
حال المؤمنين الكمّل وبين من ضيّعوا إيمانهم وفرّطوا فيه. 

قال الحافظ ابن رجب ريََدِآدَُ -في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء من صحيح البخاريٌ -: (وأصل هذا يرجع إلى ما سيق 
ذكره: أن الاق اصع وأقرء فالقباق الرية :هو ضاق العجل وهو الذي 
خافه هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب التّفاق الأكبر» فيخشى على مّن غلب 
عليه خصال التّفاق الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى الثفاق الأكير 
حتَّى ينسلخ من الإيمان بِالكُليّ كما قال تعالى: لماعو أَرَاعَ الله مُلُوبهُم * 
[الضّف:5]» وقال تعالى: ©وَتْقَلْبُ أفيدئم وأتصدرهج كما ل يُؤمِنُوأ يوء أَوَلَّ عو 


1 


[الأنعام: ل 


وقال جَمَدَآَنَد في شرحه للأربعين: (فالمؤمن د كاف على ثفيه» القاق 
الأضنة وبقاق أذ يكلب ذلك غليه غدل البفاتمة, هرجه إلن القاق 
الأكبرء كما تقدّم أنَّ دسائس السُّوء الخفيّة تُوحِبُ سُوءَ الخائمة؛ وقد كان 
الي بل ُكثر أن يقول في دعائه: «ي مُقَلْبَ القلُوبٍ, تبث قلي عَلَى دِينِك». 
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قل ننياتيي الل ابناياك ريما جدكا بك فيل تاف علينا؟ فدال' ١نَعَمْ‏ إِنَّ 
الُلُوبَ بَيْنَ أَضْبْعَيْنِ ِنْ أَصَابِع اللو عمل يقليهَا عبف يسا1)2: خرّجه الإمام 


.)198 /1( فتح الباري لابن رجب الحنيلئ‎ )١( 
وابن ماجه (85؟): وصحّحه‎ :))515٠( والثَّرَمذَيٌ‎ »)١71017( (؟) رواه أحمد‎ 
الألباني.‎ 


*0-الغوف من النفاق 0 
ضكفك ا حل قاد 


2) 


أحمد وَالتٌرمذيٌ من حديث أئنس 0 
نسأل الله أن يعيذنا من التّفاق» وأن يزكّي قلوبناء ويصلح سرائرنا. 


“تاكتك 


(1) جامع العلوم والحكم .)١0/4/1(‏ 


4 أ أحاديث إصلاح القلوب 


- 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ لتذقتك كَالَ: جَاء وَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللو له كَقَالَ: يا 


1 دا قو يتلا مت اعد دَئ ع 7 0 

رَصُولٌ الل مَتّى السّاعَة؟ قَالّ: (وَمَا أَعْدَدْتٌ لِلسّاعَة؟) قَالَ: خب اللو وَرَسُوله. 
1 كَككَ 2 2؟ كتسضيّ) ادهف ع اتن 2 مان ونه مد الع حي ري د القت 8 0 ان 
قَالّ: «تافا تن امت .. قَالَ أنّس: فُمَا فْرِحْنًا بَعْدَ الإشلام فرحا أَشَّد مِنْ 
2 3 2 عد ل 2 س 


: 07 1 
ليث ا ووشرلة و 


مشر كف بو #ا جاه "عق هه 1 ع 2# مغر 2 متش “تبر قد قر مد .قا 
ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الصَّيّام فَإِنهُ إلى وأنا أجزي بد وَالصيّام جنة» فإذا كان يوم صوم 
القع عقاو نوو له 2" وزقاعي فاون جد غه 8 لا بو هق كم 2ه مد 2 
أَحَدِكُْ؛ فلا يدث يَوْمَهِ وَلَا » فَإِنْ سَايَهُ أحَدٌ أو قَائلَهُ فَلبَقل: إنى امْرؤْ 
بش ب 2 اسه 3 2 20 

صَائِمٌ. وَالذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيد لَحُلُوفٌ قم الصَاتِم أَطْيَبٌ عِنْدَاللويَومَ الْقيَامَةٍ 


6ه سرام 


بجيو انق وق او َفْطَرَ كَرِحَ بفِطرء وَإِذا لَتَىَ 


2 


عه 


رَبْهُ فرح بصَومه)!. 
الفرح لذَّةتقع في القلب بإدراك المحبوب ويل المشتهى, فيتولّد عن ذلك 


(1) رواه البخاريٌ (/754): ومسلم (007589). 
(1) رواه البخاريٌ (1554) ومسلم .)١151(‏ 


2 قات 


الإدراك حالةٌ تَسَمّى الفرح لكن شئَّان بين فرح وفرحء شْنَّان بين من فرحه 


دنا فانية ولذة زائلة أو بأهواءٍ باطلة وبدع مردية» وبين من فرحه بخير وعبادة 
وطاعة لل فإنَّ هذا الفرح يُعَذّ من امات الدّين العليّة ومنازله الدّفيعة؛ لأنّه 
فرع عن محبّة قامت في القلوب بالدّين نفسه. 

قال ابن القيّم حَعللتَة: «فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسُنَة وبالعلم 
وبالقرآن من أعلى مقامات العارفينء قال الله تعالى # وَإدَا مَآ َك سورة متهم 
تن يَفُولُ لك وَدثَدُ كر إيمتداً كا الت اموا مَادتهمَ إيكدا مغر مِنميْرونَ * 
[لتوبة4 17]» وقال طدَالَدِنَ َلتَهْمْ الكتب بغرت يمآ ل لَك 4 [العدنهاء 
فالفرح بالعلم والإيمان والسّنَّةَ دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحيّته له 
وإيثاره له على غيره؛ فإِنَّ فرح العبد بالشَّيِء عند حصوله له على قدر محيّته له 
ورغبته فيه» فمّن ليس له رغبة في الشَّيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته» 
فالفرح تابع للمحيّة والرّغية)!!. 

وقال يَحَدأننَ: «فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. فالمؤمن 
يفرح بربّه أعظم من فرح كُلَّ أحد بما يفرح به؛ من حبيب أو حياة» أو مال» أو 
نعمة» أو ملك. يفرح المؤمن بربّه أعظم من هذا كلّه ولا ينال القلب حقيقة 
الحياة حنّى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة فيظهر سرورها في قليه وتَصُرّعها 
في وجهه. فيصير له حال من حال أهل الجنَّة حيث لقَاهم الله نَضْرَّة وسرورًا. 
فلمثل هذا فليعمل العاملون؛ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون: فهذا هو العلم 


.07/5( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


1 أ أحاديث إصلاع القلوب 


الى شمّر إليه أولو الهمم والعزائم» واستيق إليه أصحاب الخصائص 


يقول الله تعالى : كايا لكا هَدْ جَوَتَْ َوْعِظَةٌيَن يَيم وَسَْآ" لِمَاف ألصُدُور 
م وغ مدت وبظة :1 ١‏ عموست .جلت" عل سعد رم اح يق 8 ضر ل 


مَحْدّى وَيََهُ للَمؤْمِيِتَ (3) فل بمَضْلٍ الله رمي جَدَكَ يحوأ هْوٌ 
[يونس :لاه -58]. 

قال الحافظ ابن كثير يَحَدآلة؛: ايقول تعالى ممتنًا على خلقه بما أنزل إليهم 
من القرآن العظيم على رسوله الكريم: لاما الاش مد جََعَمْ مَوْعِظةٌيِن َي # 
أي: زاجر عن الفواحشء #وَسْمَة لم فى دور > أي: من الشَّبّهِ والشّكوك 
وهو إِزَالة ما فيها من رجس ودَتّسء # رشك وَتتمَةُ4 أي: محَصّلٌ لها الهداية 
وو خا با مو ما ير 
كما قال تعالى: # وَبُرّْلُ من الْشُرءان ما هو سِفَاء وَيَمَةٌ لأ 0 مان ولا ميد لبن إل 


مادأ عن لشت حي عر سل 


م فو د قوه ا لز عل اه لمَانُوا ولا حلت عايلته 


جد وود سل عه ساعرة ا 


وى وعرى قل هْوَ ليرت ءَامَنوا هدّف وض َأَلَِيتَ اليه 4 عَادَانِهِمْ وُُ 
س عم عسل 


وهو هو هم عنص اوليك بادرس ين كَكَانِ بَِيِدٍ 4[ فُصّلت: 12 


جرد روه رم عير سح سل سل 


وقوله تعالى: 8# قل بعَصْلٍ أل وَسمَيو- مِدَلِكَ فيُفَرحوأ هو حير يما يَجْمَعونَ 
[يونس:8] أي: بهذا الْنِي جاءهم من الله من الهدى ودين الحقٌّ فليفرحواء 
فإنّه أولى ما يفرحون بد 8 هْرَ حَيْدٌيَمَا يجْمَمْنَ * أي: من حطام الدّيا وما 
فيها من الزّهرة الفانية الذّاهبة لا محالة» كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه 


.)51١ /57( طريق الهجرتين لابن القيّم‎ )١( 


نانش 


الآية: «وذكر عن بَقيّة -يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمروء سمعت أيفع 


بعد الكلاعق يقوذ لما لم خراج العراق إلن عمرء لاقف خرج عْمَرٌ 
ومولى له فجعل عمر د يَعدذٌ الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: 
الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: 


00 


كذيت . ليس هذاء هو الَّذِي يقول الله تعالى : # مَل يعَصْلٍ الله وَصتميوء جِكِكَ مبَفَرَحُوأ 


ور 


هو حير يما بجمعوه 


سح عسل ككل سل الل 


» وهذا مما يجمعون) 


وعَنْ أبِي مُوسَى نقذ قَالَ: «كُدْتُ أن وَأَضْحَابِي الَِّينَ قِمُوا مَحِي في 
لسَفِيَة رولا في بقيع بُطْحَانَ وَالبَيْ # بِالْمَدِيئَة فَكَانَ يتَتَاوَبُ الى #كة 
او لب 2240 ين اين له أنا وَأَضْحَابِي وَكَهُ 
بنش الشل في نص أغرو غم باللاو على انقار الأ كم حرج الي 
مصَلَى يهم كلما تَى َه َالَ لِمَنْ حَصَرَهُ: على رسك برو إن 
ِنْ حْمَةٍ اللو عَليكم أن َنّهُ َيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّْسِ يُصَلَّي هَذْهِ السَّاعَةَ غَيُرَكُْا أو 
قَالّ: اما صَلَّى هَذِهِ السّاعَةٌ عََ أَحَدٌ غَيرْكُمْ لا يَدْرِي أَيّ الْكَلِمئَيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو 


ل اموق 
تش ليق +3 0 00 


موسَى: :بن قثي رايط يذ زول ال .ووذ البنادي”' 
الي ا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ انين 
لتر لعل وجا عب اويا 
8 اج اس م امن مر 
تيزو شين خم ال كص بو بَكْرِ لفق عَلَى 
عق ا غنة يُرِيدُ أَنْ يَخْرّْجَ إِلَى الصَّلاة وَهَمّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ 


.)7175 /4( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)6319( رواه البخاريٌ‎ )١( 


عه 


ديع 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


57 
7 28 


يمتنا في صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بال ب حِينَّ رَأوْه فَأَشَّارَ يِه أن أَيَمُواء ثم هَكَلَ 


ا 


5م الئ وف ذلك اليزء) دؤواة المخار نامز 


وعَنْ عَيْد الله بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ أَبْرَى عَنْ بيده ء عَنْ أن بْنِ كَحْبٍ تلاقف 
57 2 2 000 
كَالَ: قَالَ لى رَصُولٌ اللو يلة: «ها يك أِرْتُ أن أَْرا عَليِكَ شورة كذَا وَكَذَاا 
نا المتزو دي 0 الله يَقُولُ : ف فل يتل أت تيه 


الحديف؟ 3 ا رواه لكين 


ا 


5 ص 2 
000 
7 1 الى لوف 2 ولق جد شد ع 2 ني 
تَرَوَّجَهَا رَجُلُّ قلَمْ يْسَعٌ لَهَا صَدَافَاء قَمَاتَ قبْلَ أَنْ يَدْخلَ بها قَالَ: فَاخْتلَهُوا 


ا رار 3 


1 
- 

١ 
ا‎ 
3 


3 


إِلَى ابْن مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أو قَرِيًا مِنْ ذَلِكَ فَمَانُوا: لا بْدَ مِنْ أن تَقُولٌ 


ِيهًا؟ َالّ: فَنْ أقضِي لَهَا مِثلّ صَدْقَةِ امْرَأة ِنْ يسَانِهَ لا وَحْسَ وَلَا سَطَط 
وَلَها ارات وَعَليْها الِْدَهُ فَإنْيكُ صَوَابَاه قَوِنَ اللو َل وإ يَكَنْ خط 


قو فين الشيطان: وال عهز» ووشولة بريكان: َقَام وي د جع فيهمُ 
لجرا وَأبُو يمان قََلُوا: َشْهَدُ أن وَسُو لَ الله : قَضَى في افو من :1 
ا وب 4 


لَهًا: بَرَوَع د بِنْتٌ وَاشِقَء بوثلٍ الْنِي قَضَيْتَ) فَفَرِحَ ابن مَسْعُودٍ بذَلِكَ فرحا 


8 


شَدِيدَاء حِين وَاقَقّ قَوْلُة د قَضَاءَ رَسُول اللو فك. رواه أحمد'". 
(١)رواه‏ البخاريٌ .)17١8(‏ 

.)71111/( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسئده (//871). 


لتافح. عد قات 
وروى أبو نعيم في الحلية أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله 


حرج لخر م لل سا بجر سح سر سل 4 


جماعة. فقال له: ا كُلْ بعَضْلٍ الله وميه جَكِكَ مَبْقَرَحُوا هْرَ حير ْنَا مَجْمَعُونَ 


[يونس: 58]. فقال له سفيان: (يا أبا عليٌء والله لا نفرح نذا عن تايل دوك 
القرآن فنضعه على داء القلب)''' 

لحاسب العرة لقسب قي ميو هداية ماتين الأجيي وليعظر في توج قرب 
وحقيقته؛ أهو من هؤلاء اين فرحهم حفًا وصدقًا برحمة الله عي وفضله؟ 
أم 2 فرح كاعر فلل ل قائة وحطام زائل أو أهواء وضلالاتٍ ومهالك؟ 

واللّه جَرَوَمَكَة عندما أمر فقي هذا السّياق الميارك بالخرج بر حمثه وفضله 
جلّ في علاه قدَّم ببيان أوصاف القرآن» الي تدعو حقًا من تأمّلها إلى الفرح 
بالقرآن» والفرح بهدايات كلام الله تَاندَرتكاق» قوصف سبحانه في هذا السّياق 
الميارك القرأن بصفات أردع: ما أغظمها وما أجِلَّبا: 

الأول؛ أَنَّه كتاب موعظة؛ ففيه التّرغيب والتّرهيبء وفيه الوعد والوعيده 
وفة الث خلى الغيرات؛ والتهى هن «الكرناف؛ .وقيه أهد بالقلوت 
والفوس إلى التعاق بالتقاضه العائية والغايات الثيلة والقك عن مششاف 
الأمور ورديئها وحقيرها. 

ووصعة كلانه شَمَاءٌ لما في الصّدور من الأمراض والأسقام؛ أمراض 
الشبهات وأمراض الشّهوات» الشبهات الَّنِي تحجب عن القلوب العلم بالحقٌ 
والمعرفة بهء والشّهوات الَنِي تُبعد القلوب غن لزوم الح والاستمساك به 


.087١ /( رواه أبونعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


١ق‏ أ أحاديث إصلاح القلوب 


فالقرآن شفاء لما في الصٌّدور لما فيه من حجج بيّنات وبراهين واضحات»: 


ولما فيه من وعظٍ وترغيب وثرهيب ووعدٍ ووعيد. 


ووصف الله يقتا القرآن بأنَّه هدى. أي: فيه هداية للقلوب؛ فهو يهدي 
لي هي أقوم, ويدُلٌ للَّتِي هي أرشد. فالقرآن كتاب هداية وفلاح» وكتاب 
زكاء وصلاح. فلا هداية لأحد إِلّا بهذا القرآن الكريم» فهو كتاب الله المشتمل 
على هداية القلوب وصلاح التُّوس وزكائها ورفعتها في الدّنيا والآخرة. 

توعيفه ج[ويؤدباله ترج لما تر خلن :الله بالقراك من الصيرات 
العظام والبركات الجساء الَّنِي يفوز بها منّ كان من أهل القرآن حفًا وصدمًا 
علنا رمك 

وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله مَبَبِجَرَ بالفرح بفضله 
وبرحمته فقال: لقْلْيمضْلٍ أنه وتم 4 أي : بالق رآن والإيمان» والعلم والعمل» 
والطّاعة والانقياد والعبادة لله لنت زتاق « َك مبْميَعُوا 4 وقوله « متُمرّغوا 4 
أمْرٌ بهذا التّوع من الفرح المثمر لكُلّ خير وفلاح وسعادة في الدَّنيا والآخرة؛ 
لأنّه عبوديّة عظيمة للقلوب خييرّتها قلوبٌ كثيرة وضيّعتها نفوسٌ عديدة 
بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إِلّا الضّياع 
والحرهنان. / 

قال ابن القيِّم يحَثأة:: «ولا شيء أحقٌّ أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته لني تتضمّن الموعظة وشفاء الصّدور من أدوائها بالهدى والرّحمة 
فأخبر سبحانه أنَّ ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنَّهي المقرون 


1 القرح #1 
بالنّرغيب والثَّرَهيب وشفاء الصّدور المُتَضَمّن لعافيتها من داء الجهل والظّلمة 
والغي والسّفه وهو أشدٌ ألما لها من أدواء البدن, ولكنّها لما ألفت هذه الأدواء 
لم تحسٌ بألمهاء وإنّمَا يقوى إحساسهابها عتد المفارقة لديا فهتاك يحضرها 
كل مؤلم محزن: وما أناها من ربّها الهدى الذي يتضمّن ثلج الصّدور باليقين 
وطمأنينة القلب به وسكون التّْس إليه وحياة الوح به والرّحمة التي تجلب 
لها كل خير ولذّة وتدفع عنها كل شرٌ ومؤلم؛ فذلك خير من كُلّ ما يجمع 
اناس من أعراض الدنيا وزيتتهاء أي هذا هو الَّذِي ب يتبغي أن يُمْرَّح به. ومّن 
فرح به فقد فرح بأجلٌ مفروح به لاما يجمغ أهل الدَّنيا منها فإنَّه يس بموضع 
للفرح؛ لأنَّه عرضة للآفات ووشيك الزّوال ووخيم العاقبة»!!. 


وقال تعئآلنة: «ففضله الإسلام والإيمان: ورحمته العلم والقرآنء وهو 


يُحِبّ من عبده أن يفرح بذلك ويُسَرٌَ به بل يُحِبَّ من عبده أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن يُسَرّ مهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وقّقه الله لها 
وأعانه عليها ويَسّرّها له. ففي الحقيقة إِنَّمَا يفرح العبد بفضل الله وبرحمته)!! 

فمّن أكرمه الله بأداء الصّلاة والمحافظة عليهاء والقيام بفرائض الإسلام 
وواجبات الدَّينء وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العياد-» والبعد عن 
المُحَرّمات فليفرح بذلك» وفرحه بذلك عبوديّة عظيمة من عبوديّات القلب» 
وإذا وُجد هذا انوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على 
طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله ويُعدًا عن نواهيه تنازلدرتتان. 


(١)مدارج‏ السّالكين لابن القَيّم (4/ 0). 
)١(‏ مدارج الشّالكين لابن القيّّم (9/ 017). 


٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 

وعئدما نتأمّل السّياق المُتَقَدَم؛ ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من 
إتذالة شو قراهه وترفيله وإقاسة حخروفه وتم العرلة هم تعريله الاتناظا 
طوعطع والامكعقاء بس والخعدتام تايا والقرؤ و العف سام توعان 
العناية بالقرآن من وحمة وخير ويركات فق الذنها والألخرة: 

وعندما يشتطٌ بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع 
من الفرح تكون مضرّتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة؛ كمّن يفرح 
بارتكابه لشهوة مُحَرَّمة أو ببدع وأهواءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذا ولايضرٌ المرء فرحه بما أوتي من زينة الذّنيا إذا لم تكن صارفة له عن 


طاعة ريه ومرضاته. 


مق فى عع عير اقرف 2 الى ع ولق «جتط كد بو لا ان عو م د 

عن ريد نن أ ؛ عن أبيه» قال: سَمعت عبد الله بْنَ الازقم و يُقول 
و 1 ب عون توه 0 ف المي .الي عد ل ل 

لِعْمَرَ يْنِ الحَطابٍ تآزاغنة: (يَا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ إن عِنْدَنًا حليّة مِنْ جليّة جَلْوْ لا 


مترية علق سوكاد 2 علو اعقوم دامع 6م 2ه قر رك سر يق حم يه 
وَانِيَّة من ذهب وفضةء فانظر أن تامرّ فيهًا بأمُرك» فقال: إذا رَأَيَتَيَى فارغا فاذنى» 


َرَآيَوْمّاء قَقَالَ: إن أََاكَ الْيَوْمَفَارِغَاء فَقَالَ: ابْسْطْ لِي نِطُعًا في الْحَشَء قَالَ ابْنُ 
يكن تيد اكز - فَأمَرَ بطع قي بط لَكُ فََنَى بِدَلِكَ الْمَالِ قَمَ قَصَبّ عَلَيْو كه 


5 
ا 93 


مامح 12 م 8ه قو فى 2 12 م ك1 بت 
وَقف عَلَيْهِ فقال: اللَهمٌ إِنك ذَكَرَت هذا المَال وَقَلتَ: # مُيّْنَ للكَاد كن الشيوات 


مم 


يرك النلكة وَانْبَنِنَ وَالْمتيار الْمُمَطرَةَ يرت اذهب وَالفِمكة 4 [آل عمران:١].‏ 


كي اعد للح اي علو لمر ع ا وام حال ييه 3 

وَقلتَ: # ِكيلا تأسَوَأ عَلَ مَا فَاكَكُمٌ ولا تقرحأ يمآ ءَادحكْمْ # [الحديد: ؟7]. 
اع اق دعوت حق قو امور ع عل توه لوقو كاف م قا ا عا 12 ا 
5 5 

ف رقه قرام ل وه عق 


كذ وأقوة بلك يق كود كال كام باقن له تفل قال لعل عي 4 


نالك ا 

2 2 5 
هيك فَقَالَ لديا تاف عبت لى كاتماء قال: اذهت إلى أقكٌ 
قَمَا أَعْطَاهُ مِنْهُ كَيعًا)!. 


فلنجاهد أنفسنا على تحقيق و يق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته؛ لنفوز بثواب 
الله العم وأجره الجزيل» الْنِي عد الله 00 لعباده المتّقين وأوليائه 


ا ا 


(1) رواه أبو داود في ارهد (0/1. 


4ن أ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَلِنَ ريمن قَالَ : كنا في جَارَةٍ في بقيع الْكرْق َأَنَانا رَشُولٌ الل عله 
ابرط العامة مويق 1م فس و اس 2 لا عرم يم 22 
َع وَفعَدنَا حولّة و اووس جد او سي دين 
نكم مِنْ أله ما مِنْ نفس مَنْفوسَةٍ إلا وَكَدْ كنب الله مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّة وَالنّا 


00-0 


وَإلَاوَكَدْ كُييث سَقِيَة قي أذ شديدة: َال كَقَال تجل :يا رَسول الوه كتقث 


راع عه 8 


عَلَى كِتَابِنا وَتَدَعٌ الْعَمَلَ ؟ قَقَالَ: ١‏ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ َسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ 
أَمْلٍ السّعَادة: وَمَنْ كان مِنْ أَمْلِ الشَّقَاوَة تَسَيَصِيرٌ إَى مَل َمل الَو 
قَقَالٌ: «اعْمَلُوا فَكُلّ ثيه أَمَا أَهْلٌ السَّعَادَةٍ سرون َلِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادة وَأَما 


م 


أَهُلُ السّقَاوَةِ تييسَدونَ لحم أَهلٍ الشَّقَاوَوا. ؟ َم قرا ٍقَنامن أقل ولق (2) وَصَدَدَ 
لقع ا صنبير؛ انك :يذ فق وج توق و ستيه 
[الَّيل:ه-١٠]).‏ متفق عليه!!! 


وعَنْ عبد الله ث بْن مَسْعُودٍ شقن قال 0 
:روم م ا مك 2 3 يع زد 
الْمَصْدُوقٌ: (إنَّ أَحَدَ م بشع حَلْفَه في بان مهأب يَوْمَاء نَم يَكُونُ في 


7 


ذَلِكَ عَلََةَ مِذلَ ذَلِكَء 3 نم يَكُونٌُ فِي ذَلِكَ مُضْعَةٌ مِذْلَ دَلِكَ ثم يُرْسَلٌ الْمَلَكُ 
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نا رَسُول الله نك وَهَوٌ الصادق 


.)5547( رواه البخاريٌ (1719): ومسلم‎ )١( 


-غذإر السفادة 


1 د موورع كمد 12م 26 
تنح ذه الوح وَيؤْمرُ ربع كلمَات!؛ كنب رِذْقِهء أجلو وََمَلِه وَشَّقِىٌ أو 


اقرف ١‏ 6 لظأ ميق 
ل 


ٍ عذكع لينتل بعل أقل المح مَايَكُونَ 
هونا لا اقيق قُ عَلَيِْ الْكِنَاتُ 1 َمل أل ال يدخلهه وذ 
َحَدَكُمْ ل 2 يعمل أل الى ا كوبتو ينها إلا ذرَاعٌ َيَسْبوَ عَلَيْه 


مرج 


الكِنَابُكِيَمْمَلُ حمل أَهْلٍ الجن يدْخُلّهَاا. متّفق عليدا!' 


عي وَالِّي لا إله غَيْرُ 


إنَّ سعادة العبد في دئياه وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربائيّة ومن 
لمي وه بيد الل سبحانة: فكل فتك ر لما لق لوعن كان من آهل الشعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السّعادة» ومّن كان من أهل الشّقاوة فسيصير إلى عمل 
أهل الشّقاوة» والله سبحانه مُيَسّر الأمور» وشارح الصٌّدور والمعين والهادي 
والموقق الّذِي بيه أَزِمَةُ الأمور, يُعْطِي ويمنع. ويخفض ويرفع» 3 5 
ويقبض ويبسط. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

الله قدّر السعادة والشّقاوة بأسبابهاء كما تقدّم في الحديث: «اعْمَلُوا نكن 
ميَسَرلِمَا خُلِقَء فأمر العبادُ أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي 
يثالوة ييا الشّعادة ويسلمون من الشقاء» مشعينين بالله طالبيق نمت اللعذّة 
وَالْعَون: 

والسّعادة لاثثَال إلا بطاعة الله واتباع هداه» قال تعالى: مي تيم مدَاكٌ 54 
يَكِمِلُ ولا مَنَيّ * [طه:1]» وقال تعالى: #طه '(0 مآ أَرلنَا عَليِكَ الْدَْانَ لتقو 4 
[طه:١-7]:‏ أي: بل أنزلتاه عليك لتسعد. وقال تعالى: ##مَنْ عَِلَ صَلِكًا مّن 


(1) رواه البخاريٌ (790): ومسلم (5545). 


رذوة أ أحاديث إصلاح القلوب 


كر أذ أنقَ وَمْرَ مؤي الشزيكة حير طبه مر بكم يعسن مَاسكاوا 
َعَم 4 [التّحل:/4]1 فالحياة الطَّيّبة الَّنِي ليس فيها نكد ولا مُكَدّرات هي حياة 
الإيمان والطّاعة. 

هذا ومداد أت الكيادة علق تحديق آموي خلدرف الأ فل مناه دن وك 
لتحقيقها ويُسّر له القيام بها كان من أهل السّعادة في الدّنيا والآخرة؛ ألا وهي: 
شكرالله غلى تعماته؛ والصَّير على قدره وقضائة» والاستغفار والثّربة إليه جل 
في علاه. 

وذلك أَنْ العبد في.هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: 

ِحَعٌّ متوالية وعطايا متتالية يمن الله تاراق بها عليه؛ والتّعمة تستوجب 
شكر المنعم سبحانه. 

أو مصائب وأمورٌ يقدّرها الله يوقا ويقضى بها على عبده» واجب على 
الغبد أن كلثاما بالقير على قهاء اللاوقازه ميصمكا راجا فقدل :الل وعطاءة, 

والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جتب الله يقع فيهاء 
فيه قطلت قوية وامكتقار]: 

قال ابن القيّم يََئادَة: «فإنَ هذه الأمور الثّلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه في دنياه وأخراه» ولا ينفك عبد عنها أبدَا؛ فإنَّ العبد دائم التّقَلّب بين 
هذه الأطباق الثّلاث)1. 


)١(‏ انظر: الوابل الصَّيِّب لابن القيِّم (ص0). 
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فطوبى لمن إذا أعطى شكرء وإذا ابثلى ضيرء وإذا أذنب استغفر. 

وحم الله وشكره على منت وعظاياه الدّيية والدنيوة مَووْث بالمزيد كنا 
قال الله إهي3: « وَدَ تَأدّن وَْكْم دن سَحِكَرَثْرٌ لأَزيدئك وكين كَدم 
إِنَّ عَدَان لَتَيكُ * [إبراهيم:07]. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن 
يحمده عليها وإذا شرب الذَّربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف 
بنعم الله عليه ومننه وأفضاله» وأن يحرّك لسانه شكرًا لله وحمدًا وثناءً» وأن 
يعمل جوارحه في طاعة الله كما قال الله تعالى: «َأعْمَنْوَا ال دَاوْد شك » 
م11 

والصَّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدّين الرّفيعة ومنازله العليّة 
ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله مَدَرآال وقدّرّه 
بالعلم والإيمان بأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطنه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
يِإذن مد ومن يون يأل يد ملب [التغاين؛١1]»‏ قال 
لاي 

وأمّا الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل» وني الحديث عن نبيّنا 
000 ع ا م و ك2 3 ف مما عي 2 2 
يله أنه قال: «طوبى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيِقَِه اسْتِعْفَارًا كَثِيرًاا'''. وآثار الاستغفار 
على العباد وثماره عليهم في الدّئيا والآخرة لا تُعَدٌ ولا تحصىء ومن ثماره 


.)56٠1( رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
رواه ابن ماجه (781): وصحّحه الألبانيٌ.‎ )1( 


رموة أ أحاديث إصلاع القلوب 


اللأنيوقة ما حادق قول الله تعالى: #فَقَلْتُ استخفروأ ركم نه كانت عَفَارَا (0] برْسِلٍ 
لس عَكِكْ درا ((8) ود مول وبين ويل لد نويعل لد أ ترا [نوح:١1-؟1].‏ 

بويا له 0 ابرض ع د 
ع 0 يديت 1 اي في ال كا , منطاتن ‏ م الف 


وَإِذَاأَصَابئهُ مُصِبَةٌكَالَ: د لمن لد تسرف وذ شه خفاقال : الْحَمدُ 


م 


لله وَِذَا أَذتث دنا كَالّ: 0 


مه 


تَغْفرٌ اله)'''. رواه ابن المبارك في الزُهدء وابن أبي 
اليا في كنابه الشكره والبيهقق في شعب الإيمان وغيرهم؛ فذكن: :ها هذه 
الأمور الثّلاثة التي عليها مدار السّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلا متينا 
عليه قيامٌ الدّين كلمة التّوحيد لا إله إلا الله» وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في الذَّنِيا والآخرة إِلّا بتحقيقهاء بل عليها مدار السّعادة؛ 
فأهلها هم أهل السّعادة. 

قال ابن القيّم يَحَثآدَئ: «وقد أجمع السّائرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطى 
مناها حتَّى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حبَّى تكون صحيحة 
سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتَّى يتقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا 
يصِحٌ لها ذلك إِلّا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته. فإن 
استحكم المرض قتل أو كاد. 


(1) وواه ابن المبارك في الزُهد (ص٠‏ 5 -ملحق)» وابن أبي الدّنيا في الشكر »)7١0(‏ والبيهقئ 
في الإيمان (94395). 


7 -غذار السفادة 


وكما أن قوع تفسة عن الهؤي قافت النجئّة مآواد» فكذا يكوة قلبه في 


هذه الدّار في جنّة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البنّةه بل التّهاوت الَّذِي بين 
التعيمين كالتّفاوت الَّذِي بين نعيم الذّنيا والآخرة. وهذا أمر لا يُصَدّق به إلا 
قن ياش قلبة هذا وهدا. 


رصع عر م 


ولأتعيب أل قوله تعالى : لإِنَالَْرَار جر (5)وَإَالشُجَرَلقححي و4 [الانفطار: 
1 -14]» مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دورهم الثّلاثة هم 
كذلك. أعني: دار الدّنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في 
جحيم. وهل التّيم إِلّا نعيم القلب؟ وهل العذاب إِلَّا عذاب القلب؟ 

وأيُّ عذاب أَشدٌ من الخوفء والهمٌ والحزن؛ وضيق الصَّدرء وإعراضه 
كن الا لدان الكغري ومدلقد يعي الثم واتقطاعه خرن القن يكل واد مث 
شعبة؟)!. 

فتوحيدٌ الله والإيمانٌ وتوابع الإيمان ومُتمّماته ومُكَمّلاته هو السّعادة 
الحقيقيّة؛ فُمَن كان من أهل الإيمان تحقيقًا له وتثميمًا وقيامًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضعف 
الأيبان قرت حظله نن الكمادهرو ]ذا ضيث الأيجان فضيث العامة وشارقت 
العبد» فبالإيمان يسعد, وبه يطمئنٌ» وبه تقر العين» وبه ينشرح الصَّدرء « الِْيَ 
َمَثوأ ومن فور يِذَكر اله ألا بكر أله تمن الوب 57 الدّت مثا 
وعدأ ألصَنلِسَتٍِ طُويَ لَهُمْ وَحْسْنٌ مَكَانٍ 4 [الرّعد: 14-14]. 


)١(‏ انظر: الدّاء والدَّواء لابن القيم (ص*/07. 


: أحاديث إصلاح القلوب 

وهذا يتطلّبٍ من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب 
وأخلاق مع الآخرين؛ حنَّى يظفر بالسّعادة وحنَّى تتحقّق له بأببى صورها 
وأجمل خُللهاء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة تذآتة: «والسّعادة في 
معاملة الخلق: أن تعاملهم لله؛ فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله» وتخافه 
فيهم ولا تخافهم في الله وتحينن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهم وتكفُ 
عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم»'!!؛ وهذا كلام عظيم جدير بأن يتتبه العيد 
في تعامله مع النّاس بما يُحَقّق له هو السّعادة ويح أيضًا السّعادة للآخرين 
والرّاحة والطُّمأنيئة: والاحسان إلى الخلق بالقول والفعل» وأنواع المعرواف» 
يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم والإسلام سلام وعافية» والإيمان 
أمن وطمأنينة» ولهذا يقول ااه #التاج: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ ويد وَالْمؤْمِنٌ مَنْ َه النَّسُ»!""؛ فالإيمان مجلبةٌ للسّعادة والرّاحة 
زالأملييس رفن بعكم الأينان وهدابابه ريخلب لمي لقن عرله الشقاه 

ثم إن الذّعاء مفتاح كُلّ خير» والسّعادة بيد الله فليكن طلب العبد لسعادته 
وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله وحده خَأَْتله 


1 205 كأ وس كما 2 تق ررقي رماس ديه 
وني الحديث يقول 2هم/ت2175آ8: اما أَصَابَ أحَدًا قط هم ولا حَرَّنٌ فَقَالَ: 
١‏ لهم إِني عَبْدُكَ وَائْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ أمَيك؛ نَاصِيدٍ بِيَدِكَ قاض في حُكْمْكٌ 
215 11 27 60 1.00 2 م 2 2 5 أو عو #را 2 
عَذْل ف قضاوك؛ أ لك بكل اشم هو لك, سَميْت بِهِ نفسّكء أو عَلمْتهُ أحَذا 


0-1 
عه س قمو 


مِنْ حل حَلقِكَ أو أندلتَهُ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة (1/ 01). 
(1) رواه أحمد (6981). والثَّرمِذيٌ 7790؟): وصِحّحه الالبانيق. 
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ال شي ير ع 5 عر يوري ار # عر ادامر عدا لي “بي مو م للد ل 
القَرْآنَ رَبِبِعَ قلبي» وَنورَ صَدرِيء وَجِلَاءَ خَرْنيء وَدْهَابَ هَمّي؛ إ أذهَبَ الله 
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هم وَحَُرْنَ وََبَدَلَهُ مَكَائَهُ فَرَجَااك وفي رواية: ١وَأَبْدَلَهُ‏ مَكَانَ خُرْنْهِ فَرَحاا!'". 

وهذا الدّعاء تضِمّن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى تيل السّعادة 
وزوال البم والغمٌ والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها: 

الأول؛ تحقيقٌ العبادة لله وتّمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعترافه 
أنه مخلوق لله مَمَلوكٌ له هو وآباؤه وأمهاته: ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء 
إلى آدم وحواءء ولهذا قال: «اللّهمّ إني عبدّك وابنٌ عبدك وابنٌ أمَيِك). 

الأمر الثّاني: إيمان العبد بقضاء الله وقَدَرهء وأنَّ ما شاء الله كان وما كم يشأ 
نَم يكن, وأنَّه سبحانه لا مُعَقَتَ لحُكمه ولا راد لقضائه؛ ولهذا قال في هذا 
الدّعاء: ١نَاصِيتي‏ بِيدِكَ مَاض فِيّ لك غدل 2 قَصَاؤٌكَ). 

الأمر الْثَّالت: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصقاته العلاء ومعرفة معانيها 
ودلالاتهاء فإنَّ أعظعَ ما يَطْرّدُ الهمّ والحزنّ والغمَّ أن يعرف العبدُ ربّه وأن 
يَعمْرٌ قلبّه بمعرفته سبحانه» وأن يتوسَّلَ إليه بأسمائه وصفاته؛ ولهذا قال: 
١أَسأَلّكَ‏ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ. سَمَيِتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَمتهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ أَوْ 
أَنْرَلْمَُ في كِتَابكَ» أو ستاك تبه في عِلْم الْعَبْبِ عِنْدَكَ). 

الأمر الرابع: العناية بالق رآن» ربيع القلوب ووو سدور وضهاء الموس: 
إن العبد كلَّما كان عظيمَ العناية بالق رآن تلاوةٌ وحفظًا ومذاكرة وتدبُرا وعملا 
وتطبيقا دهان من الشتسادة والطّحاريع وولح الشدر وؤوال الم والقةوالحون 


(1) رواه أحمد :)55١14(‏ وصحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة .)١99(‏ 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


بحسب ذلك ولهذا قال في هذا الدّعاء: ١أَنْ‏ تَجْعَلَ القرْآنَ رَبِيعَ لبي وَُورَ 
صَذْريء وَجِلَاءَ خُرْنِىء وَدَهَابَ هَمّىا. 

قال ابن القيّم رَمَدَدَه: «فليس شيء أنفع للعيد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من تدثّر القرآن وإطالة التَأمّل وجمع الفكر على معاني آياته. فإنّها 
2 2 0 3 2 0 
تطلع العبد على معالم الخير والشْرٌ بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسيابهما 
وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السّعادة)!!. 

1-0 1 يم اا اه 0 

قبدة اغور أرلعة سي جماع أبواب السّعادة الطاردة للغموم» المذهية 
للهمومء المبعدة للأحزان» الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة التقوس وسعادة 


كتبثا الله في عبادة الشُعداءء وسلك بنا سبيل السّعادة. 


سس اسه 


.)85 /( انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


09 -الصببير 


“نوع قَالَ رَصُولٌ اشعية: ١عَبجَبًا‏ لآمر الْمُؤْمِنٍ إِنَّ أمرَهُ 


3 0 
غير 


سن باوسيين 1 


عد يتنه قَالَ: قَالَ رَصَولٌ اللو تللة: «الطهُورٌ شه 
مه 5 00 وت جر 0ك عن يدي 
الْإِيمَانء وَالْحَمْدُ لِلَّهتَماذٌالْمِيرَاقٌ وَسْبحَا نَللْه وَالْحَمْدُ لله تملآن - أو تَمْاهْ- 


ع 


ما بَبْنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَالصَّلَاةٌ ُورٌ وَالصَّدَثَةٌ ُرْهَانٌ وَالصَّبْرٌ ضِيَاكٌُ 
وَالْقدْآنُ كد لَكَ أَوْ عَلَيْكَ عَلَبكَ كل اناس يذو باع تَفْسَه كَمنِقُهَا أو مُوبقهًا). 


رواه مسلم'" 


وعَْ أبِي سيد الذي , يتتاقنة أن نَاسَا ِنَ الأنْصَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 


ا 


و جه جد ع 


يله فََعْطَاهُمْ ثُمّ سَأَلْوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى ذا تَقدَ ما عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكّنْ عِدْدِ 
0 من حَ خزر كلق الببزة هام يكن نقتي إونة الك ود بلتئن ! ذه الك وك 
2 يُصَبْرة الل وَمَا أَعطِيَ َحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَّ الصّبْرا. متفق 0 


(1) رواه مسلم (5999). 
(1) رواه مسلم (077. 


أحاديث إصلاح القلوب 


ا 


إنَّ من مقامات الدّين العظيمة ومنازله العليّة ورُتيه الرّفيعة الصَّبْرٌ بأنواعه» 
وهو ساق الدّين الذي عليه يقوم» كما قال علِيٌ يتنه وأرضا: «الصَّبر من 
الإيمان بمنزلة الجسد من الرّأسء ولا إيمان لمّن لا صبر له)!". 

ولهذا تكاثرت الصوص والدّلائل وتضافرت الحجج والبرافين في 
كتاب الله جَإَبَعَل وسْنّة رسوله يلل مييَةً مكانة الصّبر العظيمة ومنزلته الرفيعةة 
وَمَا ردت عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في لديا والآخرة حبّى 
قال الإمام أحمد يَدَدَانَةِ: ١لقد‏ قد اشر الفران كف من هين مرّة). 

ولقد تنوّعت هدايات القرآن في التَّرغيب بالصَّبر وبيان مكانته العظيمة» 
ومنزلته الرّفيعة في دين الله جَدْيَة فجاء في بعضها الأمرٌ به والتّحذير من 
ضِدَّه وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصّابرين في الذّنيا 
والآخرة: بل أخبر حَدَّوةَ أنه يحب الصّابرين قال تعالى: لوَآمَ حت الصَّبرنَ * 
[آلعمران:43١]ء‏ وأَنَّه معهم كما قال جا زلا إن أله مع آلصَديرت #[الأنفال:4]» 
وأخبر بأنَّ لهم البشارة العظمى والتّوال الكريم في الذِّيا والآخرة: « وَمَيْرٍ 
لبرت (8) انآ تصجنهم مُصِبَة انا موادا تجخون (5) أولتِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ 
من رَبْهِمْ 1 وكيك هُ لْمْهَتَدُونَ * [البقرة:0١-/0]1697‏ وأخير جَِزَيَْيَ أن 
الفلاح في الدّنيا والآخرة يناله الصّابرون» ١‏ يَتأيُهَا اكيت مثا أضيئدأ وَصَاِيُوا 
(1) رواه البخاريٌ :)١579(‏ ومسلم .)1١87(‏ 

.)2980( رواه وكيع في الزّهد (49١)؛ وابن أبي شيبة في المصِتّف‎ )١( 
.)١55/1( انظر: مدارج السَّالكين لابن القيِّم‎ )1( 


اما كك 


مص ةيه 8 هه سسا 


وَرَايطُوأ وَأَنَُّوا الله لعلّكُه تفرك > 1آل عمران: 01٠٠٠‏ وأخر حَْن3 
خيرٌ لأهله. كما قال سبحانه: #وَلِينَ صَبَرتُ لَهُوَ حَبرٌ كيرت > [التّحل:177]» 
إلى غير ذلك من النُصوص العظيمة والدّلائل الكريمة المُيَيَّة لمكانة الصّبر 
العليّة ومنزلته الرّفيعة. 


والصَّير خير العطاء وأوسع التّوالء كما تقدَّم في الحديث: اما أغطِي أَحَدٌ 
عَطَء حيرا وَأوْسَعَ من الصّبْر ا وهو ضياء لصاحبه ونور له في حياته؛ يستبين 
به السَّبيلَ ويتحمّل به الففاف» وعوة عليه الشعاب وقبيظ ف الحياه ريق 
فيها غاية الشّرورء كما تقدَّم في الحديث: ١وَالصَّبْرٌ‏ ضِيّاة)؛ ولا يزال صاحبه 
مستضيئًا مهتديا مستمرًا على الحقٌ ثابنًا على الصّراط. 

َالدَّثا ذادٌ امتحان وَمَيْدَانٌ ايقلاءء وما امن يد قي ل الحياة إِلّا وهو 
ابيط الي 0 نَ سوأ يما علو وَجرىَ ألدِنَ أحْسَئْوايألننق # 
[انتّجم ٠١‏ ]» قال تعالى :8 كَل دين دَيِمَة الْمَوْي وتنك ار وير فِنَندَ وَإلد 
محَعُونَ # [الأنبياء:ه *]. 

لمان سند العيو الذي كان وعروب الققه اغيم ونان يكن 
زالقةة لبالا كارة بكرن بالضحة وقارة وكوة بالمرقن قارة وكرة بالف 
وتارة يكون بالفقر؛ والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البايين: باب الشَّدَّة وباب 
التخاىف إلا أنه من خير إلى خير ني كُلّ ابتلاءاته» كما في الحديث: عا 
لِلْمُؤْمِنِ!! لايقضِي الله دل شَيْكًا إِلّا كَانَ حَيْرًا لَداء فأمّا من لا يصبر على البلاء 


5-8 


5 


ولايشكر على الرّخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له. 


لو أحاديث إصلاع القلوب 


وتأمّل هذا التَحمِيم: ١شَيْنًا‏ إلا كَانَّ حَيْرًا لَه)؛ فقوله: ١شَيْنَاا‏ يتناول ئَُّ 
ابثلاء سواء كان شدّة أو كان رحاءء فالمؤمن في كُلٌ ابتلاءاته من خير إلى 
خير؛ وذلك أن المؤمن الْمُوَفُق إذا ابتلاه الله جَلْصِد بالْشّدَّة والعسرء والمرض 
والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّير؛ فيفوز بثواب الصّابِرينء وإذا ايتلاه الله حَ[ْيََدَ 
بالقخاء وابسرء والشكة والغافية» والقنى والشحة؛ لاه بالذكر خيفور 
بثواب الشّاكرين» فهو يتقلّب في هذه الابتلاءات بين صبر وشكرء وقد قال 
الله تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم: #إإرت فى دَللك ليت لكل 
مكبَارٍ ضَكوْر * [إبراهيم:0]؛ فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين: مقام 
الصَّبر على البلاء؛ ومقام الشكر على التّعماء؛ في سياق حسن الانتفاع بآياته» 
تأخخبر أنه نما يتتقع بها أهل الصّبر والشكر. 

إن حاجة المسلم إلى الصَّبر وضرورتّه إليه مُلِّة في كُلٌ شأن من شؤونه. 
وكُلٌ عمل من أعماله؛ فلا استطاعة للعبد على القيام بأيّ عمل من الأعمال 
أو طاعة من الطّاعات إِلّا بخصلة الصّبر العظيمة» ولا استطاعة للعبد على 
الاتكفاف عن المُحَرّمات والإحجام عن المنهيّات والبعد عن الأمور التي 
تُشخط الله إِلّا بهذه الخصلة العظيمة؛ ولا قدرة للعبد على تحكُل الآلام 
وَالصّغاب والمضاقت الذي 3ه العسبلة العظيحة وكهذا قال الغلماء وهل 
الصَّبر ثلاثة أنواع؛ صبْرٌ على طاعة الله وصبّْرٌ عن معصية الله؛ وصبْرٌ على 
أقدار الله المؤلمة. 


فمّن لا صبر له كيف يحافظ على الصّلاة! وكيف يواظب على الصّيام! 


09 -الصببر . ز“قفت 


وكيف يودي الطّاعات على التَّمام والكمال!! ومّن لا صبر له كيف يبتعد عن 


المُحَرّمات ويجتنب الآثام!! ومن لاا صير له كيف يتحمّل مصائب الذّنيا!! 
وإلهذا كانت الخابحة للصّير قنديدة والضرورة إلبه قلسة. 

إنَّ الصّبر خُلّقَ عظيم وخلّة جليلة وقوّة نفسيّة يترنّب على وجودها في 
العبد فعل ما يجمّل والبعد عمًّا لا يجمل ولا يحسّنء يستطيع العبد بها بإذن 
الله أن يحيس نفسه عتدما يصاب بالآلام والمصائب عمًا يسخط الله من قول 
الحرام أو فعل الحرام؛ كما قال بعض العلماء «الصَّبر: حيس التّمْس عن 
الجزع» والأُسان عن المسخْطء واليد عن لطم الخدود وشقٌ الجيوب)؛ وبه 
يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائقض والواجيات والعناية 
بالرّغائب والمُسْتَحَبّاتء وبه يستطيع أن يكف نفسه عن معاصي الله والبعد 
عن الحرام واجتناب الآثام» وتوقّي ما يُسخط الله تَاَرتداقَ. فالصّير اهو حبس 
تمس عن مخارم الله» وحبسها على فرائضه؛ وحبسها عن التّسخّط والشّكاية 
لأقداره)!". 

قال انق الت وفللة ا الخر المرقف الأتمان» فإلّه ماه جز كية موا هر 
وشكرء كما قال بعض السّلف: الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر. 
قال تعالى: «إنك ف ذَلِلَك لَآيتٍ لَكُلْ صحبَارٍ شور [إبراهيم: 6]. 

والصَّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسدء وهو ثلاثة أنواع: صبر 
على فرائض الله فلا يُضَيّعهاء وصبر عن محارمه فلا يرتكبهاء وصبر على 


.)١86ص( انظر: رسالة ابن القيِّم لأحد إخوانه‎ )١( 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


أقضيته وأقداره» فلا يتسخّطهاء ومن استكمل هذه المراتب الثّلاثُء استكمل 
الصّبر. ولذَّة الدَّنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز والظَّر فيهماء لا يصل إليه أحد 
الأعلن جر الضّين هما لايضل أجد إلى الج لاعن الشراط» قال غهر 
ابن الخطات لفغن ااخير عيش أدركناه بالصّبر)1!. 

وإذا تأمّلت مراتب الكمال المكتسب في العالم: رأيتها كُلّها منوطة بالصّبر 
وإذا تأكلت التقصان الّذِى يلم ملاعيه عيسو يز قل معت قدرلة: واش عل 
موخدم الشّير: فالٌجامة والهتّق والجوه والإيقا كله صب مناغة: .. 

وأكثر أسقام البدن والقلب. إِنَّمَا تنشأ من عدم الصَّبرء فما حفظت صِحّة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصَّبرء فهو الفاروق الأكبره والتّرياق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه إلا معيّة الله مع أهله. فإنَ الله مع الصّابرين ومحيّنه لهمء فإنَ الله 
يُحِبُ الصّابِرِينَء ونصره لأهله. فإنَّ النّصر مع الصّبرء وإِنَّه خير لأهله. لوَلِين 


عمس > 


صَبرْع لهو حَزٌْ إلتكييت 4 [التّحل: 17]؛ وإِنَّه سيب الفلاح: ل« تأيه آرت 


مضي أوَصَارُوأ ودَايطوأ وَأتَُّوا أله لمكم ميوت 4 [آل عمران: ]0 
وقد روى أبو يعلى في مسئده وابنٌ أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد 

الله تلاعت أن الى يله شيئْل: أي الإيمان أفضل ؟ قال: «الصّبر والسّماحة)١.‏ 
وَإلّما كاش اص والتماحة بئذ الحئرلة الْعلية من الأيماة:وعيذة المكانة 

(1) رواه ابن المبارك في الزُهد (77.0)» ووكيع في الزّهد (/14). 

(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيِّم (4/ ١-08‏ 0. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (797411)» وأحمد (04): وصِحّحه الألبانئ في السّلسلة 
الصّحيحة (085). 


له 
الرّفيعة من الدّين لأنّهما خُلّقَان في النّْس يُحتاج إليهما العبد في مقامّات الدّين 
كلّهاء وفي جميع مصالحه وأعماله» فلا غنى له في شيءٍ من ذلك عن الصّبر 
والسّماحة» للحاجة الشّديدة إلى هذين الخُلّقِين الفَاضلين في جميع مقامّات 
5 


ولهذا قال ابن القيّم يَحَدأدَة مُبِينًا مكانة هذا الحديث العظيمة؛ ومبينًا 
مدلوله ومعناه -: اوهذا من أجمع الكلام وأعظمه يُرهانًا وأوعبه لمقامات 
الإيمان من أوّلها إلى آخرهاء؛ فإِنَ انس يراد متها شيئان: 

يذلما أمرت بة وإغطاوة#اتساما عليه السابطة: 

وترك ما ثُهيت عنه والبّعد منه فالحامل عليه الصَّبر) 1 

وقد شُئل الحسن البصريٌ رَعَدْلتَة وهو أحد رواة هذا الحديث: قيل له: ما 
الصّير وما السّماحة؟ فقال: «الصّير عن معصية الله والسّماحة بأداء فرائضص 
الله عبَيَعَر) . رواه أبو نعيم في الحلية''". 

ومن يتأمّل في هذا الحديث العظيم وفي دلالته القظيمة يجد أَنَّه حديثٌ 
جامع للدّين كله لنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متترّعات» 
وعله كلها مكاج إلى سماحة كفس: 

والسّماحة في أصل معتاها لمان الشيولة واليُّسر والسّلاسةء فَمَن 


.)459/( انظر: مدارج السّالكين لابين القيّم‎ )١( 
.)١51/5؟( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )1( 


؛ أحاديث إصلاع القلوب 
كانت نفسه سلسلةً سهلةٌ سمحةٌ اثقاد للأوامر وامتثل الطّاعات ولم يتلكأ 
ويمتئع» والصّبر حبس التَّْس ومنعهاء والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي 
اليد عن المناهي وتجدّب المحرّمات» وهذا يحتاج إلى صبرء وإذا كان لا 
صبر عئده فإنَّ نفسه تتفلّت فلا يتمكّن من منعها عم خباه الل عنه. 

وبهذا يُعلم أنَّمّن لاصبر عنده لا يستطيع أن يقاومء ومن لاسماحة لديه لا 
يستطيع أن يقوم؛ من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم التّس عن رعوثتها عند 
حلول البلاء» ولا يستطيع أن يقاوم التّس من انفلاتها عند دواعي الشَّهُوات 
والأهواء؛ ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات والطّاعات؛ لأنَّ 
نفسه غير السّمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة لداعي الطَّاعات» 
فإذااكفيت سه رن طافة ككف وإذا نرت بفضيلة تاتكة بيذ كرو من 
المحرومين. 

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سما هدي إلى كل خير» 
وأعين على كُلٌّ ِرّ وفضيلة» ووقي من كُلٌّ بلاء وشرٌ فما أحوج لتُوس إلى 
الصَّبر والسّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله 3:12 ولتمتنع عمًا نُهيت عنه من 
المُحَرّمات والآثام» والتّوفيق بيد الله وحده لا شريك له فتسأله سبحانه أن 
يمن علينا بالصّبر والسّماحة وبكُلٌ خلق جميل. 

كت لت ث2 


النصشية 1 
2 . ف كه 


ص 


اللو)؟ ١ثَالَ:‏ لِلَّهِ وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِه وَكَْئِمَةِ اْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ) . رواه 


في هذا الحديث بيان عظم شآن النّصيحة في دين الله سبحةةوقناقَ» وأنَّ عليها 
قيام دين الله جَزَي فالدّين كلّه قائمٌ على التُص؛ النُصح لله. والتّصح لكتاب 
اللهء والتّصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ والنصح لأثمّة المسلمين 
وعامته. 

قال أبو داود السّحِستانِيٌ رَثلتّة: «الفقه يدورٌ على خمسة أحاديث: 
«الخلال بَيبُ وَالْحَرَامُ ين" وقوله يَلله: دلا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)". وقوله: 
انما الْأَعْمَال بِالييّاقِ) 0 وقوله: «الدّينُ التّصِبِحَةٌ*. وقوله: (وْمَا هنكم 
(1) رواه مسلم (06). 


(؟)رواه البخاريٌ (؟5): ومسلم (1599). 
(15) رواه أحمد (25875)» وابن ماجه (7750): وصِخّحه الألبانيٌ في صحيح الجامع (/0/5119. 
(5) رواه البخاريٌّ )١(‏ مسلم 0190399 


(5) رواه مسلم (06). 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


مع 


: به فَائنُوا نه مَا استَطَعْتَمْ) 1100017 
وهذه الكلمة العظيمة «التصِيحة» هي جماع الدَّين؛ لأنَّ الدّين قائم عليهاء 
ولا يكون من أهل الدَّينَ القائمين به حقًا وصدقًا إِلّا النّصحء والتّصيحة 


شَ 
8 طش 


عَنْهقَاسيُوة وَمَا أمدة 


عمادها القلب ومدارها عليه يما في قلوب أصحابها من التّصيحة لله ورسوله 
وكتابه» وما فيها من البِرٌّ والصّدق والإخلاص للكبير المتعال. 

وقد ذكرها الله في القرآن وصمًا لأنبيائه الكرام 2ب* والصّالحين من 
عباده قال الله تعالى عن نوح حتدالا: « مَا ليقو ليس صََكَلَة وَلكيْ وَسُولٌ 
تن ديت القت 18 ايندم مكلت رَق وََصَحْ لي وَأمَلد مرح أله مَا امون 4 


[الأعراف: 531 17]. 


واقال تعالى عن هود عَباكَع: + تال ينقور لس ىف سقامة وَلدكي سول من 


بر 


يت أَلْعلينَ 507 يُرَفْسكُمْ رسلات رق ونأ لك تامِعٌ 4 [الأعراف: 09ا-هة]. 
مده وعم ع 


وقال تعالى عن صالح عتدالتاه: «مَتَوَلٌ عَتَهُمَ وَهالَ َو لقَد فثكم 


ماج ني فيه 2 7 200 ك مع امن ع 
رسَالة وق وَصَحَتُ لك وَللكن لا جَيُوْنَ لصحي 4 [الأعراف: 1/9]. 


وقال تعالى عن شعيب 12د1ةل: لفَنْوَلَ عَنَهُمْ وَهَالَ يفَو هد أإلقدسك 
رسكت وَقِ وَصَحْتُ لكُمّ مَكِِتَ ات عَلَ َو فرت 4 [الأعراف: 97]. 


1 5-5 


وقال تعالى عن المحستين من عباده: ل لِيْسَ ع ألضُعصآ وَلَاعَلَ الْمرْصَى ولا 


(1) رواه مسلم (/17371). 
(؟) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الزَّاوي وآداب السَّامع .)١8417‏ 


عضن 


عرد مجعم 


0 20 ل متت رخ ع قل ف جد اا قت 
عَلَ اليك لا يجذوت ما تفقوت حَرَعٌ إِذَا فصوا َه وَرَسُول ما عَلَ الْمُحَيِيديت 


من سيبل وَأَنَهُ حَقُورٌ يحي 4 [التّوبة:١91].‏ 


وقد اأثاد'للحديف امعان الو قي التضيحةه وان خواطة اللسيدة 
خمسةة لله ولكتابة وترشوله ولأكمّة السلمين وعاضهى. وتضمّن الح 
على هذه المواطن الخمسة؛ لأنّها إذا كانت هي الدّين فلا شاك في ضرورة 
المحافظة عليها؛ ولهذا يتبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق 
النصح العظيم؛ لله ولكتابه؛ ولرسوله؛ ولأكمّة المسلمين؛ وعامّتهم. 

أهَا النْصح لله: فبتوحيده جل في علاه وإخلاص الدّين له وإقراده وحدة 
عَزَيعد بالعبادة؛ بأن لا يُدعى إِلّا الله وأن لا يُسأل إِلّا الله وأن لا يستخاث 


بيرق أنا ومن تمق شبن لله مآ أتأون التشركيت 4 [يرسف 41١١1:‏ طقل إنّ 
ملق تانق تتنات وثقاق يوني لقف 4 [الأنعاء:155]» وأن يكون الثين كله 
لله وأن يخْلَص الدّين لل «آلآيه الي لخَالِضْ > [الزّمر:*] فإنّه عر إنَّما خلق 
الخلق وأوجدهم ليعبدوه وليفردوه بالعبادة» كما قال :-15751: لوَمَا حَلََتُ 
أبن لاضن 3 يدون * [الدّاريات:>5]» وهي 0 الله على العباد الْذِي خلقهم 
لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال عتدالتةنتك: (يا ا دوق ما شق الو عَلَى 
الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقّ الْعِبَادٍ عَلَى الله؟؟ قَلْتُ: «الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَعاء كال عق الل 
عَلَى الْعبَاد: أن يَمْبْدُوموَكَاجْشْرٍ كوا به شيعه وَحَقٌ الْبادِعَلَى اللو أَنْ لا معرب 


تيا 2 
> ه هوعه أو ف 
مَنْ لا يُشْرِك به شَيْنًاا 


.00( رواه البخاريٌ (5855): ومسلم‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


فالتصيحة لله تكون بالتّوحيد والتُعظيم لله جأنقك وحُسن ن المعرفة يه» 
وباعلاضن الدّين لهوباليناءة مع الشرلة والخلوهنى منه؛ وأن يحافظ الْغيد 
على طاعة الله من صِلاةٍ وصيام وزكاةٍ وغير ذلك من الطّاعات» وأن يقصد بها 
ترب إليه ونيل رضاه تبك ةوق والفوز بجنّه. 

حاولا عياط حت سد وبي علا او لا 
أنه وحي متزَّل» وأنّه كلام ربٌ العالمين» «ولئ كَل ري العقبد 18 درك به اقم 
لِك 5 عل قَبِكَ لمكن من ألسَذِيف (155 بلِسَانِ عَرَي بين 4 [الشعراء:؟1955-19]) 
وباعتقاد عظمة هذا الكتاب» فإنَّ الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين 
الله وخخلقه. وأن يعتى العبذ ببذا الكتاب تلاوةٌ وتديُرًا وعملا ببدايات كتاب 
الله حَْيتَق لذن امهم ال لككب يتلوتة حَقّ يلوت لهك يتن بو > [البقرة: »]17١‏ 
فإنَّ هذا القرآن أنزل ليُعمل به وليُهتدى بهداياته ليدب آياته. «كتث أرلة 
ِلك برك يِبَأ تيد وَلِتَدَكرٌ ونا الأَببِ > [ص:15]» وقال حَرَّوقَد: + إِنَّ هَدَا 
لقان يَبوِى للق فى فوم م [الإسراء:9]» فالاهتداء بهدايات القرآن والاستشفاء 
به وحسن العمل يكل ذلك من التُصخ لكتاب الله جَزَّود. 

ومن التّصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن يتل كتاب الله مهجورّاء 
سواء ببخر الثلاوة» أو هيجر التَديُر آو سجر العمل مه فالواجب. على الغيذ 
أن يحذر من ذلك كله ليكون من أهل النّصح لكتاب الله وبال انأ يرب إن 


نم مج جرح سن سن مي ل ير 


وى أكَخَدُوأْ هنذا الْقَرَءَانَ مَهَجُوبًا 4 [الفرقان:٠"].‏ 


وآمًا التضيحة لرسوله عَلداضَةؤولتلة: فبمعرفة قدر هذا الرّسول لد 


النصشية 0 
١‏ ظ 


عله الى 


ومكانته العظيمة: وأنّهِ أؤلى بِكُلُ مؤمن ومؤمنة من نفسه. كما قال الله تعالى: 


د مول باللؤمنوت عن أَشيم * [الأحزاب :جه لأنّه كتاكت ' أنصح لك 
امرئ من نفسه. وأحرص على كُلّ امرئ من نفسه. وأشفق على كُلٌّ امرئ من 
نقيف وجاكترك حية | إلا دل الأقة عليه وله 122 إل حدّرها مته خلواك الله 
وسلامه عليه. 

ومن التّصيحة له عَتداكَ1ة مت أن يُحَبَّ 20 على محبّة التّمس 
والوالد والولد والنّاس أجمعين؛ وأن بع أمره ويتمسَّكَ مهديه القويم وخبجه 
المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد قال الله تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك 
شولع الله سوه ستسكة لمن كان يوا 1 وع لير يراه كرا 4 [الاعزاب ل 


سدع ع ما 


وقال تعالى : #ومآ انك الول فَحْدُوة وَما تبك عَنْدُ انوا 4 [الحشر :لاه قال 
عد «ميِسدر الَذِنَ يخالتون عَنَ أترو ك مهبم ينتةٌ أو نيبم عَدَاكُ أية4 
[التُور:*3]. 

وأما التصيحة لأنمّة المسلمين وهم الحكام والعلماء: فيمعرفة ما أوجبه الله 


بح تجاههم من نصح لهمء وأعظم ما يقوم عليه النّصح لهم: أن يحب 
لهم الخير والعافية وصلاح الشَّأن؛ ولهذا ليس من النّصح لأكمّة المسلمين في 
شيء يفرع بزل نوكفي أواغطا إن سغبل» وقداقالا عَلَما سروك : دلا 


ُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حب بُحِبٌّ لِأَخِيهِ مَا يحب إتفسو0: 3 


فالئُصح لبم هو أَوَّلَا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغلّ والحقد 


.)45( رواة البخاريٌ (17): ومسلم‎ )١( 


رمة أ أحاديث إصلاح القلوب 


ولد والأتقاني ماله ركذام بحا اسان تمأحيي كلا يكين 
فيه الي يطخم وتوقيحة بل ,فيد إل العذة لمم بالخ والعافيةةوآن يقلتم 
لهم كذلك من النْصح والبيان بالطّرق الشّعِيّة والمسالك المرعيّة مما دل 
عليه هدي كتاب الله وسّنَةَ نيه صلوات الله وسلامه وبركاته فيه وك نغاافة 
نشي الأذهنا حمق يسقوق الولئعة هذا ريسي سني حلي وإنععلة من 
فعله تديّنًا وتقربًا لله؛ فإنّهِ لا يتَعَرّب إلى الله سْبِحَةةرَتةق بمخالفة هدي رسوله 
2 لة. ولهذا فإنَ الافنيات على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة والخروج على 
ع لامي ا لامو قشي راك ع السك روى التَرمذِي عن 
عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ تإلاغنة عَنِ ايت يل قَالَ: ار لل انرأ تيع المي 
فَوَعَاهَا وَحَفِظَهًا اوم ل َه ِنْك كات لا بل 
عَلَْهنَ َْبُ مُشلم: إخاص العمل لِلَ ومَْاصَحٌَ َم المُسلوِينَ وَلرُوم 


1 


جَمَاعَتِهِم) َإِنَ الدعْوَة حبق مِنْ وَرَائهِم)! . 


م 
. 


4# 


ولا لمج لعيفة ملت فأن بي لهم من البعيرسا موب لضة. 
أي: من الخرء وأذ بآ لهم من الأعمال والأقوال ماحتٌ أن يؤتى إلي كما 
قال عَتَدحلوالتلة : اوَليَأتِإَِى النّاسٍ الَّذِي بَحِبُ أن يؤتّى إِلَيْها". وهذا هو 
جماع التّصيحة لعامّة المسلمين . راجع إلى هذين الحديثين؛ فقوله ١لا‏ يُؤْمِنُ 


(1) رزواهة التُرمذيٌّ (755)) وصحّحه الألبانِي. 
)١(‏ رواه البخاريٌّ (17)) ومسلم (45). 
(7) رواه مسلم (18655). 


قال اتوكاد : دلا يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ خََتى يُحِبٌ لأخيه مَا ب يحب لتفسداا 4 


5 النصحية 


أَحَدّكُمْ حَنَّى بُحِبٌ لِأخِيه مَا يُحِبٌُ لِنَفْيِا هذا يتعلّق بعمل القلب؛ بأن يكون 


ثبب تو لخر سام غير قاقي الل وصيل هله أواحتةا أن مي 
أو بحو بذللك» ومحديت ؛ (وَلَيَاك ا اناس الذي يحب أن يول ليما هذا 
فيه صلاح الظّاهر قولًا وفعلا فلا يأ إليهم من الأقوال والآفعال إِلّا الشّيء 
الزى تحن اهاقل بن اناما اتيس انل يفهق الأقوال اورشن 
الأفعال فليحذر من معاملة إخوانه المسلمين به فإن عاملهم بذلك فهذا ليس 
من النتصيحة في شيء. 

عن جَرير بْن عَيّْدٍ الله للاغئة قال: ايَايَعَتَ يَمْتُ البِيّ #ة عَلَى النضح لِكُل 
مُمْلِم). رواه مسلم''' 

أ 1 لقاع أن وَصُولٌ اش له كَال: «حَق القن م عَلَى الْمُسْلِمٍ 
يت). قِيل: ما نيا رول الله؟ كَالَ: (إذ به قَسَلَْ حلي ذا حال جيه 
وَإِذّا اسْتَنْضصَحَكَ فَانْصَحٌ لَكُ وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمُنْكُ وَإِذَا مَرِض فَعُذْه 
وَإِذَامَاتَ فَاتَبعْةُ). رواه مسلم" 

قال أبو عمرو بن الصّلاح 1 (التّصيحة كلمة جامعة تتضمّن قيام 
النّصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. 

#فالتصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بضقات الكمال والجلال؛ وتنزيهه 
عمًا يعاذا ويخالقهاء 8 معاصية والقيام بطاعته ومحابه بوصف 


(1) رواه مسلم (605). 
(1) رواه مسلم (05157). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
الإخلاصء والحبٌ فيه والبغض فيه» وجهاد مَن كفر به تعالى» وما ضاهى 
ذلك والزعة إلى ذلك والضث علله: 

# والتّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتتزيهه وتلاوته حقٌّ تلاوتف 
والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله وتديّر آياته والدّعاء إليه 
وَدَتٌ تصرزت الغالين وطعن الملتعلين غنم 

* والتّصيحة لرسوله يف -قريب من ذلك-+؛ الإيمان به وبما جاء به 
وتوقيره وتبجيله والنَّمسّك بطاعته وإحياء سه واستنشار علومه ونشرها 
ومغاذاة مقع عاداة وموالاة من والاه ووالاهاء والتَّخلق بأخلاقه وَالتَذّبِ 
بآدابه» ومحيّة آله وأصحابه ونحو ذلك. 

* والتّصيحة لأثمّة المسلمين؛ معاونتهم على الح وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم والدّعاء لهم 
بالتّوفيق وحتٌ الأغيار على ذلك. 

# والتّصيحة لعامّة المسلمين؛ إرشادهم إلى مصالحهم. وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم وسدٌ خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهم والذَّبُ 
عنهم. ومجانبة الغشٌ والحسد لهم, وأن يحب لهم مايُحِبٌ لنفسه ويكره لهم 
مايكره لنفسه وما شابيه ذلك)" . 


رزقناات شه ق المّدٌ والعلنىوجحلنا من الاثقياء التّاصحين: 


0-علاج خر المصيبة ١‏ ورغ 


عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ» تقللنعنء قَالَ مَرّ الى جل باهرَة تبِكِي عِنْدَ قيِْ قَقَالَ: 
ع و إِلَبْكَ 5 عم : مستي تر 


2 
ع وه 5 9 


من قل لذن ا َأَرْسَلَّثْ إِلَيْه إخذى بَنَاتِه 


: 2 


و اننا ليك في الْمَوْتِء قََالَ لِارَسُولِ: (ارْجِعْ 


لبها كأخرنها: إن لله م ل وَلَُمَا أَغْطّى» وكُلٌ َيْءِ َه بأجلٍ مُسَمّى» 
مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَِسبْ) قَعَاد الرّسُولُ فَقَالَ: إِنََّا قد أقْسَمَتْ لََأِينَها. قال 


عد وَقَامَ مََة سَعْد بْنُ با وَمعَادُ ْنَل وَالْطَلقَتْ مَعَهُمْ فَرْفِعَ 
ِل الصيي طش اتافقة #أهاعي شن تَتَاضي عَيْداك قال لا سد ماهذاه 
شُولَ الى قَالَ: مإيو جه له في تُلُوبٍ عِبَادِوَإنَمَايرْحَمُ اللُمِنْ 
عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ) . متّفق عليه!؟. 


بعك 


يقول الله: 8 وَلَبَلوَتَم بَِىْءِ من لَلَوْفٍ جوع وَنَقصٍ ين دول وَالْأَنشين 


(1) رواه البخاريٌ (1787): ومسلم (975). 
(1) رواه البخاريٌ (1785)؛ ومسلم (977). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
وَلَمتٌ وَمَفْرِ لبرت (80) الدنَ |1 أسَجَتهُم مُصِيبَةٌ لوا إِنا َه وَإنَآ لَه وجعُون 0 
لبك عهز صل من نيهم وَتَحَمَةٌ د وليك هْمْ الْمَهَمَدُونَ ود » [البقرة:ة ١-لا6١1].‏ 

هذه الحياة الدّنيا دار ابتلا 7 امرئ غرضة فيها للابتلاء» فما مُلى 
بِيثٌ فرحة إِلّا وملئ ترحة» وما مُلى بيثٌ بالشّرور إِلّا ومُلئ حي وما 
من إنسان إِلّا وهو ميتلى ولا بد كما قال ريا جلّ في علاه: « وَلَبوتم 
بن للَوْفٍ وَالْجُوع وَتّْصٍ مْنّ الأَموَلٍ والأَنشين وَالتَمَوَتٌ 4 وهذه الآية م تبي 
المسلم التِّيئة الإيمانية التي ين ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواء في صحّته 
أو في ماله أو في ولله عام 

قال الشَّيخ عبد الرّحمن السّعديٌ تدئثة: «أخبر تعالى: أنه لا 3 أن يلي 
عباده بالمحن ليتييّن الصّادق من الكاذبء والجازع من الصَّاين وهذه ننه 
تعالى في عباده؛ لأنَّ السّرّاءِ لو استمرّت لأهل الإيمان» يلم يحصل معها 

محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير 
من أهل الشَّر. هذه فائدة المحن. لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا 
ردّهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخير في هذه الآية: أنه 
سيبتلي عباده بِتَءٍ بِنَ الحوْقٍ 4 من الأعداء #وَالْجُوع» أي: بشيء يسير منهما؛ 
أنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع؛ لهلكواء والمحن تَمخُص لا تبلك. 
تقس يِنّ الأول 4 وهذا يشمل جميع النّقص المعتري للأموال من 
جوائح سماويّة» وغرق» وضياع؛ وأخذ الظّلمة للأموال من الملوك الظّلمة 
وقطّاع الطَّريق وغير ذلك. 


0-علاج خر المصيبة . [قافت 

#وَالأَندين * أي: ذهاب الأحباب من الأولاد: والأقارب»؛ والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد» أو بدن مَن يحبّه مَوَالشَمرتٍِ »* أي: 
الحيرب ثنار التقيل» والأشجار كلهاء والخضار ببَرْدِء أو برد أو حرق» 
أو آفة سماويّة؛ من جراد ونحوه. 

فهذه الأمورء لا يد أن تقع» لآنَّ العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبر» 
فإذا وقعت انقسم التَّاس قسمين: جازعين وصايرين؛ فالجازع؛ حصلت له 
المصيبتان؛ فوات المحبوبء وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم 
منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصَّبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما 
سذرق الأيماقه رفاك الشبر واقما و ككرية» عنمل قد لشفي ادال 
على شدَّة التّقصان. 

وكا ين وفقه إل تلضق عند وبخراة هذه العافت فصق فده عن 
النّسخُطء قولا وفعألا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أنَّ ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة الَّني حصلت له؛ بل المصيبة تكون ثعمة في حقّه؛ 
لأنها صارت طريقًا لحصول ماهو خير له ووأنقع منهاء ققد امتثل أمر الثه» وفاز 
بالتّوابِ» فلهذا قال تعالى: لدَمِئْرالقبريت4 أي : بشّرهم بِأنّهم يُوَقَوْن أجرهم 
را ا 

فالصّابِرونَ» هم الَّذِين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم 


وصفهم بقوله: «#الَِنَ 15 َسَنْهُم مصِسَةُ لبينة 4 رمي كل ما يولم القلب او لين 
أو كليهما مما تقدَّم ذكره. 


٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 

#تَالْوَا نا و4 أي: مملوكون لله مُدَبّرونَ تحت أمره وتصريفه. فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرّف أرحم الرّاحمين» 
بمماليكه وأموالهم؛ فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبوديّة العبد» علمهء بأنَّ 
وقوع البليّة من المالك الحكيمء الذي هو أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له 
ذلك» الرّضا عن الله والشّكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر 
بذلك» ومع أنَّنا مملوكون لله فإنّا إليه راجعون يوم المعاد فمجاز كلّ عامل 
بعمله. فإن صبدرنا واحتسينا وجدنا أجرنا موفورًا عنده. وإن جزعنا وسخطناء 
لم يكن حظّا ا السّخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجع إليهء من 
أقوى أسباب الصّير. 

لأُوْلَيِكَ > الموصوفون بالصّبر المذكور طعَلْهِمْ صَلَوثٌ من رتم * أي: ثناء 
وتنويه بحالهم 9وَيَعَمَةٌ 4 عظيمة؛ ومن رحمته إيّاهم أن وفّقهم للصّبر الّذِي 
ينالون به كمال الأجرء «وأوكيك هُمْ المهَدُوت4 الَّذِين عرفوا الحقَّ وهو 
في هذا الموضع. علَّمهم بِأنَّهم لله وأنّهم إليه راجعون. وعملوا به وهو هنا 


ودلّت هذه الآية» على أَنَّ مَن لم يصبرء فله ضَدٌّ ما لهم؛ فحصل له الذَّمُ 
من اللهء والعقوبة؛ والضَّلال والخسار؛ فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقلّ 
تعب الصَّابِرِينْء وأعظم عناء الجازعين» فقد اشتملت هاتان الآيتان على 
توطين التُّمُوس على المضائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا وقعت: 
وبيان ما تقابل به إذا وقعت؛ وهو الصّبرء وبيان ما يعين على الصّبرِ وما 


0- غلا خر المصنبيام لعي 


للصّابر من الأجرء ويعلم حال غير الصّابرء بضدٌ حال الصّابر. 
وأنَّ هذا الابتلاء والامتحانء سُنّة الله الي قد حلت ولن تجد لسُنّة الله 
تبديلاء وبيان أنواع المصائب»''. 
روى التَرمِذِيٌ عَنْ أي سِنَانِه قَالَ: دقَدْتُ ابْني سانا وَأَبُو طَْحَةَ الم 
جَالِسٌ عَلَى شَقِيرٍ القَبْ فَلَمًا أَرَدْتُ الخْرُوجَ أَحَذَ بِيّدِيء فَقَالَ: ألا أبشّركَ ب 


2 5 0 حو 0 عدو ف اللو ا ا 1 الح 1 
أبى مُوسَى الأشعري تاداةنة» أن رَسَوَل الله +5 قال: إذا مَات وَلَدَ الْعَبدٍ قال 
0 بس يض . “تررق دق تم اناه يف كد حل مره لي 1 عوية كه قرس فد 

الله لِمَلائِكيهِ: فبَضتم وَلَدَ عَبْدِيء فيقولون: نعم فيقول: فبضتم ثُمَرَةَ فوَادِه 


يقُولُونَ: نَحَه َيِقُول: مَاذَا قَالّ عَبدِي ؟ مقولرة” حمدك وَاسْتَرجَعَ» ِيَقُولُ 
الله ابْنُوالِعَبْدِي بَيْنَّا في لمحن يبوث الخقراطاا 

وحطاً كل غيد من المصيبة ها تبيزيقة لد حمّن ريغي ,فله الوضناء ون 
سخط فله السّخْط؛ مَن أحدثت له مصيبته سخطًا وكفرًا كتب في ديوان 
الهالكين؛ ومّن أحدثت له جزعًا وشكايةً وتفريطًا كتب في ديوان المُمَرّطين» 
ون التدقت لها فسخط على ادوج العلل بسكمة الترود را من قضاء الل 
وقدره كُتب في ديوان الخاسرين» ومّن أحدثت له رضًا كُتب في ديوان الرّاضين» 
ومّن أحدثت له صبرًا كتب في ديوان الصَّابِرِينَ» ومّن أحدثت له شكرًا كُتب في 
ذيواق الحامدين الشاكزين. 


1 ) تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ (ص6/). 
(؟) رواه التّرمِدَيٌ )١ ٠71(‏ وحسّنه الألبازق. 


: أحاديث إصلاع القلوب 

ومن أعظم ما يتبغي على العبد في هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
أن يل حن عذي الاسلام والشريدة العاله ما يدعي أن وكرن عليه حال 
الابتلاء؟ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشدَّةٌ ووجع؛ لكنّ المؤمن 
إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلَّى بآداب الدّين وضوابطه سُلّي في مصابه 
ونال الخير في الذّنيا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن يتعلَّم من هدي الإسلام 
ما يعالج به حر المصيبة» وهدايات الإسلام في هذا بيه المعالم واضحة 
الأمازات» والموقّق من عباد الله من يُوَقّقه الله حَلّصَق للرومها والعتاية بها عند 
النعنات, 

ومن أعظم ما تعالج به المصيبة الصَّير والاسترجاع؛ قال الله تعالى في 


و 


السّياق المْتَقَدّم: وير أبرييت 80 الْذِنَ 1 أستتقم صم 16 إن 2 ا 
ليه تجوت 13 اوليك عَلمْ صَلوتُ ين نيهم وَيَعْمَةٌ وأؤكبك مْمْ التقتذون» 
[البقرة:58١-151١]ء‏ فهذا من أنفع العلاج وأعظبه أن يذكر العيد حال مصانه 
أن لله عبد أنه إليه مادا راجع» فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن 
مصابه مهما عظّم وكبر. 

وممًا تعالج به المصيبة: الايفلع الغيل' ملم يثين ن لا شكٌ فيه ولا ريب؛ 
ما أصابه لم يكن ل اي ليصيبه» مآ عاب من مُصِيبَةَ فى 
لدي لان نيك إِلَا فى حكئّب ين مَل أ تَرْآما إن للك عَلَ لله 4 


[الحديد: ؟١7].‏ 


وممًا تعالج به المصيبة: أن يتأمّل المصاب في مصيبته مقارئًا لها بغيرها من 


0-علاج حر المصيبة 6 )ات 


المصائب» فيجد أنَّ في مضائب الآخرين ماهو أعظم من مصيبته وأشدٌّ فيشلو 
ذلك 

ومن علاج المصبيية: أن يعلم أنَّ جزعه عتد المصاب وتسخّطه لا يردٌ شيا 
فائًا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه؛ بل لا يزيده جزعه وتسخُطه إلا وهنا 
وفبعنا رشذة 

ومن علاج حر المصيبة: أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثُواب والأجر 
الذي دل عليه قول الله تعالى : لأوْلبَكَ عَلَهِمَ صَلِوتُ من دَيهمْ وَيَمْمَةٌ وأؤتبيك 
هُمٌ ألْمهْتَدُون4 [البقرة:197] إن تسخَّط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب 
ومن علاج حرّ المصيبة وجا التغلك من الله هل عانعن أضاهة مصية 
سيد انرمع راوع إلى ياواه اجاية كوه ميد فاق و1 
فعن أَمٌ سَلَمَةَ مهنا قَالْتثْ: سيقت وجول اللر قله بقول: امَامِنْ مُسْلِمٍ 
يي يي ة فول قا هذ : هن اموق لَه أجزني في 


م 


0 54 


تصيتي وغيف لي يرا ينه | إلَاأَخْلَفَ امه له حَيرًا ِنْهَا. َالَتْ: قَلَمّا مَاتَ 
أب لَه قلت ا أي الْمُسْلِمِينَ > خَيرٌ ون أبِي سَلَمَةَ أوَلْ َيْتِ هَاجَرٌ إلى رَسُولٍ 
الله عله لد. كم ني قتا فَأَخْلَف الله له لِي رَسُولَ الله جل. رواه مسلم'''. 

ومن علاج حر المصيبة: أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانًا واحتسابًا وطلبًا 
لثواب الله جَزَتَاهِ صبر بعد أيَّام من مصيبته ولابْدَ صبر اضطرارء ولهذا يقال: 


(1)مسلم (918). 


ركد أ أحاديث إصلاح القلوب 


١مَن‏ لم يصبر ويسلو في مصييته إيمانًا واحتسابًا ورجاءً لموعود الله مَانِدَرَتدَقَ 
سلا بعد ذلك سلوٌّ البهائم»» وفي الحديث عن نيا #لله: (إِنّمَا الصَبْرٌ عِنْدَ 
الصذْمَة الأولى )م 

ومن علاج حرّ المصيبة: أن يعلم العبد أَنَّ الله يبَاتودقَ لم يرسل تلك 
المصائب والابتلاءات ليُهْلك بها عباده المؤمتين» وإِنّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييزًا للصّابر من الجازع؛ فيتبغي على العبد أن يلحظ هذا 
المعنى ليكون من الصّابرين الرّاضين فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
جل فى غلاف وق«الحديث يقول يا عق اعبًا لأمر الْمؤْمنء إن مره كُلّ 
حَيْلٌ وَلَيْسَ دَاكَ لحَد إَِا لِلْمُؤِْنِ إِنْ أَصَابَئه سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ 
أَصَائئْهُ ضاف هته 2 بَرَ فَكَانّ خَيْرًا 1 

ومن علاج حر المصيبة أن يتأمّل في أحوال النّاس أجمعء وأن بُمَنّش وينظر 
في أسوال الثات في العالم لقال لن يسجد فيهم الام عر ميعلى» إن سرود 
لديا كأحلام نوم أو كظلٌ زائل» قال ابن مسعود ويفإتاغنة: امم كُلَّ كرِحَة رحد 

وَمَا مْلىَ بَْتْ حَبرَة إلا وَمْلِىَ مِثْلَهَا عبْرَةً)”. 

ومن علاج حرّ المصيبة أن يعلم العيد أنَّ في المحنة منحة» وأنّ الله عتََلَ 
قد يرحم عبده بما أصابه بهء ومن ذلك: أنَّ العيد إذا استمرّ في صكّته وعافيته 
(1) رواه البخاريٌ (1787): ومسلم (975). 


(؟) رواه مسلم (05999. 
(1) رواه وكيع في الزُهد (001)» وأحمد في الزُهد (401). 


ينيلسي مك 
وكثرة أمواله رُبّمَا داخله من الغرور والكبّر والعجب ما يكون مهلكة لى فإذا 
أنول الله حَرَبَعََا عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر 


قلبه وخضع لريّه وذهب عنه كِبْره وعجبه» فسبحان من يرحم من شاء من 
عباده بالابتلاء. 

ومن علاج حرّ المضيبة أن يعلم العيد أنَّ مرارة المصيبة في الدّنِيا مع الصَّير 
والاحتساب تكون حلاوةٌ عظيمة يوم القيامة: ولأن يصير العبد على مرارة 
قليلةٍ زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العكس 
ف لاق 

وإذا كان العبد في عافية وصحَّة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإّاه أن يغتر 
وهل أهل البلاء اليوم إِلّا من أهل العافية بالأمس!! 

وزفاالله أحيفيى الأضاط والامتايء وهلانا: اجسديق إليه جيرها 
مستقيمّاء وأصلح لنا شأننا كله وجعل كلّ قضاءٍ يقضيه لنا خيرًا. 
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واي دج موحي كر او 


5 
مده ب وه ره شرهييه 
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كَانَ كَالِصَّرْفِه ثُمَ قَالَّ: «كَمَنْ يَعْدِلُ إن يني لا شوق ». قَالَ: 5 
بد اي ع عي اليه متقق عليها!!. 
2310111 إن منت برك كيلك اله 
لْمَمْتِ بِدَنْبٍ كَاسْتَْفِرِي الله وَتُوبِي إلَيْدا . قَلْتُ: 1 ذُ متلا 
وشت : <ننة غيل له العفتتاة عل 463,16 [يوسف :15 مَئرَلٌُ الله جام 
ين جل يالك © [الثور:١١]‏ الْعَشْرَ آيّاتٍ''. متّفق عليه. 


(1) رواه البخاريٌ (716): ومسلم .)1١39(‏ 
)١(‏ رواه البخاريٌ (517 5): ومسلم (91/90/0). 


5 الأهور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا نوع من أنواع الصَّبر ومجال من مجالاته ألا وهو: «الصّبر على 
أذى الخلق»؛ قال تعالى: ماتَصَيرٌ عن ما ُو وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طْلُوع 


َلسَّمْس وَمِْلَ لدوب »© [ق:5]» وقال تعالى: #وَلَمَدَكُدَتَ يشل ين لِك مصَإنوأ 


عل مَاهُدْوأ وذو حَيَه أنه ضيالا مَوْلَ كلمب أله وَلقَدَ ج12 من بَّيإى الْمرسايرت * 
: -ُ دساو مه 2 ل م ال ا ع م ل 4 
[الأتعام: 6 ]6 وقال تعالى : # وَمَهُو عَلَ فيص يد كَذِبٍ 1 93 ل 0 


سدهر ب حور ع لل سر ل يو سمل ل سراد 


أقر مَسَب جل وآهّه الْمسَتعَانُ عل مَاتصِشوْنَ4 [يوسف:18١]:‏ والآيات كثيرة في هذا 
المعنى. 

ومن المعلوم أَنَّ الإنسان في هذه الحياة لا يلم من أذى الخلق؛ لأنَّ 
النَّس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادهم وطبائعهم وتعاملاتهم» 
فيتبغي للمسلم أن يكون متحليًا بالصّبر ليعظم بذلك أجره عند الله عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ تتزتقنة» كَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو جللة: «الْمُؤْمِنٌ الذي يُخَالِطُ الئاس وَيَضْيِرٌ 
عَلَى أَدَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمؤْمِنِ الَّذِي لا بُحَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى 
داه . رواه ابن ماجها"". 

وقد ذكر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصَّبر على أذى الخلق» ولشيخ 
الإسلام ابن تيميّة يَحَدآنَهكَالَ تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال جَمَدَآَنَهُ: (ونْعِين العيد على هذا الصّبر عدّةٌ أشياء: 

أحدها: أن يشهد أنَّالله محَاَزاق خالقٌ أفعال العياده؛ حركاتهم وسَكناتهم 
وإراداتهم: فما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكن, فلا يتحرّك في العالم العُلْوِيٌّ 


(1) رواه ابن ماجه (40709)) وصِحّحه الألبازق. 
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والسّغليَ ذرّة إِلّا يإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الَّذِي سَلّطَّهم عليك ولا 
تَظرٌ إلى فعلهم بلشه تشترخ من الهم والعٌ. 

القاني: أن يَشْهَد دُنُويَه وأنَّ الله إنّما سلّطهم عليه بذنيه» كما قال تعالى: 

فول التيست ري تور و ينا للد قرو تينها أعَن ك4 [الشُورى:٠].‏ 

فإذا شهد العدٌ أنَّ جميع ما يتاله من المكروه فسبيّه ذنويه؛ اشتغل بالتوية 
والأمتففار من اللخرت الّتِي سلّطهم عليه بسبيها عن دَمّهِم ولّويهم والوقيعة 
فيهم. وإذا رأَيتَ العبدَ يقع في النَّاس إذا آذَوْهِ ولا يَرجع إلى نفيمه باللّوم 
والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبةٌ حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا 
بذنوبي» صارث في حقَّهِ نعمة. قال علي بن أبي طالب :ةغنة كلمة من جواهر 
الكلام: الَايَرجُوَنَ عبدٌ إلا رئّه ولايَخائنَ عبد إِلّا ذنبَّه)''. وروي عنه وعن 
غيره: اما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رُفِع ِل بتوبة»!!" 

الثّانت: أن يشهد العبدٌُ حُسْن التُواب لبن وغذه الله لكن عقا ودر 
كما قال تعالى : « ربعتو ميقو ميته يها مَمَنَ عا وَكمِلَ لجل عل له إَِدُ كاب 
لعَلدلِِينَ ‏ [القورى: ٠‏ 4]. وما كان عي عند مقابلة الأذى ثلاثة 0 ظالم 
يأخذ فوق حقه ومقتصدٌ يأخل بقدر حقه» ومحسنٌ يعفو ويترك حقه؛ ذَكَر 
الأقسامَ الثّلاثة في هذه الآية» فأوّلها للمقتصدين؛ ووسطها للسّابقين» وآخرها 
للظّالمين. ويشهد نداءَ المنادي يوم القيامة: «آا لِيَقُمْ مَنْ وَحَب أَجْرْهُ عَلَى 
(1) قاله عمر يعدن كما في عيون الأخبار للدُينوريٌ (؟/ 00. 


01-الأهور المعيئة على الصبر على أذى الخلق 
اللوا'''» فلا يَعَمْ إِلّا من عنفا وأصلحء وإذا شهدَ مع ذلك فوت الأجر بالانتقام 
والاستيفاء سَهُلَ عليه الصّير والعفو. 
وتقائه من الغِش والغِلٌ وطلب الانتقام وإرادة الشَّرٌه وحصّل له من حلاوة 
العفو ما يزيد لذَّنَه ومنفعته عاجلا وآجلًا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام 
أضعافًا مضاعفة ويدخل في قوله تعالى: ونه جحت التشييديرت > [آل 
5 3 00 7 
عمران:17]؛ فيصير محبويًا لله ويصير حالّه حال من أَخِدّ منه درهمٌ فعُوّضَ 
عليه ألوفًا من الدّنانين فحينئظٍ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. 


الخامس: أن يعلم أنه ما اتتقم أحدٌ قط لنفسه إِلّا أورئّه ذلك ذُلّا يجده في 


0 


عا 


نفسهء فإذا عَفَى أعرَّه الله تعالى» وهذا مما أخير به الصَّادق المصدوق 28 
حيث يقول: ما راد اللهعَبْدَا مفو إلَاعِرًاا!''. فالِزُ الحاصل له بالعفو أحبُ 
إليه وأنفع له من العرَّ الحاصل له بالانتقام, فإنَّ هذا عِزِّ في الظاهر وهو يُورث 
ف الباطو كك اعدو كل فق الناطن وهو يورت الع باطنا وظاهةا. 

السّادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَشْهِدَ أنَّ الجزاء من جنس العمل» 
أنه نفسه ظالعٌ مذنب» وأنَّ من عَفا عن النّاس عَم الله عنه. ومّن عَمَّر لهم غَمّر 
الله له. فإذا شَّهِدَ أنَّ عفوه عنهم وصفححّه وإحسائه مع إساءتهم إليه سببٌ لأن 
يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ويّحيين إليه على ذنوبه» 
ويَسْهُل عليه عفْوٌه وصبره؛ ويكفي العاقلّ هذه الفاتدة. 


(1) ورد مرسلا عن الحسن البصريٌ» كما في السّياسة الشَّرعيّة لابن تيميّة (ص/1١1).‏ 
(1) رواه مسلم (/558). 


اي 
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الشَابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلثُ نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعً 
عليه زمانه وتفرّقٌ عليه قلبّه وفاته من مصالحه ما لا يُمَكِن استدراكة لعل 
هذا أعظم عليه من المصيبة الَّنِي نالثه من جهتهم, فإذا عفا وصَفح قَرعّ قلبُه 
وجسمه لمصالحه الَنِي هي أهمٌ عتده من الانتقام. 

الَّامنن أنَّ انتقامه واسعيقاءه وانفضارّة لنفيسه وانتقامه لهاء فَإنّ وسول الله 
ما انتقمٌ لغيه قل فإذا كان هذا خيرٌ خلق الله وأكرقهم على اله لم يَتِمْ 

ع لنفسه. مع أنَّ أذَاه أَدّى الله ويتعلّقٌ به حقوق الدّينء ونفسه أشرف الأنفس 
وأزكاها وأبرّها وأبعدها من كل خَلقٍ مذموم؛ وأحها بكلّ حُْقٍ جميل؛ ومع 
هفلم يكن يتم نها؛ فكيف يَنقِمُ أحدنا لنفيه التي هو أعلم بها ويما فيها 
مق الْشُرِوَرْ والعيوب» بل الأعل العاوت لا تساوي تنش هته أن متشو لياء 
ولا قدرٌ لها عنده يُوجِبٌ عليه انتصارّه لها. 

القّاسع: إن أُوذِيّ على ما فعلّه لله أو على ما أَمِرَ به من طاعيّه وتّهي عنه 
من معصيته وجب عليه الصَّبْرٌ ولم يكن له الانتقام؛ فإنّ قد أوذي في الله فأجرٌه 
على الله؛ ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في 
الله لم تكن مضمونة فإنَّ الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم: فالَّمنَ على الله 
لاعلى الخلق» فمّن طلب الثّمنَّ منهم لم يكن له على الله ثمنٌ» فإنَه من كان في 
الله تلم كان على الله حَلَمه وإن كان قد أُوذِي على مصيبة ليجع باللّوم على 
قيه ووكوق ويه لها شخ عن روه لقن كاه وإ كان قد أروى عل نا 
فورظ قم عق لقي فإن فل البقطرظ عوك 1 1 مَرٌّ من الصَّبِرء فمّن لم 
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يصبر على حرٌ الاجر والأمطار والثُلوج ومشقَةٍ الأسفارٍ ولصو ي الطّريق» 
وإِلّا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند النّاس أنَّ من صدّقٌّ في 
طلب شيء من الأشياء بُذَّل من الصَّبر في تحصيله بقدر صدقه في طليه. 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبّر ومحيّة الله له إذا صَبَّره ورضاه. 
ومّن كان الله معه دَفَع عنه أن م لأذى والمضرّات ما لا يَدفعْه عنه أحدٌ من 
يا : #وأضيرواً نَأ مَمَ آلصَكيرِست 4 [الأنفال:47]» وقال تعالى: #وَأّه 
يِب ألصَّيرِيَ © [آل عمران: 4 .]1١‏ 

الحادي عشر: أن يشهد أن الصَّبْرَيْصتُ الإيمان. فلا يبدّل من إيمانه جَزاءً 
في نُصرة نفيسه. فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمائّه وصائّه من التتقصء والله يدفع عن 
الذين اكوا 

الثاني عشر: أن يشهد أنَّ صبره حكمٌ مته على ثفيه وقَهرٌ لها وعَلَبةٌ لهاء 
فمتّى كانت التَّهْسٌ مقهورةً معّه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأَسْرِه وإلقائه في 
اواك ومش كان ملعا له سا انها مهوي مغها ذم تولب حل هله 
أو دا ركه جمجمة مق ركه فلو لم يكن في الصَّر إِلّا قَِرُّه ل لنفسه ولشيطانه؛ 
فحينئلٍ يَظهِرٌ سلطانٌ القلب وتَنيْتُ جنوئه يفرح ويَقوّى ويَطْرّد العدوٌّ عنه. 

القّالث عشر: أن يعلم أنه إن صَّبَرَ فاللة ناصرّه ولا بْدَّ فاللة وكيلٌ من صَير 
وأحالٌ ظالمّه على الله ومّن انتصّر لنفسه وكلة الله إلى نفسه فكان هو النَّاصر 
لهاء فأينَ من ناصرّه الله خيرٌ الناصرين إلى من ناصِرٌه نفسّه أعجز الناصرين 
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الرّابع عشر: أنَّ صَيْرّه على من آذاه واحتمالّه له يُوحِبٌ رجوعٌ حَضْيِه غعن 
ظّلمه وتدامته واعتذارّه ولوع النَّاسٍ له. فيعود بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمّا 
على ما فعلّه: بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: #وَلَا صَََوِى لْلَسَنَةُ 
كا أيه هم الى حي لسن وذ أل يننَكَ وين عَدوَةٌ هوخ حييةٌ (2) وا 
يلقَّهآ ِل أن صَبَروأ وما َه إِلَاذْر حَفْلِ عَظِيِوٍ »> [فُضّلت: :ته *]. 

الخامس غشرء ربّمَا كان انتقامٌه ومقابلثه سيبًا لزيادة شرٌ خصهه وقوّةٍ 
نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلّها إليه كما هو المشامّد؛ فإذا صبر 
وعفا أَمِنَّ من هذا الضَّررء والعاقل لا يختارٌ أعظعٌ الضّررين بِدَفْع أدناهما. 
وكم يل جلت الأتهاة والمقابلةً نغ عر ماه عن انهه وك قد فيك 
نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

العتادس غشر: أنَّ من اعتاة الانتقام ولم يَصِيرُ لا بد أن يقعَ في الظّل 
فإنَ التّس لا تَقتصِرٌ على قدر العَذْلُ الواجب لها لا علمًا ولا إرادةٌ وريّما 
عجزت عن الاقتصار على قدرٍ الحقٌ فإنَّ الغضب يَخْرُجُّ بصاحبه إلى حدٌ 
لا يَعِلُ ما يقول ويفعل؛ فبينما هو مظلوم يَنظِرُ النّْرَ وَالرٌ إذ انقلت ظالمًا 
يَتْنظِرٌ المقتّ والعقوبة. 

السَابع عشر: أنَّ هذه المَظْلَمة لني ظُلِمَها هي سبب إمّا لتكفير سيّبيه أو 
رَفْع درجته فإذا انتقمَ ولم يَصير لم تكن مُكمّرةٌ لسيّتيه ولا رافعة لدرجيه. 
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الثامن عشر: أن عفوّه وصِبْره من أكبر الْجُيْدٍ له على حَحَضْمِه؛ فإن من صَبّر 


. 5 8 2 ا 2 كِ 5 2 7 
وعفا كان صبرّه وعفوه مُوجبًا لذل عدوّه وخوفه وححشيته منه ومن الناس» فإن 
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النَّاس لايسكتون عن خصمه وإن سَكتٌّ هوء فإذا انتقم زال ذلك كله ولهذا 
تَجِدٌ كثيرًا من النّاس إذا شَََم غيرّه أو آذاه يُحِبّ أن يُستوفِي منه. فإذا قابله 
استراح وألقى عنه يقلا كان يجله. 

التّاسع عشر: أَنَّه إذا عفا عن خصمه استشعرث نفس خصهه أنه فوقه ونه 
قد رَبِحَ عليه فلا يزال يرى نفسّه دوه وكفى بهذا فضلا وشرقًا للعَفُو. 


العشرون: أنه نه إذا عفا وصَّحَ كانت هذه حسنة» ظولدُ له حسنة أخرى» 
ولك الأخيي و3 ا أفرفووفا جره : فلا لمأن فيبعزيةه انين 


سيا لنجاته وسعادته الأبديّة فإذًا اتتقم وانتصرٌ زال ذلك)"!! 

الحاصل آنَّ هذه آمور عظيمة تعين العبد على الصّبر على أذى الخلق» 
إذا وق العبد لتأمّلها بأناة وحسن تفهّم لهاء حتّى تتمكن من نفسه وتتعمّق في 
قليف وُوُكق لارعدضارها قي المقامات الى يحصل له فيها أذى من اليخلق: 
ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين» وأن يصلح لنا شأننا كلّهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 


سس | اسسسيدا 


.)١٠١ا/- قاعدة في الصبر لابن تيميّة (ص944‎ )١( 


كع أ أحاديث إصلاح القلوب 


ا 9 عن 910 عه ىق 
عن امحماق أن ابن ات 1 ل: قال رَسُول الله 22ة: «مثل الْمَؤْمِنِينَ في 


َوَادهِمْ وََرَاحِهمْ وَتَحَاطْفِهِمْ مَل لْحَسَدِء إذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ 
تر لض سل 
هو 


0 وغعو 
م ا في الشقايار ٠‏ رواة التُرْمِديٌّ 
وأبو داود!” 

هذا خخلق من أخلاق الإسلام العظيمة التّراحمٌ بين أهل الإيمان» بأن تكون 
قلوبهم عامرة بالرّحمة يرحم بعضهم بعضًا ويعطف بعضهم على بعض» بل 
جعله قي الترائح م كالتجسد الؤاحد إذا الدشكق يعدب الى كلد ]كنا اهمع 
كذلك؛ لأنَّ الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء فيتأتّى الكل بتأذّي 
البعضء وكذلك الشَّأن في أهل الإيمان يتأذّى بعضهم بتأذّي البعض. 

وقد ضرب أصحاب لين علتالةزالكلةة -وهم خير أنه - في هذا الباب 


(1) رواه مسلم (0085). 
(1) رواه أبوداود (5541) والثّرمِدَيٌ (197): وصِحّحه الألبانق. 


01 التراخم 31 
أروع الأمثلة» وحقّقوا فيه رفيع المقامات وقد نوّه الله مبِكهاوةق بذلك 
في القرآن» قال في سورة الفتح في تمامها: متحَمَدُ يسول مد وَالنَ ممه أده عَكَ 
الَكُدَارِ زح يَبَْمّ 4 [الفتح:0119 أي: يرحم بعضهم تنا ويراف بعضهم 
ببعض ويعطف بعضهم على بعضء آمالهم واحدة وآلامهم واحدة» كالجسد 
الواحدء فإنَّ الجسد الواحد يلم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه؛ وهكذا يتبغي 
أن تكون حال أهل الإيمان» وإذا ضف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف 
إيماخهم؛ لأنَّ اله مُتَحلوَتمََ يقول: لإِثنا مون ِحوة4 [الحجرات:١٠]»‏ ويقول 
عََداضَةرالتَلة: «المسلم ل المُسْلم)!''» وأخوّة الإسلام من مقتضياتها 
ومتطلياتها التّراحم بين أهله أن وكرنوا ميذه المقابة عالجيد الولهد وان 
يكونوا كالبتيان كما قال 22ه: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالبيانِ يَشُدٌبَحْضْهيَغْضااة 


عدا فو يد 8 و ورعيقه رةه و عت مه 
وقال عَلْملضَلة واكك : دلا يُؤْمِنْ احدكم حتى يحب لآخيه مَا يحب لنفسيه)!”؛ 


وكل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة 
له لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غلٌّ أو كيد أو غشٌ 
أو غير ذلك. ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق» 
وما لايرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه أن لا يرضاه لإخوانه. وقد قال 
:الت : «قَمَنْ أَحَبٌ أن يُرَخْرّح عن الثَارِ وَيَدْخُلَ الْجنَّه يميه وَهُوَ 
1 


يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرٍ وَلْيَآتِ إِلَى النّاس الَذِى يُحِبٌ أَنْ يُوْتَى إَِيْوا''. وما 


(1) رواه البخاريٌ (545١)؛‏ ومسلم (5535). 
(؟) رواه البخاريٌ (441)؛ ومسلم (5888). 
(؟) رواه البخاريٌ (17)؛ ومسلم (45). 

(4) رواه مسلم (1844). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
من شك أنَّ كل واحد يحب لنفسه أن يعاق بالرّحمة ومقتضيناهاء وإذا عومل 
يومًا بغير الرّحمة سغط لذلك ولع يرضّه لنفسه لأنَّ التفوس تأبى كلّ خضلة 
تجانب العطف والرّحمة. ولهذا كان متأكدًا على المسلم أن يعامل إخوانه 
بالمعاملة الطَّّّة الكريمة الفاضلة الَّنِي يُحِبُ أن يعامّل بها. 

57 علدالشَلؤ الت (نبِيُ الرَّحْمَوَاء كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
أبي موسى الأشعريّ تفنة قال: كان رَسُولُ الول يسمي لا تَفْسْه أَسْمَاف 
ا وَالْمُقَمَي وَالْحَاشق َي الأو وَنَبِنُ الرحْمَق)! ال 
وهو عَتداتَلهوالتل نبي الرّحمة في خلقه فغلقه ل رَحْمَهُ: «أقَد ةط 
شولك من سكم عَزِيرٌ عليه عقو ما عَدِثْرٌ حِيلٌ عَتَحكم بالنؤيرت 


001101 


رَعُوف وَبْصِمٌ # [التّوبة؟1١]0‏ # مَا يَحْمَةَ ونَألَهِ لنت لنت لهم ولو لوكت قَطًَا عَلِيط الْقَبِ 
صا من حول 4 [آل عمران:59١]»‏ وفي دعوته حيث تكرّر نصحه المتواصل 
لأته أن رم شين والاعافيف هه ق غلااليات فيرة: 

بل يبّن غلبدالتتؤراكاه أنَّ انتراع الرّحمة من قلب:الإنسان دليلٌ على شقائه 
قال علمالكلؤرالتله: «لا تُنْوَعٌ الرَّحْمَةُ إلا مِنْ شَفِيًا . رواه التُرَمذَيٌ!". فالله 
سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرّأفة والرّحمة» وإذا أراد أن 
يُعَذَّبه نزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة: ففي صحيح 


.)5754( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أبوداود (5545) والتَّرمِدَيٌ (1937)» وحسّنه الألبانيق.‎ )1( 


ادناه مم 
3 وق الاج وب لاق مو ع اج مف عع 2 د 0 
كا دو سُلْطَانِ مُقْسِط مُتصَدٌ متصدق موفقء وَرَجَل رَحِيٍ رَقِبِقَ القلب لُكل ذي 


ثُرْتَى وَمُسْلِمٍ» وَعَفِيف مُتَعَفف ذو عِيَالٍا .رواه مسلما!. 


وفي الصّحيحين عن حَارِتَة بْنِ وَهْب تفأناغة أَنَُّسَومَ الى لله كَل : «ألا 
أخْبركٌمْ بأَهلٍ الجَنّه. كَالُوا: بَلَى. قل وده اكل شف متشت لذ ألم 
عَلَى الله لَأيرّك». ثم كال «آلا أُخي كم بأَهْلٍ الثَاره. كَانُوا بَلَى. كَالَ: «كُلَّ عل 
جَوَاظ مُسْتكبر)01. 


وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديقء بل هي رحمة عامّة 


١ 


ثشاملة لكل الثاسن» فعن بي موستى الأشعريْ فرقم أنسيع الي ينول : 
ايوم تي قر ليكلا بيع ل ار 
1 بوب جام حم ا و يه مقا. رَوَاهُ الطَبَرَانِكُ' 
جل جز ."شرافم 500096 95 

اع يد عَتَبِجلَ) 1 

قال ابن بطال يَجَدْآدَة: «فيه الحض على استعمال الرّحمة لجميع الخلق 
في الرّحمة التعاهد بالإطعام والسَّقي والتّخفيف في الحمل وترك التَعدّي 
١1(‏ رواه مسلم (58565). 
(؟) رواه البخاريٌ (/441)؛ ومسلم (5887). 


(؟) وواه الطَّرانِيٌ» وقال الألبانيئ: «حسن لغيره» في صحيح التَّرغِيب والتَّرَهِيبٍ (1787). 
(4) رواه البخاريٌ (9/59/5)» ومسلم (78319). 


أحاديث إصلاح القلوب 
بالضّرب)' ف 


وليست أيضًا خاصّة بالئّآس بل تشمل حلَّى البهائم والدّوابٌ والطيور» 
فعَنْ مُحَاوِية بْنِ ره عَنْ يوه أن رَجْلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللى إن لأَذْبَحٌ الشَّاق 
ا أذ ال ليج ذاه افبضه االو بورق امنيا 


رَحَمَكَ انلك وَالشَاة إِنْ رَحَمْتَهًا رَحِمَكٌ اللما. رواه أحمد! ون أي أما 


2 


قال: قال زر شُولٌ الله علة: ١مَنْ‏ وَحِمَ وَلَوْ ذَبحَة بيحة يمذالن؛ يَومَ الْقِيَامَا. 

ع توعة و 

هيعار فى لنب العقر ف "د لى زو ميد له قال وعسنول 
يا 


5 
27 3 


اللو يكة: ١بَيْتَمَا‏ كَلْبٌّ يُطِيف د بِرَكِيّة قَلْ كَادَ ب قله الْمَطشُء إِذْ أنه بي منْ بَعَادٍ 


ل ا د تسقنة ريك فر لها يوا": ممق 
٠ 55‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة أن رَصُولٌ اللو جك قَالَ: ايتتا و مد يَمْشِي بطرِيق اشْتَدٌ 
عي الت مو وا لفيا قرت م حرج كل لب يََُ أل 
الثَرَى من الْمَطّء قال لجل قد بَكَعَ هذا الْكَلْبَ مِنّ الْمَطّسٍ مِثْلُ الذي 


سس ال هر هر مهو 


ابل يني قزل الير لماا شل وباي عاو ا 
فَشَكَرَّ الله لَهُ تَعَمَرَ لَهُ. قَالُوا يا 2 الى وَإنَ كا في عَذه لايم لجرا 


2 


قَقَالَ: «في كُلَّ كد رَطْبَةِ أَجْو)11. متفق عليه. أي قال كل جو تسسن انها 

)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (417/9): ونقله الحافظ في فتح الباري 
5١/٠١‏ )وزادفيه. 

(1) رواه أحمد في مسنده (215547)» والبخاريٌ في الأدب المفرد (/71): وصححه الألبان. 

(1) رواه البخاري في الأدب المفرد :08١(‏ وحسّنه الألبانيق. 

(4) رواه البخاريٌ 551 7): ومسلم (05745. 

(5) رواه البخاريٌ (71758): ومسلم (44؟57). 


ادك 5 
ونرحمها نؤجر؟! فذكر لهم 4# هذه القاعدة الجامعة في الباب: «فِي كُلَّ كَبدٍ 
عليه خا 


وَالَّذِي يرحم الدَّوابٌ والطّير حريٌ أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله 
ةداق له فيسعد في دنياه وفي أخراه» وقد تقدّم في الحديث: «الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الخ حْمَنٌ ارْحَمُوا مَنْ في الأْض يَرْحَدك م مَنْ فِي السَّمَاء)!". أي 
ارحموا مَنْ على الأرض» وهذا يشمل النّاس ويشمل أيضًا الدّوابٌ والبهائم 
طروي «يَرْحَدْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ) أي: يرحمكم الله مالكل العلنُ على 
خلقه؛ المستوي غلى غرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبخانه. وفي 
«الصّحيحين» أنَّ الى يل قال : (إنَمَايَرْحَمُ اللةمِنْ عِبَادِو الرّحَمَاء' ". 

ومن أبواب الرّحمة العظيمة الَّنِي حت عليها الإسلام رحمةٌ العيال رحمةٌ 
الوالد لولده؛ فإذا وُجدت الرّحمة في قلوب الآباء والمّهات؛ حلت الخيرات 
وتوالت البركات وتحقّقت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برا ووفاءً 
وإحسانًا واستقامةٌ على الطّاعة يدن الله. 


د ُ 001 52 8 
عَنْ عَائِضََّ نتئاتتها قَالَثْ: جاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ اللو ينه كَالَ: ١اتقبلُونَ‏ 
الصَّبَْانَ؟ قَالَ: وَالْهِ مَا بهم قَالَ: لا أمْلك إِنْ كان الله عت[ تَوّعَ مِنْكَ 


الرَّحْمَةَ). رواه أحمد'"! 


(١)رواه‏ أبوداود (5541) والثّمِذَيٌ (1974): وصِحّحه الألبان. 
رمه البخاريٌ (118): ومسلم (477). 
(7) رواه أحمد (5558)» وابن حبّان في صحيحه (5040): وصحّحه الألبانِيٌ. 


ٍ أحاديث إصلاح القلوب 

وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الَّذِي أخبر به هذا الرّجل عن نفسه وعن 
قومة: وأنّه يتناق مع الوّحمة الي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصّغارء 
وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظَّاهر؛ الرّحمةٍ والقبلة» فلمًا قال الرّجل: 
١لاتْمَبلهِم)‏ هذا الظّاهر من عملهم؛ وهو دليل على وجود خلل في الباطن وهو 
انتزاع الرّحمة من القلب؛ لأنَّ ابل للصَّغير نابعة عن رحمة له في القلب؛ و 
كان يصف نفسه بأنَّهِ لايُقيّل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرّحمة منزوعة من 
قلبه؛ لأنّها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. 


ساهو 6 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ متت افرع بن حايس صر الي ةيقبل الَحسَنه 
قَقَالَ: إن لي عكر ةن الْوَكَدِ مَا ميت وَاحِدًا مِنْهُمْ قَقَالَ رَسُولُ اللو كله : (إنّه 


وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وتات َالّ: مَا وََيْتْ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ ِالْعِيَالٍ مِنْ 


رَسُولٍ الله تله قَالَ: كَانَ إِيْرَاهِيمٌ مُسْتَرْضَعًا لَهُ في عَوَالِي الْمَدِيئّةِه فَكَانَ يََطَلِقُ 
تن معه قيَدْخْلٌ بيت وَإِنَهليدَحَنُوَكَانَ ره ين 
َال عَمْوٌو فَلَما توفي إِْرَاهِيمُ قَالَ رَصُولٌ اله عله: نامي ابني وَإِنّهمَاتَ 
في التَذيء وَإِنَّ له لَظِيْرَيْنٍ تُكَمَانِ رَضَاعَهُ في اَن ''. رواه مسلم. ظثرين 
أي: مرضعتين. 

وعن أَنّس بن مَالِكِ تتإقاعةة قال: جاء مَيْح يُرِيدٌ الي ف قابطأ القَوم عَنْهُ 


(1) رواه البخاريٌ 59917): ومسلم (51). 
(1) رواه مسلم 759150). 


و 36 اه 


و 2ه ره 
خذة عله َم يزْجع. 


ووو ا و مقرو هات ١‏ 18 هاه #ورية مايه دإ مق موه وت 

ن يُوَسّعُوا لَه فقال النيئ ::ة: ١ليْسَ‏ هنا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنًا وَيُوَفْرَ كَبيرنَا). 
وواه تومل 1 

عي ا ل ً* 2 ا 2 3 م 


و د 7 ا عت 2 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدهِ قال: قال رَسُول الله 7لة: ليس 


3 


ِن مَنْ لمْيرْحَمْ صَفِيرََاوَيَمْرِفْ شَرَفَ كينا . رواه المي ". 

وفي هذين الحديثين تحذير من عدم الرّحمة بالصّعْا ووصف من كان 
كذلك ب اليس مكلا وهذا يذل فل غك هذا الأمرء وأنّه فعل شديد 
الخطورة. 
وليتأمّل إدراكًا لعظيم شأن الرّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله مَتَيِل: 


ف ع عرية صن مر عافد عد حا بكي برج 2 حي ا 
َمَا رَحْمَةَ يِنَّاللَّهِ لدت لَهُحَ وَلَوَ كت هَطَا لظ الْقَآبِ لَأْنْقَصُوأ مِنْ حَولِكَ 4 [آل عمران: 


5 


]0 مع قول الي نا لكوتم نما 5 لَكُمْ مث الْوَالِدِ لوَلَدو)ا7 أي : 
أنّ الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيمًا بهم؛ ولهذا فإنَّ جماعة من 
المُقَسّرِين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها؛ تثبيهًا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام التّادِيب والتّربية» وأنَّ انتراع الرّحمة مِنَّ القلوب 
موجب للتََّدك والشّقاقء ومَنْ يوفّق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة 
الله -سيحانه- له. 


1 2 ع شد 


: ذ إلى عائقة ههه شال 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ وَتتنقعةة: قَالَ: جَاءَتِ 


)١(‏ رواه التّرمذَيٌ (1519)؛ وصِحّحه الألبانق. 
)١(‏ رواه التُرمِذَيٌ :)197٠(‏ وصِحّحه الألباني. 


(؟) رواه التاق »)5٠(‏ وابن ماجه (817)» وقال الألبانق: (حسن صحيح). 


3.4 أ أحاديث إضلاح القلوب 


زنههاطيا و لقانلا تَمْرَاتِ َأَعْطَتْ كُلَّ صَِيٍ تَمْرَةتَهْرَةٌ وَأَفْسَكَثْ 
لِتَشْيِهًا تَمْرَكٌ فَأَكَلَ الصَّبيّانِ التخرتين ع فَحَمَدَتْ إِلَى ال يي ا 


0 


أطت كل صخ لها يضف كرو جه الخ قد َأَخبَرَنهُ كَقَالَ: (وَمَا يُمْجِيُكِ 
ِنَْا لَقَدْ يهائةة بِرَحْمَيِهًا صَبِيُّهًاا. رواه البخاريٌ في الأدب المفرد والحاكم في 
اعد 0 


تسأل الله التّوفيقَ لرضاهء والمعوئة على طاعتهء والهداية إلى صراطه 


امس 


كتإ( لكتكظككتكا7 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (85)؛ وصِحّحه الألبانق. 


4ن -الخباء لاج 
: ا 


3 


ب 


رَُولُ الله 7ة: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ 
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0 0 7 4 عاق مات * 
الحَيَاع ل رَسُول الله عله : ادَعْهُ إن الْحياءً 


م ا 9 ا 
مِنَ الْإِيمَانِ). متفق عليه 
درك 8 2 عه 2 


ل يتش مل اللي 
بالفضائل والتّخلي من الرّذائلٍ. 
وهو مُشْتقٌ في أصله مِنّ الحياق؛ فَكُلَّما عظّمَتٍ الحياةٌ في القلب عَظُمَ 


.0*5( رواه البخاريٌ (9)؛ ومسلم‎ )١( 
.05( رواه البخاريٌ (5 ؟)) ومسلم‎ )١( 
.)5890( (؟) رواه البخاريٌ (031): ومسلم‎ 


رامن أ أحاديث إضصلاح القلوب 


الحياك وكُلّما ضَعْفّتِ الحيَّاةٌ في القأب والرُوح ضَعْفَ الحيّا قال عُمَرُ بن 
التَعلاب وتؤقاغة: من قل خيَاؤة كل وَرَحُكُ وَمَنْ قل وَرُةُمَات يقال 

والحياءٌ مَعَدَنُ الآخلاقٍ الفَاضَلةِ ومنبعٌ المُعاملاتٍ الكريمة وهو خيرٌ 
َك ماكر ات جم مساوم وا 
عل قال: لحي لايأتي إلا خَيرا. م متفق عليه( 

وقدككر ب 00-0 
واجدةابل شعْب كثيرة وخصال عديدة؛ أفضلها كلمة الإخلاص والتُوحيد 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطّريقء أي: إزالةٌ كل ما يؤذي النَّاس 
من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطريق» وأنَّ الحياء شعبة من 
باو سوه مارفا يدري 
يلك كَالَ : (وَالْحَيَاءٌ شغبة شَعْبَةٌ مِنّ الْإِيمَانٍا مقن لم2 

وفي الحديث الآخر: عَنِ ابن عُمَرَ 2قم2ته قَالَ: قَالَ الي يخلة: «الْحَيَاءٌ 
وَالإيِمَانُ رن جَمِيعَاء فَإِذَا إذا رُفِعَ أَحَدُهُمًا رُفِعَّ الآخَرٌا. رواه الحاكم؛» أي: 
أنّهما متلازمان لا ينفكٌ وَذك اعبميا عو الأشرد تحن كلك 3 4 اسدطيا 4ه 
للآخر وضَعْف أحدهما ضَعْف للآخر لما بينهما من تلازم وترابط. 


وق كو لكف ومسل عنيرة لخلق الحياف وين ذلك ما وواة 


(1) رواه ابن أبي الذّنيا في مكارم الأخلاق (95). 

(؟) رواه البخاريٌ 51110): ومسلم (00). 

(؟) رواه البخاريٌّ (9)؛ ومسلم (00. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (08): وصحّحه الألبانيق في صحيح الجامع .)١17(‏ 


4ن - الخباء 0 
جح قاب 


5-31 5 


أبنو 375 وفوف قال: قال تشول الل : «الْحَيَاءٌ مِنَّ الإِيمَانِء وَالْإِيمَانُ 
في الْجَنَقَ وَالْمَدَاءُ من الْحَمَائ وَالْحَمَاءٌ في النّارِ) .رواه اوملع 


هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه يم يُقْضِي بأهله إلى الجنّة والفوز 
دعن ابن عََاسٍ متنتة أ الي + يلك قَالَ لِلأَشَّجٌ العَصَرِيٌ: (إنَّ فِيكَ 
حَصْلتَيْن يُحِبهُمَا الم : الْحِلْمَ وَالْحَيَاءً) . رواه ابن ماجها"؛ أي: جبلك الله على 
ذلك. 
والسياء فيه ماهر ضاق نوما هو #كتقيع: والتاي مخفا وقرة كيده زفق 
جاهل نفسّه على التَحَلَى به مستعيئًا بالله نال منه نصيبًا وافرًا: 
قال الحافظ ابن رجب صََدانَه: «واعلم آنّ العياء نوعان: 
أحدهما: ما كان خُلُقًا وجبلَةٌ غيرٌ مُكْتسَبِء وهو من أجل الأخلاق الَنِي 
يمنسهًا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذًا قال عل «الْحَبّاءُ لايأتى إلا سكي )ما 
اليك بر يك افق بطي انييس على متعال مقرم 
والتَاني: ما كان 3 مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة - عظمته وقربه من عباد 
واطّلاعه عليهم؛ وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصّدوره فهذا من أعلى 


)١(‏ رواه التَّرَمذَيٌ :)75٠١9(‏ وصحّحه الألبانق. 
لكارواة ابن ماجه (/51)» وصحّحه الألبانِيٌ. 
(؟) رواه البخاريٌ (5119): ومسلم (00). 


1 أحاديث إضلاح القلوب 
خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان»!'. 

فالحياءٌ من أفصّل الخِصّالٍ وأكمّل الخلالٍ وأعظيهًا نفعًا وأكبرهًا عائدةٌ 
وكُلّما كان العبدٌ 28 بالحياء كان ذلك دافِعًا له وسائقا إلى فِعل الخيرَاتٍ 
واجتِتّاب المُتكراتء فمّن كان ذَا حياءٍ حجزةٌ حيَّاؤّة عن التذائل ومتّعَهُ مِنَ 
بوه 3 ليق ويدوا مرغ ايد لموواليرة بالكو لانالي 
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لط 7 


وعَن أَنّسِ كناك أن رَسُول اللو يخ قَالَ: «مَا كان الْفْحْش في شَيْءٍ 3 
َائَكُ وَكَاكَانَالْحَباء في شَيْءِ قط ِلَارَاَها تزواةايق ماجياة: 


مع 1 


فيه إشارة إلى أن الخُلّق الْسَيتء مفتاح كل شل والخلق الحسن مفتاح 
كل خير» والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء إِلّا حَسُن 
وطاب. 


سه صر م عل 


قال سلمان الفارسي 3:غة: (إذَ َرَادَ ال بِعَيْدٍ َلَاكَا رع منْه الْحَيَاء قدا 
رع مِنُْ الْحياءَ لم تَلْمَه إلا مَقِينًا مُمَقَتَاا". 


مكاي اند ارت 06 :أن ال يل كَالَ: (إِنَّ ما درك اناس 


مِنْ كلام البق ليو الأولّى: إِذَا لَمْ تسبي فَاصْنَعْ مَا شِنْتَ). رواه البخاري" 
(1) رواه ابن ماجه (515)» وصحّحه الألبانِيٌ. 

(1) رواه ابن أبي الذّنِيا في مكارم الأخلاق (115). 

(4) رواه البخاريٌ (517). 


من - الخباع ش [ثقاف 

فمنزوعٌ الحياء لا يُبَالِي في أعماله ولا يتوقّى في مور فهو لا يَسنَحِي 
من ريّه وخالقه ومولاه» ولا يَستَحِي ين عِبادٍ الله ومّن قلّ حياؤه لا يبَالي 
بارتككاب المعصية ني أي مكانٍء وربّما يُشِيعَهًا ويشهر نقشة بها ويتحدث جا 
عَن نْفسِهِ وكأنَةُ يتحدَّتُ عَن أفضّل الخِصالٍ وأطيّب الخِلال! 


قال الحافظ ابن رجب :<1أة:: «وقوله: (إذا لم تستحيء فاصنع ما شئتتا» 
في معئاه قولان: 
والنّمي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 

أحدهما: أنه أمر بمعنى التّهديد والوعيد, والمعنى: إذا لم يكن لك حياءء 
فاعمل ما شعت فإِنَّ الله يجازيك عليه» كقوله: طِأْمَلوا ما قم إَِّهُ يما َم 
بَصِرٌ > [فصّلت: ١‏ :1]. 

والطريق الثّاني: أنه أمرء ومعناه: الخبرء والمعنى: أن من لم يستتحي» صنع 
ما شاءء فإنَّ المانع من فعل القبائح هو الحياءء فمّن لم يكن له حياء؛ انهمك في 
010 
كل فحشاء ومنكرء وما يمتنع من مثله من له حياء. 

والقول الثَاني: أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه وأنَّ المعنى: إذا 
كان الذي بريد فع ادمع متي م فعلب لأيرة الم ولا ين الناس» رةه 
من أفعال الطّاعات؛ أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه 


ل ماشعت) 1 


(1) جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي (1/ /491). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القيّم يعَثلتَة: «ثمّ تأمّل هذا الخلق الَّذِي خصٌ به الإنسان دون 
جميع الحيوان وهو خخلنٌ الحياء الَّذِي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو خاصّةٌ الإنسانيّة فمّن لاحياء فيه ليس معه 
من الإنسائيّة إِلّا اللّحمُ والدَّمُ وصورتُهما الظاهرة: كما أنه ليس معه من الخير 
شيء؛ ولولا هذا الخلق لم يقر الضّيفء ولم يُوفَ بالوعد, ولم يُوّدٌ أمانة ولم 
يَقْضٍ لأحذ حاجة, ولا تحرّى الرّجِلٌ الجميل فآثره والقبيح فتجبّه ولاسَئَرٌ 
ابورا لسرن الت كايو لال لراش اوج ارا 

يك عن الأثور المقترعية عليه ولم يَرْعَ لمخلوق حقا ولم يَصل له رَحِمًا 
ولا بّرَ له والدّا؛ فإِنَّ الباعث على هذه الأفعال إِمّا دينيق وهو رجاء عاقبتها 


3 


8 


5 


الحميلة؛ وما دنيويٌ علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. 

قد تبيّن أنه لولا الحياءٌ إمّا من الخالق أو مِنَ الخلائق لم يفعلها صاحبهاء 
وفي التُرمذيٌ وغيره مرفوعًا: «اسْتَحْيُوا من اللو حَقَّ الْحيّاءا. قالوا: وما حقٌّ 
الجحاء؟ قال؛ «أن مخقط الأ وقاحوئه وَالبَطنوَتَا وَعَىء وَتَذْكُرٌ المَقَابرَ 
وَالبلّى»' وقال د (إذَا لَمْ كسد تح فَاضْتَعْ ما شِنْتَ وأصحٌ القولين فيه 
قول أبي عبيد والأكثرين اندي عقر بالق : عملأ ما مَاِلمح 4 [فُصّلتَ: 0 
وقوله: #كلوأ وتوا ميا © [المرسلات:4]. 

وقالت طائفة: هو إذن وإباحة» والمعنى: أنَّك إذا أردت أن تفعل فعلا 


)١(‏ رواه التَرمِذِيٌ (/755)» وحسّنه الآلبايق. 
(1) رواه البخاريٌ (517). 


فانظر قبل فعله؛ فإن كان مما يُستحيا فيه من الله ومن التَّاس قلا تفعلهء وإن 


كان مما لا يُسْتّحيا منه فافعله؛ فإنَّه ليس بقبيح. 

و عندى أنَّ هذا الكلام صورته صورة الطّلب ومعناه معنى الخبرء وهو 
في قوّة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرّد #هديد 
وإنّما هو في معنى الخبرء والمعنى: أنَّ الرّادع عن القبيح إِنّما هو الحياء فمّن لم 
يستح فإنّه يصنع ما شاءء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جذا 
وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين؛ آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع 

3 و2 9 0“ 95 2 0 0 
من فعل كل ما يشتهيء وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والطبيعة فمّن لم يطع 
آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشّهوة ولا بُدّ فإخراج الكلام في قالب 
الطاب يضمن هذا المعنى دون أن يقال: من لا يستحي صنع ما يشتهي ١١1)‏ 

والحياء المطلوب المأمور به المُثْتّى على أهله هو الحياء فيما شرعَ 
الحياء فيه فأما حياء يودي إلى ترك تعلّم العلم فليس بمشروع؛ قالت عائشة 
َتإتعتا: (نِهْمَ امسا يْسَاءٌ الْأَنصَارٍ لَمْ يَمْتَعَهُنَ الْحَيّءُ أن يتمَقَهْنَ في الدّين1'!12 
وقالت أمُ شليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الح هل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟ قال: ١نََمْ‏ دا رَآتِ الْمَاءَ'”"؛ وقال الحسن البصريُ: ١لا‏ 
يتعلّم مستتح ولا متكبّر»ا ١‏ وكذلك ليس من الحياء ما بُوّّي؛ إلى ترك الأمر 


)1 ) مفتاح دار السّعادة» لابق القيّم (00/8/1). 
(؟) رواه ابن ماجه (5147)) وحسّنه الألباني. 
(؟) رواه البخاريٌ (187)؛ ومسلم (017. 
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (9/ 0117 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


بالمعروف. والنَّمي عن المنكرء والحكم بالحقٌء والقيام به وأداء الشّهادات 
والنصح لعياد اللّه. 


8 2ه 6 
شد 


انس حَيّاءٌ كما تقدَّم في الحديث» 


عن أن بْنَّ مالك تانق" في ذكر ليل أشرى يوشو اللو يل وفيه: قال 


وَصُولٌ الل قلله: رض اللةعَلَى أَمتِي حَمْيِينَ صَلَاةٌ قَال: فَرَجَعْتٌ بِدَّلِكَ 
م 


حَنَى أَمْرّ بمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عن دلتاه: مادًا مَرَض رَيّكَ عَلَى أُمَيِكَ؟ قَالَ: 
قُلْتُ: فَرَضُ عا عَلَبْهُمْ حَمْسِينَ صَلَاةٌ . قَالَ لبي مُوسى تددالتم: فَرَاجِعْ رَنَكَ 


ود 4 


َإِنَ َمَتَكَ لا تُطِيقٌ ذَلِكَ قَالَ: شك لي توش شَطرقا قَالَ: فَرَجَعْتٌ 


إلى موسى غتبلقق فيثك قَالَ: رَاجِعْ رَبك كن مك لا نُطِيقٌ ة ذَلِكَء قَالَ: 
فَرَاجَعْتٌ بي فَقَالَ: هِيَ حَمْسٌ وَحِيَ كَمْسُونَ لا يدل الَْوْلْ لدي كَالَ: 
َرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَ. فَقَلْتُ: كد اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبي). رواه 


و عاع>»ه 


وعن جاب بن عَيْدِ اللو :نا :ةا يُحَدَّث أن رَسُولَ اللو فلا : كال ينل مهم 
الْحِجَارَة لِلَكَعْبَةِ وَعََيِْ إِرَارُه قَقَالَ لَه الْعَبّاس عَمُُّ: عَمّهُ: يَا ابْنَ أَخِي» لَوْ حَلَلْتَ 
تطخ كيد نون مجو لقع عع تك ف 
مَغْشِي علي َالَ: كمَا روي بعك ذَلِكَ اليَْم عرهانا». م متّقّق عليها". فيه أنَّ الله 
(1) رواه البخاريٌ (049. 
)1١(‏ رواه البخاريٌ (0519؛ ومسلم (040. 


04 -الخباء علق 


ذلك عَرْيَّانًا. 


6 كو 0 الما 2 5 و 
افك لي جزل ال: بي. على النِت له ريب يديد خش بغز 
خم كأَرْلْتُ عَلَى الطّعَام داعي يجي ؛ ال ل 0 


و اللو وبر شوة. تدعت عتى عا بيذ أن ذش ذلك :يا ني اللو 
ما أَجَدُ 


06 و 


حَدا أذعوف قَالّ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْا. وََقِيِ ثَكَانةٌ رَهْطِ يَتَحَدَنُونَ في 

ليت قَحَرَجَ الي بخلة َانْطلقَ إِلَى حَجْرَةٍ عَايِضَة ميَِئِةَقَفَالَ: «السّلامْ عَلَيَكُمْ 

أَمْلَ ليت 5-2 الثياء فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامْ 1 الله كَيِفَ وَجَذْتَ 
و 


أَمْلَكٌ بَارَكَ الله 1 لَكَ؟ فَتَقَرّى حُجَرٌ يْسَائِهِ كُلّهنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِفَةَ 
وَيَْلْنَ لَه كَمَا قَالَتْ عَانِقَفُ ثم رَجَمَ ال يليه فَإِذا ثَكَانَةٌ من رَمْطٍ في الَْيْتِ 


يَتَحَدَنُونَه وَكَانَ الى لة : كَدِيدَ الْحَيَاِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا ئَحْوَّ حَجْرَة عَايَْةَ قَمَا 
أَذْرِي خْيَرتَهُ أو لقي أذ القع شرجوا كع على |اوشورخلاني أبخم 


د 


لبا #ايسلة وخر حَارجَة أزكى السَّثْرَ يني َيه ولت آيَدُ الْحجّاب). 
رواه البخاري!!". وهذا حياء الكرم دعاهم إلى وليمة زينب وطوّلوا الجلوس 
عنده فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 


عدو تن ١‏ عدار 


وعَنْ عَانِقَة كتزفيعها تَالَتْ: سَألَتِ امْرَأةٌ الى هه كيف تَعْتسل مِنْ 


قد عون 1 يون ع .2 وات عهر ‏ 8 كان 
حَيْضيهًا؟ قال: كَدَكَرَتْ أنه عَلَّمَهَا كنف تَغْترِيلٌ دم شد ووْصَة ون يشك 


000 


َتَطَهّرٌ بها. قَالَثْ: كَيْفَ أنَطَهّرٌ بِهَا؟ قَالَ: ١تَطَهّرِي‏ بها. سبْحَانَ اللوا. وَاسْتَئرَ 


(1) رواه البخاريٌ (80/97). 


59 أحاديث إصلاح القلوب 


- 


-رَكَارَ نا فيان بن عي يد على وَجهو- قال: الت عَادِقَه ادبا 
تتَبّعِي يها أثْرَ الذم م. رواه مسلما''. 


4 عند 


ِلَىّ وَعَرَفْتٌ مَا أَرَادَ الي نك فَقَلْتُ: قت 
وفي رواية للحديث: (اسْتَحى فَأَعْرَض عَنْهَا)!” 
لله اسسده 


(1) رواه مسلم (095. 
(1) رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم .0/5٠(‏ 
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8 عمج 


عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ خلتاغةة عن رَسُولٍ | الل عي قَالَ: امَا نَقَصَتْ صَدَّقَة مِنْ مَالِ 

وا را عبد بِعفْوِ اعرد وَمَاتوَاضَعَ أَحَدٌ دَلِلَّهِ إلَارَقَعَهُ اللا ا 
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجْهنِيٌ» عَنْ بيد عَنِ لني يلك قَالَ: ١مَنْ‏ 

كَظَم ءَ َطا وَهُرٌ يستطيع أن بنِْلَةُ كاه اديزم اليا عَلَى رموس الْكَلاقِ» 


5 
2 


حتى كَيْرهُ في أي الْحُورٍ شَاءً .رواه التَرمِذِيٌ وغيره!'' 

إن كَظْمَّ الغيظ والعفوّ والصَّفحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشّريعة 
بالحثٌ عليه لي فيه؛ وهو باب عظيم من أبواب الإحسانء قال الله 
تعالى : #دَأَعَفٌ عَم وَآصَفَحَ م إن َه يحت المُشَينيت *# [المائدة:1]. 


وهو بِابٌ عظيم من أبواب نيل الرّحمة والغفران؛ قال الله تعالى : #وَإِن 


سح عر و ساسح سد مور معو بيه 


سفوا ومس فكوا وَتَعْفِرُوأ أ فَِمكَ أللَّهَ عَمُوقٌ تحب * [التّغاين 1 ]: 
وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب؛ قال الله تعالى: «كَمَنْ عَصَا 
لل فر عل لله [الشُورى:٠4].‏ 


(1) رواه مسلم (/158). 
(1) رواه التَرَمَذَيٌ (75079)» وصِحّحه الألبانق. 


أحاديث إصلاح القلوب 
وهو بابٌ رفيع للفوز بالجئان ونيل رضا الرّحمن؛ قال الله تعالى: لوسَارِعواً 
3 مَعْهْرَوَ من رَيْحكُمَْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَمواتُ وَالأَرسُ 9 ِلْمَتَقِينَ 280 ادن 
ف شََآةِ والصَرَءِ وَالْحكطِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن التّاين ونه مث 
يام عمران :8-1 1], 
وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله حَدَيِل؛ٍ قال الله تعالى: #إوَآن 


2 شرو 


توا ْمَك لِلتَّقَول؟ > [البقرة:/80؟]. 

وَالعَقْوٌ: اسم من أسماء الله الحسنى» والعَقُوُ صفة من صفاته وهو الذي 
يمحو السَّيّات» ويتجاوز عن المعاصيء وهو سبحانه لم يَرّلْ ولايرّال بِالعَفُو 
والنّجاوز معروفاء وبالصّفح والغفران موصوفًاء قال تعالى: موَك3 لَه عَمُوكا 
تيع [الساخة "ا وهواسخانه بحب العفو وقد علّم النََّي كله أمَّ المؤمنين 
أقول: «اللَّههَ إِنّكَ عَفُوٌ تحب الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّي)!''. فهو 


حب أن يعفْوٌ عن عبده؛ ويحِبُ من عباده أن يعمُو عن إخوانهم » قال الله 


عائشة 21-2 


تعالى: #وإن َفُو وَيَصْنَحُوأ وَتَفْفِرُوا فرت أَنَّهَ عَفْوْدُ يّحِيِمٌ 4 [التّغاين:14]» 
وقال تعالى : #إن يدُوأ حيرا أوَ نَحَفُوهُ أو تَحَمُوا عن سوء فَإِنَّ الله كن حَهْوَاً هرا * 
[التّساءئة 4 1]. 

فَرِيٌ بالمؤمن أن يقفَ وقفةٌ صاد دقة متأملا في هذه الآيات ومُتَدَ مُتَدَيُرٌ ا لهذه 
الهدايات. ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله ني هذا الباب؛ كظم الغيظ والعَفو 
عن المسيء والصَّفْح عنه والتَّجَاوَزٍ عن إساءته. وأَعْظِمْ بها من خصلة لا تنهض 


)١(‏ رواه التَرَمَذيٌ (0817)» وابن ماجه (5800)» وصحّحه الألبان 
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لفعلها إلا القلوث الصَّاد قة ولوق اكير الجُوَيّدةٌ بالمعونة والتوفيق مخ الله 


تارك وتعال. 
إن العفوّ والصَّفْحَ مقامٌ عظيم ومنزلةٌ رفيعة» وهو صفة نبيّنا ل وصفة 
أتباعه بإحسان. 


عَنْ أبِي عبد اللو الْجَدَلِيٌ قال: عالك عَاْشَة ؤلقعهاه عَنْ لق يسول الله 
عله قَقَالَتْ: الم يَكُنْ فَاحِشَا وكات مُتَقَخّشَا وَلاصَخَابًا في الْأسْوَاقِء وَلَايَجْرِي 
بالسيّئَة السَبّكَة وَلَكِْ يَحْفُو وَيَضْنَح)" 0 


بق 2 به نم 


وَعَنْ عَيْد الو ين عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ :2نة8ا: (أَنَّ مذ اليه الي في 

ا أده الي «إنا أَرَسَلَتْكَ سَنهِدًا وَمُبَيَما وَيَذِيرا * [الأحزاب:40]» بالل في 
التَوْرَاةٍ :يا أيّهَا الي ا أرْسَلْتَاكَ ضَاهِدًا وَمُيد ةللامة 3 أن ميدق 
وَرَسُولٍِ سكت المت سيق ولا حيط ولا سئاب بالأشاق ول 


سيد 2 


َع التي اليك َك َو يضح ون ييه اله .0 عنَى يُقيم يه الل 
الْعَوْجَاءَ بِأنْ يَقُولُوا: لا إِلَه إلا الك قبَْتحَ بها أَعيًْا عُمْيا وَآدَانَا ضُمًا وَقُلُوئا 
عُلْمّاا. رواه اليخاري": 


جد 2 > شمر عق ب 
وهو جلة في هذا عامل بقول الله تعالى: #ادْهَع يألتى م أحَسَنْ أَلمَِيمَةَ حَنْ 
في ب ليطن 50 وَلَمُودٌ يك رب أن 


يحَصْرون © [المؤمنون:53 -48] وقوله #أآدْهَمْ يال تى هن لَحَْسَنُّ فَإذَا | الى لَك وبينةه 
17 


عداوة كن وإ يي حَمِيةٌ ‏ [فْصّلتَ 1" 


)١(‏ رواه التُرمِذَيٌ (13١7)؛‏ وصِحّحه الألباني. 
(1) رواه البخاريٌ (/485). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 

فهذا أدب عظيم؛ "ومن مكارم الأخلاق الَتِي أمر الله ها رسوله يل أي: 
إذا أساء إليك أعذاؤك؛ بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز 

معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم» 
إن ذلك فضل منك على المسيء؛ ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة 
عنك؛ في الحال؛ وفي المستقيلء وأَنَّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّء وأقرب 
إلى ندمه وأسفه؛ ورجوعه بالتّوبة عمًا فعل» وليتّصف العافي بصفة الإحسان» 
ويقهر بذلك عَدٌَُّه الشّيطانه وليستوجب الثَّوابٍ من الله قال تعالى: مَمَنْ 
عَهَا وَلَسلَ كمه عَلَ ألو [الشورى:٠111)]4.‏ 


5 


3 


ومقام العفو والصٌّفْح لا يزيد صاحبه إِلّا عزّا ورفعة و سمو قدر في الذنيا 
والآخرة» كما تقدَّم في الحديث: اما رَاد الله بدا مفو إلَاعِرَاا'٠.‏ 

خلاق ما يظن تير من الثاسس أله أل ومهانةة فتقول التق الأقارة 
بالشّوء: كيف تعفو وتصفح وقد فَعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه 
أن الانتقام هو العز. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة دنه : : فين الصَّادق المصدوق أن الله لا 


بدك 


يزيد العبد بالعفو إلا د وأنّه لا تتقص صدقة من مالء وأنّه ما تواضع أحد 
ل إلا رفعه الله» وهذا رذ لما يظنه من ب يتبع الظَّنّ وما #بوى الأنفس من أنَّ العفو 
دل والشدقة فقص ماله والتراضم يخنضة؟ ١‏ 

)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ (ص088). 


(1) رواه مسلم (5684). 
(7) مجموع الفتاوى (759/70). 


-كظم الفيظ والعفو عن الناس 


وقال َمَدآ «فالعزٌ الحاصل له بِالعَفْو أحبٌ إليه وأنفع له من العِزِّ الحاصل 
له بالانتقام» فإنَّ هذا عِزّ في الظّاهرء وهو يُورث في الباطن ذلا والعفوٌ ذل في 
الباطن» وهو يُورث العِزَّ باطنًا وظاهرًا»!!! 

وما انتقم رسول الله 5 لنفسه قط إِلّا أن تنتهك مسارم الله فينتقم لله 
وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. 

عَنْ عَائِشَة مفناقها رَوْج الي جا يي أَنّهَا قَالَتْ: (ما ير 4 7 سُول الله لله يله يبن 
هر رن لاد برَهمَاما ينما ا ذ انما كل بع اناس ينك وَمَا 


ع 
2 


9 


ام سه ه صر 


اعت 1 إلا نْ تُتتَهَكَ خُرْمَةٌ الله غيدل) . متّفق عليه 


6ه د 


وعن أنْسٍ بْنِ مَالِكٍ دعن قَالَّ: ١‏ «كُدْت أَمْشِي مَمَّ رَسُولٍ الله يكل وَعَلَيْه 


20 5 عم شرك عقر 077 عر عه 
رِدَاءٌ تَجَرَان نْنَ غَلِيظ الْحَاشِيَة» فَأدْرَكَهُأعْرَابِي فَجَبَدَهُ بِِدَائِهِ جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ تَظَزْت 


ل 


-003000 5 مو نه فل اله عو جارج ملك مم ع َه 
إلى صَفْحَة مُق رَصُول اللو ول وَكَد ككرَتْ بهَا حَاشِية الراء من شِدَة جَيدَتد 
5 6 6 0 ميك ا 2 بد :2 
ثم قال: ار د 


فَقَحِكٌَ ثَمَ أَمَرَلَهُبعَطَاءِ). مد متفق عليه" '". 


وبالمجاهدة للنّمّس يرتقي المرء إلى هذا الخُلّقء فعن أبي الدّرداء كلع 
ا ويا وود دعاو ان 
الْكَيْرَبُمْطَ وَمَنْ يت الشّرّ يُوة). رواه الطَرانِقُ 


)١(‏ قاعدة في الصَّيرء لابن تيميّة (ص/91). 

(؟) رواه البخاريٌ (50)) ومسلم (/0173719). 
(1) رواه البخاريٌ (149): ومسلم .)1١017(‏ 
(8) رواه الطَّرانِقٌ في المعجم الأوسط (5555). 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
قال الفضيل بن عياض ثآةة: «إذا جاءك شخص يشكو آخرء فقل له: 
اعففُ عنه فإنَّ العفو أقرب لتقوى الله حَرَيَعلةه فإن قال لك: إِنَّ قلبي لا يحتمل 
العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله؛ فقل له: إن كنت تحسن أن 
تنتصر -أي: كما أمر الله- وإِلّا فعليك بالعفو فَإنّه بابُ واسع»١١.‏ وهذا تنبيه 
جليل لأنَ كثيرًا من النّاس في مقام الانتقام ممّن أساء إليه لا يقتصر على 2 
مثل السّيكة الي ذل منه بهاء بل يتتجاوز ويتعدّى ويظلم. 
وقول القائل: إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا ا هق ع فعله) غير 
صحيح؛ لذن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله» والله تعالى يقول: واي 
حَهَدُوا ضما لَمَََمَ شفلنا وَإنَّ لَه لمم امن 4 [العنكبوت:19]. 
ولنتأمّل في هذا المقام أنواعًا من العفو في جوانب كثيرة جاء التّبويه بها في 
القرآن الكريم -كثير من النّاس يظنّها أمرّا لايمكن العفو عنها-: 
قال الله تاللتقتال: «وَدّ َي تن أَهْلٍ الكتب ل ردُوتَكُم من بعد 
اه 6 
وَصْمَحُوأ حَىٌَّ يَأْقَ الله بتري إِنَّ أللَهَ عم كل شَىْءٍ قدت 4 [البقرة:5١٠]+‏ فهذا عفُوٌ 
في مقابلة الأذى في الدّين 


شر 2 


إيمية: كُمَانَا حسَنًا مِنَ عِندٍ أنشيهم م بَعَدِ مَا 1 


ريه 


وقال الله جَْوتَك: !ولا يَأتَلٍ ووأ الْقَضلٍ مك وَالسَحَةَ أن يوثوَأ أل لمق وَالْمسدكينَ 
اتويت ف ميل لله موا ولصْسَخوا ألا جود أ يقر له لكر وله َنود ييه 4 
[التُور:؟؟]. وهذا عفوٌ في مقابلة الأذى في العرض وهو من أشدٌ الأذى وأنكاه. 


.)1854/( رواه ابن أبي حاتم في التُسير‎ )١( 
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وقال الله جَازهو3: « جلها اين اموا كيب عَلكث الِْصَاصُ ف الئل كيه بال 
َانَْبْدُ بابد الي بالأنق" ص عن لذ من كمد عي ذآناه بالمعروف وده اليد 
ِإِحْسَن © [البقرة:10/8]ء وهذا عفو في مقابلة الأذى بالدّم والقتل. 

ومن أشدٌ الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابنٍ أو أخ أو نحو ذلك؛ وكثير 
من النّاس لا يحتمل قليه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
وعدوان وإساءة» فيرى كثير من النَّاس أنَّ هذا المقام مقامٌ لايُحتمل فيه العفو 


والصّفْح والله حك يقول: < يميرح اموا إره من روسكم وَأَوَلَرِكٌ 


1 به عد سخ يو م مصءة و 


عَدُوَا لحك فَأَحَدَرُوهُم ون صَفْوا وَتَسْفَحُوأ وَتَمَفِيُوا كك لد وو تحر # 


ا 


َالتّعَاينَ: .]١4‏ 
ونفس الإنسان ميَّلةٌ للانتقام والأخذ بالثّاره وإذا حُدّقت حثًا وترغييًا 
بالعفو والصّفح تمنّعت عن ذلك ونفرت منه ولم تُقْل عليه؛ لِمَا في التُُوس 
من رعونة وشدَّة ولِمَا فيها من غلظة ومظاظة؛ لكنّها إذا رُوّضّت بالحَنٌ ورمّتَ 
يزمام الشَّرعَ؛ فإِنَّها تنقاد سلسةً بإذن الله -إذا كان العبد مستعيئًا بالله طاليًا مدّه 


وعونه وتوفيقه- والله جل في علاه يقول: # وين حَهَدُوأ فنا بيت شهلا وَإنَ 


لسرم فم 


أنه َم لْمَحسِنِينَ # [العنكبوت:19]. 
وإذا تذكّر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجرّه وغفرّانه ورحمّته وما 
سياله على صَفْحِه وعَفْوِه من أجور عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما سوى 


للك كما تق في التنيية: طن كلم ينا قي فز قتىرأن ينْفِدَه دَعَاهٌ الله 


َل عَلَى رُعُوسٍ | لحَلائق يَوْمَ الْقِيَامَقِ حَنَّى مُكَيَرَهُ الله مِنَ الْحُورٍ الْعِينٍ مَا 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


ل ادوع فقي عفنا ليدركاد قادرًا على أن يفتك بمّن أغاظه وترك 
الإفائبيه الاك بدي أنه له يُدُعَى على رؤوس الخلائق يوم 

والنّاس في هذا المقاع -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 

- قسمٌ يتنقم ممّن أساء إليه بأخذ حقّه دون تجاوز. 

- وقسمٌ يتتقم مسَّن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد. 

- وقسمٌ ثالث يعفو ويصفح. 

فالنّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ أمّا الأوّل فهو المقتصدء وأمًا الثَّانٍ 
فهو الظّالم لنفسه ولغيره» وما الثّالث فهو السّابق بالخيرات» وقد جمع الله 
زع هذه الأقسام الثَّلاثة في قوله سبحانه: « عرو ميقو سَيئة تنه َمَنْ صا 


د 6 ل سق 


لتك مره عَلَ امه نه لا يب الطَيلِبيتَ 4 [الشررى:٠+].‏ فقوله: «وَعَرّوا سيو سَيةٌ 
يتنّهَا4 هذا في حقٌ المقتصد وغوكن يفيل جه فوح تجاوق وآنا قرلد (ضخ 
عَعحَا ولس كبر عل نّو4. فهذا في حنٌّ السّابقين بالخيرات أهل العفو والصَّفح 
والإحسان. وأمّا قوله: ؤإنّهُ لَايِبٌ الطدِيبَ4 فهو في حنٌّ مَن يعتدي ويبغي 
ويظلم. 


ومّن يتأمّل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هدايات مباركة وما فيها من 


(1) رواه التَرَمَذَيٌ (75079)» وصِحّحه الألبانق. 
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أثر على القلوب وتأثير في التّمُوس زكاءً وصلاحًا ورفعة» ينبغي أن يجعل 
انيه متها حظا ولعي لا أن يجعل نصيبه منها مُجَرّد السّماع؛ بل عليه أن 
يجاهد نفسّه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحقٌّ 
والهدى والخير موَلوَ يم هَمَلُوا مَا يوَعَطُونَ بو لكان حرا لم وَأَمَدَّ تَيِيمًا 


عامط دغر ١‏ ابن 2 الدع جين جر 


وَِدَا لََتبَكهُم مِن لَنَا را عَظِيمًا (50) وَلَهَدَيْتهُجَ صِرّطا تُسَتَقِيمًا 4 [النّساءئ-38]. 


4 000 0 2 
وفقنا الله أجمعين لكل خير وبر وصلاح. 


سس سوه 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


م 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ زتعت قَالَ: كَانَ الي بخ يَدْعُو يَقُولُ: «رَبُ أعِني وَلا 
و8 عوج 852 ه. دشهوية2 مه 12ج عيوطه مهدو وه ماع جرقا. شرظ 
نعِنْ عَلَيّ» وَانَصْرْنِي وَلا تَنْضصُرْ علي وَامْكْرْ لي وَلَاتَمْكَرٌ عَلَيَّ» وَاهْلِنِي وَيَسّْرِ 
الْهُدَى لي؛ وَانصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ» رَبٌ اجعَلني لَكَ شَكارًاء لَكَ ذَكاراء 
55-6 ماع فالمافي | معفة 3 ع يق وق 2 مره اه 2 
حوبي وَاجب معوري: ودبت حجني وسدد لِسَانِي» وَاهد قلبي» وَاشلل 
سَخِيمَةَ صَذْرِي). رواه التّرمذِيٌ!!". 

إنَّ من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدّالة غلى كمال 

عات 5 5 اك لع « 
إيمائهم وتمام ديتهم ونبل أخلاقهم: سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمئين 
من ا 9 لشخائم؛ فليس فيها حسلٌ أو غل أو بعش أو ذ ضغينةٌ» بل لا يحملون في 
قلويهم إِلّا المحبّة والخير والرّحمة والإحسان والعطف والإكرام. 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: #وأيّيت جَلدُو من بَحَدِجِمْ يَقونُوت وَينا 
فز كار لشفا أ سبَثرنا يلاي ]ا يحص فى ذلويتايلا َي اموأ باتك 


رَعُوفٌ تََحِمٌ 4 [الحشر: ١ ٠‏ فتعتهم رَيّهم بسخصاتين عظيمتين وخلتين كريقتين؛ 


)١(‏ رواه التَرَمَذيٌ (551): وصِحّحه الألبانق. 


- سلامة الصدر ٠‏ 0 )أت 


إحداهما تتعلّق باللّْسانء فليس في ألستتهم تجاه إخوائمهم المؤمنين إلا الصح 
والدّعاء» «يشواوس ركنا ألففر انصا يونا لد ذبن> سَبَقُونًا ِلْايمّن #. والخصلة 
الثّانية و اقكادة باسا كاري سلج قماه إعراس أبس تاغل أوعنية ار 
عقداار عاسو داك 

إِنَّ سلامة الصَّدر من أوضح الدّلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان 
وكماله» وقد كان السّلف يَحَيْدائة يعذَّونَ الأفضل فيهم من كان سليم الصّدر. 
قال إياس بن معاوية بن قرّة: «كان أفضلهم عندهم -أي السّلف- أسلّمهم 
صدورًا وأقلّهم غيبة" '. وقال سفيان بن دينار: «قلتٌ لأبي بشر: أخبرني عن 
أعمال من كان قبلناء قال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرّاء قلت: ولم 
ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم) ١‏ 


لقد كان السّبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء عويب 


صلتهم بالله وشدَّة رضاهم عنه. كما قال ابن القيّم دمة : 3 «إنّه -أي: الْرْضا 
عن الله- يفتح باب السّلامة فيجعل قلبه نقيا من الغشّ والدّغل والغلّ ولا 
ينجو من عذاب الله إِلّا مّن أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة 


القلب مع السّخْط وعدم الرّضاء وكُلَّمَا كان العبد أشدَّ رضًا كان قلبه أسلم» 
فالخيث والدغل والغكنقرين اليغطه وبسلامة القلت وه وقصحه ثري 
الوّضاء وكذلك الحسدٌ هو من ثمرات السّخطء وسلامة القلب منه من ثمرات 


.0/8( رواه الطَّرانِيٌ في مكارم الأخلاق‎ )١( 
.)50/9( رواه هناد في الزُهد‎ )( 


كلوق أحاديث إصلاح القلوب 


الرّضا)'''|.ه. 

وقدرات حلفي القلب الزئ عر كبر من خقراتك الفا له تقذ رلك 
تحص قريلافة الصدن راسة اق الذها وأنس. وطمائيط. وعراه فى الأغرد 
أحسن التَّواب» وغنيمته أكبر غتيمة. 

ولمًا ذخل على أبي دجانة #نزئاقة وهو مريض كان وجهه يتهلّل» فقيل 
له: ما لوجهك يتهلّل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثقٌ غندي من اثثنين: كنت لا 
تكلم فيما الايعتيني: والكغترى تكان قابي للمسامين سليكاا". 

نكا بي التاع على ملك صيني» وليانة كهاء زعواقيز: لعجي إلى 
الله عَبَبتِلَ وسؤاله بصدق وإخلاصء والنّظر في العواقب الحميدة والتّتائج 
المباركة ف الْدييا والكخهرة القتثية على ذلك وكذلك النظر في العواقت 
الّيّّة والتّائج الوخبيمة الي يجنيها ويحَصّلها من كان في قلبه ِل أو حقدٌ أو 
حدل أو قدو ذلك 

وقد ثبت عن الب يل في أدعية كثيرة أَبْرت عنه؛ سؤال الله هداية القلب 


وسلامته وثباته» فعن زيد بن أرقم آنةتنة قال: كان رسول الله > يقول: 


«اللْهُم آتِ تَفْسِي تَقْوَامَاء وَدَكهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ رَكَاهَا)!''» وقوله: «اللْهُمّ إن 

عق الب وق و قا في رهقي ل جه 5 رك ر ونه 

أَعُودْ يك مِنْ عِلَم لا يَنْفعٌ: وَمِنْ قَلَب لا يَحْشَعٌ1!*'. وقوله: (يا مُقَلَبَ القلوب 
0 


(١)مدارج‏ السّالكين» لابن القيّم (019/5). 

(؟) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثرء لابن الجوزيٌ (ص 450). 
(؟) رواه مسلم (709/77). 

(8) رواه مسلم (060. 


- سلامة الصدر “اق 


بت كَل عَلَى دِينِكَ»"''. وقوله: الله مَل في كَلِي تُورًا"'. إلى غير 
ذلك من أدعيته الشّرِيفة -صلوات الله وسلامه عليه-. 


والواعب عل 5 مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامّة في استصلاح 
قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السّافلة والشَّهوات الدَّنيئة والغايات 
المُْحَطَّة ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. 


ومن الأدعية العظيمة النّافعة في باب سلامة الصَّدز: ما ثيت في سثن 


التُرمذيٌ وغيره من حديث أبى هريرة مَآتَعَنة أن أَبا بكر قَالَ: يا وَسُو1 اللّى 
: 7 عر ع و ا 1 ره 50 2 
مُرْنِي بِشَيْءٍ أقولة إِذَا أَصْبَحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْت؟ قَالَ: «قل: اللْهُجَ عَالِمَ الْعَيْبِ 


وه م 


وَالشَهَادَق فَاطِرَ السَّمّوَاتِ وَالْأَرْضٍء زر ب كل 7 شيع وَمَلِيكُفُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله 
لانت أَُودبِكَ ون شر تفييء وَِن شر لبط وَشرْكه و نْ أفْتَرف عَلَى 


1 
3 


نشي 1 لك مُسْلِم. قله إذَا أَضِيْفَق َإِذَا تيفك وَِذَا 
مَضْجَعَكَ)!”. 

فقد تضكّن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشَّرٌّ وأسبابه وغايته؛ 
فإِنَّ الشَّّ كله ما أن يصدر من التّمْس أو من الغَّيطانَ» فاستعاذ بالله منهما في 
قوله: «أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ َفْسِيء وَمِنْ شَرٌ الشَّيْطَانِ وَشِرْكها. وغاية الشَّرٌ ما 
أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلمء وني هذا الحديث الاستعاذة 
من ذلك: (وَأَنْ ا َفْتَرِفَ عَلَى د تفي و اذ ل إِلَى لما فتضمّن هذا 


(1) وواه التَّمَذيٌ »)75١40(‏ وابن ماجه (774): وصِحّحه الألبانيق. 
(؟) رواه البخاريٌ (5715): ومسلم (07/38. 
(1) رواه التَرمِذَيٌ (097: وصكّحه الألباني. 


ركاه أ أحاديث إصلاح القلوب 
الحديث الاستعاذة من مَصَدَرَيِ الشَّرٌّ اللّذِين يصدر عنهماء وغايئيّه اللّتين 
يصل إليهما؛ فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده. وجدير بالمسلم أن 

يوَظّفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرّسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه. 


هذا وينبض لأهل الايمان أن يبتعدواعن كل سيب شهل سلامة الصّدر 
ويُوجد الضّغائن والتّعادي والتََاعْض؛ ولهذا جاءت التصوص الكثيرة في 


النّحذير من التَّباغض والتَّدايُر والنَّهاجْر والتّقاطّع؛ إلى غير ذلك من الأمور 
القع ناكف امود 


قال: قال الك عل: «دَبّ ليك داع الْأمَم تَبَْكُمْ؛ الْحَسَدُ وَالْبَْضَاء وَالْبَفْضَاءٌ 
2 0 مه م 0000 0 3 ِ 
هِيَ الْحَالِقَة لا أقول: تخلق الشغرٌَ وَلَكِنْ تَحَلِقٌ الدَّينَ)!'. وقد صم عن نبيّنا 


علتمألكَلؤ ولتق في غير ما حديث النَّمِنْ عن التِاغض والْتَّحَذْيرٌ منه. 


/ 2 1 
والنري عن التباغض بت عنه وعن كل سبب مفض إليه؛ ولهذا يجب 
على كُلّ عبد مؤمن أن يتجنّبٍ كُلّ أمر يفضي إلى الا 


و 2 


غض ويْوَّدي إليه وثمّة 
أمور توجب التباغض وتكون سببًّا في وجوده؛ مطلوبٌ من المسلم أن يعرفها 


ومِن أعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المُترّل كلام الله جَذَيَ وكلام 
رسوله 4 فإنَ النَّس بحسب بُعدهم عن القرآن والسنّه ينالون نصيبًا من 


)١(‏ رواه أحمد )١415(‏ والتّرَمذيٌ )70٠١(‏ والبزّار (5755) وحسّنه الألبانق. 


+6- سلامة الصدر نون 


خاات 
إنَّا تدر لكَدْنًا مِيِكَفَهُرَ مَنوا حَكَا يِْنَا دُكُووأ بو كَعْونَا يتنهم الْمَدَاوَة 


َانبخصحة إِلكَ يَوْو لمق 4 [المائدة: 4 »]١‏ وهذا يفيد أَنَّ النّاس إذا تركوا بعض 
المُترَّل تقع بينهم العداوة والبغضاء؛ وذلك لأنّهم لم يكن بينهم أصلٌ يجمعهم 
ويشتركون فيه. 

ومن موجبات التّباغض: طاعة الشّيطان في تحريشه بين أهل الإيمان: وقد 
قال الله تعالى: # وَل لبَادى يووا ىح أَحَسَن إن الشَمِطنَ يَدَْ َنِم إن ليطن 
كات لِلْاضْن عدوا جو سدع :6]؛ وفي الصحيح مسلما م تحليك جاير 

بتاك أنَّ الى يل قال: (إِنَّ الشّبِطَانَ قد يس أَنْ 1 ينين الْمُصَلُوة في جزيرة 
مويو 00 

وَمِنْ موجبات القّباغض فعل البدع والأهواء والبُعد عن سُنَّة الي لل 
الغرّاءء ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النَِّتَ كل: ١وَلا‏ تَبَاخَضُوا)!'' نيع عن 
البدعة؛ لأنَّ وجودها سببٌ في وجود التّباغض» فالمٌنََّ تجمع والبدعة تفرّق. 

ومن موجبات الثّباغض: التُكالب على الدّنيا والتّتافس فيهاء وأن تكون 
حيو ري جور سدم 
المَثْرَ أَحَْى عَلَيِكُمْ وَلكِنِي أَحَْى أَنْ ُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدَْا كما بطَتْ عَلَى 

مَنْ كَانَ بلك ع ييه 4 


(1) رواه مسلم (815. 
(؟) رواه البخاريٌ :)5١157(‏ ومسلم (5589). 
00 البخاريٌ (5015): ومسلم (5951). 


00 


م كَمَاأ 


2 ا 


؛ أحاديث إصلاح القلوب 
ومن موجيات التباغض: فعل المعاصي بالقربة: إن المعاصي مِنْ 
أسباب الوحشة والفرقة» وأسباب العداوة والبغضاءء قال الله تعالى: + ِنَم 
يرِسِدُ التَيْطنُ أن مقِعَ يتك العدوة والبَعْصَل في لقبرٍ والْمسر وَيَصُدَمّ عن وَثْ اله وَعَن 


عد 
ل ل ع مس 2 4 عو عر 
506 
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وَعَهَلَ ثم مون # [المائدة: .]4١‏ 

ومن موجبات التّباغض: ظلم النّاس والاعتداء عليهم؛ سواء في أنفسهم أو 
في أعراضهم أو أموالهم. 
سومةء أو أن ييجاحر على إجازة: أ يخ بحطب غلى خطية إلى غير ذلك 

وفي «الصّحيحين) عن نييّنا © أنه قال: «لا تَحَاسَدُواء وَكَا تَتَاجَشُوا 
ولا يَبَاءَضُواء وَل تَدابرُوا ولا يبَِْْضْكُمْ عَلَى بَيْع نض » وَكُونُوا جِبَاة الله 
إِخوَّانًا؛''؛ وكل ما كان نظيرًا لما دُكر في هذا الحديث فإنّه يأخذ حكمه. 

ومِن موجبات الباغض: السّعي بين النَّاس بالتّميمة؛ فإنَّ خطرها عظيم 
وضررها جسيم في زرع التَباغض وإيجاده بين النّاسء وقد جاء في «المسند) 

ِ كا .2 

وغيره من حديث أسماء بتت يزيد عه أن النيع َكل قال: ألا أخبركمْ 
بشِرَا ركم الْمَشَّاءُونَبالنّمِمَِ الْمُفْسِدُونَبَيْنَ لحب الْبَاعُونَللبرَآءِ الْعَنَت)!". 

وكذلك: الغيبة والشّخرية والاستهزاء وغير ذلك؛ ولذا لما ذكر الله تعالى 
أعل الإيمان بوصف الألخوّة فق سووة الحجراعف 'قوله جل ف علاة-: 


(1) روا البخاريٌ (6157): ومسلم (5669). 
(؟) رواه أحمد (719/5949): وحمّنه الألبانق في صحيح الأدب المفرد (555). 


-"٠‏ سلامة الصدر مق 


ٍ ما الْمَوَمنُوق و« 0 ١‏ أتبع ذلك حط_وحا١‏ اتساج من جملة أمو اك 


وجرمط ايع عله الأ معدل وياد قال حجل ف علوت : يكام )1 دين موا 


ص سم سح ماد 


لا حر قوم من قَوْمٍ عَمَوَ أن ي ووأ حيرا من ولا رضأ ون َل عَم أن ب ا ل 


ْمأ سس ولا كابرُوأ يالَلمَب ينْس الاسم الشنوقٌ بََدَ الاين د اريك 7" 
لون )يناما ادن “امنوا جيبو كنيا من نَأللَنَ إدك> بعص لقن 3 0 


500 


يلتك بنقا لفت لسك أ بسكل لخم لجو تنذا مكفففة وفوا انه | اد وا 
يدم 4 [الحجرات: ١١‏ -11]. 
ع هيم والإمام أحمد في ١مسنده»)‏ عن أبي هريرة 
يك أن الي قال: (إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ كلانًا : أن تَحيدُوة وآ كرا 
كااتضه مُوا بحَبلٍ الله بوِيمًا وََاتََرفُوا وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله 
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أَمْرَكُوُ)'١'.‏ وهذه الأمور الثَّلائة بتحقيقها والعناية بها ينتظم أمر المسلمين» 
وتساق لحبديع وتقوى أحَوّهم وتزول عنهم الشّرور والفتن. 

فلتت الله جَزَوعه ولتحرص على تثبيت هذه الأَحوّة وتمكيئهاء ولنيد 
عن كلّ سبب ينقضها أو ينقضّها أو جل بها. 

وتسآل الله بأشماته الحسقى 'وضفاته العلا أن يؤلف بين فلويناء أن 
يصلح ذات بينناء وأن يصلح لنا شأئنا كُلّ وألّا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا 


,)١1/16( رواه مسلم‎ )١( 


أ أحاديث إصلاح القلوب 


عقن م ابو لوعو نان خ# ف > أسن > 2و لتعوسوى عن   #‏ <3 ا اءى فى عت 3 
به تَفْسَكَء أو عَلِمْتَهُ أحَدًا مِنْ خَلقِكَ, أو أَنْرَلتَهُ فى كِتَابكَ. أو اسْتَأَئْرَتَ به فى 


1 لأف 0 عقي افيه اهعم هع اماج مف ار ات هه ع 
عِلم الغيْبٍ عِندَك؛ أن تجعل القرآنَ رَبِبِعَ قلبي» وَنورَ صَدرِي» وَجِلاءَ حزني» 
206 ع إلا ذم الوم كه ةي وَكرَة مَكَائَةُ قد خا كال 135 05 
ود يبهمي» ‏ فقي الله لمية وحراند و يوجر عكاا : فقيل: ب 


رَضُول الل ألا تتَعَلمهًا؟ قَثَالَ: ا١تلىء‏ يَنَقِى لمن سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلْمَهَااء رواه 


2) 


الجيدا 


إن انشراح الصَّدْرِ وسلامته مِنَّ الهموم والغموم؛ مَطْلَبٌ عظيعٌ ومقصِدٌ 
جليل» وهو مِنَّةٌ عظيمةٌ من رب العالمين. والمقصوةٌ بانشراح الصَّدر: 


عد ع بي 0 2 2 5006 
ارتياخة وطمانينتة وزوال المتغصات والمُكدّرات عنهء وبقاؤه سَعِيدًا ف 


وإذا منّ الله سبحانه على عبدِه به فشّرَحَ له صدرّه ويسّر له أمرّه وأذهب 


.)١99( وصحّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ :)"1/1١7( رواه أحمد‎ )١( 


1- أسباب انشراع الصدر ش 
عنه الهموم والغموم؛ تَحَقَقَتْ 
وأهدافه؛ فِسَهُلَتْ عليه العبادات» وتِيسّرت له الطَّاعاتٌ» 00 
جميع مصالحه بينما إذا ضاقٌ الصَّدْرٌ بكثرة الهموم والغموم؛ فإنَّ كثيرًا من 
مصالح العبد تتعطّلٌ؛ فلا قدرةً له على عَمَلء ولا نشاطً له للوُلُوجٍ في أبواب 
الب بل لا يزال متنقلا من همٌ إلى آخرٌء ومن غمٌ إلى غمّ. 

فشرخ الصّدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه؛ 
ولهذا لما مر الله نَبِيَِهُ موسى عبافةوالذعاب إلى الطاغية ورغون لذ عَوَته 


تحققت له مصاادة الدَينيةٌ وَالدبوية وئال 55007 


وتحذيره مِنْ مَعَبَةِ طُغيانهِ؛ توجّة موسى تنلا إلى الله بالدّعاء: «قَالرَيَ 
أن لي صَدَيف (8وَيِيْرٌ لق أترى» [طهنه 5-7 ؟]. 
ويقول الله تعالى متنا على عبده ورسوله ومصطفاه محمّد يكله: «أ3 مي 
لكَ صَدَرَةٌ 4 [الشّرح:١]؛‏ أي : فهذه مِنْحَةٌ إلهيّة وعطيّةٌ ربانيّة من الله تعالى عليك 
بهاء افشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدى. وتضييقه من أسباب الصَّلال 
كما أن شرحه من أجل التّعم. وتضييقه من أعظم التُّقَم)!'! 
ولا يْمْكِنٌ نيل هذا المَطْلَبٍ العَظِيم, إلا بالعناية بهذا الدّين والقيام به. 
فكُلّما كان العَّدُ أخرصٌ على استقامته على هذا الدَّينء والتزامه بما جاء فيه؛ 
كان فاه ونصيبة من اتشراع الصَّدر بحسب ذلك» ولهذا يمك أن تَخْتَصَرٌ 
جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصّدر قي أمرين؛ يترتّبٍ أحذهما على الآخَر: 
فالامز الأول أنَّ انشراع الصَّدر انال إِلّا بتوفيق الله تعالى وإعانه للعبد. 


.)0781١/1( شفاء العليل لابن القيِّم‎ )١( 


: أحاديث إصلاح القلوب 

والأمز الثَاني: أن هذه الونّه والهبة مِنَ الله تعالى لا تتأنّى إِلّا بطاعيه ولّرُوم 
شرعة. 

فهذان الأمران هما جماعٌ هذا الموضوع وأساسه. إذ القلوبٌ بيد الله 
تعالى يُقَلَبُها كيف يشا وهي طَوْعٌ تدبيره وتّسخيره» فما شاء الله كان؛ وما 
لم يشألم يكنء كما قال تعالى : مسن بر آنه أ يَْدِيَدُ يََْحَ صَدْرَهُ اسلو ومن 


أنه اس عَلَ الَدِت لا يقبت * [الأنعام:5؟1]» وقال تعالى: قم سرح لَه 


صَددَهُ لإشلكر مَهْوَ عل ور ين رَيو مويل لَبَةِ هوم ين وك لَه وْلَهكَ فى صَكَلٍ 
مين © [الزّمر:؟؟]. 

فانشِراحٌ الصّدرٍ لا يال إِلّا بتوفيق مِنَ الله وحدّةٌ؛ لذلك يتبغي أن يكون 
طلبّه منه سبحائه» وعن طريقٍ شرعِهِ ووّحْيه؛ فيجتهدٌ المؤمنٌ بالدّعاء وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليَشْرِحَ صدرّه. وييّسُّرٌ أمرَه ويكتّبَةُ تعالى في عباده 
الشعداء ق الثثيا والاتعرة: 

وبعد ذلك يُنْيِعٌ المؤمنٌ الدّعاءَ والالتجاءً إلى الل بِبَذْلٍ الأسباب 
المُوّدَيةِ لتحقيق هذه الغاية الجليلة» والمقصد العظيم. 

ولانشراح الصَّدرٍ علاماثٌ ينف ودلالةً واضحةٌ تظهّرٌ على المؤمن؛ 
ِيحَمَدٌبه العاقية في الذّنيا والآخرة: وَتَلخُضُ في الجملة في أعور كلاثةة 


الأول: أن يُقبلَ على دار الْخُلودٍ والبقاء. 


1- أسباب انشراح الصدر ٠‏ 5225-0 


والثّاني: أن يتجافى عن دار الزَّوالٍ والفناء. 

والثّالت: أن 56 للموثت وما بعذة. 

فإذا وُحَدّت هذه الأمور الثّلاثة في قلب العبد؛ فهو دليلٌ على انشراح 
صذروء وطمأنينة قلبه. 

قال ابن القيّم رثالتة: «وعلامة هذا؛ انشراح الصّدر لمتازل الإيمان 
واتفساحه. وطمأنينة القلب لأمر الله والإنابة إلى ذكر الله ومحيّتهه والفرح 
بلقائه» والتّجاف عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور'"!: (إذا دخل الثور 
القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التّجاني عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله))'"'. 

وثمّة أسياب عظيمة ينال بها العبد انشراغ الصُّدر. أُوردُ فيما يلي أهمّباه 

الأؤلة توعيدٌ الله وإخلاص االدّين له فالتوحيد وإصلاض الدّين له يعد 
أعظعٌ سبب لانشراح الصّدرء وهو الغاية التي خَلَقٌ الله الخلقٌ لأجلهاء 
وأَؤْجَدَهم لتحقيقهاء كما قال تعالى: «وَمَا حلفت ين الاي إلا يون » 
[الذّاريات:55]. 

وكُلَّما كان العبدٌ أعظمَ تحقيقًا للتّوحيدء وأعظعٌ عنايةٌ به» ورعاية لحقوقه 
وواجباته» وبعدًا عن نواقضه ونواقصه؛ كان ذلك أتمّ في انشراح صدره وراحة 
قليف وطتالية فيه وسغعا دصاق الذنيا والأخرو 


.)167( والطّريئٌ في تفسيره‎ »)* 47١ 4( رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه‎ )١( 
.)47١/1( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


رمو أ أحاديث إصلاح القلوب 


الثّاني: التُورٌ الَّذِي يقذقة الله تعالى في قلب عبدِوء قال تعالى: «أن كَرَحَ 
نه صَديَهه اَلَو فَهُوٌ كَل وْرٍ ين مي 4 [الزّمر:؟1]؛ أي: فهو على نور أمدَّهُ الله 
به مِنَةٌ وقضلاء وهذا الور هو نورٌ الإيمان» (فَإنَّه يشرّح الصّدر ويُوسّعه 
وبُفْرخ القلب. فإذا فُقِدَ هذا الثُور من قلب العبدء ضاقٌ حرج وصار في 
أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
التُور)1. 

قال الحافظ ابن ربب يئأنة: «فالقلب الَّذِي دَحَلّهُ نورٌ الإيما» وانشرح 
بده وانفسح؛ يسَكَنُ للحَقٌ» ويَطْميْنٌ به ويقبلّة ويَنْفِرٌ عَنِ الباطل ويكرهف 
والا لم0 

القالت؛ تحصيلٌ العَلْم النّافع؛ فكُلّما زاد تحصيل العبدٍ بن العلم الشّرعيُ 
المُسْتَمَدٌ من كتاب الله وسُنَةِ نييّه #لة؛ زا انشراحٌ صَدْرِهء وزاد صَلاحُ حاله. 

فالعلمُ فيه رفغةٌ العبد» وسعادتة وفلاحة في جام أخراه وق رضي 
لطريقه كما قال تعالى: يريع آنه أدبن اموا يسك وَالِنَ أو الهله يحب » 
[المجادلة:١١].‏ 
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وهو مع ذلك جَنَّةٌ يعيش فيها طالبٌ العلم» وروضة مُزْهِرَةُ ويستان 
مُثمرٌ يَجِدٌ ف مي راق وراحتّةُ وسعادته: ويقطفُ فيه من أطايب الثّمار 
وصنتوف الأزهار. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القَيّم (78/5). 
(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 0/507). 


1- أسباب انشراح الصدر : “قات 
: 1 

الرَابع: الإنابةٌ إلى الله وحُسْنٌ الإقبالٍ عليه والتَلذّدْ بعبادته وطاعته؛ 

1 5 م ان عع قبع ره 

فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب. وأنس النفوسء وقرة العيون» وسعادة 


افيدوق 


قال ابن القَيّم رَحدَة: «الإثابةٌ إلى الله تعالى» ومحيّثُه كل القلب. والإقبالٌ 
عليه والتنعّمُ بعبادتهء فلا شي أشرح لصدر العبدٍ من ذلك. حتّى نه ليقول 
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- أحيانً-: إن كنت في الجنّةَ في مثل هذه الحالة؛ فإنّي إِذًا في عيش طيّب)١١.‏ 


مثال ذلك: الصَّلاقٌ كم امن هيم وراحة بال! وشكونٍ لقلب 
المؤمن! حتَّى قال نينا خلة: «قُمْ يا لال فأرِحْنَا بالصَّكاقا'''. وفي الحديث 
الآخر: ١اجعِلَتْ‏ ره عبني فِي الضّلاة)”. 

الخامس: دوامٌ ذِكْر الله تعالى؛ فإنَّ مداومة العبد على ذكر الله سبحانه 
من أعظم الأسباب؛ لنيل طُمأنيئة القلب» وراحة النّسء وزوال الهم والْمٌ 
بل لا تُكدّنف كُربفٌ ولا ترولٌ شد إلا بذكر الله. وصدقٍ الالتجاء إليه» قال 
الله َيِل : « الْنَ امنوأ ومين فور يذكر لَه ألا صخر أنه طمن الدب 4 
[الرّعد:8؟]. 


يو 


فالدَّكُرٌ قَرَّةٌ عين للذَّاكِ وراحةٌ لبالهء وأجرٌ وافِرٌ مُضاعَفٌ يلقاة يوم 
القيامة» وفيه مِنَّ العوائد الحميدة والمنافع العديدة» الي تعودٌُ على العبدٍ 
(1)زاد المعاد (08/9). 


(؟) رواه أبوداود (5485): وصحّحه الألبانق. 
(7) رواه النْسائق (7559)» وصحّحه الألبازق. 


رمه أ أحاديث إصلاح القلوب 


في اليا والآخرة» بل إِنَّ كل خير وسعادة وأَنْسٍ وراحة وطُمأنينة نٍ في الدّنيا 
والخرة متوقتٌ على تتحتيق ذكر اله خض 

الشادس: الإحسان إلى عباد الله قال تعالى : #وكتيواً إن أنه لين * 
[البقرة:98١1].‏ 

والإحسان إلى الخَلقٍ يكونٌ بأمورٍ عديدة حسيّةٍ ومعنويّة؛ 5 الجا 
أو بالمال أو بالمشورة» أو غيرها من أنواع المساعدات. فَإِنَّ العيدَ المُسْيِنَ 
لعياد الله يُجازيه الله تعالى بشَّرْح صَذْرِه وتَيْسِيرٍ َمْرِه وحُسْن عاقِبَيِه ومآله. 

وقد قال الي واي ار جود اليا تمس الله 
وَالآخرّق فا 3 تر الي ل 1 يا 


أروع 


ما كان الَْبْدُ في عَوْنِ أخيو)""'. 


الشَابع: إبعادٌ أدواءِ القلوب وأسقامهاء فأدوا القُلُوبٍ وأسقامها وغوائلّها 
كثيرةٌ» والقلوب تَمْرضٌ كما تَمْرضٌ الأبدان» بل إِنَّ أمراضّ القلب لها تأثيرٌ 
عظيعٌ على صاحبها؛ كالحَسَدِ والغِلٌ» والحِقْدِء وغيرها مِنَ الأمراض القاييّة. 
فإِنَ هذه الخِصالٌ الدَّمِيمة والأدواءً المَشِينة إذا مَحَلَتْ إلى القُلُوبٍ أَغطَبتهاء 
وإذا وَصَلَتْ إلى الصّدُورٍ أظكمتهاء وترنّبَ عليها ضِيقٌ صَدْرٍ صاحبهاء وكابةٌ 
حاله. وسُوءٌ عاقيّتِه ومآله. 

وأمّا من صَلِمَ من هذه الأمراضء وامتلا قلْبْهُ بأضدادها -كالآمانة والوفاء 


(1) رواه مسلم (5349). 


-١‏ أسباب اتشراح الصدر لا 
والصَّدقٍ والإيثار- فإنْ هذه المعاني تنعكِسٌ على صاحبها بالانشراح في 
صدره والرَّاحَةِ في قلبه» والطمأنيتة في نفسه. 


الثّامن: ترك فُضِولٍ الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصّدر: صيانةٌ اسان 
عن فضولٍ الكلام؛ وصيانةٌ الأذّنِ عن فضول الاستماع؛ وصيانة العّين عن 

فإنَ انشِغال تَفْس الإنسان وقليه بالفُضُول عَنِ الأمور المهمّة, الي تكون 
بها سعادته وفلاخُهُ وصلاحٌة في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغ على حياة الإنسان 
بالضّيق والتَّكدٍ والسكد. دبل ا فشرل التمي وار والكلام عيب لبولب 
هوم والعُّومء يتونب عليها ِنَالعواقب الَحيمة ما لايم مده الأتسان 
في ذُنياة وعقباه وكم جَرّ فضولٌ النَّظَرِ أو الكلام أو السّماع على صاحبه من 
الويلات والحَسّرات؟! : , 

ولهذا يتبغي للمؤمن أن يجتهدّ في ت#بذيب نفسهء وأن يَرْمّها بالأخلاق 
الفاضلة» والرّعاية للأدب» والحفظ للتمْسِء وَالبْعْدٍ عن كُلٌ ما يضرّها 
ويُهلكها. 

التّاسع: حَسْن اتباع الي الكَرِيمٍ ا اتباحٌ سن الذي عن ولْرُومُ 
نجه القويمه والاقداة وديم من أفظم انبا انشرام الشدي بزرهو جما 
هذا الباب كُلَّههِ وذلك لأنّهِ افتساء 9 النَّاسِ صَدُرًا يك وأطيّيهم حلفا 
وأَجْمَلِهِم سيرةٌ» وأزكاهم سَرِيرَةٌ. 

وقد قال الله تعالى : لد َنَحَ أكَ صَدَرَةَ 4 [الشّرح:١]‏ . وشَرْحٌ الله تعالى لقلب 


: أحاديث إصلاح القلوب 
لني يك هو بانساعِهِ وجَمْعِهِ للفضائل كُلّهاء والكمالات والآداب بأنواعها. 

ولذلك كُلَّما كان العبدٌ أكثرٌ اتّباعًا لرسول الله يل واقتداءً بهديه الكريم؛ 
كان ذلك أحظى للعبدٍ بشَّرْح الصَّدرء وراحة البال» وطمأنيتة القلب. 

قال ابن القيّم يمن #والمقصود: أنَّ رسول الله يل كان أكمل الخلق 
في كُلّ صفة يحصل بها انشراح الصّدرء وانّساع القلب» وقرّة العين» وحياة 
الرّوح؛ فهو أكمل الخلق في هذا الشّرحه والحياة» وقرّة العين» مع ما خصّ به 
من الشّرح الحسّيت. 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحًا ولذَّة وقرّة عين» وعلى حسب 
متابعته؛ ينال العبد من انشراح صدره: وقرّة عينه ولذَّة روخه ما ينال فهو ول 
في ذروة الكمال من شرح الصَّدرء ورفع الذكر ووضع الوزرء ولأتباعه من 
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ذلك بحسب نصيبهم من اتّباعهه والله المستعان) 


اللَّهُمّ اشرح صدورناء ويّسّر أمورناء وأعِنَّ على سلوك الصّراط المستقيم» 
58 ديد 1 ت عليهم مِنّ التٌُّ والصٌدَّيقين والشهداء والصّالحين 
وحسن أولئنك رفيقا. 


سيق لفتحتو 


(١1)زاد‏ المعاد(؟/ 9 -579), 


9 - سوعء الظن بامسلم 2 
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روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي هِرَيْرَة يتلئاع أن رَسُو 
الله عل قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظن؛ فَإِنَّ الظَنّ أَكَّْتُ الْحَدِيثء ولا تَحَسّسُوا ولا 
تَحَسَّسُوا وَلَاتَنَافْسُواء وَل تكاس دناه وَلَا تَبَاعَضْواء وَلَا تَدَابَرٌوا» ونوا عِيَادَ 


الله إِخْوَانا2. 


إن من الطاب اقيم ني بيني على كل مسا أن يرما أن 
يحافظ عليها؛ تقوية الأخوّة الإيمانيّة والرّابطة الدّيئيّة التي هي أعظم الرّوابط 
وأوثق الصّلات» والحذوعج كل وا فيا و يومّيها أو يخرمها ويهدمهاء 
قال الله عَتنَ1: «إئنا الفقمثوة بو يدوا ين لتويك وَأنَُوا الله لمك يمون 4 
[الحجرااف: 11 

وثمّة أمور حذَّر الشَّرعْ منهاء وخهى عنها تؤثّر في هذه الأخوّة تأثيرًا عظيمًا 
ضعقًا وزهاءئل؛ ومن ذلك الظَنُ الوم يظتّه المسلم بأخخيه قال وللة: دياحم 


5 
4 23 


وَالظَنّ؛ فَإنَّ لظن أَكُدّبُ الْحَدِيثِ؛ أي: حديث التَّمْس؛ لأنَّه من إلقاء الشّيطان 
في نفس الإنسان, والمراد: النّمَي عن ظرٌ السّوء. ونظيره ما جاء في القرآن 


(1)رواه البخاريٌ (4849): ومسلم 1 


1 أحاديث إصلاع القلوب 


الكريم بعد قول الله َبتلٌ: نما اموق إِحوَة4» قال متخ -في هذا السّياق-: 
«تكأما دن امنا لصوا كيرا بن أن رك بعص القن د 4 [الحجرات:17]. 

إِنَّ الظّنَّ السّيْءَ الذي يظته المسلم بأخيه عرق قو أناك الداويد را 
عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوّة» بل وني 
إذهابها ما لا يعلم مداه إلا لله. والظَّنٌ السّيْء هو التّهمة الي تقع في القلب بلا 
دليل ولا مستئد إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله؛ فيبني 
عد كلك وازماقت توف رهق غليها عداراك قطي وقاسة فداه 
تكو ين عالاقات زوجيّة دمت وكم من صحبة ورفقة تفككت: وكم من 
إخاء ومودة تقطّمت بسيب الظَّون السَية؛ ولهذا يجب على المسلم أن يحذر 
شد الحذر من الظٌَّ السّيْء بأخيهء وهي الثّهمة والنّخرّن الَّذِي يقع في القلب» 
بل يلقيه الشّيطان في القلب دون أن يكون له مستند. 

والمسلم التّاصح إذا بلغته الكلمةٌ من أخيه وتواردت على ذهنه الظّنون 
والأوهام والتّهم أبعدها وتلمّس لأخيه العذر والمحامل الطَّبَة قال عمر بن 
الخطاب تاقاعنة: الا تَطنَ مرجت من مُشِم شر وآَنْتَ جد لهاي 
الْكَبْر مَخمَكه!, أي : الدمس لها المحامل الغ لسك وليسكم متنك أخاك: 
وإن لم يجد محملا طيبًا قال: لعلّ له عذرًا خفي علي كما قال محمّد بن 
سيرين رخا آنتعاك: «إذا بلغك عن أخيك شيء. فالتمس له عذرّاء فإن لم تجد 
له عذاراء ققل : لعل له ه913 
)١(‏ رواه المحامليٌ ني الأمالي (/5 4)» وأبو الشّيخ في التّوبيخ والتّبييه (181). 
(1) رواه أبو الشّخ في التّوبيخ والشّيه )٠٠١(‏ والبيهقئ في الشّعب (8887). 


7- سوء الظن بالمسلم 1 
اذا دحل المرء في,الظّنون الواهية كينها ترثا وظنوثًا فاسدة» فاته 
و واج ا 0 
بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاريٌ دا في الأدب المفرد عن عبدالله 
بن مسعود يَِعئَتة قال: ما يََالُ الْمَسْرُوقٌ مِنْهيتَطتَى حَنَّى يَصِيرَ أَعْظَمٌ عِنّ 
السَّارق)' ؛ ايتظنّى) أي: يدخل في الظّنون والأوهام وهذه حال كثير من 
التاس إذا خرق معأ ارتكث فق سق خط 8 يدري هع علد بلخل اق 
الل ل اي 
ثم يدخل في ثهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام ءد عظيمة» حتَّى إِنَّ حاله لتصبح 
أعظم إثمًا من إثم السّارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. 
وعلى سبيل المثال: قد يصاب المرء بالعين فيتضرّر إِمّا في بدنه أو في بعض 
ممتلكاته فيدخل في هذه الظّنون والتّهم: إن فلان» بل هو فلانء إِنَّنّي أعرف 
من فلانٍ كذا»» ويخوض في أعراض إخوانه تَهِمًا باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم 
على دليل؛ غيبةٌ وتميمةً واستطالة وأذَّى عظيمًا؛ فتكون حاله أشدَّ حالًا من 
العائن انَّذِي حسده أو أصابه بالعين. 
فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه. وأن يحسن الظَّنَّ 
بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل؛ كما يُُحِب أن 
يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله المزنِيٌ 
وَداسَدتعالَ : (إيّاك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه فيه أثمت؛ 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١789(‏ وصِحّحه الألباني. 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
وهو سوء ظنَّك بأخيك المسلم»!'؛ أي: إن أصبت في سوء ظنّك فيه وصار 
الأمر مطابًا للواقع لم تؤجر على ذلك؛ فليس من وراء سوء الظَّرٌ فائدة» وإن 
لم تب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دليل؛ فإنّك تبوء بإثم عظيم: ولاسيّما إذا 
تبع هذا الظَّنَّ السّيْء ما تبعه من أمور وأعمالء وفي الغالب أن الظَّنَّ يتبعه أمور 
كثيرة متها التَجِمّسء إذا ظنّ فيه السّوء أخذ يتجِسّّس عليه وعلى أفعاله: وإذا 
مقس قن على 3للك وقيعة رظي ونح الف وليه الناعى لوعن 
الظَّنٌ السّئْء أتبع ذلك بالنّهي عن التّجمّسء ثم أتبعه بالنَّمَي عن الغيبة؛ لأنّها 
أمورٌ وشرور يتوالدٌ بعضها من بعضء قال تعالى : «إيتأما أبن “امئوأ تدوأ كا ين 
أطي إرك بَتص اليإ ول بحتَسُوأ ولايد يتش ينا ليِبُ أحَدْسَكرْ أن يَأحكلَ 
لَحمَ د مما ُو الوأ أله إن أله وب َي [الحجرات:؟١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير رثاةة: (يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمئين عن كثير 
من الظَّوٌء وهو التّهمة والتّخْوّنَ للأهل والأقارب والنّاس في غير محلّه؛ لأنَّ 
بعض ذلك يكون إِثمًا محضّاء فليجتتب كثير مته احتياطًاةا". 

وقال الشَّيخَ عبد الرّحمن السّعديٌّ يَمَدلَة: «نهى الله تعالى عن كثير من 
الظَّنٌ السّوء بالمؤمنين» ف «إك ينص قي 4 وذلك. كالظَّدٌ الخالي من 
الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السّوئ الّذِي يقترن به كثير من الأقوال» والأفعال 
المُحَرّمة» فإنَّ بقاء ظنٌ السّوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مجرّد ذلك؛ بل 


(1) روه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (/1/ 07٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/577). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ /393/1). 


شاك 1 
لا يزال بهه حتّى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغيء وفي ذلك أيضّاء إساءة 
الظَّنَّ بالمسلم» وبغضه: وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 


ولا جَنَسُوا4 أي: لا تفتّشُوا عن عورات المسلمينء ولا تتبّعوهاء واتركوا 
المسلم على حاله» واستعملوا التّغافل عن أحواله الَّنِي إذا فتّقَتء ظهر منها 


ما لا ينبغي. 


كاين بَنَشِكُم يَنْصّاً» والغيبة» كما قال النَّىْ كل:: «ذكرٌكَ أَحَاكَ بمَا 
يَكْرَه وَلَوْ كانَّ فيه)١١!.‏ 
ثم ذكر مثلا مُتَمرًا عن الغيبة» فقال: طلوْثُ أُمَدُكُمْ أن يَآكُلَ لَحَمْ به 


ا فكع 4 شبّه أكل لحمه مئاد المكروه للتُمُوس غاية الكراهة» باغتيابه. 
فكما أنّكم تكرهون أكل لحمه. وخصوصًا إذا كان ميثَاء فاقدَ الرّوحء فكذلك» 
فلتكرهوا غييته» وأكل لحمه حيًا)١.‏ 

ليحذر المؤمن من هذه الظّنون والأوهام الَتِي أفسدت في حياة النّاس 

5 - 00 3 
كثيرٌاء ونكّرت في أَخوَّمهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء 
نالا غلم ]لهالل سبحانة وليعاما:قيرة يما كع أن يعافل به فإن المؤمن 
تيع لجيه ما يحت القسة: 

ولايضرٌ المسلم إذا هجمت على قلبه ظنونٌ ما لم يتكلّم بها ويبدهاء قال 
سفيان اوري جدآيلة: «الظّنٌ ظبّان: نَطَنَ إن وَظَنَلَيْسَ نّم تنا الظَّنٌ الّنَى 


(1) رواه مسلم (5649). 
(1) تيسير الكريم الرّحمن (ص١١86).‏ 


وعليه في مثل هذا المقام أن يُذَكّر نفسه بحقوق المسلم عليه» ويكثر من 
الأعاء اله سكي فإن هذا شرف عق عساظ 'الشيطان عليه بكل فلك القدرة: 

قال ابن قدامة المقدسيٌ يَعَدلَة: امتى خطر لك خاطر سوء على مسلم» 
فيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير, فإنَّ ذلك يغيظ الشَّيطان ويدفعه 
عنك فلا يلقي إليك خاطر السُّوء خيفة من اشتغالك بالدّعاء والمراعاة. 
وإذا تحقّقت هفوة مسلم؛ فانصحه في السو واعلم أنَّ من ثمرات سوء الظَنٌ 
النّجسّسء فإنَ القلب لا يقئع بالظَّنٌ بل يطلب التّحقيق فيشتغل بالتّجسّْسء 
وذلك منهِي عنه؛ لأنّه يوصل إلى هتك ستر المسلم ولو لم يتكشف لكء كان 
قلبك أسلم للمسلم)""'. 

ثم إِنَّ الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لآ أساس لهاء ولا يسلم من ذلك 
حتَّى الصّلحاء الأخيار. 


رع السر كن منوفتون لدان قا دوزنت. الا لعو 
عَنِ وَعَنْ أَمّي؟ قَال: مظتنا أنه يِيدُ أمَه الي وَكدَنْه. قَالَ: فَالَتْ عَائِمَة: ألا 
أحَدَنكُمْ عَم وَعَنْ وَسُولٍ اللو .؟. قَل: بلَى. فَالَ: َالَتْ: لما كَادَتْ لله 
التي كَانَ الي 2# فِيهًا عِنْدِيء القَلَبَ فَوَضَعٌَ ردَاءَهُ وَحَلَعََعْليّْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ 


.)1984( رواه التٌرَمِذيٌ في سننه تحت حديث‎ )١( 
.)١9/7” انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 


1 - سوء الظن بالمسلم ك7" 


0 3 بين و ور لل ووو 1 
رجليه وَبَسَط طرف إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشْهِ فَاضْطجَمَ فَلَمْ يلبَتثْ ! رَيْثْمًا ظَنْ أن 
ل 36228 من نعمت 0 دي 2 2 


قَذ رَقَدْتَ فَأَحَدَ رداءة رُوَيْدَا وَانتَعَلَ ز وَيْدَاوَفتحَ الَبَاب فَحَرَحَ أجَافَةُ رُوَيْدّاء 


2 


جاءَ الْيَقِيعَ قََامَ فَأَطَالَ الْقِيَاَ ثم رَهَمَ يَدَيِْ ات م ات ا 
ُ : 


عن عاو ين 8 قد لاسو ما لامع مع اذ اع ري 2ه عمو قد 23 1ه 
ا امه قر ع د الو 5 د ده 
1 نين لع يس حَشيًا رَابي بِيَهٌ). قَالَتْ: قلت: 


8 


2 
عه امووة و 


لون 8 


ع 
3 
1 
35 5 
1 
4 


سك د عا 244و ل 04 1 3 ع ع 2 
الل بأبى أَنْتَ وَأَمّى . فأخيزتة قَالَ 5 7 700 
شو “ره ل ب د دوع هم رامه ١‏ وو ع لوقا ير 5007 
نَعَمْ. فلهَدني في صَدرِي لهذة اوجعتني» ل: «أظننث أ يجيف الله عَليّك 
د ف ره * يَوْلَنْ ابش ئئَ:ْ. فق 3 
وَرَسُوَلهُ). قالت: مَهْمَا يَكُثُمٍ انس يَعلمه الله نَعَمْ. قال: «فإن جبريل أتاني 
2 2 و 35 7 3 7 ا 0 
حين رَأَيْتِ قَنَادَنِي + عد نك فج 3 جَبِنَهُ ََخْمَينهُ نك وَلَمْي ن يدخل عليَك 
به ف ا ا 555 سه في 6ه جه ره سو ا 2 0 0 كه 
مدو وومووي ات ابا لوج م ين 


نك ني أَْلّ البقبع كتسْتَغِْرَ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قَالَتْ: 
م عقف 000 4 الدّتار 
كك مر 1 11 اثولي: السام على أل | 
الْحُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِحِينَ وَيرْحَمُ الل الْمُسْتفْعِينَ من وَالْحُسْتَأَخْري ا 
اللةبكُمْ لَلحِقُونَ'. رواه مسلم. 
ورواه البزَّارولفظه: أنَّها قالت «َيولكةق: «فقدت رسول الله علد عن فراشه؛ 
فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريعًا فأخذ رداءه على كتفه. 


.)91/5( رواه مسلم‎ )١( 


رمه أ أحاديث إصلاح القلوب 


فأخذت إزاري» قلت: ما يصنع؟ فخرج وخرجت خلفه: كلّما أسرع أسرعت 
حتى أتى البقيع فرفع يديه يدعو ثلاث مرّاتء ثمّ انصرف فأسرع وأسرعت 
حتَّى دخلت البيت ودخل على أثري؛ فقال: ما شأنك؟ خشيت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟ أتاني جبريل 2 فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهما!"!. 


2 


فينبغي للمسلم إذا ظنّ ألا يُحَقّقَء وعليه أن يكره ذلك من نفسه؛ ولا 
يضرٌّه ذلك ما لم يَْمَدِ به يدا أو لسانًا. ولا يتبغي للمرأة على وجه الخصوص 
أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. 

وليتفكر المسلم في هذا المقامء كم من الشّرور والمظالم 56 
إعمال الظَّنٌ السّيّء من عداوات وخصومات وقطيعة: لا مستئد لها غير سوء 
الظلّنٌ وانّهام السّرائر جزاقًا. 

عن أبي حازم سالمة بن ديكان 135 قال دلا تعاوية و 5ك 6 
حَنَّى تَنْظْرٌَ إِلَى سَرِيرَتِه ينه وَبَيْنَ الله عَجََ فَإِنْ تَكنْ لَهُ سَرِيرَةٌ حَسَتَهُ 
ترط أ: بن لخزلة بمازبك لك وذ غك لا موري كلذ كذ 
تَعْمَل به أَكْثرَ مِنْ مَعَاصِي الله لَمْ تَقْدِرْ) ل" 

وما أجمل الشَّآن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التّمتّع بالأخلاق الفاضلة 
والآداب الكاملة؛ من هدايات هذه الشّريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفّل 
للنّاس في حياتهم راحةً وأمنًا وطمأنينة وقرَّة في المحبّة والصَّفاء والإخاف 


َه 0 


مَسَاوِئَكُ فلو أَرَ دتَ أن 5 


)١(‏ رواه البرّار في المسند (8؟7). 
)١(‏ رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)١١١١(‏ 


وو اتزيسه )ل 

بل هذا متأمّدٌ على كلّ مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه 
دم 1 

المسلمين إبقاءً لأخوّة الإيمان ورابطة الدّين. 


نسأل الله عَربَلَ أن يحفظ علينا أخوّتنا وأمتنا وإيمانناء وآن يصلح لنا شأننا 


3 
4 


أ أحاديث إضلاح القلوب 


ذم اليأس والقنوط 


7 


عَنْ ابْنِ عَبّاسِ #تإنيق» أن رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولٌ الله مَا الْكبَاير؟ قَالَ: 


«الشُرُْ بال وَالإياسٌ مِنْ رَوْحَ | امم ممعي 0 
ل ف 1 ا لله 6ك قَالَ لَ: ١لَوْيَعْكَمُ‏ الْمُؤْمِنُ "ما عِنْدَ اللو 
فو لقو 2 ل 


و 
,20 


مِنْ جَنيه أَحَدا .رواه مسلم'''. 

اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان مويقان» 
جاءت الشّريعة بِذْمّهما والتّحذير منهما وبيان خطورتهماء إذا سيطرا على 
القلوب أهلكاهاء راذا وجا اق القوين السكاماة رهما سعدوكاف فى قر 
5 وعظائم الآثام. قال الله تعالى: ظإِنَهُ لا ياي ين روح أله إلا لقم 
لْكَفِرْوْنَ* [يوسف:/80]ء وقال الله تعالى: #قَالَ وَمَن يَقْنَطُ من يَحَمَةَ رَيْدء إِلَّ 
ألصَّآنُوت > [الحجر:ه]. 


ومنشأ القنوط واليأس؛ الجهل بالله :! وتان ويكماله سبحانه في 


/ 


سمائه 


(1) رواه اليزّار(7١٠‏ كشف)» وحسّنه الألبازك في صحيح الجامع (5707). 
)١(‏ رواه مسلم (509/66). 


؟"- ذم اليأس والقنوظط ٠‏ “مك 
وصفاته وأنّه حَرَيْته عليعٌ أحاط بكلّ شيء علمّاء قديرٌ لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السّماءء توّابٌ رحيمٌ يبسط يده باللّيل ليتوب مسي التّهان 
ويبسط يده بالتّهار ليتوب مسية الأّيل» كريمٌ جواد يميثه ملأى لا يغيضها 
نفقةٌ سحَاءٌ اليل والنّهار غفورٌ غمّار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ حيقٌ محسن 
يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرّاء إلى غير ذلك من أسمائه 
الحستى وضفاته العليا اتمقتضية لكثارها من العيودية لله وكمال الثقة يهو كسن 
الانتجاء إليه وقوّة التّوكل عليه وشدّة الطّمع فيما عنده دون إياس أو قنوط, 


والله تزهج يقول في الحديث القدسيّ: ١أَنَا‏ عِنْدَ ظَنّ عَيْدِي بِي)!'' ويقول في 
الحديث الآخر: (ها بَاوي, كُلُكُمْ َال لَامنْ كدَيْئ؛فَاسْتهدُوني أَمدِكُمْ يا 
عبَادِي. كَُكُمْ جاع امن أَطْعَمئة َاستطيموني أَطْعمْكُمْ. ا عِبَادِي. كُلَكُمْ 
عار إِلَامَنْ كَسَوْنُة؛ دَاسْتكْشوني أَكْسَكُمْ يا عِبَاِيء إِنَكُمْ تُحْطِثُونَ الل 
وَالتَّهَاِ ونا أَغفِرُ لذتُوبَ ججوِيمًاء كَاسْتغْفِرُونِي أَغفِرْ لَكُمْ)!”. ويقول جَرَدقةِ 


5 
5 


في الحديث القدسيّ الآخر: «يا ابْنَ 51م إِنّكَ مَا دعَوْتَِي وَرَجَوْتَِي غَفَرْتُ 
لَكَ عَلَى ما كان ِكَ ولا أباِي» ا ان 6: لَوْبَلدَثْ دُُوبْكَ عَتانَ السّمَءِ كه 
اسْتَغْمَرْتتي غَمَرْتُ لَك ولا مالي يا ابْنَ آدَم إِنّتَ َْ تي راب الأرْضٍ 
حَطَايَا. ميتي لامش رٍكُ بي ًا ادك بقَرَابِهَا مَغِْرَة'''. فِمَ الإياس ولم 
القنوط!! والله لتنا يقول: #وَسَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَيْوْ 4 [الأعراف:153]. 
(1) رواه البخاريٌ (:74)» ومسلم (753/6). 


)١(‏ رواه مسلم (/ا/781). 
ا جّحه الألبازة 
(7) رواه الترمذي (٠7”514)؛‏ وصححه الألباني. 


أحاديث إصلاع القلوب 
00 5 0 كك 3 00 
ومن علم أن الآمور كلها بتدبير الله وتسخيره جل في علاه؛ وأنها ماضية 
بما قدّره وقضاه. وأنّ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وأنَ ما أصاب العبد لم 
يكن ليخطته. وما أخطاه لم يكن ليصيبه وآمن بذلك حقًّا استراح 5 قلبه ولم 
يضطرب: واطمآنٌَ فؤاده ولم ينزعج» وهل اضطراب القلب يردٌأمرّا مقدورًا؟ 
وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدّر؟! اللَّهُمَ ا الآلامَ والعُصِصٌ والحسرات 
لني تؤذي القلوبت وتضعف إيمائها وتومّي من صلتها بالله مادوتفق. 


ليد جاء دعاءٌ الهم اليه راذًا العبدَ المهمومً المحزون إلى هذ 


شُولٌ اش علة: مأك كذعا لاعن كل 7 07 
5 عَيْدِكَ ابن أَمَيِكَ» تَاصِيَتِي ب يدك مَاضٍ فِيّ حُكْمّكٌ 1 


َسألّكَ بِكُلَّ اشم هُوّ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» أو عَلَمتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ َو 
5 أو استأئز ت به في عَم الِب مَك آذ نْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ وَبِيعَ 


ثَلْبيء وَنُورَ صَذْرِي وَجِلَاءَ حزني» وَدَهَاتَ هَمّي: | ِلَّا أذْهَبَ عع 


, 3 5 


0 سيك سُولٌ اللوء ألا تَتعَلَّمُهَا؟ َال : بَلَى يفي 
د 9520-0 
في قول الله تلاز [: «ثل يتبادى الدِنَ أتركا ع اتش لا تَمتطلوأ ون يم 


00000 
أ 


أ إن لَه يَْرٌ لدوب جِيعاًإِنَدُ َالَو لم4 [الزّمر :5]» وهي أرجى آية في 


(1) رواه أحمد (77/17): وصحّحه الألباني في صحيح التََّغيبٍ والثَّرهِيب (1877). 


ذم اليأس والقنوط 1 لم 
كتاب الله تابعال فالله تان لا يتعاظمه ذنثٌ 3 يغفره ولا 0 
أن يعطيها جل في علاه» وهو سبحانه أجود من سئل» وأوسع من أعطى» 
3 7 9 2 عر 02006 

وأرحم من استرحمء وأكرم مَن قصدء وأعز من التجىء إليه» وأكفى من توكل 
عليه؛ وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء ولهذا قيل في حدٌ الرّجاء هو النّظر إلى 


0 


والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة» وأن 
يحرص على مباعدتها عن العصيان؛ غير مستسلم ليأسٍ أو قنوط؛ بل مجاهدًا 
نفسه على طاعة الله. عاملا على نيل رضاه جل في علاه» وليتأمّل في حاله مع 
مصالحه الدنيويّة ومبتغياته من مُتع الحياة» أليس يتعامل معها دون إياس أو 
قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه؛ والعطشانٌ يبحث عمًا يروي ظمأه 
إلى غير الك من مضالع الدّثيا وتحاجاتهاء فلع الانشسلاة توب لم لامدقم 
العقوبة الأخرويّة بالتّوبة إلى الله عَبَيجّنَ والإقبال عليه سْتِحَتَةهَقَ؟ وإذا كان العبد 
يتوقّى كثيرًا من الأطعمة خوف مضرّتهاء لِمَ لايد الذّنوب خوف معرّتها؟ أليس 
هو قادم على الله ومؤاخذ على ما قِدَّم في هذه الحياة؟! فكم يحتمي الإنسان في 
هذه الحياة الدَنِيا من أمور يخشى أن تضرٌ بده أو تؤثّرَ على صحّتهء ومع ذلك 
لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: اعجبثٌ لِمَن يحتمي من الطَّّبات مخافة الدَّاء كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة الثّار)!'!. 


)١(‏ انظر: أدب الدّنيا والدّين للماورديٌ (ص97). 


أحاديث إصلاح القلوب 

وقال حمّاد بن زيد: اعجبث عمّن يحتمى من الأطعمة لمضرَّاعبل كيف 
لايحتمى من الذتوف لمعرغبا"" 

ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحًا لنفس مقبلا على ربّه غير 
مستسلم ليأس أو قنوط» ولا متماديًا في تأخير أو تسويف. والكيّس من دان 
نفسه وعول لما بعد الموت؛ والعاجز من أثبع نفسه هواها وتمنّى على الله 
الأماني. 

ولايعني عدم القنوط والبُعد عن الإياس تمادي المرء في الوب والخطايا 
--0-0 اتكالًا اباد سعة الرّحمة مها 6 والغفران» قال الإمام البخاريٌ 


ع 5 شق قن تمه رز 
5 7 


رفوأ عل أنق يلراه 8 441 اليد تا ار د َلْمسَرِفِينَ 
برع اج مس ب ماقي 95 0 3 
هُمْ سَحَنبٌ ألكَارِ4 [غافر:47]» وَلْكِنَكُمْ تحبول أَنْ تبَشّرُ 

أَعْمَالِكُمْ وَإنَّمَا بحت الل مُحَمّدًا كلل مب و لق ل 


مَنّْ عضَاة) !1. 
ومن عظيم ما يُدكّرٌ به في هذا المقام قولٌ الخليفة الرّاشْد علي كلتاعة: 
الايَزجُو عَبْدٌ إِلَارَبَكُ وَلَايَحَافُ إِلَا دَنبَها”'؛ فعلى هذين الأمرين مدارٌ النّجاة 


(١)انظر:‏ أدب الدّنيا والدّين للماورديٌ (ص١١).‏ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاريٌّ (77/5؟1). 
(7) رواه أب نعيم في حلية الأولياء (1/ 07/5. 


؟6- ذم اليأس والقنوظط ١‏ [«قءت 
والسّعادة والفلاح في الدّنيا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قليّان لا يطّلع 
عليهما ولا يعلم بهما إلا لله يال العليم بما في الصّدورء الذي أحاط بكلّ 
شبيء علمّاء وأعصى كل شيية عددًا. 

والرّجاء إنّما يكون للخير فيما يؤمّله ويطمع فيه العبد من خيرات الدّنيا 
والآخرة / ذلك إِنَّما هو بيد الله َيل فإنّه لا يأقي بالحسئات 


يصرف السَّيّتَات إلاهو جل في علاه» #وَإن يَنْسَسْكَ مهبر مَلَاحكَايففَ لَه إلا 


مي ل 


38 2 


3 2 2 حس 2 
هر وَإِت يدك بير قلا رآدَ لِعَصَلِوء * [يونس:7١٠]»‏ 3# ما يفّح أُّ اناس من 


2 سم اج شو مدوم ممع 


مُمسكٌ لهسا وَمَا بسك قلا مرتييل له من بدو وهو الْعزيرُ ذم 4 [فاطر: ؟]. ولهذا وجب 
على العبد في كل رجاته أن يكون معلما قليه بالله؛ فلا يرجو إلا الله ولا يطمع 
في نوالٍ في الذّنِيا والآخرة إِلّا من الله. فإِنَّ الخير بيده وحده جل في علاه, لا 
َعَلّقَ قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولافي فهمه ولا قدرته ولافي أي 
ألحد. من الخلقء و ]كما تعلق وجاءء رالة يتعهتضكاه ولا يكرق ذلك مت كد 
وعؤق» فإنبق السيرغلى كل لسان أن يقرل: «ما أرجو إلا ما عند الله)» لكنّ 
الدَّأنَ في تحقيق ذلك عقيدةٌ وإيمانًا في القلب تثمر ثقةٌ باللهء وحُسنٌ توكل 
يزوج ف الذيق عاد علافه رقل رطام قهذا عر الجالرين نه الغيد 
الصّادق في إيمانه الصَّادق في رجائه. 

والخوف يكون من الشّرور والأخطار والعقويات؛ وموجبها ذنوبٌ العباد 
وخطايّاهم: كما قال الله تعالى: لمَعْلَا أَحَذنا يدَِيكْ 4 [العتكبوت:4]40 وقال 
تعالى: يما حَلِتيِ رفوأ دلوا ا مر يحوأ لم ين دون أل أْصَاًا 4 [نوح:ه :1ه 


ركوة أ أحاديث إصلاح القلوب 
وقال تعالى: « وَمآ أمَتَبَحكُم ين تن مصِيصة قِِمَا كنت يربك وَيَعَدُوا عن كر * 
[الشُورى: :]. أي: بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا لايخافنٌ عبد إلا ذنيه» فإ 


ذنوب العباد هي 8 من ووه حَصَرقَ الشرور والعواقت الرعيمة والأضرآر 
الأليمة في الدّنيا والآخرة. 

وعندما يكون العبد بهذه الصّفة؛ لايرجو إلا الله ولا يخاف إِلّا من ذنوبه؛ 
إن حياته كلّها تستقيم على الطّاعة سن العمل والبُعد عن الذَّنوب وتحقيق 
التّوحيد لله جل في علاه وليحذر العبد في هذا المقام أن يكون حظّه من ذلك 
مجر القول والدّعوى؛ وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. 
روى الإمام أحمد في كتابه ارهد عن معاوية بن قُرّة قال: «دخلتٌ على مسلم 
بن يسار» فقلت له: ما عندي من كبير عمل إِلّا ني أرجو الله عَرنتِكٌ وأخاف 
منداء فقال: اما شاء الله من خاف من شيء حذر مته. ومّن رجا شيثًا طلبه» 
وما أدري ما حشب خوف عبدٍ عرَّضصَتْ له شهوة فلم يدعها لما يخاف؟ أو 
ابتلي ببلاءٍ فلم يصبر عليه لما يرجو؟» قال معاوية: «فإذا أنا قد زكّيت نفسي 
وأنا لا أعلم)"!. 

نعم لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوينا وإقامتها على 
طنامة كود رحا من وحده وتو فا وظمكًا وكين إقبال عله جل و علاف 
ومّن كان بالله أعرف؛ كان منه أخوف, ولفضله أرجى» وعن معصيته أبعد» وإلى 
طاعته أقرب» كما قال الله سبحانه: فِإيَمَا تحت لَه من عِبَادو الْملمو4 [فاطر :8 ؟]. 


وعندما يستقيم العبد على هذا الرّجاء والخوف إلى أن يتوقّاه الله ينال 


.)١4+:( رواه أحمد في الزُهد‎ )١( 


1- ذم اليأس والقنوظ 2 
قفرلا عظيمًا وخيدًا غفيًا لذ يعلمه إل الله جل في غلاه؛ وليتائل في هذا ما 


رواه التَرَمذيٌ وغيره عن أنس بن مالك #تأتدغة أَنّ ال يقل َحَلّ عَلَى شاب 


عن لاضن ب :2 


وَهُوَ في المَوْتٍ فَمَالَ: ١كيف‏ تَحِدّكَ؟) قَالَ: (وَاللويَا رَسُولٌ اللى إِنّي أَرْجُو الله 
وَِن أَحَافُ دوبيا فَقَالَ رَصُولُ الله ة: دلا يَحْتَمِعَانٍ في كَلْب عَبْدٍ في وِثْلٍ 
هذا المَوْطِنٍ إَِا أَْطَاه الما يَرْجُو وَآمَتَهُ مما يكَافُ)!. 


نص ترات وغيره عن سعد بن أبي وقّاص ثبت أنَّ الى كا قال: 
هُوٌ في بَطْنٍ الحُوتٍ: لا إِلَه لانت شب نَكَ إِنِي 
كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ؛ كَإنّهلمْ يَْعٌ بها اَل ميم في سَيْءٍ اجات انه 
لَه)؟!؛ وقد جمعت هذه الدّعوة أمرين عظيمين: التّوحيدَ والاستغفار؛ فإِنَّ دلا 
إله إلا الله» كلمة التُوحيد؛ وقوله: (إِنّي كُنْتُ يِنَ الظَالِِينَ» اعترافٌ بالدذّب 
متضمّن طلب الغفران: 

والتّوحيد يفتح للعبد أبواب الرّجاء في الذّنيا والآخرة, والاستغفار يغلق 
غن العبد أبواب الشرور؛ وما أغظم أن يكون الغيد في هذه الحياة مكثرًا من 
كلمة التّوحيد ١لا‏ إله إلا الله) لتفتتح له أبواب الخيرات في الدَّنيا والآخرة» فإنّها 
مفتاح كل خير وفضيلة؛ وأن يكثر من كلمة «استغفر الله)؛ لتكون مغلقة عنه 
أبواب الْشّرون وطوبى لمّن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا. 


غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوينا. 


اه 
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5 
اع 
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)١(‏ رواه التُرمذيٌ (987): وابن ماجه (4751): وحسّنه الألبازيق. 
(1) رواه التُرمذيٌ (95:5)» وصحّحه الألبازق. 


وه أ أحاديث إضصلاح القلوب 


هع 


عَنْ أي هْرَيْرَةٌ تلاك عَنِ النِيَ بك قَالَ: ١لاعَذْوَىء‏ وَلَاطِيرَة وَلَاهَامَ3َ 
وَلاصَفَرً). متّقق عليه!. 

وَعَنْ أَنّسٍ #تلتاعتك عَنِ النَيْ جللة قَالَ: ١لا‏ عَذْوَىء وَلَا طِيَرَك وَيُسْجبنر 
ْمَل الصَّالِحُ: الْكلِمَةُ الحَسَه. متّفق عليه" 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ لقاع 
مني ص َ ألما مير حِسّاب). قَانُوا: مَنْهُمْ يا وَسُولَ اللو؟ قَالَ: «هُمُ الَذِينَ 
َايَستَرنُونَ» وَكَابِتطيرّونَ» وََايكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبهِمْ َتوَكلُونَا. رواه مسلم”. 

لقد جاء الإسلام بهدايات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة القويمة» 
والإيمانٍ الرّاسِخْ والتّقةٍ الكاملة بالله وححسن اتوك عليه جلّ في علاه» 
والبعد عن الأوهام والظيُون والبخرافات ونحو ذلك من التعلّقات الباطلات» 
قال الله تعالى: #وَمن يَتَوَكّلَ عل لَه فهو حَمَبْةةِ 4 [الطّلاق:*]ء وقال تعالى: 8 كُل 
(1) رواه البخاريٌ (51/07): ومسلم (5770). 


(؟) رواه البخاري (01/25): ومسلم (5775). 
(7) رواه مسلم (14). 


4 النطير ' عقاف 


ل يبآ ءا حكنت آله 14 خر مسأ وَل لله مكل النؤيئت » 
[التّوبة:1]. 


وممًا يتنافى مع هذا الاعتقاد والثّقة بالله وحسن التّوكل عليه جل في علاه؛ 
الطّيّرة والتَطيّر والتّشاؤم؛ فإنّها من أعمال الجاهليّة هدي أهل الصّلال 
والباطل: وهي اعتقاةٌ مبنق على الوهم والخرافة والظْتُونَ الفاسذة: 

والطَيّرةٌ سوءٌ ظنّ باللهء ومجليةٌ للأوهام والظّتُون واتباعٌ لخطوات 
الشّيطان» وخللٌ في الإيمان والاعتقاد. وضعفٌ في الثّقة بالله والتّوكّل عليه 
ومجلبة للشّرور والآفات؛ ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نينا قله تحذيرًا منها 
وخبيًا عنها وبيانًا لفساد التعلّق بيا. 

وأفيق الظيرة حتذ أن الجاهليّة: هي تعلّقَهم بحركات الع وأضواعا 
وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتهاء أو بعض أضنافها؛ 
مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا 
التْشَاؤمِ له 

جاه فى سدح مسلم عن مغاوية ين الككم المي لغ وهو يسآل 
لبي ؟ يد عن بعض أعمال أهل الجاهليّة التي كانوا يصتعو نأ قال* 52 
تَتَطيرٌاء فقال الي 52 شي يَجِدهٌ أَحَدُكُمْ 5 لَفْسِهِ فا يَصُدنكوا اال 
أي: ليحذر المؤمن بالله الواثق به جل في علاه أن يصّدَّه ما يهجم على قلبه من 
هذا التَطيّر لشيء يواه أو يسمعة افا يَصُدَدَكُمْاء أي: عن حاجتكم. 


(1) رواه مسلم (لالاه). 


5ق أحاديث إصلاح القلوب 


وفي سئن أبي داود عن ابن مسعود إد]يَدِغنة قال : قال رسول الله # «الطيرَةٌ 


شِرّْكٌ الطيرَةٌ شُذلكً). (وَمَا منا هنا أ -وهذا من قول ابن مسعود- وَلَكِنَّ الله 
يذهب بالتَوَكُلٍ)١'‏ '. وما ِنَّإِلّاا ي: قد يهجم على القلب في بعض الأوقات 
شيء تو ذلك المراك رآه أو صوتٍ سمعه أو أمر شاهده. 'وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْةُ 
بالتَكلٍ)ء أي: توكّل المؤمن الصّادق على الله جلَّ في علاه يذهب عنه هذا 
الوهم ويطرده عنه. 


ا 


ال ارو لطيهو ا يري اميضو لطر سس ماي لان 
يصيح. فقال: الخيرٌ خير)ا . فقال ابن عبّاس مص : ا حير وَل ا 

و#الاطايوض تبرمباضتها خاي ربق سمخ عنوبة ضراب يضرو فاه 
الخير). فقال: ساف أي: الأجله زد طبه رطوة 
دواعي بر 

وخنطووة الطيرّة على العند إِنَّمِا هن خنذما يكوة. لها تأيه في مبلوعه 
وعمله؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح في المسند وغيره عن عبد الله بن 
عمرو ضمت أن الت كلل قال: ١مَنْ‏ رَدنَة | يَرَةٌمِنْ حَاجةَ فَقَدُ أَشْوَكَاء قَالُوا: 
يا رَسُولَ الثى مَا كَفَارَةدَلِكَ؟ قَالَ: ١أَنْيَقُولَ‏ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَ لا حير إلَا خَيْرك 
)١(‏ رواه أبوداود :»)91١(‏ وصحّحه الألبانِي. 


.)8790( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)59 /0( رواه الخلاّل كما في الآداب الشَّرعيّة لابن مفلح‎ )1( 


4- النطير لاق 


وَلاطيْرٌ إلا طَبْرّك وَلَاإِلَه غَبْرٌ 11 أي :تن رتم عن مضالحه فرجع بسيبها 
عن سفره وامتنع عمًا عزم عليه؛ فقد قرع باب الشّركَ وبريء من التّوكٌل على 
الله وفتح على نفسه باب النخوف والتّعلّق بغير الله. لكنّ المسلم الواثق بالله إذا 
عَرَض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به ومضى في حاجته مستعيئًا 
بالل متلا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: الله لا ير إلا حبك ولا 
طَبْرٌ إلا طَيْرّكٌ وَل إِلَه عَيْرٌ برل . نافع غاية التّفع؛ لأنَّ فيها تجديد الإيمان بأنَّه لا 
يأتي بخير ولا يدفع شرًا إلا لله ونه لاخير في الدّنيا و الآ خرة إلا خير الله فل 
خير فيهما فهو من الله تعالى تفضَّلَا على عباده وإحسانًا إليهم وأنَّ الإلهيّة كلّها 
لله ليس فيها لأحد من الملاتكة والأنبياء عتتِهمالتك شركة فضلا عن أن يُشْركٌ 
فيها مايراه ويسمعه مما يتشاءم به. 
والطّيرة عندما تكون مسلكًا للإنسان» أي: يبني عليها مصالحة إقدامًا أو 
إعوالا كاعم جيك لجلئيا9 منيه زوب لزن جايا يه تحيته كن أثر. 
بنزتنقة: أن الي َل قال: ١لا‏ طِيَرَك وَالطَيرَةٌ علَى مَنْ تَطيرَا!''. ولتتأمئّل قول 
نينا كلتل 1 لطي على عر لطر أي : أنَّهَا عتدها تُكون مسلكأ 
للد كرون سيلا للخزور عليه عقوي ف (ة لأا الموس التتوقل هلق 
الله جل في علاه فلا يشُرٌه شيء من ذلك. 
وفي هذا الباب -باب التّحذير من الطّيّرة- يقول نينا عتءالكلة :الكل كما في 


(1) رواه أحمد :)7١55(‏ وصحّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة (/019. 
(؟) رواه ابن حِبّان في صحيحه (5177)» وحسّنه الألبانيك» وانظر: السّلسلة الصّحيحة (07/89. 


: أحاديث إصلاح القلوب 
الصّحيحين: الَاعَذُوَى وَكَا طِيَرَكَ وَيُنْجبني المَأل). قَانُوا: دوَما الْمَأل؟) قَالَ: 
١الْكَلِمَةُ‏ الطََيد١١'.‏ والكلمةا ع حين يسمعها المؤمن وهو ماض في حاجته 
تَحيث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا ونشاطاء وهي من مقتضى الطبيعة 
والفطرة الَّنِي فطر الله العباد عليهاء ولا تضُرٌ المؤمن» ولهذا كان عَبِداساؤرااه 
توك لقال ويكرهء المشر اق العا لكل بسقيدة الإقينان ولا بعقلهدوئيس 
تيد تحليق إلقاليه يعور اله بل في م المستة إمعال الثقاط والشرو جلي 
القلبء وتقوية العزائم والهمم» وشحدٌ اوت لللعن ف اسحفيق قيق المقاضد 
التّافعة والغايات الحميدة» بخلاف النّظرة المتشائمة» فَإنَّها 9 متَعرة 
تخلخل التفكير وتعوق القلب وتقطع التّمس وتتبّط الهمّم وتَجُلِبٍ لصاحبها 
التّوَاني والكسلء فلا غَرْوَ أن يأني الدّين الحنيف بِدَّمٌ هذه النّطرة القاتمة 
ومحاربة هذا التفكير المظلم. 

وتبلغ النطرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُنّجهة 
للدّين العظيم نفسه. سواء للدّين كُلّه أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه 
الكريمة» كما هو التَّآن في أعداء الرصُل عتدانتاج. 

ومن الأمثلة غلى ذلك: 

ما حكاه الله عن قوم موسى مما كانوا عليه من تَطَيرِ به ومن معه يقول 
الله تعالى: < وَلَكَدَ أَحَدْنَا َال عَوْدَ بأَليَِينَ وَنَتْصٍ من التَّمررَتِ لَلّمُر ب ُو 


9 وَإدَا جََتَهُمُ لْلْسَئَةُ َالو نا هذو. ون نصِين كه روأ يوسن ا 


)١(‏ رواه البخاريٌ (54540)» ومسلم (4؟57). 


4- التطير 


ل 


أناات 


ا ومس 


نما طَرَهُمَ عند أله وَلَكنَّ أَكَرَهُمٌ لا يَتْلَمُونَ * [الأعراف:١1-‏ 111]ء 
حال الخصب والرّخاء والرّزق يقولون: #لنا مَذِيِ4» أي: نحن مُشتحقون 
لها؛ فلم يشكروا الله عليهاء وإذا أصابتهم السَّيّنَة وهي القحط والجدب 
ونقص الرّزق تَطيرُوا بموسى ومن معه أي: يقولون: إِنّما جاءنا هذا بسبب 
مجيء موسى والدّعوة الي يحملها وأتباعه الَّذِينَ استمسكوا بدعوتهء فردً الله 


2 


عليهم نظرتهم بقوله: ألا إنَمَا برهم عند أنه وَلكنّ أَكَررَهْمَْ لا ينْلَمُونَ 4 أي: 
أَنْ ما يقع عليهم: فإنّما هو بقضاء الله وقدره وليس كما قالواء بل إِنْ ذنوبهم 
وكفرهم؛ هو الشّبب في ذلك. 

ولمّا دعا صالح عَلْتَاٍ قومه إلى عبادة الله وحذَّرهم من فعل السَّيّئات 
ورغّبهم في الاستغفار؛ لينالوا بذلك رحمة الله» نظروا إليه تلك التّطرة 


بعد ح. 28 عفدم 


المتشائمة» يقول الله تعالى: ©وَلِمَدَ أرَسَلَنَآ إِلَ مَمُودَ أََاهُمَ نيما أن عدوا أله 


ام حت ريغتن مرج عل تعر سم ع م ع عاج مايه ا ا 0 
دا هُمَ وها يحختصِمُوت () دَلَ يمور لِمّ سَْتَعْيِلُونَ تيد هَل الْحَسََدٌ وَل 


0 ع جد 


مَنتَفيِرُوت آله كحك ترتصوس» (2) تالو أطَرنَا بك ويم تَحَكَ هال موك عند اله 
بل أَسْر هعون 4 [التّمل:4-/8]» فزعموا: أنّهم لم يروا من صالح غتدانتاه 
خيرٌاء ونه هو ومن معه من المؤفتين صاروا سببًا لمتع مطالبهم الدُنيوية 
ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحياة» فردَّ عليهم نبنٌ الله صالح هذه التّظرة 
المتشائمة بقوله: يتك مد ث4 أي : أن ما يصيبكم من مصائب وما يحل 
بكم من نكبات»؛ فهو بقضاء الله وقدره» وسببه ذنوبكم وإعراضكم عن ديته 
اللعزيف الذي لأ جلت لكهله إلذ البثير والقمة ةق الذنياوالكعرة. 


أحاديث إصلاح القلوب 

وهكذا أجاب قوم ياسين رسلهم بهذه التُظرة المتشائمة عثدما دعوهم 
إلى هذا الدّين العظيمء يقول الله تعالى : #وَأَضْرِب لم مَتَلَا أحسب الْقَرَيةِ إِذْ جَادَهَا 
الْمرَسلُون 0 إذ أَرسَلنا لدم نين مَكَدَّموْهُمَا كََرَّْئا يكَالِثِ كَمَالَوا ينا الم مرسَلُون 


قَالْوا مآ مآ أ لامك ملكا ومَآ مآ أَنَرَلِ تحن من عي | نَ َثْرٌ ِل مَكنوْنَ (5 الوأ 
وكا كلد 


ا سيك عَلَدِنآ إلا آلبَلَمُ لمث '(0 قَالنُوَا إِنّا مَطيريا 
يك تن ل توا انظ ومنت ينا مدت أن و اذا لا ليت تنك إين 


و كر عه 


0 فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين 
وحسن دلالتهم إلى الخير بهذه التّطرة المتشائمة, فقالوا: «إنَا طبرا يَكُم 4. 
أي: لم رفي قنومكم غلينا واتصالكم بنا إلا الشّيٌّ » وهذا من أعظم القلب 
للحقائق؛ إذ كيف يُجْعَل مَن قدم عليهم بأَجُلٌ انعم وأعظم الخير على هذا 


الوصيكت: 

وهكذا ما أخبر الله عن حال مَنْ قابلوا الى 6 ودعوته بهذه التّظرة 
المتشائمة» قال الله تعالى: ون بهم سَنكة ينولوا مذو مِنَ نك كل كل مِنْ ند 
00 بغ سس مدخ لزه سر رط ع سيره 


ء قال مول الْموْر لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا (00) مآ أصَابَكَ من حَسَنَةَ فِنَأللَه وَمَ1 أَصَبَّكَ من 
2 توق ديك وَأرَسَلَنَكَ دناس رَسُولا كن َه سيدا 4 [النّساء:8لاء 0/4]» أي : 
ين ين عمّا جاء به حالهم أَنَّهُمِ إذا جاءتهم حسنة» أي: خصب أو كثرة 
مال أو ون أولادٍ وصحَة؛ قالوا: لمِنَ عند مه بينما إذا أصابتهم سيكة» أي: 
جَذَب أواقظر أو موقن أ موك أوالاد أو تكدااحاب قالواء #هدرد ون جبد1 فب 


أي: بسبب ما جثتنا به؛ فتطيّر هؤلاء برسول الله 2 ونظروا إليه وإلى ما جاء 


4- النطير ٠‏ 1ل 
به تلك التّظرة المتشائمة» كما هو الشَّأن في أمثالهم من أهل الشّركَ والصّلال» 
فلمّا تشابيت قلوب هؤلاء بالكفر والصٌّدود والإعراضء تشابهت أقوالهم 
وأفعالهم وتوافقت عقولهم وآراؤهم: وهكذا يلتقي في التّشابه مع عؤلاء» كل 
مَنْ نسب حصول الشّرٌ أو زوال الخير لما جاءت به الرّسُل أو لبعضه؛ ويلحق 
من كان كذلك مِنّ الذّمّ ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة 
تجاه المرسلين» أو تجاه ما دَعَوًا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. 
ومن فقه دين الله حقَاء علم أنَّ الخير والشَّرّ والحسنات والسّيّئات كلها 
بقضاء الله وقدره» وأنَّ اسل مآ لا يأنون بشيء يكب غليه خنوؤ أي 
شر على النَّاس؛ لأنّهم قد بُعنُوا بصلاح الدّين والذّئيا والآخرة» وفي الحديث: 
هلم يكن ب َي إِلّا كَانَ حَمًا عكَْ أن دل أَممَهُعَلَى حَيْرٍ ما يَحْلَمُة لَّهُمْ 
وَيُنْذِرَهُمْ شَرَ مَا يَعلَمُهُ لَهُمْ. رواه مسلم''“ فهم عَنهم تلام هداة الخلق ودعاة 
الحنٌّ ومنارات الخير؛ بل لا خير إِلّا من طريقهم؛ ولا شر إِلّا بمفارقة ما 


جاؤوا به. 


ونحمد الله أن هدانا لهذا الدّين العظيم» وأن نجّانا به من الخرافة والصَّلال 
والباطلء له الحمد أوَّلَا وآخرّاء وله الشكر ظاهرًا وباطنًا. 


|الكتتتتت 1 أن تت 


.)1845( رواه مسلم‎ )١( 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله يْنِ مَسْعُودٍ تخلقاعنة عَنِ التي كل قَالَ: ١لا‏ يَدْخُلٌ 
الْجَنَه مَنْ كان في كَلَيهِ وَْالُ در مِنْ كبْرِ». كَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَجْلَ يِب أَنْ 
0 كوي خَويئا ا 0 حَسَتَةُ. قَالَ: (إنَّ اللهجَوِيلٌ بُحِبُ الْحَمَالَ» الك : بطر 


الْحَقٌ 5 النّاسٍ). رؤفاه مسلم!"! 


١‏ 7 2 كم كد د 
وَعَنْ حَارئة بْنِ وَهْبٍ الْخْرَاعِيَ تعن عَن النيت يكل قَالَ: «ألا أخيركم 
عو 2 


بأل الج ار سيف خْبرْكُمْ بأَهْلٍ 
لنَّر كُلْ 0 جَوَاظٍ مُسْتَكْبرٍ. متفق 

الكبّر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائهاء وهو أَوَّل ذنب عَصِيَ الله 
به؛ وأوّل من ارتكبه إبليس وسّنّه لأتباعه ورضيه لهمء وأوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه» وهو من أشنع الذنُوب وأضدّهاء 
يعي على حيدال المودت ايكون عل مار فيديد مده لطت برق 4 
ذنوب وشرٌ يجِرٌ إلى شرور. 


(1) رواه مسلم (941). 


0 البخاري (501/1) ومسلم (5861). 


قال الله تعالى: « وَإدٌ كلا بلْمَكيِكَةْ آسَجْدُ لآم مَسَجَدُأ إلا إبليس أن وَأسْتَكرٌ 


5229 بوي ل ا ا : #وَلقَد حَلنْكححُع ثم صَوَرَتككُم م 
ًا إلملتيكر أسجذوا كد سسكذوأ ِل إِبئيسَ 3 مَك ين ألتجيس )دل ما مَنَعَكَ 


0 1 العو جوم معاي م 
ألا مَسَجْدَ إِدْ أمْيُكَ قال أ مجحب برو بيات َال مَأَهْيظ مِنْبًا هَمَا يَكْوْنُ 
ل 50 2 عه حو عه 2 0100 


لْمظرت (0) دل مَمَآ أَعْوَييَقٍ لََقهَدنَ لحم مرَطَكَ الْمستقيم 50 1 د ا 
- عَنْ أبَصْوحَ وَعَن لوم ولا جَدُ كرك ميس 0 دَالَ لمح يبا مَدَمُومًا موا لمن 
من لأتلان َجَهممٌ مِتَُم لَبمعِنَ * [الأعراف ١١‏ -ان]. 

وحَاضل هده الآياته أن هَذّه الخصلة سه سنّها إبليسء وكانت سيبًا في 
إغباظه وسفوله واتحطاط نزتته فجدٌ وأبعهد في أن يكثر من أناعه فيه 
وتضب لهذا الأنبنات أثواامن:الحياقل والمصائك حتى جحل من المؤفمين 
به في هذا الكيْر؛ ولهذا فَإِنَّ مَن يتكيّر من النّآس فقدوته إبليس. 

وقد جعل الله الثَارَ دار المتَكَبرينَء كما قال الله تعالى: ل فَأدَخُلُوَا وب جَهَم 
حيبت هب مَلِدَى مَتْرَى التكررت > التّحل:ة؟]؛ وقال تعالى: «ألَيْسَ فى 
0 1 مَتوَى للْشَكريت > [الزّمر: كا وأخبر سبحانه أ أهل الكثْر والتَّجبّر هم 
اين طبع الله على قلوييه فقال قعالى: كك د يَطَبعٌ أنه عل حكن قب متكي 
جَبَا © [غافر: 5 ”]. 

وَالكبر يتلخص في أمرين: 


-١‏ رد الحقٌّ وعدم قَبولِه. 


: أحاديث إصلاح القلوب 
- والتعالي على الناس وازدراؤهم وانتقاصهم. 
كما تقدّم في الحديث: «الْكِبْرٌبَطَرٌ الْحَقَّه وَحَمْطُ النّاس). 
0-8 0 971 3 5 010 
وبطر الحق: رده وعدم قبوله والتعالي علية. وغمط الناس: ازدراؤهم 
واحتقارهم وانتقاصهم. 
قال الشَّيخْ عبد الرّحمن السّعدِيٌ يَمدْلتَة: «وبهذا التُسير الجامع الَّذِي 
ذكره النَْيْ لِك ينضح هذا المعنى غاية الاتُضاح؛ فإنّه جعل الكثر نوعين: 
و دع . 7 2 2 10 3 3 
كبر النّوع الأوّل: على الحقّء وهو رذه وعدمٌ قبوله. فكل من رد الحق؛ فإنه 
مستكرعنة بحسب ما ردَّمِنَ الحق. وؤلك أنه فرض غلى العباد أن يسخضعوا 
للحي الَّذِي أرسل الله به رسلء وأنزل به كتبه. 
فالمتكبّرون عن الانقياد للرّصُل بالكُلَيّة ككَارٌ ّدو في انار فإنّه جاءهم 
الحق على أيدي الرّسْل مؤيّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكبّْر في قلويهم مانعاء 


صالهة 


فرَدُوه. قال تعالى: «إنَّ أت يتوت ف يكت لَه ِصَيرِ سُلْطنٍ أكَهُمْ إن 
في صُدُورِمِمْ إِلَا كار مَاهُم تعد » [غافر:01]» وأمًا المُتَكَيّرون عن الانقياد 
لبعض الحقٌ الَّذِي يخالف رأيهم وهواهم: فهم -وإن لم يكونوا كُمَّارَا- فإنَ 
معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكِيّْر وما تأَثّرُوا به من الامتناع 
عن قبول الحَقٌ الّذِي تبن لهم بعد مجيء الشّرع بهء ولهذا أجمع العلماء أنَّ 
من استبانت له سن رسول الله يك لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحدٍ كائنًا 


ف الناس من كان, 


0- ذم الكبر ش ال 

وأمًا الكبر على الخلق -و. النّوعٍ الثّاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك 
ناشئ عن ععجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه فالعجب بالتّس يحمل على 
التَكبّر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله)"". 

وكتجاء ق الدب المقره سنس صو 1ق[ تاوشرق الياهدا ال14 3 قد 
عَرَفْتَاهُ كَمَا الْكي ؟ هو أَنْ يَكُونَ لَأَحَرئًا خُلَةَلْيَشَهًا؟» قَالَ: دلا قيل: ١فَهُوٌ‏ 
أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِئًا تَمْكَانِ حَسَئَنَانِء لَهُمَا صْرَاكَانِ حَسَنَان؟) قالّ: دلا). قَالَ: 
«فَهُوَ أن يَكَونَ لِأَحَرِئَا دَابَدُيْ كَْهًَا؟) قال: (لاا. قَالَ: ١فَهُوَ‏ أَنْ يَكُونَ لِأَحَرِنًا 
ا يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟) قَالّ: «لا». قَالوا: (يَا رَصُوَلٌ اللى قَمَا الْكِيه؟) قَالّ: 
(سَفَدُ الْحَقٌ وَعَمْضٌ النّاسٍِ)!". 

قبيقين الأمزيخ تلص الكثر؟ أن يكوت المرزء واذًا للحق ير قابل له 
حبّى لوكان في أقلٌ القليل؛ ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: تأنَ وج 
عند وَشُولٍ اللو عله َكل يشِمَالِك قَقَالَ رسول الله لة: ١كُلُ‏ بِيَمِينِكَا كَال: 
الا أُسْتَطِيعاء قَالَ الي 13ت الا اسْتَطَعْت21. ما مََعَهُ ِل الكيك قَمَا 
رَفَعَهًا إِلَى فيه)!*'. وهكذا يصنع الكبّر بصاحبه» يجعله راذًا للحقٌّ غير قابل له 
ممتنعًا من قبوله» ولهذا كم من أمورٍ وآثام وذنوب تولّدت عن الكبْر ونجمت 
عنهء بل لم يقع فيها صاحبها إِلّا بسبب ما قام في قلبه من كبر. 


وني قول الي عَدَماسلؤزالتاخ في الحديث المْتَقَدّم: الا يَدْخُلُ الْجَنَدَ مَنْ 


.)155-١56ص( انظر: ببيجة قلوب الأبراره للسّعديٌ‎ )١( 
(؟) رواه البخاريٌ في الآدب المفرد (5 5): وصحّحه الآلباني.‎ 
.)5١؟1( رواه مسلم‎ )7( 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


كَانَ في قَلِْ ِقَالُ در ِنْ كبْر)ء ما يدل على أن الكبْر خصلة 7 وم لي القلب 
ثمَّ من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارهاء وآثارها كما تقدَّم تتلخّص في 
رد الحقٌّ وغمط النَّاس؛ ازدراءً لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا. 
والجواء من سحتس الحملء والجقوية من عنس الذَّنْبَ؛ ولهةا جاء ف التُرملي 
بستد ثابت أنَّ الى يله قال: (مُحَشَرٌ الْمتَكيَرونَ يَوْمَ القِيّامة أَمَْالَ الذّرٌ في 
صُوَّرِ الرّجَالٍ يَعْشَاهُمُ الل مِنْ كل مكان»". 

وبعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامّة أمران عظيمان: 

فأمًا الأؤل: فهو أن يعرف ربّه بحتال بعظمته وجلاله وعِرَّه وكبرياته: أن 
يعرف ربّه عَرتبَنَ بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال؛ سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» والكبرياء صفة الله عَيَتبَلَ خاصّةٌ 
بجلاله وكماله وعظمته: ولهذا جاء في الحديث عن نبا # قال: ١قَالَ‏ الله عَريَلَ: 
«الْكِبْرِيَاءٌ رِدَائي وَالْعَظَمَةُ إِرَارِيء قَمَنْ تَارَعَنِي وَاحَدًَا منهمًا َدَدنَهُ في التَّاِ))1". 

وآمّا الثَاني: فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ؟ وما هي أطوار خلقه؟ 
وكيف أنه عبدٌ ذليل ومخلوقٌ ضعيف؟ فينظر كيف أنه كان قبل؟! لم يكن 
شيمًا مذكوراء ثم خلق من تراب» من طين لازبء ثم من نطفة من ماء مهين» 
كان علقت اخ مضقةة] تطور في هذا الهاي إلى 8 اصبح مميقا بصيو اذا 
عقل يِتَحَوّكَ ويتكلّم وكُل ذلك بمررٌ الله ومدّه جل في علاه. فإذا نظر الإنسات 


)١(‏ رواه التُرمِذَيٌ :)7١5951(‏ وحسّنه الآلباني. 


(1) رواه أبو داود (5045): وابن ماجه (5117/5): وصحّحه الألبانيق. 


6- ذم الكبر 2 


في هذه الأطوار عرف نفسه. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: #مُيِلَ 
لاضن مآ ره (80 بن أي عَوَء حَلقَد 0 ين غَلْفَةَ حَلقَدُ كدوم ((5) ثم اليل يترد ((8) ثم 
مكمه (8) مداه أَشَرَه4 [عبس:7-10؟]. فعلام الكبْر وهذه الحال!! 

وعلى الضّدّ من ذلك فإِنَّ من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العليّة الرّفيعة 
التتواضع بنوعيه للحقٌّ وللخلقء وما زاد عبدٌ بتواضع إِلّا رفعة وعُلُوّد ولا 
زاد بكر إلا ضعة وسُفُولَاه وني الحديث: وَماتوَاضَعَ أحدٌ لله إلا رك 0 
والتّواضع ديانةٌ وقربة يتَقَرّبُ به العبد إلى الله؛ فالتّواضع ليس لا نفهِيًا وأمرًا 
يُفعلٌ لمصلحة ماء بل يُفْعل قربة يقرب بها إلى الله عَدبتلٌ ولذا قال العلماء: 
التّواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم؛ فالمحمود ما كان لله وقصّد به المتواضع 
وَجْه الله والمذموم ما كان مقصودًا به المتفعة والمصلحة؛ كأن يتواضع لذي 
مال لماله» أو لذي جاه لجاهه. أو لذي رئاسة لرئاسته» ونحو ذلك. 

والتواضع شرف لصاحبه وعلرٌ له ورفعةٌ في دنياه وأخراه؛ ولئن كان 
المتواضع يرى نفسّه صغيرًا؛ فإنَّه عند الله وعد النّاس كبيره بخلاف المتَكَيّر 
فإنَّه يرى نفسّه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الشَّعَةٍ والضّغر. 

وقد بِيّن نينا ندالتة##الناة حقيقة النّواضع؛ وبيِّن ضدّه بكلام واضح لا 
يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال؛ يقوله عن ماهوط ولك : «الئ* بمله 
الْحَقٌ وَغَمْطٌ النّاسٍ». 9 5 أن القتكر عن بطر التحى ويقمطا 


الخلق؛ فلا يقبل حقا ولا يرعوي لِهُدَىء ويتعالى على عباد الله َل ويترفع 


.)558/( رواه مسلم‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


عليهم» وضذه المتواضع وهو الَذِي يقبل الحقٌ ولا يستنكف ولا يتعالى عليه 
ولايستكبر ولا يرى نفسّه شيئًا ولا يتعالى على عياد الله ولا يتَكَبّرٌ عليهم. 

وأقاد الحديث أنّ التَواضِعَ نوعان: تواضمٌ مع الحقٌ وتواضمٌ مع الخلق. 

أمَا التُواضعْ مع الخق: فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جَزْيتَك الل 
بين يديه وتحقيق العبوديّة له» فمّن كان كذلك فهو متواضعء ومّن كان بخلاف 
ذلك فهو المْتَكَيّر قال الله تعالى: مٍإنَيم كوأ دا يل عَم لآ له إلا آمَه يمنْتَكرُوة # 
[الصّافَات:م*]. وقال تعالى: «وَمّن يَنْتتكفْ عَنَ عِبَادَي وَمَدَتَكَيرٌ سَيَحَدْرُم 
لَه جِيمًا * [الشاء: 011076 وقال جنةَقَ: «إنّ ايت مَحَكُرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 
سََدْخْلونَ هم دايخردت 4 [غافر:٠7]‏ أي : حقيرين ذليلين جزاءً وفاقًا. 

وأمًا التّواضغ للخلق: فَإنَه يكون بعدم الاستطالةٍ عليهم» وقد روى الإمام 
مسلم في كتابه الصّحيح عن عياض المجاشِعيٌ يتتإنئتة أن الي يل قال: (إنَّ الله 


5 5 م 
5 
00 ف 


أَوْحَى إِلَيّ: أَنْتوَاضَعُو ا حَنَّى لابَفْكرٌَ أَحَدٌ عَلَى أحَد. وَكَايئِي أَحَدٌ عَلَى حل ١؛‏ 
فين عَئدل تل قله أن عدم التّواضِع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم. 

والاستطالة على عباذ الله لبا متحيان: 

- إِمّا أن يكون مستطيلا عليهم بحٌ» أي: بصفاتٍ موجودة فيه فعالاء فإذا 
كان كذلك فقد افتخر. 

- أو أن يستطيل على عباد الله بغير حقٌه أي: بصفاتٍ ليست موجودةٌ فيه. 
فإنَّهِ مهذه الحال يكون قد بغى. 


(1) رواه مسلم (86). 


والواجب ألا يكون من عبدٍ تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع 
وتعالٍ -لا بحق ولا بغير حقٌ- بل يرى نفسّه دومًا وأبدًا في تواضع وطمأنينة 
وبْعدٍ عن العُلوٌ والتَّرفع» ولا يزدادُ العبد بذلك إلا علرًّا ورفعة» ولا يزدادُ بضدٌ 
ذلك -وهو نكي إلا سفولًا واتحطاطًا. 


والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فقد ذكر الله الرّفعة في قوله: ميَرْقَمَ 
َه لذن َآمَنْوأ مَك وَالَدِنَ أوثوأ الِْلدَ مَرْحَتَ وَأََّهُ يما َمَلْنَ جد 4 [المجادلة:١1].‏ 
فمن أجل ثمرات العلم والإيمان: التّواضع؛ فَإنّه الانقياد الكامل للحقٌء 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالا للأمرء واجتنابًا للنّمي» مع التُواضع لعباد 
الله وخفض الجناح لهم. ومراعاة الصَّغير والكبير» والعالم والجاهل. 

ألاما أجمل التّواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الذَّنيا والآخرة؛ 
فهم الأعلون دائمًا شأنًا وقَذْرّاء وهم الأعظم ثوايًا وأجرًا. 

وما أحوج العبد في هذا المقام -وفي كل مقام- إلى اللّجوء إلى الومّاب 
نيال أن يهب له من أمره رشدَّاء وني الدعاء 'وَامْدِنِي لِأَحْسَنٍ الأخلاق 

5 م 0 5-5 د ع 0 
لا يَهْدِي لِآَحْسَيهَا إلا أنت» وَاضْرِفْ عَنِْ سَيْكَهَا لا يَضْرِفٌ عَنَي سَيْكَهَا إلا 
نت وفي التَعَردْ المأثور: «اللّهُه إن أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق 
وَالْأَعْمَالٍ وَالْأَهْوَاء)ا'". 


(1) رواه مسلم (01/). 


(1) رواه التَرَمذيٌ ))04١(‏ وصحّحه الآلبانِي. 


غة أ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ ابن عباس وفإقاتة» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عَلل: «الْمْهْلِكَاتٌ ثلاث: 


إِعْجَابُ الْمَرْءِ قي وَشُحٌ م مُطَاعٌ وَهَوّى مُتَبِعٌا واه لبا بده 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةً بقاعت عَنِ الب #كلة قَالَ: تيتا وجل يتقف ي كد َعْجَبئة 


ع ين لساغم سر 


هذخف يواض كُوَيجَجَُ في الأرض على كذ تقوم السّاعَةً) . 


يدوا 
دع #6 07 جو جى برق اخ عه ع اع 
2 


حَضِيتٌ عل د مي 00 لق قفي 
الإيمان”"' 

العَجْبٌ خلق ذميم وداء مهلك» وهو من أعظم آفات القلوب» وكم من 
إنسانٍ كان هلاكُه بسبب عُجيه بنفسه؛ بن ينال حظًا من الدّنِيا من مال أو رئاسة 
1 3 0 1 37 3 7 
أو غير ذلك فيصاب بعجب يَتَعَالَى به على الآخرين. فإذا أصيب بهذا الذاء 
(1) رواه البزّار في مسنده (0751. وقال الألبانك: ١"حسن‏ لغيره»» كما في صحيح التَرَغِيب 

وَالتَّرَهِيبِ (5057). 


(1) رواه مسلم .)5١8/(‏ 
(1) رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان (9/755). 


5- هدذاواةً العجب ٠‏ [ "قات 
أهلكه. وهو يدعو إلى الكبْرء والكبْر يتولّد عند ومن الكبّر يتولّد آفات كثيرة» 
وبين الكيْرٍ والعُجْبٍ فرق» قال أبو وهب المروزيٌ: سألت ابن المبارك: ما 
الكبّر؟ قال: «أن تزدري النّاس). فسألته عن العُجْبٍ؟ قال: «أن ترى أنَّ عندك 
شِينًا ليس عند غيرك: لا أعلم في المُصّلَّين شيمًا شرا من الشُجُب16) 

وكلاهما من أدواء القلوب إِلَّا أنَّ الكر يستدعي مُمَكَيرًا عليه يرى نفسه 
فوقه وأعلى منه وأما العجُب فاسترواح تلقسن.وركورة إلى دكهياء ولة 
يستدعي غير المعجب به بل لو لم يكن إِلّا وحده تَصُوّر أن يكون معجبًا ولا 
يُتصَوّر أن يكون مَُكَبرًا. والحُجْبُ يفضي إلى التُكبّره والتَكبّر لا يكون إلا عن 
عَجْب؛ إذ هو أثر من آثاره. 

وإذا اجتمع في المرء كِبْر وعُجْبٍ فقد استحكم هلاكه. فَإنَّهما يسلبان 
الفضائل ويكسبان الرّذائل» وليس لمّن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول 


لثاشيات. 


وَلََْمّل في ذلك قصّة صاحب الجنَِّين الَّنِي ضربها الله في القرآن تبيانا 
لخطورة هذه الآفة. قال تعالى: #وكثرت لم مَل يَْلِيَ جلا خمَرِها جنل من 
موصي لين لِبْتَدنِ ان أَعُلَهَا وَلَدْ تطار ينه مَبئاً 
وَصَجَرنا حِللَهُمَا ينا (20) وكات لد مر هقَالَ إصنحبد- وهو جاور أتأ أَكُلرْ نك مالا وعد 
قرا 80 وََمَلَ جَنَّتَده وَهُوَ ظَالهٌ لِنَفْسِي كَالَّ مآ أَظنّ أن يبد نزو أَبَدَا (50) ومَآ عن 


ٌ 1 جرم اولخت ا لجرو 2 ام 57 3 وَل ل وين 
ساعد يمَهَ ولين رودت إِلكْ فق اعد حيرا متها مَنقَلبا 50 قال لد كب جيه وه 


: 


(١)رواه‏ البيهقئٌ في شعب الإيمان .)855٠(‏ 


أحاديثٌ إصلاح القلوب 


ع جد افع ماش لتر سرع سيدة اخل وق عدب 
بسو ووم مره اعد لَه 3 
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حدر 7 يك يق 29 أ فت نك قه شت نكا 8 


7 عرص 0000 0 


لجا بتمروه أطي 


0 


َنْب كتَيّهِ عل مآ أَنمَقّ فا وم خية لإا وقة نب فال 
ِرَق لََدَا 8 وَكمَ تكن ل فت سروت من ذون أَلَّهِ وما كآنَ مُتتصرًا # [الكهف:7«-"1], 

فوب ع ا و0 
خُسْنها وهو ظالمٌ لنفسه. قد تمادى به عُجْبه إلى أن قال: ما أَظُنٌ أن تفنى هذه 
الجنّة أبدّاء وما أَظّنّ أنَّ السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن في ذلك 
اليوم خيرًا متها مُنْقَبًا. 

لما أحلّ الله به العقوية وتأحيط يثمرةء آي: آصابه عاب أحاط بالثمِره 
واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء؛ والإحاطة بالثّمر تستلزم تلف جميع أشجاره» 
وثماره. وزرعه. فندم لذلك. واشتدٌ أسفف وأصبح يُقَلُبٍ كفّية متَحَسُرًا غلى 
كثرة الأموال التي صرفها فيهاء فاضمحات وتلاشت. وندم أشدَ التّدامة على 
فا كان مندمن كر وعطحة 

وقؤل علخ لدؤخز يوط هين : # وَوْلَةإدْ مَسَلتَ جَنََكَ قلت ما هَل 
آمك لا مه لا يأَّد > [الكهك:5] يُعَدٌ نصيحةٌ بالغة ما أحوج كل إنسان إلبها 
عندما يصاب بالعجب» إن هذه الكلمة طاردة للعجبء فإذا قالها المرءٌ عند 


إعجابه بشيء تميرٌ به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عته العُجُب. 


157- مداواةً العجب 


5 أبيقة أنه ان إذا وأ مي قال يها فيك 1 
عن م بن عروة. عن أبيه: (انة ل إد ى من يعجبة. او 


لا بالله». رواه البغويٌ في 


مَكَلَ خَائْطًا مِنْ حيطازه. قَالَ: مَا كَاءَ الف لا فَوَءَ 


سساو 


شرح ال 

وذلك لأنّها توقفه على حقيقة الأمر» وهو أنَّ هذا الَّذِي ناله إنّما وقع له 
بمشيئة الله فلولا مشيئة الله حَبَبَمَنَ وإذثه الكونِيُ القدريّ لما حصل له ذلك 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا قوّة للعبد في تحصيل أمرٍ من الأمور أو 
اكتساب مصلحة من المصالح إلا اله يعاو بكرن كل العلمة قرقنة 
له على الحقيقة» فبها يتذكّر فضئل الله عليه: وأنَّ لهذا الأمر إنّما هو بمشيئة الل 
أنه لولا أنَّ الله عل شاء ذلك وتفضّل به لما كان, فيتحوّل من عُجْبٍ إلى 
حَمْدٍ وشكْر وثَنَاءٍ على المُنْعِم سبِحََةرتَقَ ومن غرور إلى إقرار للمُنْجِم جل 
شأته بنغمته» وأنَّه لولاا فضَلٌ الله غليه ورحمثه 8كة35 لما حضّل شيا من 
ذلك. 

وبحتاج العبد في مداواة العُجُب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة 
تطرد عنه العُجْب: 

الأؤل: أن يُذَكّر نفسّه بذنوبه وجوائب التّفصير الأخرى الَّنِي عنده؛ فإذا 
أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وُجدت فيه؛ فلينظر إلى ذنوبه 
وجوائب القُصور الَّتِي عنده؛ والعبد لايزال مقصّرًا مفرّطاء لايزال عنده جوائب 
نقصء فإذا أخذ يذكٌر نفسَه بجوانب التّقص الَّنِي عنده ومواضع الخلل الَّنَ فيه 


.0111/15( رواه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات (027/1) والبغويٌ في شرح السّنَّدَ‎ )١( 


2 


رما أ أحاديث إصلاح القلوب 


كان هذا خيرًا له لتنشغل نفسه يتدارك النّقص ومعاجلة الخلل بدل الإعجاب 
بجائب معيّن وُفّقَ فيه للإحسان والإتقان. 

+ 5 3 قو وش حدق الع ماهر د و 

وقد تقدم في الحديث قول النبِيٌ 22؛: ١لو‏ لم تكونوا تذنبونَ حَشِيت 4 
ما ُو أَكْبرٌ مِنْ ذلِكَ الْحُجْبَ الْحُجْتَ)!''. فالذنوب الَّتِي يقع فيها العبد -وكل 
بني آدم مذنبٌ خطّاء- تطرد عن العبد الَعُجْب إن وُفْقّ لاستحضارها. 

الأمر الثاني: أ شه سه أن لهذا الأمر الذي حصل له هو قَضْلٌ الله عليه 
ونعمته. وأَنَّهِ لولا فضل الله جَأْرََ ورحمته مدل لما وقع منه هذا الأمرء 
كما تقدَّم في قول: ما َه آمّه لا مره إلا يأ 4 فيُذَكّر نفسّه بفضل المُنْعم 
شبعة3.وأنَّ لهذا مخض فضل الله عليه. 

والأمر القالث: أن يُذَكُّر نفسَهُ بالقُصُور الَّذِي عنده في العمل نفيه الّذِي قام 
به؛ لأنّه مهما قدَّم الإنسان من أعمال لا بْدٌ أن يكون عنده قصورء إن كان الَّذِي 
2 2 م 3 3 0 3 5 3 
أعجب به حفظا مثلا يُذكر نفسّه بالأمور الأخرى التي قصّر فيها في الحفظ» أو 
في العبادة يُذَكّر نفسه بالأمور الأخرى الَتِى قصّر فيها في العبادة: وهكذا. 

فباستتحضار هذه الأمور العّلدخة يذهب -بإذن اللّه- عن العيد لعجب 
والتّفوس تحتاج إلى مداواة» والعيد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه 

اع ضُ 3 0 4 

ومعالجة رعونتها وسفهها؛ فإِنْها تورذه المهالك. 

يُوَضْح ذلك ما جاء في ١الصّحيحين)‏ من حديث أبي هريرة لوط قال: 


.)9/755( رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان‎ )١( 


57 هذاواة العجب 


قال رسول الله 7 *: «لنْ ينجي أ أحَدّا كه عَمَلُهَاء قالوا: ولا أنت يا رسولٌ 


الله؟! قال: دولا أن لأ أَنْ ْ يتََمَدَنِيَ الله بر رَحْمَة)!!! 


وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعٌجُب جره إلى الكبر 
والتّفاخر والتّعالي على النَّاسء فيهلك. 

أورد الحافظ المنذريٌّ في كتابه «التّرغيب والتَّرهِيبِ» تحت باب 
«التَرَهيب من الدّعوى في العلم والقرآن»؛ أورد فيه أحاديث؛ منها حديث 
فترين]لعطات تاه قال: قال رسول الله : «يَظْهَرٌ الإشلامُ حَنَّى 


8 على سج 43 


تَحْتَِفَ الّجَارُ في الببخرء وَحَبَّى تَخُوضٌ الحَبْلُ في سَبِيلٍ اللى ثم يَطْهَرٌ قَومْ 
قرو الآ بَُوُون: من أَقْرَاِن؟! مَنْ أَعْلَمْ منّا؟! مَنْ أَفْمَُ 9 !) 5 
لأَصْحَايه: هَل في أُولَِكَ مِنْ حَيْرٍ؟' كَانُوا: اله وَرَسْولَه أَعْلَم! قال: «أُولَيكَ 
ِنْكُمْ ِنْ ذه الأمق وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُوه لتر" ': قال المنذريٌ: ارواه الطَرانِتُ 
في الأوسطاء والبزّار بإسناد لا بأس بها. 


5 


روى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكنديٌ أنه قال لعمر: ِنّهُم 


أرادوني على القصصء أي: أراده قومه أن يكون قاضًا عليهم: فثَالٌ له عمر: 


5 
ا ادق 3 


2 70 3 8 
١أْخْشَّى‏ عَلَيْكَ أَنْ تفص فََرَْقَمَ عَلَيْهِمْ في نَفْيكَ ثُمّ تَقصٌ فَتَرْتَقِعَ حَتَّى 
0 إلَبِكَ أَنّكَ مَوْقَهُم بميْزكة الشرياء َيَضَعَكٌ الله تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 

(1) رواه البخاريٌ (547): ومسلم (5415). 


(؟) رواه البزّار في مسنده (587)» والطَّرانِيٌ في المعجم الأوسط (5741)» وقال الألبانيك: 
١«حسن‏ لغيره)؛ كما في صحيح التَرَغيب والثَّرهِيب (170). 


! أحاديث إصلاح القلوب 
يتذريخيك1” 

فيا سحل هو مقاسل القشي هل ارمق كذ قليها حمر حقو 
وذلك عندما يتصدّر المرء للوعظ والتّذكير والخطابة ويرى مثلَا النّاس قل 
تأثّروا بوعظه وخطابته: ققد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قل أثدت 
فيهم هذا التَّأثير وتسيّت في بكائهم وهدايتهم فنا أفضل منهم. فيهلك بذلك: 
وتكون مصيبته عظيمة؛ إذ النّاس عبتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح 
أحوالهم وهو في هلاك. 

أورد ابن الجوزيٌ يَعَالثة في كتابه «القُصَّاص والمذْكُّرِين) عن ميمون 
بن مهران -ذكر الْقَصَّاص :أ فقال كلامًا عجيبًا- قال: «المستمع شريك 
المْتَكَلّم» ولا يخطئ المْتَكَلّم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه» 
وإمًّا عجب بنفسه. وإِمّا أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤئة: المستمع 
نظن الكحمة؛ وَالمْتَكَلّم يتنظر المقت6'"!. 

فالمستمع يننظر الرّحمة؛ أنه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع» 
وَالمْتكَلّم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرّياء ونحو ذلك من 
خوارم اليّة. 

والعجب يهلك المرء؛ لأنَّه يريه نفسّه كاملة ويعميه عن قصورها 
وتقصيرها. 
(1) رواه أحمد في مسئده .)١١١(‏ 
(7أظرة الققاص والقلكري فض 98 
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عن عبد الله بن مسعوة و8هئِعةةقال: (اثنسان مهلكتان: العُجُبُه والقتوطً). 
رواه أبو نعيم في احلية الأولياء)!'!. 

ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أنَّ القانط لايطلب السّعادة؛ لشدّة قتوطه» 
والمشجب لا يطلبها أيضَاه لظثه أنه قد:ظفر يها واجتمعت فيه مُوجيّاتها. 

وعلى العبد أن يكون ناصحًا لنفسه فيشهد مِنّهَ الله عليه وإمداده له بالنّعم 
وهدايته لهذا الدّين القويم. 

قال الله تعالى : «يَمبنَ عَلكَ أ أتنكثراً ثل لا مما عخ بسكتو بل امذيَفهُ عق 
أن هد للإيمان إن مشر صَنَدِقِنَ * [الحجرات: /١]؛‏ فالله -شبحائه- هو الذي 


جِعلٍ المسلمَ مسلمّاء والمصلّي مضليًا والعالم عالمًاء كما قال الخليل 


ع نماء عي سف سر حرج اسح م سل ند لوس ا فر حت دتمل 
عَلتَدااكَل اتاج : # ريا وَاَجْعَلَنَا مُسَلِمَيّنِ لَك ومن دَرَيَِيَنَآ أَمَةّ مُسَلِمَةٌ لك © [البقرة: 4؟7١]»‏ 


وقال: #رَب أبْعَلقٍ مقيم ألصَّلَرْةْ ومن ذَرَيَقَ * [إبراهيم: .]٠‏ وقال: «وَعَنمَكت 
ماك كك عله وكات عَصْلٌ أ عَيَكَ عَظِيمًا 4 [النّساء:111]. 

فالوئّة لله وحدّه في أن جعل عبدّه قائمًا بطاعته؛ وكان هذا مِن أعظم نعوه 
عليه» وقال تعالى: *# وَمَا يككُّم ين يْتْمََ فَمِنَ لَه > [التّحل: «5]. وقال: #ولكنّ 
نه حَبت لَك الإبكن رويك مويك وكره يه الكثرٌ الوق وَالِْسَيَانَ لهك خم 
أَلريِدُوتَ * [الحجرات: /ا]. 

وهذًا المشهّد من أعظم المشاهد, وأنفعها للعبد. 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (/9// 59/4) 


أحاديث إصلاح القلوب 

وفيطا م الفافنة أله يسول بية القلب وري القعب العمل ورويقة فَإنَّه 
|3 شهد أن ل#ستيجانت كر المان بس المركق لد اليادئ إليد شكله شهرة 
ذلكَ عن رؤيته والإعجاب به. 


والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
الات #تكككا 


/1- القضب ع 


عَنْ أبِي هْرَيرَةٌ تخلتاعك أن رَجْلَا قَالَ ِل فا فل أَوْصِنِيء قَالَ: (لاتَعْضَبْ» 


_ 


َرَدَدَمِرَارّ قَالَ: لا كَفْضَبْ)». رواه البخاري!!! 


َعَنْ تبن عَبولرَشميء عن وجل ين أضكابٍ الي 1246 : «قَالَ 
رَجُلُّ: يا رَسُولٌ اللوء أَوْصِنِيء كَالَ لَائَفْضَبٌء كَالَ : كَالَ الرَجُلٌ: فَفَكَرتُ حِينّ 


قَالّ 


َالَ ال يي ماقا ل كَإِذا الْعَصَبُ يَجْمَعُ الشَّرَ كُلّها واه أجينة40: 

لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديًا لكل فضيلة؛ داعيًا إلى كُلُ خير» 
مسدّدًا النّآس في الأقوال والأعمال مبعِدًا نفس الإنسان عن رعوئتهاء وعن 
نص فات الهوجاء, والأفعال التُكراءء» والأقوال الشّنيعة» وهذا من كمال هذا 
الدّين وجماله وحُسن وفائه بمصالح العباد حيث أرشد إلى كمال الأخلاق 
ومجامع الخير وأصول اليرٌ في أحوال النّاس كُلّهاء وشؤونهم جميعهاء وني كُلّ 
ما يأتون ويذرون. 

وعئدما نتأمّل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 


(1) رواه البخاريٌ (3115). 
(7) رواه أحمد (7117/1): وصحّحه الألبانِيٌ في صحيح التَّرغيبٍ والتَّرهيب (1/55؟). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها مُتَمَثّلة فيما يدعو إليه الإسلام؛ وإنَّ مما 
يتنافى مع الخُلّق العظيم الَّذِي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الاتفعال والغعضب 
والتّفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال نكراء. 

ذلك أنَّ الغضب يج الإنسان إلى الوقوع في تصرّفاتِ هوجاء وأ عمال 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة؛ يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية اندم 
وقد قيل: «الغضب أوَّله جنون» ونهايته ندم)!!' 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤذٍ يتوقّع 
الإنسان حصوله. أو طلب الانتقام ممّن حصل منه الأذى؛ فيفضي بالإنسان 
إلى أقوالٍ سيّة: وإلى أفعالٍ شنيعة؛ وعندما تزداد شدَّة الغضب ووطأته 
على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه بل ينطلق اللّسان بالسّبٌ 
والفحش والبذاءء وتنطلق الجوارح بالقتل والصَّربٍ والعدوان: ويأتي الإسلام 
داعيًا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؟ إِذ تركه -وهذه نتائجه- يُعَذّ من 
مجامع الخير ومن أصول البرّ وأسس الفضيلة. 

قال جعفر بن محمّد: «الغضب مفتاح كل شر 0 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: 57 
العَضَّبِ)7 
)١(‏ انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (ص؛ .)5١‏ 


.)155/5( انظر: إحياء علوم الدَّين‎ )١( 
.)١١7 5 /7( (؟) انظرة ربيع الأبرار ونصوص الأخيار‎ 


اقلت امام 
وقول الي ل في هذه الوصيّة الجامعة: ١لا‏ تَعْضَبْاء يتضْمّن أمرين 
عظيمين لا يد هنهما: 
الأوّل: أن يُدَرّبٍ المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
من الصَّير والحلم والأناة والبعد عن العجلة» إلى غير ذلك من الأخلاق. فإذا 
ورد عليه وارد الغضب تلقّاه بجميل خُلّقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب 


والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه؛ فعلى المسلم أن 
يملك نفسه أقواله وأفعاله» فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولا فعل» فلا يقول 
شينًا ولا يُقِمِ على فعل حنّى تنطفئ جمرة الغضب. 
وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التََّذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ لأنَّ 
الشّيطان هو الى رين للإنسان الغعضب. وله نزغ عجيب ودخول سريع على 
الإنسان وقت فورة غضبه؛ فيدفعه إلى الأفعال الشّتيعة والأقوال السَّييَةء جاء 
في ١الصّحيحين»‏ من حديث سليمان بن صَرَّدٍ وفقمة قال : اسمب رجلان 
و ا ا و ا 
جه فَمَالَ الك عل يلقل كلمة لؤقالها لدعي كب عَنْهُمَا يد لَوْ قَالَ: 
أفر ريخ امجق يه ََاُوا لِلرّجُلٍ ل تَسْمَعٌ مَا يد يَقُولٌ الى علذ؟ 
الذي لس يعدي 
وبالميادرة إلى التعرة هده قد وظأة العسبي وقد نات عي العاقة 


(أأرقاة البخاريٌ (4 :)5١‏ ومسلم .)551١(‏ 


كيه أ أحاديث إصلاح القلوب 


فيسلّم المرء من حضور الشيطان ونزغه. والله تعالى يقول: #وَإِما يَرَعَتلَكَ من 


لطن مَرْع َأسَمَهِدْ يألَّو4 [الأعراف: ,]٠٠١‏ 

ثم إن التي عَلداسَلمولتل وجّه إلى أمرين عظيمين على المسلم أن يعتنر 
بهما حال غضبه؛ الأمر الأوّل يتعلّق باللُّسانء والأمر الثاني يتعلّق بالجوارح. 

- أما الأؤل؛ ففي المسند» للإمام أحمد عن ابن عباس (نلبتة: أنَّ الي 
عه قال: (إذمًا عَضِبَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْكثْ)اال أَي: ليمنع نفسه من الكلام حال 
الغضب؛ أنه إن تكَلَّم وهو غضبان سيتكلّم يما لا يُحمد عاقبته؛ من أقوال 
سيّئة وكلمات بذيئة ولعن وشتمء بل لَرْبمَا بعض الئاس يلعن نفسه ويلعن 
ولده» ثمَّ إذا هدأ الغضب ندم أشد التدم على ما كان منه من أقوال بذيئة 
وأفعال سيكة. 

فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدة؛ بل يمتنع عن الكلام حال 
الغضب؛ لأنّه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكَلّم به فإذا امتنع 
عن الكلام حتَّى تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته؛ فحيتئذ سيكون الكلام 
111 وتكون العاقبة حميدة. 

قال مورق العجليٌ : ١ما‏ قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرّضااا". 

وما الآمر الثّاني: وهو يتعلّق بالأفعال» ففي «المسند» عن أنس بن مالك 


يا 1 ا نس هد اق ليقو مدعيه 4 روه وا قاو و ١‏ مد 
وتلتقك أن النيي ل قال: (إِذَا عَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ قَائِمْ تليَخْلِسء فَإِنْ ذَكَبَ 


(1) رواه أحمد :)١١5(‏ وصحّحه الأَلبانٌِ في صحيح الجامع (197). 
)١(‏ انظر: شرح حديث عمّار بن ياسره لابن رجب الحنبليٌ (ص5١١).‏ 


لفت "قل 
عَنْهُ الْمَصَبُ وَإِلَا َلْيَضْطّجِعْ)! 

ذلك أنَّ الغضبان وقت شدَّة فورة الغضب حال القيام وأمامه مَن أغضيه؛ 
فإنَّه سيكون قريب التَّاول للاعتداء والبطش والظّلم لكنّه إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممّن أغضيه؛ فإن سكن الغضب فبها ونِعْمّت» وإن 
لم يسكن فإنَّه يضطجع فيكون أبعد وأبعد. 

ومّن يفعل هذين النَّوجيهين العظيمين؛ التّوجيه الّذِي يتعلّق بالقول 
بالامتناع من الكلام» والتّوجيه املق بالأفعال بالامتناع فق 'الحركةه وؤتك 
بالقعود أو الاضطجاع حنَّى تنطفئ جمرته؛ يُحَقَق كمال الرّجولة وحقيقة 
الشَّدَةَ والقوّة: كما قال عدءالته,لتاج «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ إِنمَا الشّدِيدٌ 
الَِّي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَّب)!. «فإنَ من لا يملك نفسه عند الغضب إذا 
عضي فين خفنب عليه اليس فيد من فار وهو يعلم أنه كاذب 
ورُبَّمَا علم النّس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه عَلَى الإصرار عَلَى 
ذلاق1! 

«والصّرَّعَة : الْنَى يصرع النّاس ويكثر مته ذلك» فأراد عَداتَا 8 أن الْنِي 
يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويرذّها عنه هو القوي الشّديد والثّهاية في 
الشَّدَّة لغلبته هواه المردي الَّذِى زيّنه له الشَّيطان المغويء فدلٌ هذا أنَّ مجاهدة 


التّمس ع مرخ مجاهدة الكذةا لأنَّ الى علتدالكة* «جعل للَّذِي يملك نفسه عثل 
(1)رواه أحمد (8ع 919 وصحّحه الألبانِجٌ في صحيح الجامع (198). 
(؟) رواه البخاريٌ :)51١(‏ ومسلم (55:9). 


(7) انظر: شرح حديث عمّار بن ياسرء لابن رجب الحنبلي (ص737١).‏ 


رهرة أ أحاديث إصلاح القلوب 


السام الثوهوالشذه ناليس للذي يعلب الثامن ويسترعيي"»؛ 

كان ابن عون رَحَأنَة إذا اشتدٌ غضبه عَلَى أحد قال: «بارك الله فيك» ولم 
يزدا. 

الحاصل: أنَّ من ركائر الأخلاق المّهمّة البعد عن رعونة التّسء وألَّا 
يتساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرّفاته مع الُعونات الَنِي تكون فيها 
النّمْس ولاسيّما عتد الغضب فإنَّ من يتَكَلّم أو يفعل وقت الغضب يكون 
كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخُلّق؛ لأنَّ الكلام وقت الغضب غير مُتّرنَ 
وغير منضبطء والأفعال أيضًا وقت الغضب غير مُتّرنة ولا منضبطة» والَّذِي 
يقول أؤيقع] بوقث الشف أقماله وأقواله بعيدةعن الخلق سيد عن الأدب:: 

قهذا الحديث يُعَدَّ من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق: وليتامل قول 
الصَّحابِيٌ الذي طلب.من الي كرتل أن يوصيه قال: ١لا‏ تَعْضَبْا 
فأعاد فكرّر الي يك ١لا‏ تَعْضَبْ)ء فقال: «كمَ كَرْتُ حِبنَ كَالَ الي يتما َال 


ذا الْعَصَبُ يَجْمَعٌالشَّرّ كله" أي: لما كرّر الي عَلتَداتكعرَاكلة الوصيّة بلا 


28 


تغضب دعاه هذا إلى التأمّل في الغضب فوجد أنه جماع الشَّنّ أى: : يجمع 
شرورًا كثيرة. 

قال الشّيخْ ل الرّحمن السُعديٌ َدتَةُ: (هذا الرّجل ضًَ ع وصية 
بأمر جزتِيٌ» وهو يريد أن يوصيه الي بكلام كلق ولهذا ردّد فلمًا أعاد 


)١(‏ انظر: التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (8؟/440). 
(1) انظر: شرح حديث عمّار بن ياسرء لابن رجب الحنبليٌ (ص737١).‏ 


17- الفضب 5 
5 


عليه الي ييةِ عرف أنَّ هذا كلام جامع. وهو كذلك؛ فإنَّ قوله: ١لا‏ تَفْضَبْ)» 


يتضمّن أمرين عظيمين: 

أحدهما: الأمر بفعل الأسبابء والتّمرّنَ على حسن الخلقء والحلم 
والصّبرء وتوطين التّمس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولِيٌ 
والفعليٌ» فإذا وق لها العبدء وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه» 
وتلقّاه بحلمه وصبره؛ ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإنَّ الأمر بالسّيء أمر به وبما 
لايتجٌ إِّا به. والنّمي عن الشَّيء أمر بضدّه. وأمر بفعل الأسباب الَّنِي تعين 
العبد على اجتثناب المنهي عنه. وهذا مثه. 

القّاني الأمر بعد الغضب- ألا تتثّدَ غضبة إن العضب غالبا لأيتمكن 
الإنسان من دفعه وردّه؛ ولكنّه يتمكّن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن 
يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمُحَرّمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضَّارَّة فكانّه في الحقيقة لم 
يقي ويفا يكون اميد عامل القرة العقليةة و لقره القلكة اغا لكل 

فكمال فؤة العبد: أن يمتنع من أن تَوَثْر فيه قوّة الشّهوة» وقوّة الغضب 
الآثار السّية» بل يصرف هاتين القوّتين إلى تتاول ما يتفع في الدّين والذنياء 
وإلى دفع ما يضرٌ فيهما. فخير النّاس: من كانت شهوته وهواه تبعًا لما جاء به 
الرَسُول يله وغضبه ومدافعته في نصر الح على الباطل؛ وشرٌ النّس: مَن 


.)5509( ومسلم‎ »)51١5( رواه البخاريٌ‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 


4 خ 1 
كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله)"'. 


هذاء وجماعٌ الخلق في أربعة أحاديث من حَفِظَّها وحققها جمع أصول 
الأخلاق والآداب. 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيروانِيُ: «جماعٌ آداب الخير وأزمّته تتفرّعٌ من 
أربعة أحاديث: قول الت يلة: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخرء فَلْيقَلُ حَيرًا 
أَوْلِيَضْعتْ)!”» وقوله بَكئنة: من حُسْنٍ إِسْكام الْمَْءِتَرْكُهُمَالَايَْييها!"2 وقوله 
للَّذِي اختصر له في الوصيّة: الاتَغْضَثْ)كل وقوله 22: ١الْمْؤْمِنُ‏ بحب لأخيه 
م 2 )310180 

في الحديث الأوّل: الإرشاد إلى ضبط اللّسانء بالتفكر والتَّدير فيما سيقوله 
فإن كان فيه خخيرٌ نطق بهء وإن كان فيه شر أمسك عنه» وإن اشتبه عليه فلا 
يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه؛ ومّن لم يُحسن صَبْط لسانه لم يكن من أهل 
خسن الخلق. 

وفي الثاني: الإرشاد إلى ترك الفضولء من القَول والسّماع والنّظر ونحو 
ذلك. 
)١(‏ انظر: ببجة قلوب الأبرار للسّعديٌ (ص”77١1 .)١155-‏ 
(؟) رواه البخاري (5018) ومسلم (89). 
(1) رواه التَرمَذَيٌ (1711)» وابن ماجه (791/7): وصِحّحه الآلباني. 
(1) رواه البخاريٌ (5115). 


(5) رواه البخاريٌّ (17)) ومسلم (45). 
(5) انظر: الرّسالة للقيروانت (ص )١5‏ 


1- الفضب 7 
: “قلا 


وني الثّالث: الإرشاد إلى ضبط النََّس وعدم الانسياق مع انفعالات انس 
ورعونتها. 

وف الرّابع: الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين» فلا 
وني قن كسك راسي ولاق عابم دوه القارت: 

أصلح الله قلوبنا وزكًا سرائرنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


“تاكتك 


؟ون أ أحاديث إصلاح القلوبا 


اه عه 


عَنْ أَنّسٍِ بْنِ مَالِكِ تلق أن رَُولَ الله يله قَالَ: م وَلَا 
تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاء ولا يد أن يَف 
قراء يي 23 و5 ل إِخْو اق 
أَحَاهُ فَؤْقَّ كلاث). متّفق عليوةة. 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ : دة أذ شرل الرهوكال: يَاكُمْ وَالظَنَ؛ قن الظَنّ 
أَكْدَبُ الْحَدِيثْء ولاك لفشتوا لالجشترا ولا تاقوا ولا اهنول ولا 
تَبَاغَضُوا وَكَاتَدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الل ِخْوَانًا. متّفق عليها". 

إن كزتنا الإسلاميّ دين إصلاج وصلاح» وتربية ة وأدب» ولق وزكاى 
0007 ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتثقية ون وتصفيتهاء 
وإصلاح وطهارة لاض والناط» رطق القلواب من اأدواكياء ارس مت 
سخائمهاء ومن الدّعاء المأثور عن الي يكلة: «اللَّهج آتِ تَفْسِي تَقْوَاهَاء 
وَدَكها نت خَيْرَ مَنْ رَكَاهَا أَنتَ وَلِيّهَا وَمَوْلاها1. 

والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطئه كما هو مأمور بإصلاح 
)١(‏ رواه البخاريٌ (501)؛ ومسلم (/555). 
(؟) رواه البخاريٌ (5849): ومسلم (5537). 
(1) رواه مسلم (؟019/5). 


8"- لم الحسلد 1 [ )ا 
ظاهره: وكما أنَّ الظّاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرّض لأنواع من الأضرار والأسقام والبعده وعندما يتأثّر 
الباظن فَإنَّ الظاهر تب له في صلاحه وفساده» ولهذا كان متأكدًا على كن صللم 
أن يُعَنّ عن قلبه» وأن يتأمّل في نفسه وأن يتدبّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي 
أخلاق زاكية وأعمالٌ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصاح ما فسد ويحافظ 
على ما صَلّح. 

ومن خصال القلوب الدّميمة وخلالها المشينة الَّنِي جاء الإسلام بالتّحذير 
منها والنّهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد. 

والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتّاك إذا سرى في الإنسان أفسده 
وأضرٌ به ضررًا عظيمّاء وهو شرٌ يُتعوّذ بالله منهه كما قال تعالى: وو سر 
حَاسِدٍ إِدَا حسم # [الفلق:5]» وجاء في النّهي عنه والتُحذِير منه نصوص متكاثرة 
وأحاديث متضافرة عن التي #ك. 

ورهن صقة الأشرار من الاق :ولوق سيف إبليس اقديعًا أبافا]دم حلي تنا 
آناه الله من التّعمة والفضلء وما من عليه آدم به من الفضائل؛ حيث خلقه بيله» 
وأسجد له ملائكته» وأسكنه جيَّنه وعلّمه أسماء كُلّ شيء فحسله إبليس حتّى 


تسيب في ختروجه من البجئّة. 

والحسد هو الَّذِي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدوانًاء قال 
تعالى: جزاقل ترح بآ تق ذم التق |1 56] هتليل ين مرحنا وَل متتل 
بن السرٍ 6ل متك ل تا تميّلُ مهن القن (8) 1 يض 1 يك 5 


1 


4م[ أحاديث إصلاح القلوب 


عتم جره عر ع عن ال عو ع عوبر رط 16 عت ب مث اسوير م3 مر !5 يو 2 ل 
مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِلبَكَ لِأَفدكٌ إن ماف أله رَبَّ التكييت (50) إِْه ريد أن تَسوَأوإنى 
ل مصخ خا ان عن سن | في عرص م عع 203 ع مدع اف م ع 1 
إمك فت ن مِنّ أصحب ألثارٍ وَذَلِكَ جزاقا لعَلامِينَ '() مَطوّعَتٌ له نفّسهر ثل أخيه 


0 


َقَدََهُ وأَصَبَحَ من سريت © [المائدة:/1؟]. 

الحسد صفة الميود الأشرار؛ حسدوا نبيّنا الكريم يل على ما اصطفاه الله 
به وقلى ما مو الل علية يذ سن التو والأنالة قصدوة قلى ذلك وامتتهرا 
من قبول دعوته لأ لشيء إلا حسدًا له ولأكنه عتداتتلةزالتكة: فأضمروا لهم كُلّ 
غداوة وأكتوا لهم كُلّ بغضاء قال تعالى: 558 كيد بن أَمْلٍ الكتب لو 
َردُوكَكُم ما بَحَدِ ميك كضرا حسنا مِنَ عِندٍ أَنشِّهم > [البقرة:9١٠]»‏ وقال 
تعالى: 8 آم يَحْمَدُونَ الئاس عَلَ مآ دَاتَهُءْ شد من فَصَلِق > [النّساء:؛ 0]. 

والحاسر حدر لتعمة آلف لأ يق ل فزار.ولة ميذا هنبال ولا يطوق له 
خاطر ولا يزول عنه هم وغمٌ؛ إِلّا إذا رأى التّعمة زالت وارتحلت ولم تبقّ 
بيدي من يحسده. 

والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالسّمٌ لا يهدأ بالها حبّى تمَرّغْ شُمّهاء قال 
ابن التيّم عجةتقةة «فإنّ التّمْس الخبيثة الحاسدة تعكيّف بكيفيّة خبيثة: وتقابل 
المحسود. فوت فيه بتلك الخاصّيّ وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فإنَ الشّمَ 
كامن فيها بالقُوّة» فإذا قابلت عَدُوّهاء انبعثت منها قوّة غضييّة. وتكيّقت بكيفيّة 
خبيكة مؤذية» فمنها ما تفتد كيفيّتها وتقوئ حبَّى تُوثر في إسقاط الجتين» ومنها 
ناحو ترف ,ططسس البضر0: 


.)7710// ©( انظر: زاد المعادء لابن القيّم‎ )١( 


84"- لم الخسكف وك 
: 4 اح 


والحاسد غدرٌ لتعمة الله على غياده لأيراضنى قسغهة الله ولا ترضق نتحكمة 
الله ولا يرضى بتدبيره جَأْنِعَاه فإذا رأى الله أنعم على عبده بتعمة ومن عليه بمنّة 
وميّره بميزة امتلاً قلبه حسدًا وكراهية وبغضًا لذلك» ولهذا فإنَّ أعظم أوصاف 
الحاسد أَنّه عدوٌ لنعمة الله على عباذه. 

قال أبو حاتم البستيق يَحَدآنَة «بئس الشّعار للمرء الحسدء لأنّه يورث 
الكمد ويورث الحزن وهوداء لا شفاء له والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت. 
وإن رأى به عثرة شمتء ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين» وما رأيت 
حاسدًا سالم أحداء والحسد داعية إلى التكد ألا ترى إبليس حسد آدم فكان 
حسده نكدًا على نفسه فصار لعيئًا بعدما كان مكيئًاء ويسهل على المرء ترضّي 
كل ساعط ف الدنيا عد يرضى إِلَّه الحسوةة فإنّه لا يرضيه إلا زوال التّعمة 
التي حسد من أجلها» 0 

قالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه؛ ولايقنع بحكمة 
الله؛ فإذا أنعم الله على عبدٍ بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغ؛ كره ذلك 
وأبغضه وشت ذلك وقلاه وامتلاً قلبه غيظًا وحتّقا. 

وإذا امتلاً قلب الحاسد بغضًا للمحسود رُبَّمَا حمّله حسده على البغي 
والعدّراة والظّلم وانتغل. كما تدم في 2ه يل انعد ليك اآدم أعياه نما 
وبغيًا. 


فالحسد يتولد منه شرور عظيمة من البغي والظّلم والعدوان وغير ذلك 


)١(‏ انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ضص/181). 
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من أنواع الآثام» وقد تقدّم قول الت + ة: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وََا تَتاجشُواء وَلا 
َبَاغَضُواء وَلَا تَدَابرُواء وَلَا ب ِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْعِ بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًا؛''' فالتّتاجش والتَّبِاعغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال» 
كأياق الغاب امو كنار السيد وس من مه اليه 

والحاسد شعّله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره 
وقضائه. فلا يزال بهمّه وحسده مغمومّاء وبغِلّه وحقده متماديّاء لا يزال على 
هذه الحال ماضيّاِ فهو عن الطّاعات بعيدء ومن المعاصي والعدوان والإثم 
قريب. 

السب يترتّبٍ عليه أضرارٌ كفيرة وأخطاد عظيمة وأضرلا جسيمة على 
الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم؛ ينشر بغيا وعدوانًا ويفكّك بين الأسر 
المترايطة والبيوت المجتمعة ويفرّق بين المتحائين» وله من الآثار الجسيمة 
والأخطار العظيمة مالا حَنٌ له ولا عل. 

وعتدما يتأمّل الحاسد في التَّتائج الي يُحَصّلها والكثار التي ينالها من 
حيقده لأ يقد اقيق لبد مار ناقنف والأ قر اقل -حمقادة أوإلذا بجا اذا 
مةوعصسياةا اق الذنيا والأهرة 

فالواجب على كُلّ مؤمن أن يقنع بما آثاه الله» وأن يحمد الله عبت على 
جد وياد عي وحم د فد 
انرا 1417 لله بن جتطككة 12 جتن" إرقال قريية + اماي 7ك 


(1) رواه البخاريٌ (4849)؛ ومسلم (7878). 


8- لم الخسد 0 
"قات 


57 يرج | لد 


7 35 آم 
ينا كبن وَسَكَنُوا لَه من َضَلِد إِنّ لَه كات يكن عَْء عَلِيمًا 4# 


ا 

قال ابن القيّم كَمَدآسَةُ: «وبندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

أعوهاء لعز باللتعالن مو عه والتُحصة يه واللجا إلبه. 

لاقب اهفرع ا ود جك ينيدا نتن اك الخولي ل 

حفظه ولم يَكِلّه إلى غيره؛ قال تعالى : #وإن تَصِيروا ود تَنَعُوأْ لا يرصع هد ده 
هيك [آل عمران: ]17٠١‏ وقال انين لعبد الله بن عبّاس: «الحقظط عدم 
احْمَظ الله تَحِذَهُ تَجَاهَكَ)!'. فمَن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أيتما 
توجّه ومن كان الله حافظه وأمامه فممّن يخاف. 

الشَبب الثالف: : الصّير على عَذُوٌه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يُحَدَّثْ 
نفسه بأذاه أصللاء فما نصر على حاسله وَعَدُوٌه بمثل الصّبر عليه. 

الشيب الرايع: :اتوك على الله لون بتكل لّ عَلَ أله فَهَوحَسَبُهء 4 [الطّلاق: "]. 
والمركل من تأقرى الأسباب الهى يدقع يها العية مالا يطيق من لذي الخلق 
ومّن كان الله كافيّه وواقيّه فلا مطمع فيه لعذوٌه. 

السَبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كُلّما خطر له فلا يلتفث إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعيتة على اندفاع شر 


(1) رواه التَرَمَذَيٌ (75515)» وصِحّحه الألبانق. 


أحاديث إصلاح القلوب 

السَبب الشادس: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبّته وتَرّضّيه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دييب تلك الخواطر 
شينًا فشينًا حنَّى يقهرّها ويخمرّها ويذهيها بِالكَليّة فتبقى خواطره وهواجسّه 
وأمانيه كلها في محابٌ الرّبٌّ والتّقدبٍ إليه. 

السَبب السَابع: تجريد التّوبة إلى الله من الذنوب لي سلّطت عليه 

أعداهمة خَإن الةتعالق يقول: #8 واكتتست ن ترصق ينا كنك البن» 
[الشُورى: :*]. 

الشبت القّامن: الصّدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإِنَّ لذلك تأثيرًا عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وشرٌ الحاسد, ولو لم يكن في هذا إِلّا تجارب الأمم 
قديمًا وحدينًا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلّط على محسن 
سدق وإن صاب شيء من ذلك كان محاقك فيه بالأطف والمعرنة والتابيد 
وكانت له فيه العاقية المحميدة: 

السّبب التّاسع: وهو من أصعب الأسباب على التَّس وأشقّها غليها ولا 
ولق إلاكن عظم سمط من الله رعو إطفاء ثار الساهد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه. فكُلّمَا ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا وله 
نصيحة وعليه شفقة» قال تعالى: «ولا مَتتوى للستةٌ ولا التكةُ آدمَم الى هن 


7 غق متعع ص بززويزو بع علق افو عد ل مور وق امس لك و عو الو 31 
َحَسَنُّ فَإِذَا ألَذِى ينك وبينه عداوة كنك وَجّ ميم ((580) وَمَا يلضَّنْه] إلا الْذِنَ صَبروأ وما 


مم ل عر ع 


يُلَقَّهَاإِلَا دو حَفْلِ عَظِيوٍ * [فصلت:؛ *-ه"]. 


الشّبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مار هذه الأسياب 


4- لم الحسل ٠‏ [“سما 
وهو تجريد التُوحيد والتَّرخُل بالفكر في الأسباب إلى المُسَيّبِ العزيز 
الحكيمء والعلم بن هذه آلات بمنزلة حركات الرٌّياح وهي بيد مُحَرّكها 
وفاطرها وبارئها ولا تضرٌ ولا تنفع إِلّا بإذنه» فهو الَّذِي يمس عبده بها وهو 
الذي يصركها غمه وسيدما لا ألعى صوافه قال كال + <زتإد يستسة لله مث 34 


مس عي ج مم 


حكَارفق أل إلا هر وا برك يبر قلا ول ليث يه من يله ِنْ حاوف وهرٌ 
الْعَعُوْرٌ لصم * [يونس:7١٠]»‏ وقال الي لعبد الله بن غبّاس وكتمَها: «وَاغْلَمْ 
أن امه لو اتَمَعُوا عَلَى أَنْ ينْدَُوكَ َم يَنَْحُوك إَِا بِشَيْءِ كتبَهُ الله لك وَلَو 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ لَمْ يضرو إلا بَِيْءٍ كتبَةُ الله علَيِكَ'' فإذا جرّد 
العبدٌ التَّوحَيدَ فقد خرج من قله خوف ما سواه وكان عدوّه أهونّ عليه من أن 
يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافة وقد أَمَّنه منه وخرج من قليه اهتمامّه 


3 


به واشتغاله به وفكرّه فيه وتجرّ لله محبّة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالًا به 
عن غيره؛ فيرى أن إعمالّه فكره في أمر عَدُوٌه وخوقّه منه واشتغالّه به من نقص 
ثو حيدة») فَالتّوحيد حصن اللّه الأعظم الِْي من دخلة كان من الآمنين» قال 
بعض السّلف -هو الفضيل بن عياض -: امن خاف الله خافه كل شىء؛ ومن 
لم يخف الله أخافه من كُلّ شيء)1""". بدائع الفوائد باختصار”. 
هذاء والله وحده المرجو أن يحفظ علينا إيمانناء ويَطَهّر قلوينا من الحسد 
9 وه 8 2 
والغْل وكل خلق ذميم, إنه خير مسؤول. 
(1) وواه التّرَمذَيٌ (75513): وصحّحه الألبازق. 
(؟) رواه البيهقي في الشعب (485). 
(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيِّمِ (5/ 778 - .)١55‏ 
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ع 
20 عس اس 


لسار ا د شقن قال: إن فتى شَابًا 


كك 


3 1 23 5-5 0-6 
النبى 2 فقال: يا رَ سول الثى انْدَنْ لي بالرّتاء فقيل الْقَوْمْءَ عَلَيْه فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: 
ع ع ا ىن الحم تبرخ عن 2 00 2 م 00 
قال: «اذنة), فَدَنًا منة قريبًا. قال: فَجَلسٌَ قال: «أتحبة لآمّك؟) قال 
كد عبر ل مساهاو .لق رساو 6 عي 0 5 8 وهب 6 5ج 0 وس 8 
لاء وَاللْهِ 9 الله فِدَاءَك. قال ١وَلَا‏ الناس يُحِبْونَهُ لِأمَهَاتِهِمْا قال «أفشحة 
لِإنْتيِكَ؟) قَالَ: لاء وَاللْهِ يَا رَسُولَ الل جَعَلَتَى الل فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا الاش 
ققخ هن 3 د عل شوق تيور 2 في عرو ل م ري 
يُحِبونَه لِبَنَاتِهم) ل: «أفتجية لأخيك؟) ل: لاء وَالله جَعَلنِي الله فِدَاءك. قال 
00 بويك دن 6 44 . بق لو ردكي 2 ه/ 4 . 4 1 
اوكا النَاسٌ يُحِبُونَه لأحَوَاتِهِم). قَالَ: أفْتحِبَهُ لِعَمَيِكَ؟) قَالَ: لاء وَالله بعاد 
ساي 1 .دم فشو عقن العا مف 0 ل 4 20 
الله فِدَاءَك. قَالٌ: ١وَلَا‏ الناس يُحِبُونَة لعمّاد ). قَالَ: ١أَفْشَحِيّهُ‏ لِكَالَيكَ؟) 8 


كََ 


لاء وَاللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ 
يتاخازيد زكل نوع أخوره دَنْبَدُ وَطَهُرُ قَلْبَكُ وَحَصَّنْ فَرْجَدَا كَلَمْ يَكَنْ بَعْدُ 

ورواه الطَّرانِيٌ وزاد: ١قَاكْرَهْ‏ لَهُمْ ما َكرَه َفيك وَأَحِبّ لَهُمْ مَا نُحِبُ 
لتَفْييكَ)1”. 


قَالَ: ١لا‏ النّاسُ يُحِبُونَُ لكَالَاتِهمْا ٠‏ قَالَ: فَوَضَعَ 


1 


اماه 


)١(‏ رواه أحمد :)7770١(‏ وصحشّحه الألبان في السّلسلة الصّحيحة ٠(‏ ولا 
(1) رواه الطَّرانِكَ في مسئد الشَّاميينَ (15* )0 


"- علاج الشهوة ش [“تات 

إِنَّ هدي نينا الكريم عَتما1ةزلتقع: هو أعظم الهدي وأكملف وأسده 
وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وني كلّ مجالي وفي كلّ باب. وما أحوج النَّاس 
إلى عودة صادقة إلى هديه عَلتءاسلهرالتاة وإلى مَعِين سُئَّنَه العذب للتّهل من 
هداياته التّافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. 


وهذا حديث عظيم في معالجة آفةٍ خطيرة وبليّة عظيمة وجرم وخيمء قد 
يتعرّض للافتتان به والوقوع في حمآته كثيرٌ من الشِّاب» ولا إذا كثرت 
الفتن وتنوّعت مغريات الفساد. 

لنتأمّل هذه الحادثة العجيبة والقصّة المؤثّرة؛ شابٌ يأني إلى مجلس الي 
,لتق بحضور أصحابه الكرام؛ ويطلب من الي ل أن يآذن له بالرّنا 
وهو يعلم خطورة الأمرء لكنَّ نفسه فيها شهوة ملتهبةٌ ثائرةٌ متأجٌّجة, فقالها 
صراحة: «يَا رَسُولَ الل انْذَنْ لي بالرّنَاء فغضب الصّحب الكرام وزجروه 
ونهروه» وأسكتوه. فقال لهم التي كة: (دَرُوة: وطلب من الفتى أن يدنو 
منه» وتأمّل رفق النِّيّ عَلَهالصَلَمْوَنتَلَةِ ما أعظمه. وحلمه وأناته ولطفه ورحمته 
وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه فدنا الفتى وجلس بين يدي خير 

ولتتأمّل -أيضّا- هذا الشَّابٌ جاء وقد تأجّجت في قلبه الشّهُوة وثارت 
ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه» فعالجه التي 
التو ولاح معالجةٌ حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الدّاء الذي أصيبت به 


نفسة» فدعاه النَْقَ علدا قواكق إلى أن يستثير من كامن نفسه -مكان هذه 


7 
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الشّهوة الثائرة- الغيرة العظيمة الي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على 
حرمات الله» فبدل أن تكون الشّهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه أراد البيُ 
َالكلموكةة أن تكون الغيرة الكامنة على المخارم خي المسيطرة؛ وكلٌ حي 
بلا ريب في قلبه غيّرة على أَّهه وعلى ابنته» وعلى أختهء وعلى عمّتهء وعلى 
خالته؛ لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهاك حرمته أو أن تلَوّث كرامته؛ يأبى 
ذلك أتمَّ إباء ولا يرضاءء فكم هو جميل إِذًا تحريك هذا الدَّواء التّافع للقلوب 
واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه الشَّهوة المُحَرَّمة إذا ثارت في التّفس. 
وما أحوج الشَّابٍ في خضمٌ الفتن العظيمة الَّنِي تعصف وتجرف وتحرف 
إذا ابتلي بشيء من ذلك؛ أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة: بأن يتذكّر 
أنّ له أمّا أو بننا أو أخنًا أو عَمّةٌ أو خخالةٌ ولا يرضى أن تدس كرامته أو ينتهك 
عرضه؛ وكلَّما حَطَتْ قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الزّمام؛ واستثار 
فيها هذه الغيرة؛ فإنَّها بإذن الله صِمَامُ أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس 
في هذه الرذيلة» وليس هذا الأمرق الزّنا وده بل وق كل مقدّماته وأسيابة؛ 
فهذه قاعدة جامعة تتذكّر دائمًا وأبدًا: ١أَمَحِنة‏ لَأَمَكَ؟). ١أَنحِنُ‏ لانتيكَ؟1. 
3 يه لِعَمَيِكَ؟1, كد لِخَاَيكَ؟). مثلا: لو أ شاب 


0. 


كد لِأُخْيكَ؟1, 
حدّثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوّال أو غيره مخاطبة آئمة حنَّى ولو لم 

و لاون واف 5 000 و 8 
يبلغ حدّ الزّناء فليتذكّر هذا الكلام العظيم الجامع: (أتجبة لأمُك؟)» «أتجبة 
7 لِعَمَتِكَ؟). َيِه لِكَالَيكَ؟1. فإن كل 


0 


ا قو #ه - 
لادتتك؟1. (اأتحبة لأخدك؟21. 


إنسان شريف كريم النّفس سليم الطّبع لا يرضى شيثًا من ذلك لا يرضى أن 


5- علاج الشهوة 32 


يكون لابنته أو أخته أو عمّته أو خالته شيء من ذلك أن يستدرجها شاب أو 


ثم أواك الأقمرة الذي امتقترا هذه الأجيرة الجدينة: واخذو] من 
خلالها يورٌّطون بعض الفثيات ويستدرجون يعض البنات ويبتزون بعض 
الغافلات عبر خطوات وخطوات؛ آلا يتذكّر هؤلاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن الي الكريم عَكماشاؤونتاة!! 

ولتتأمّل أثر هذا الدّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشَّابٌ وهو 
يستمع إلى الث يله وفي كلّ مرّة يقول لني ييلة: ١لا‏ وَالويَا رَشُولَ اللى 
جَعَلَني المْهُفِدَاءَكَ)؛ يقسم بالله العظيم أنه لايحثٌ ذلك: لا لأقف ولا لأعتف 
وله لاد والا تعلط والاله اانه هود ا لساة جاه كل قسن أله إذاقيل 
له ذلك قال: لاء والله لا أرضى ذلكء فإن كان لا يرضى ذلك لأمٌّ أو بنتٍ أو 
أختٍ أو عمّة أو خالة؛ فليتذكّر أن النّاس كلّهم مثله لا أحدٌ منهم يرضى لشرفه 
أن يُدَنّس أو لعرضه أن يُنتهك؛ والمرء المسلم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه. 
ا اي بزو عون لين 


لِتَفسبكٌ لِتَفيِك؛ و1 ع ل ما هه ا 
5 تر عقى دة 202 
وهذا نظير قول الت عهأل115ت1: : ١لا‏ يُؤْمِنُ أذ كُمْ حتى بُحِبٌ لأخيه 
م حت ب لِتَفسها ''". وقوله عَلتداضَاةوالكام: : لقم أَحَبّ أَنْ خج عن الثار 


.)1١55( رواه الطَّرانِتٌ في مسند الشَّاميّيْنَ‎ )١( 
.)45( رواه البخاريٌ (17): ومسلم‎ )1( 


أحاديث إصلاح القلوب 


وَيَدّْخُلَ الْجَنَة؛ فَلتَتهِ ميته وَهُوَ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخْرِء وَلْيَأتِ إِلَى التّاس 


الى يحب أن يُوْتَى ليوا . 

وَهذا ينال كنت الأذى والمكروة عن الثّاسء ون بغضى لأخيه ما يفظن 
لنفسه من الشّرٌ ولم يذكره في الحديث؛ لأنَّ حبٌ النَّيء مستلزم بغض نقيضه. 

قال الحافظ ابن رجب يَخَدَةة: «فيتبغي للمؤمن أنْ يُحِبَّ للمؤمنينَ ما 
يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإِنْ رأى في أخيه المسلم نقضًا في 
دينه اجتهدَ في إصلاحه. قال بعضٌ الصّالحين مِن السّلف: أهل المحبّة لله 
نظروا بنور الله وعطفُوا على أهل معاصي الله مَقَتُوا أعمالهم» وعطفوا عليهم 
يلوك والمرامط عن فالوس واففقرا هلل لبدازين من 81 

قة للعاقل مع كمال هذا الإلعساق وجمال هنذا التصح والبيان مرج 
الي غلدالشتؤزالتاه ذلك بتلك الدّعوة العظيمة المباركة الميموئة؛ فوضع 
يذه الشّريفة ككل على صدن ذلك الَنَّابِ وقال: «اللَهمَ اغْفِرُ دَنْيَك وَطَهِْ 
كَليَك وَحَصضْ كاحَقا؛ ذعا له ببذه :الدّغوات الثّلافة العظيمة: غفران الذّيتِ 
وطهارة القلب وتحصين الفرج؛ وكم تمس حاجة الشَّابٌ إلى هذه الدّعوات 
وتكرارهاء ولاسيّما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتهاء فكُلَّما حدَّئّته نفسه 
بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعي ببذه الدّعوات بصدق وإخلاصء كما قال 


0 عرمع سس بج مصخ 


تعالى عن يوسف 1:32تاة: #حكدَلِكَ لنَصَرف عَنَْهُ الشوء وَالْفَحَمَآءَ إِنَهْه مِنْ عِبَادِ؟ 


.)1844( رواه مسلم‎ )١( 
.)"*/8/١( جامع العلوم والحكم‎ )1( 


"- علاج الشهوة ! 55535 


لْمُقلَوِيت 4 [يوسف:١]‏ أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السُوءء وكذلك كلّ 
9 10000001 

وليتذكّر أنَّ فلاحه في الدّنِيا والآخرة معلّق بحفظ فرجه. فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدون قال تعالى: طمَد كلح الْمزمو 07 ادبن هُمْ في صَلَاموم حنمن 
© وين هُمْ ع الف مُعرسُوس © وَلَدّنَ هم بلزكرة كيثرة (2) وان هم 
زيموغ خنيظرة (12 إلامة آتقيدية أو تاملك قلات كات غزل عازيرت (2) 


عر ١‏ يس ع 


من أتقٌ ويك كَلِكَ مأوْليَكَ هم الْعَامُوك 4 [المؤمنون:١-0].‏ 

وهذا يضمن ثلاثة آمور: أنَّ من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
وأنَّه من الملومين. وأَنَّه من العادين. ففاته الفلاح؛ واستحقٌ اسم العدوان» 
ووقع في اللّوم. فمقاساةٌ ألم الشّهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. 

هذا وقد تنوّعت الهدايات المباركة والتّوجيهات المسدّدة المأثورة عن 
الي الكريم عَتَداالة ,لاه في علاج هذا الدَّاء وكبح هذه الشّهوة المُحَرّمَة 
وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة الَنِى قالها عكمات,اقآة في 
خطبته الجامعة يوم خسفت الشّمس؛ فإنّه عدلكة#زالتت: خطب النّاس على 
إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمةً جامعة» وممًا قال فيها علءاشل زالتاة: ديا 
َم مُحَمَد؛ وَالومَا ون أَحَد أَغْيرٌ ِنَ اللو أَنْ رن عَبْدُهُ أو َِْيَ متها . ممق عليه 
من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة تَصَإندعَنيَا!'. 

وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصدٌ كل فتئة؛ أن يتذكّر المرء أنَّ رب 


.)401( رواه البخاريٌ (55 ١٠)؛ ومسلم‎ )١( 


ةا أحاديث إصلاح القلوب 


العالمين يرا 7 حلت مطّلع علية» وأنَّه سبحانه يغار أن يزنى عبده وأن 
ترق أثعة: فسدى ستغط الالوطنانة وجني كل أفى هدر إلى مالسكط الله 


ويغضيه سبحانه. 
والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب. فهي كما يقول 
ابن القيّم ييَمْدْتَاة اتخرج ما فيه من الكَبّث والصّفات المذمومة» كما يُخْرج 
الكِيرٌ تحبّث الذّهب والفضّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم همه أشدّهم 
غيرة على نفسه؛ وخاصّته» وعموم النّاس. 
1 3 3 2 5 ع 2 2 
درن وريه وكيا عاو سو 3 
ون يلد أنه قال: «أَتَمْبَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَخْ د ؟ لآنا أَغْيدُ مف 
وَاله أَغيْدُ مِنّى 


رغد 


ع 
ول التسيع لبشاعة ق نه قال في خطبة الكسوف: (يَا أمَةَ مُحَمَّلِء مَا أَحَد 


م سٍ 
أ 


ير مِنَ اللو أَنْ يَْنِيَ عَبْدُهُ أو تَرْنِيَ أمثه11"". 


م 
م 


وفي الصّحيح أيضًا عنه أنه قال: «لا أَحَلَ أَغيد من اللو؛ ه مِنْ أَجْلٍ ذَلَِ حَرَمَ 
الْفَوَاحِشٌ ص ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» وكا أَحَدَ أَحَبُ يه العُذْرُ ِنَ الل مِنْ أَجْلٍ 
دَلِكَ أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشَرِينَ وَمنِْرِييَ» وكا أَحَدَ أَحَبٌُ إِيِْ الْمَدْحُ يِنَ اللو مِنْ 
أجْل ذَلِكَ أننَى عَلَى تَفْسِا ييزءة 
(1) رواه البخاريٌ (4843)» ومسلم .)١499(‏ 
(؟) رواه البخاريٌ :)٠١55(‏ ومسلم (401). 
(5) رواه البخاريٌ (7515): ومسلم (017/50). 
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فِجَمَعَ في هذا الحديث بين الغيرة الَّيِي أصِلّها كراهةٌ القبائح وبغضّهاء 
ومحبَّ العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسان. وأنَّه سبحائه مع 
شدّة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبذه» ويقبل عذرّ من اعتذر إليه وأَنَّه لا يؤاخذ 
عبيده بارتكاب ما يّغار من ارتكابه حتَّى يُعَذْرَ إليهم؛ ولأجل ذلك أرسل 
رسله وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا. 

وهذا غاية المجد والإحسان» ومباية الكمالء فَإنَّ كثير ا ممّن تشتدٌ غيرته 
من المخلوقين تحمله شدَّةٌ الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار 
منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه؛ بل يكون له في نفس الأمر عذرٌ ولا 
مدع شِدَّةٌ الغيرة أن يقيل عذوه: وكير مق يقيل المغادين يحملة على قِيولها 
قل الغيرة حتَّى يتوسّع في طرق المعاذيرء ويرى عذرًا ما ليس بعذر حنّى بُعِلٍ 
كثير متهم بالقدّر. 

كل مسناغرة ممدوح غلل الإعللاق» وقد صب عن الت يل أنه قال: 
(إنَّ مِنَ الْعَْرَِ ما يُحبهَا الك وَمِنْهَا ما ُنِْضْهُ الك التي يبعِضْهَا اْميرهُ في غَيْرِ 
ريبة)!'!. وذكر الحديث. وإنَّما الممدوح اقتران الغيرة بالعذرء فيغار في محل 


قًّ 


الغيرة» ويُعذر في موضع العذر. وهف نيوت 
ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما يتبغي له بل هو كما مدح نفسّه وأثنى على نفسه. 
فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته» ومّن وافق الله في صفة من 


(1) رواه أبو داود 5769 ). وَالتَّسائِكَ (7004)» وابن ماجه :)١9957(‏ وحسّنه الألبايق. 


: أحاديث إصلاح القلوب 
صفاته قادته تلك الصّفة إليه بزمامه. وأدخلته على ريه وَأَذْننه منف وقرّبته من 
رحمته وصيّرتْه محبوبًا له؛ فإنّه سبحائه رحيم يحبٌ الرُحماءء كريم يحب 
الكرماء» عليم يحبٌ العلماء؛ قويّ يحب المؤمن القويّ» وهو أحبٌ إليه من 
المؤمن الصّعيف. حينٌ يحب أهل الحياء؛ جميل يحبٌ الجمال؛ وثر يحب 
ا فيد 

هذا وإِنَّ من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السُنَّه ودلائلها 
المياركات» ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قليه وما قد يقع فيه من انحراف 
وزلل» ليُهدى إلى أقوم السّبل ويوقى من غوائل التّس وكوامن مكائدها. 

نسأل الله َمِل أن يهدينا أجمعين إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوقّقنا للرّوم 
سنَّة التي الكريم وأن يننا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء» 


نه سميع قريب مجيب. 


"لتكت 1 از “ك0 


.)50/- انظر: الدَّاء والدَّواء لابن القيّم (ص>5‎ )١( 


3 عواقب الالوب‎ -٠١ 


سه ع 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ لاعف عَنْ رَسُولٍ الله لف قَالَ: (إنَّ المَْدَ ذا أخطأ حَطِيئة 
سي ناي و وامتتر كات شفل قبق َإِنْ عَادَ 
زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ لبك وَهُوَ الزَّانُ الذي ذَكَرٌ الك «علا بل د عل كلهم كا كوا 
يَكسبون 4 [المطّفين: 4 .2]١‏ رواه الترَمِذَي! 5 

إنَّ من الأمور التّافعة للعبد في إصلاح قليه التّظر في عواقب الذّنوب 
ومضارٌها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه» ولا سِيِّما أضرارها على قلبه» 
فإِنَّ المعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه؛ وللإمام 
ابن القيّم لَه في كتابه الدَّاء والدّواء تفاصيل نافعة في ذكر هذه الآثار» وفيما 
يلي تلخيص لبعض ما ذكر. 

فمنها: حرمان العلم؛ فإنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ 
ذلك الثُور. 

ولمّا جلس الشَّافعيُ بين يدي مالك وقرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وفور 
فطنته» وتوقّد ذكائه. وكمال فهمه؛ فقال: (إني أرَى الله كد لق عَلَى كَلْيِكَ 


)١(‏ رواه التَرمِذَيٌّ ( 0777 وحسّنه الألبانيق. 


حم أحاديث َ 
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ُورا قلا تفن ِظلْمَةِ المَعْصيةاا! 

وقال الشَّافِعِيُ تمدن 

شكوثٌ إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدّن إلى ترك المعاصي 

وقال اعلَمْ بأنَ العلمٌ فضلٌل وفضِلًالله لايؤتاهعاص 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازهها ولا يقارنها 
لذَّة أصلا. ولو اجتمعت له لذَّاتُ الذئيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة . وهذا 
ا د اماو ب اياي 

ا 

إذا كنت قد أوحشتك الأنوثُ فدَغها إذا شعت واستأنس 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة: يحسٌُ بها كما يحسٌ بظلمة اللّيل 
البهيم إذا ادلهمً: فتصير ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة العو لبعد إن 
الطّاعة نور» والمعصية ظلمة وكلّما قويت الظّلمة ازدادت حيرته؛ حتَّى يقع 
الليل يمشي وحله. 

قال عبد الله بن عبّاس لميم: : إن لِلْحَسَبَةِ ضِيَاء في الوّجْوء وَنُورًا في 
القَأْبء وَسَعَة في الررْقِء وَهْوَةَ في البَدنِء وَمَحَبَةٌ في قُلُوبٍ الْخَلْق. وَإِنَّ لِلسَيَة 


.)٠١/1( رواه البيهقٌ في متاقب الشَّافعتٍ‎ )١( 


٠/ا-‏ غواقب الذّلوب ور 
سه "ذلك 


سَوَادًا في الوّجِْء وَظْلْمَةَ ني القَأبء وَوَعَنَا في البَدَنِء وَتَقْضًا فِي الرّرْقِء 
وبِعْضَهٌ في قَلُوبٍ الحَلقِ) 7 

ومنها: أنَّ المعاصي توهن القلب والبدن. 

ما وهنها للقلب» كقآمر ظاهر بل لا ثؤال توغته حتى تويل حياته» وأمًا 
وهنها للبدن» فإنَّ المؤمن فوته من قلبه» وكُلّما قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الطّاعة. فلو لم يكن للذَّنب عقوبة إلا أنه يصدٌ عن طاعة 
تكون بده ويقطع طريق طاعة أخرىء فيتقطع عليه طريقٌ ثالثة» ثم رابعة» 
وغلمٌ جرً. قط عليه الدب طاغات فرق 5 وانهدة ننها خير للامين 
الذنها وخا غليها: رعذ قرع أكل أكلة ارخ لدم ضةطويلة منقيه من عد 
أكلات أطيب منها. 

ومنها: أنَّ المعاصي تزرع أمثالها ويُوْئّد بعضها بعضًا حتَّى يعر على العيد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السّلف: إِنَّ من عقوبة السَيّة السَّيْة 
بعدهاء إن من كؤاب الشينة التزيعة يعد ع9 ! والعيد ]ذا عمل عميينة قال 
أخرى إلى جانبها: اعملني أيضّاء فإذا عملها قالت اليه * كذلك» عل 1 


ها 


جد اج لصيس جد ا ا 
ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- أنَّها تضعف القلب عن إرادته» 


(1) نقله شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى /٠١(‏ 2570 وابن القيّّم في الا والدّواء (ص؛ 0). 
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فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التّوبة شيثًا فشيعًا إلى أن تنسلخ من قليه 
إرادة التّوبة بالكلَيّة» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. 


ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقياشهاء فتصير له عادةٌ: فلا يَستقبح من 
نفسه رؤية النّاس له ولا كلامهم فيه. 


وهذا عند أرياب الفسوق هو غاية التَِّتّك وتمام الله حتَّى يفتخر 
أحدهم بالمعصية, ويُحَدَّث بها من لم يعلم أَنَّه عملهاء فيقول: يا فلان عملت 
كذا وكذا! 


وهذا الصّرب من النَّاس لا يُعَاقّون وتسدٌ عليهم طريق التُوبة وتغلق 
عنهم أبوابها في الغالب. كما قال الت يللةِ: كل أمني مُعَانَى لا الْمُجَاحِرِينَ. 
وَإِنَّ مِنَ الإِجهَارِ أَنْ يَسمْرٌ الله عَلَى الْعنْد كم يُضبح يَفْضَحُ تَفْسَكُ وَيَقُولٌ: يا 
ثُلَانُء عَمِلْتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذًا : كَذَا وَكَذَا قيَهَتِكُ تَفْسَفُ وَكَذْ يَاتَ يَسْتْرَةُ رَنُ111'. 


ومتها! أن العبن لآ يزان يرتكب الذّني حت يهوخ عليه ويضغر فاقليه. 
وذلك علامة الهلاك؛ فإنَّ الذّنب كلّما صعْر في عين العبد عظّم عند الله. 


وقد ذكر البخاريُ في صحيحه عن اين مسعود حِتَانَِعَنَكُ قال: «(إنَّ المُؤْمِنَ 
رَى ذُنُوبَُ كأنّهُ في أَصْلٍ جَبَلٍ يَحَاف أَنْ ْ يَقَمَ عَلَيْ. َإِنَّ القَاجِرَ يَرَى ذُنُوَةُ 
علب ولع عل أي لقي قله قازة"؟ 


ُُ 


(1) رواه البخاريٌ (3:59). 
(1) رواه البخاريٌ (59:4). 


3 غعواقب الدْنَوبٍ انق 


تعالى» قال تعالى: # من كان يد سن َه لِْرَّوجِيكَاً * [فاطر: .]٠١‏ أي: فليطلبها 
بطاعة الله؛ فإنَّه لا يجدها إِلّا في 
وكان من دعاء بعض السّلف: «اللّههَأعرَنيبطَاعَتِكَ وَلَاثلني بِمَعْصِيتِكَ)١.‏ 
وقال عبد الله بن المبارك رَعَدادة: 
رأيثٌ الأنوب تميت القلوب وقد يورث الذَّل إدمائها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتها 
ومنها: أن المعاصى تفسد العقل؛ فإِنْ للعقل نورًاء والمعصية تطفوع نور 
العقلء ولاابدٌ؛ وإذا طق نوزة عقف ونقصضق. 
وقال بعقين الكتلك لقا خض الله أن حت تعب 06 1! 
وهذا ظاهر فإنَه لو حضره عقله لَحجّزه عن المعصية:؛ وهو في قبضة الرَّبٌ 
تعالى وتحت قهره؛ وهو مطَّلع عليه؛ وفي داره وغلى يساطه. وملائكثه ُ هود 
عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه؛ وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ الموت 
نما ورواعظ الثان ياه والزي يفوت بالمعضية مق تخير الْذنيا والككرة 
أضعافٌ أضعاف ما يحصل له من السّرور واللذة بها. 
ومنها: أنَّ الذنوب إذا تكاثرت طُبِعَ على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين؛ 
كما قال بعض السّلف في قوله تعالى: «عَلا بل رد عل لوهم كا كوا كيين 4 
"المطقيح 1 قال: هبو الذمهةبعه الدج 
)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)١55/(‏ 
(1) نقله ابن القيِّم في الذَّاء والدّواء (ص094). 


! أحاديث إصلاح القلوب 
وقال الحسن يخثلتة: «هُوَ الدَّنْبُ عَلَى الدَنْبٍ حَلَّى يَحْمَى القَلْبُ)01. 
0 كر ص 8 لقوق واد ل ع 4د عر 
وقال غيره: الما كثرت ذنوبهم وَمَعَاصِيهِمْ أخاطت بقلويهما : 
وأضل هذا أن القلب بصدا من المعصية؛ قإن ؤادت غلب الصدا حت 
يصير رانًاء ثمّ يغلب حتَّى يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة اتتكس فصار أعلاه أسقله» 
تعيقل كر لاه كدرو سق عيك زاة. 
ممق ععوناك انوي أنيا تظفيء فى القلي ناق الغيوة الف هى لهياتة 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي 
تُخرج ما فيه من الحَبّث والصّفات المذمومة: كما يُخرج الكِيدٌ كَّث الذّهب 
وَالقْضة والحديد. وأشرف النّاس وأعلاهم همَّةٌ أشدّهم غيرة على نفسة.» 
وخاصّته. وعموم النّاس. 
7 3 5 5 / 2 5 
ولهذا كان التَيغ يله أغيرٌ الخلق على الأمّة والله سبحائه شد غيرةً منه» 
كما ثبت في الصّحيح عنه يل أن قال: (أَتَمْحَبُونَ منْ غَيْرَة سَخْدِ ؟ لان أَغيرٌمِنْ 
وَلل أَغْيدُ 01 
وفي الصّحيح أيضًا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: (يَ أَمَدَ مُحَمَّدِ مَا أَحَدٌ 


.)193( رواه ابن أبي الدّنيا في التّوية‎ )١( 

.)5١ص( نقله ابن القيِّم في الذَّاء والدّواء‎ )١( 
.)١499( (؟) رواه البخاريٌ (5855): ومسلم‎ 
.)401( ومسلم‎ »)٠١4( رواه البخاريٌ‎ )4( 


٠/ا-‏ عواقب الذنوب و 


ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الَّذِي هو مادّة الحياة للقلب؛ وهو أصل كُلٌّ 
خير» وذهابه ذهات الخير أجمعه. 

وفي الصّحيح عنه يلل أنه قال: ١الْحَيّاءٌُ‏ حَيْدٌ كُلهض111. 

وقال: (إنَّ مما َك الا سُ مِنْ كلام البو الأولى: إِذَالَمْ تبح َاصْنَعْ ما 
ششت 101 

ومن عقوبات الذّنوب: أنه تُضيف في القلب تعظيمَ الب عزيدك وتضعف 
وقازه في لب العيده ولا بت شاء أم لى .ولو تكن وق الله وحظءك في قلب 
العبد لما :3 تجرّأ على معاصيه. 

وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحلٌ من قلبه تعظيم الله جل وتعظيمٌ 
كرماقةة وريز عار ته 

ومن عقوباتها: نا تخرجُ العيدَ من دائرة «الإحسان)» وتمئعه ثوابت 
المحستين؛ فإنَّ الإحسان إذا باشر القلب مبَعَه من المعاصيء فإِنَّ من عَبَدَ الله 
كأنَّه يراه لم يكن ذلك إِلَّا لاستيلاء ذكره ومحيّته وخوفه ورجائه على قلي 
بحيث يصير كأنّه يشاهده وذلك يحول بيئه وبين إزادة المعصية: فضا عن 
مواقعتها. 

ومن عقولا امتبوا مب القلب إل الل والذان العرم أو موق 
أو توقفه وتقطعه عن السَّيره فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم تردّه عن 
(1) رواه مسلم 6009 


.)*488( رواه البخاريٌ‎ )١( 


لكر أحاديث إصلاح القلوب 


وجبيعه إلى تإزائه ! فالذنت يحجب الواصلء ويقطع السَّائر ويتكس الطّالب. 
والقلب إِنّما يسير إلى الله بقُوّته فإذا مرض بالذّنوب ضعفت تلك القوّة التي 
تَسَيّره. فإن زالت بِالكُلَيّة اتقطع عن الله انقطاعًا يبعُد تداركه. 

فالدّين |5 ما أن يميت القلب» ألا تقر قم مرق عرفا أر يشيعت رقف 
ولا بد حتَّى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثّمانية الَّتِي استعاذ منها الي كلة. 
وهي: الهم والحزن» والعجز والكسلء والجين والبخل» وضلّع الدّين وغلبة 
الرّجال. 

ومن عقونات الذتوب أَّا تُزيل التّعم وتُحِلٌ التّقم. فما زالت عن العيد 
نعمة إِلّا بذنب» ولا حلت به تقمة إِلّا بذنب؛ كما قال عليٌ ؛ بن أبي طالب 
#التاغنة: «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رُقِمَ بلا إلا بتوية». 

وقد قال تعالى: 9 وَمآ بكم ين مُصِببسَةٍ هِمَا كلت يديك وَيَعَنُوا عن 
كتيرٍ © [الشُورى 0*]. 


فعيق 


وقال تعالى: لدَلِكَ يأك لَه لم يك مُيرًا يَْمَدٌ أَمَمَهَا عَلَ مَوْرِ حَقَّ يعيروأ ما 
أشي 4 [الأنفال 590], 

تأغير تعائى* أل لا يكير تعمد الي انعم بها علق ألعذ حت يكقون عو 
الذي يُغيّر ما بنفسه فيخي طاعة الله بمعصيته؛ وشكره بكفره؛ وأسبابٌ رضاه 
بأسباب سخطه. فإذا غَيرَ غير عليه جزاءً وفاقاء وما ربّك بظلام للعبيد. فإِنْ 
غيّر المعصية بالطّاعة غيّر لله عليه العقوبة بالعافية والذّلَّ بالمزٌ. 


٠/ا-‏ غواقب الذلوب 2 
وقال تعالى: #إرك أله لا يحَيرُ ما بقَوْمٍ حَقٌ يكرأ ما أشي وَإذا أراد أله يعور 


3 


سْوءًا فا مَرَدَ لك وَمَا لَّهُم مّن دونه من وال * [الرّعد: .]1١١‏ 

ومن عقوناتها: أنه تَضْرِفٌ القلبَ عن صكئة واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذية الَنِي بها حياته وصلاحه 
إن تأثير الذنوب في القلوب #تاثير الأمراضس في الأيدان: بل الذوب أمراض 
القلوب وأذوافهاء ولأ دواء لها الاتركها: 

وقد أجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتَّى تصل 
إلى مولاهاء والأتضل إلى هولاها حتى تكوة صكيحة سليمة؛ إلا فكرن 
صحيحة سليمة حتَّى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصحٌ لها ذلك 
إِلّا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض 
قل أوكادا' 

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانها ووقاها. 


سس اسسيستا 


3 


.)/5- انظر: الدَّاء والدَّواء (ضص”‎ )١( 


فاه أ أحاديث إصلاح القلوب 


© الأسباب المعينة على النجاة من فتنة الشهوات حن > 
لا ِل إلا ظِلة؛ الإمام الْعَاولُ وَشَابٌ َأ بعِبادَة الى وَرَجلَ لَه ملق ني 
الْمَسَاجِلِء وَرَجلَان تَحَابًا فى اللو اجْتَمَعَا عَلَْهِ وتَمَرَكَا عََيْك وَرَجُلّ دَعَنْهُ انرَأةٌ 
ذَاثُ مَئْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: ني أَحَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةِ كأَخْمَامَا 
2 2 الوا عق ف 38 عي ف 4 تشم ور حت وض 0 5 موسر 
حتى لا تَعْلمَ يَوِينهُ مَا تنفق سمال وَرَجل ذكرٌ الله خَالِيًا ففاضت عَيْنَاه)''. 

وعَنْ عَبَادةَ بْنِ الصَّاوِتٍ وتإتاغك أن 
َنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجََه: اضدُقُوا إِذَا حَدَلنُم وَأَوْنُوا إذَا وَعَذْتُم وَأَدُوا 
إذَا اوْتمتُمْ وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضُوا أَنَصَارَكُمْ وَكُفوا أَْدِيَكُمْا. رواه 
افكايل 

هذا حديث عن نوع عظيم من أنواع الصَّبِر وهو صبر التفس بحبسها عن 
ارتكاب الفاحشة مهما كانت الدّوافع ومهما بلغت المغريات» وقد ذكر الله 
)١(‏ رواه البخاريٌ (550)؛ ومسلم .)01١1(‏ 


() رزواة أوة واه /ا؟ )ل وقال الألباني: (صحيح لغيرة)» في صحيح التَرَغيب والثَّرهِيتِ 
,)1١9١1(‏ 


3 الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات‎ ١ 


في القرآن مثالا عجيبًا للغاية في هذا الباب» ألا وهو صبر يوسف عَلَي ةلسل 
وقد تنوّع صبره بتنوّع الابتلاءات التي حصلت له وما أعظم صبره تدك 
على أذى إخوته» وصبره على الحبس بسيب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقيه الله 
ميَعَلَ السّلامة والنّصر والتأيبده «إِنَهُ. م يَيَقَ وَيضِيرْ فنك لَه لا بضِيمٌ أَجَرَ 
لمُحَسِدِينَ 4 [يوسف:40]. أي: لا يدع له شينًا من الأجر على إحسانه إِلّا كافأه 
به وافيًا. 

وكان من أشدٌ البلاء الذي حصل له فصير عنه مراوذة امرأة العزيز له 
غن نفس وذلك أنَّها أحئنه حا شدِيدًا لجماله وعصعه وعاقه. فحملها ذلك 
عن أفكدكاك ل رشق هلية الأبواته رعق إلن قهياة كاسهاة بالل 
واستعصم. فنجّاه الله وأعاذه ووقاه. 


0 عه سل عم 2 - 


قال تعالى: #وَروَدَتَهُ أل هْرٌّ ف يِْتِها عن َو وَعَلَقَتِ لابوا ب وَمَالتَ هت 


1 تقد تسج متاق مه لا يتيخ اليلقورت. 29 تقد متت يط 
6 جرح خخ فى برس مر سر سل خم 

أن يما ل حكدلِك تضرف عَنّْهُ السو وَالْفَصفَاء > إِنْهه من عِبادة 

الغ 0 معاون اد توف نر ات جد 


ما جزل من أزاد بالك سما 3 ل مجن أو عَنَابُ اليم 0 فال جى روَدئقٍ عن تقب 


شين “عرو عي اعم مت يجت جد عبر جد عر لزع سرض 0-9 د 4 
إن كن فم يخ اذ رلك شين قلما رءا قميصة. قل من دد 


َال نكي كَبَوك نكن عظِمْ 15 يوشف أغرض عن دأ وَأْتَفك لِك 
ِو حكنت ين للَايليِينَ (2) #* َكَل وه فى الْمَبئة أمَرَأتُ التزيز مود ها 


م عه عه زر وك 0 سر مو 


عَن سد هد سَّحَمَهًا خبًا نا أَرَسهًا فى صَكلٍ شين واس وما 
تت َي نكا وَانتَ عل وسو يتن كا ولي لخترخ عون كا رلته كر وطَلَضْنَ 
يمن وكلْنَ نض يِل ما هنذا بَكََا إِنْ هلدا إلا ملك كي ره 
وَلقَدَ دود عن لَه - القتسم تتبه 3 تتتل ناءائنة إمتفان ولنؤنائة التدعريت 28 
لون الجن سد إل هذا يغوي إليه ولا صَبَرِقٌ خق كِيَدَشْن أدث م دي 
رن () تسسات ل ريد صَرَك عه كدَه ند هر ليع الي (5) كر بدا لم ين 
بَحَدِ مَا ووأ الآبت يسْجْخْنَه حَنٌّ ين 14١-ه‏ ]. 


ا 


قال ابن تيميّة يََدادَة: (كان صبر يوسف 2173لا عن مطاوعة امرأة العزيز 
على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجَبٌ وبيعه وتفريقهم بينه 
وبين أيبه» فإنَّ هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعيد 
فيها حيلة غير الصَّبرء وأمّا صيره عن المعصية فصير اختيار ورضى ومحارية 
للتّمسء ولاسيّما مع الأسباب الْتِي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنَّه كان 
هارا وداعة الشناب لبها قو كوا ليس لذن بكرف وول شتهونة . وغريا 
والغريب لا يستحبي في بلد غربتة مما يستحبي منه من ب بين أصحابه ومعارفه 
وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الخرٌ. والمرأة جميلة 
وذات فضي .وه سيّدقة وقلظاب الكقي ).رهن الذاغية لله إلى نستاء 
والصّغار ومع هذه الدّواعي كلَّها صبر احتيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا 
من صبره في الجَبّ على ما ليس من كسبه؟!)11'. 


(١)انظر:‏ مدارج السّالكين لابن القيّمِ »)١55/7(‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى .)١544 /١(‏ 
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وقال ابن القيّم يَمَدَآنَة: «فأخبر (الله) عن عشق امرأة العزيز ليوسف. وما 
راودته وكادته بهء وأخبر عن الحال لني صان إليها يوسف بصيره وعِفَته 
وتقواه مع أنَّ الَّذِي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إِلّا من صيّره الله؛ فإنَّ مواقعة 
الفعل بحسب قرَّة الدّاعي وزوال المانع» وكان الدّاعي هاهنا في غاية القرّق 
وذلك من وجوة: 


أحدها: ما ركّبه الله سبحانه في طبع الرّجل من ميله إلى المرأة. 

الثاني أن يرسك عَتناكَق كان شائًا؛ وشهوة التّبِابٍ وحدّته أقوئ. 

القالكة آنه كان غزتاء لبس له زوحة والاسترة تكسر شذّة الشهوة: 

الرّابع: أَنَّ كان في بلاد غربة» يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأنّى 
له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

العافت أذ المراة كانت ذات متعب وجسال»بحيف إن كل وادمين 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

الشّادس: أنّها غير ممتتعة ولا آبية. 

السابع: أنّها ظلبت وآرادت ويذلت الجهذة فكفعه موئة الطّلب وَذْلٌّ 
الرّغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذّليلة: وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثّامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم 


يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرّغْبة والرّهبة. 


2 أحاديث إصلاح القلوب 


الّاسم: أن لايخشى أن تثمّ عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإِنّها هي الطّالبة 
الداقيووقة علقت الأبواب وفيت الدقيام. 

العاشز؛ أنه كان في الظّاهر مملوكًا لها في الدّاره بحيث يدخل ويخرج 
ويحضر معها ولا يُنْكر عليه. 

الحاذي غشر: أنَّهِا استعائت عليه بأثمّة المكر والاحتيال» قأرته |4 
وشكت حالها إِلِيهنَ؛ لتستعين بن عليه واستعان هو بالله عليهن فقال: موي 
تَسَرِفَ عَنَكَنَدَهْنَّ أَصَبْ هنوكل من كَلتهاِ4 [يوسف:"17]. 

الثاني عشر: أنَّها توعّدته بالسّجن والصّغارء وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد 
من يغلب على ال وقوع ما هدَّد به فيجتمع داعي الشّهوة» وداعي السّلامة 
من ضيق السّجِن والصّغار. 

القالت عشر: أنَّ الرّوجٍ لم يظهر منه الغيرة والتّخوة ما يُمرّق به يينهماء 
نا حاون فق مق مول جين بز لود وه 2 
ع4 وللمرأة: (تلستنو» ليلدك سكي ير لقايليية4. وشدَّة الغيرة للرّجل 
من أقوى الموائع» وهنا لم يظهر منه 

د جين طح ووس ري 
اخثار الْسّجِن على الزن : كَل رب أَلِتَجْن لَحَتُ لم هما يَدعْوتَوِ كه # [يرسف:11]. 

رديه وان عويضييه 
ويصرف عنه كيدمُن؛ صبا إليهنّ بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال 
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وفي هذه القِصّة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة» 
لعلّنا إن وَقّق الله أن نفردها في مصئّف مستقل)”7, 
وفتنة النّساء من أَشَدٌ الفتن فقد قال التي كلة: |١‏ تَقُوا الدَّْا وَانَُوَا التّسَاءَ 


05-0 0 


َإِنَّ أَوّلَ فِتْئَةِ بتي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ فِي النّسَاءا!"؛ فيحتاج المرء -ولاسيّما 
النَّاتُّ- آن يتفقّه في هذا الباب فيما يعينه على الخلاص من هذه الفتئة والنّجاة 
من الوقوع فيهاء لاسيّما إذا كثرت المغريات وتنرّعت الدّواعي. 

ولا أنفع في هذا المقام من التَملٍ في قصّة يوسف #تدآلتاه فإنَّ فيها أعظم 
عبرة: فيوسف عَلدتَاغ تعرّض لهذه الفتنة تعرّضًا هو من أَشِدٌ مايكون؛ فلعته 
امرأة العزيز إلى نفسهاء وغبيّات له وعملت على إغرائه؛ وغلّقت الأبواب» 
واجتهدت في أن توقعه في شراك هذه الفتنة بكلّ ما أوتيت من سييل؛ فتاه 
الله. فيحتاج المرء وبخاصّة الشَّابُ أن يتأمّل في الأسباب التي كانت نجاةً 
ليوسف عَلد1ة» مستفيدًا منها ما يُعينه على الخلاص من هذه الفتنة. 

وبالتَامُل في هذا السّياق الكريم؛ نجد أن الأسباب المعينة على النّجاة من 
هله القعة ميتخامة من قضتة يوتف #تناقاة سبعة أسباب: 

الأوّل: الاستعاذة بالله فإِنَّ من استعاذ بالله أعاذه» ومن توكّل على الله 
كفاه. ومن يَْتَصِم بأل مَمَّدْ هُدِىَ إِلّ صِرَّطٍ مُسَتَقِمِ 4 [آل عمران:١١٠]؛‏ ولهذا بادر 
دلت إلى التّعوّذ بالله جَدْوَكَ فقال حين راودته: #مَصَادَ أله © [يوسف:97]ء 


.)5١08ص( انظر: الذَّاء والدَّواء لابن القيّم‎ )١( 
.)01/57( رواه مسلم‎ )1( 


أخاديث إضصلاح القلوب 
أي: أستعيذ بالله. والاستعاذة حصن حصين وحررٌ متين يقي المسلم بإذن الله 
من الفتن كلّها والشرور بجميع صورها. 

الأمر القّاني: أن يستحضر المرء في هذا المقام أنَّ هذه الفّعلة ظلمٌ وأيٌ 
ظلم» وهو أمرٌ لا يرضاه المرء لأهله. ولهذا قال َكَل ستحضرٌ | ذلك: نه 
ا يِْْحُ ليمت > [يوسف:78]؟ فهذا ظلمٌ لا يفلح مّن قارفه بل إِنَّهِ يكون 
من الخاسرين؛ وفي المستد للإمام أحمد في قصّة الشَّابٌ الذي جاء إلى الي 


عَتدااضكجزاخاع: وقال: (يَا رَسُولَ الل اتذَّنْ لى بِالرّنَا)!'؛ فنهره الصّحابة» فأدناه 


5 ل بامس تومير ا ص 8 2 قو ودس 2 0 
النبئ عجم3آ208آة. وقال له: «أتجبة لِأُمّكَ؟). ١أفتجبة‏ لانتتك؟)2. «أفتحية 


مجه اس عمق 0 او ا ترس م عم وا نض اب 2 ا 
لأختك؟2. «أفتحبه لعمتيك؟)2. «أفتحبه لخالتك؟) وفي كل ذلك يقول 
الشَّاتُ: الا واد جَعَلَني الله فِدَاءَكَ فقال له ال عتدالاةزاتاه: (وَكَذَلِكَ 
النّاسٌ لَايَرْضَوْنَة لأمَهَاتِهمْ... ولا ِنَاتهمْ... ولا لِأكَوَاتهمْ... وَلَالِعَمَّاتِهِمْ... 
وَلَالِحَالَاتِهِم)؛ لأنّه ظلمٌ شنيع» وفي رواية قال له: ١فَاكْرَه‏ لَهُمْ مَا نَكْرَه لِتَفيكَ 
وَأَحِبّ لَهُْ مَاُحِبٌ لِتَفِكَ. 

الأمر الثالت: تجديد الإيمان وتقويته؛ إن الإيمان عضمة أفناخيه ونجاة 
من الفتنء وتأمّل قول الله عَجَّ: «وَلْقَدَ هَنِّتْ ب وَهََّ يبا لَوْلَا أن ينا بهن 
رَيدْ * [يوسف:15]؛ والمراد ببرهان ريه على الصّحيح في معناه: أي ما معه 
من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعًا وزجرًا: الإيمان بالله وعظمته جل 
في علاه؛ وأنه عََِبَلَ مُطلع على العباد يعلم سرَّهم ونجواهم لا تخفى عليه من 


.)"1/١( وصِحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ »)5777١( رواه أحمد‎ )١( 
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العباد خافية» فهذا برهانٌ عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتئة استحيا 
من ربّه ومولاه أن يراه حيث غهاه. 

الّابع: تحقيق الإخلاص؛ فإنَّ الإخلاص خلاصٌ من الفتن» وننجاة من 
المحن. وسلامة من البلايا والشّرون وتأمّل في قصّة يوسف يقول الله عَبَعل: 
«صكَدَِكَ صرت عَنَهُ لسو وَالْفَحَمَاه ند من عِبَاوًا الْخخلصِيرك 4 [يوسف:؛ ؟]» 
وف قراءة «المخلصين» أي: المخلصين لله. فمن أخلض قليه لله خَلّصِه الله 
فلم تجد هذه الشَّهُوات المُحرّمة والمَلَذّات المنهي عنها سبيل إلى قلبه. 

الخامس: الفرار بالتّس من الفتن ولاسيّما عند انعقاد أسبابها ووجود 
موجبات وقوعهاء فها هو يوسف #َدبآلتا لما وَحَدَت هذه الفتنة العصيبة فرّ 
منّجهًا إلى الباب. موَاسََبَقَالبَابَ 4 [يرسف:5؟]. فرارًا من الفتنة ناجيا بنفسه» 
وهكذا يتبغي أن يكون عبد الله المؤمن؛ لا يبخطو خطوات تفضي به إلى الفتئة» 
وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن» لا أن يستشرف 
لها أو يعرّض نفسه للوقوع فيهاء بل عليه أن يفرّ من الفتن طلبًا لنجاة نفسه 
وسلامتها وعافيتها. 

الأمر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شأنه عظيم. قال الله عَرَبِيِرَ ذاكرًا عن امرأة 
العزيز في هذا السّياق: ولد موده َيِه تَسْتَمْصمَ 4 [يوسف:؟*]» والاستعصام 
هو القوّة والحزم مع التّمس بمنعها وكمّها وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها 
وسلامتهاء وهكذا كان عَلِدالتَةه. والنّاس في هذا المقام عند ورود الفتن بين 


مستعصم ومستسلم؛ ومّن استعصم نجاء ومّن استسلم للفتنة هلك. 


و أحاديث إصلاح القلوب 


الأمر السّايع: الإلحاح على الله بالذعاء وصدق الالتجاء إلى الله شنيعاةة تداق ؛ 
إن من دعا الله صادمًا أجاب الله دعاءه ا رجاءه وأعطاه سؤله ويوسف 
اكه لجا إلى ريه مخصيا بالل طاليًا فيجاته وسلاسسه مكن بيده الأمن كله 


١‏ !<ظ«<+ + ه ه25 


لين مَأ ين َلتهنِ» [يوسف:*0]؛ دعا بهذه الدّعوات الصّادقات ملتجنًا إلى 


رب الأرض والسّماوات؛ فأجاب الله دعوته وحقق طليته» «فَأسْعَجَابٌ له ريف 
صَرَقَ عَنَهُكتَدَهْنَ إن هو ليع اليم 4 [يوسف: 4 **]. 

تسأل الله عَبَتَِّ أن يرزقنا أجمعين نصيرة في ديثه» وحسن تلانو لكتايه» 
وجمال اثتساء بأنبيائه وأصفيائه» وأن يلحقنا بالصَّالْحَينَ من عباده. 


الكتتتتتة 00 نكتل 


لمة الملك ولمة الشيظان 2 


عَلَيِّْ فَجَاءَ َرَأَى مَا أَصْنَُ قَقَالَ: ١م‏ لَكِ ا عَايِشَُ أَغِرْتِ». قَقَلْتُ: وَمَا لي لا 
ديفي على مِذْلِك» َال وَسُولُ الوه (أَكَدْ جَاءَك سََيِطَانْكِ) قَالَتْ: يَا 
رَسُولٌ الل أَوَمَعِيَ شَيْطَان كك انَعَهْ). قُلْتُ: وَمَعَ كُآ إِمْسَانِ؟ قَالَ 000 
قَلْتْ وفعلكدها رشو اللو؟ قَالَ: ١تَعَمْ‏ وَلَكِنْ رب أَعَائتي عَلَيْهِ حَنَى أَسْلَما 


007 


به باب 8 1 كذ لقب كد راك ارج بلق 


(1) رواه مسلم (00815). 
(1) رواه مسلم (5815). 


أحاديث إصلاع القلوب 
وَأَمَا لَمَةُ الْمَلَك؛ يع اكير وكش َصْدِيقٌ بالق فَمَنْ وَجَدَ دَلِكَ كَلْيَمْلَمْ أنه 
نال َم لو ود الأخزى؛ بتو ارين ان اجيم ف 


ل 


كرام 8 القجنها يذ كم الْمَعْرَ ويام مركم ب لتخم > [البقرة:؟] الآيَة» . رواه 


إنَّ من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين 
لمّة الملك ولمّة الشَّيطان واللَّمّة ما يقع في القلب من خطرات» فيقفتُ المرءٌ 
عند كل خاطر يَخْطْرٌ في قلبه ليعلم أهو من لمّة الملك أو من لمّة الشّيطانء 
وبمعلة ف التظز بعين البضيرة عقيل العلم ونور التّقوى كما قال الله 
تعالى #إك الس أتَمََا د مَتَهْمَ علتيثُ ين ليطن مَدكَرُوأ كذ هُم مُبَصِرُومَ * 
ال وداه زو وك النمن لقأف سيو لل رشبا وزو جا ين 
الكمِطأن تَعرّة الله مئة وتوقاة, 

ومن يتأمّل حال القلب مع المَلّك والشّيطان يرى عجبّاء فهذا يُلمٌّ به 
مرّة وهذا يُلِهٌ به مرف فإذا ألم به المَلّك حدث له من لكّنِه الانشراحٌ والثُور 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبّة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل 
والنّجافٍ عن دار البلاء» وإذا ألم به الشّيطان حدث له من لمّته الضّيقٌ والظّلمة 
والهمٌ والعمٌ والشوف والشيغط على المقدون والديكٌ في الحقّ والحرص 
على الذّنيا والغفلة عن الله. 

والنّاس في هذه المحنة مراتبُ لا يحصيها إلا الله: فمنهم مَن تكون لمّة 


(1) رواه التَرْمِذَيٌّ (558)) والتَسائِيٌ في الكبرى :»)٠١985(‏ وصححه الألباني» التعليقات 
الحسان» الحديث رقم (649)), 


؟/- مه الملك ومة الشيطان 2 


الملك له أغلب من لمّة الشّيطان وأقوى. وهو يقذف في القلب الصّدق والعدل 
واتباع الْهُدَىء ومنهم من تكون لمَّة الشّيطان أغلب عليه؛ وهو يوسوس في 
القلب العقائد الفاسدة والظّلم واتاع الهوى. فالمَلّك والشّيطان يتعاقيان على 
القلب تعاقب اللّيل والتّهار فون النَّاس مَن يكون ليله أطول من نهاره وآخر 
خباره أطول من ليله» ومنهم من يكون زمثه تَهَارًا كل وآخر زمته ليلا كلّه. 
الومبداً العلم الحقٌّ والإرادة الصّالحة: من لمّة الملك. ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة: من لمَّة الشّيطانء قال الله تعالى: 8 القَيطن ينك 


5 إسحر ل و ساسع مره 


لتر وَيَأَدْوكُم بِالتسمكقٍ وَكَنَهُ يدك مَمْدرَهُ مِنَهُ وَقَضَلَاُ4 [البقرة:118]» وقال 
تعالى : مإَِمَا دك ليطن ححوَتُ أَوَِيَآةه.4 [آل عمران:175]. أي : يُحَوُفكم أولياءه» 
وقال تعالى : لود ري لَعْرُ المَِّطننٌ أَمْمْلَهُرَ وَكَالَ ل ءات لَكُمْ ألْْوْمَ مر ألدّاين 
َف جد تَكُمٌ 4 [الأنفان:8:]. والشّيطان وسواس خنّاس إذا ذكر العبد ربّه 
خنسء فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله سبيًا ومبدأ لتزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب)"''. 

ومن النّافع والمفيد في هذا الباب: أن يعرف المرء أسباب ذُنْوٌ الملائكة 
مته وأسباب تباعدهاء وأسياب ذُثُوٌ الشياطين منه وأسباب تباعدهاء ليأخذ 
بأسباب الخير والسّلامة وليجانب أسباب الذَّرّ والهلاك فإنَّ دُوٌّ الملائكة 
من العبد خير ورحمة: وذُيُوٌ الشّياطين عاش ملكا واللكزت والمعاصي 
تباعد الملائكة وتهرّبٍ الشّياطين. 


0" 5 /8( الانتصار لأهل الأثر (ص١5)) ومجموع الفتاوى‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القيّم تتللنة: «ومن عقوباتها: أنَّها تباعد عن العبد وليّه وأتفع 
الخلق له وأنصحهم له» ومن سعادته في قربه منه» وهو المَلّك الموكل بد 
وتدي منه عَدُوٌه وأَغشّ الخلق له وأغظمهم ضررًا له» وهو الشَّيطان؛ فإنَّ 
العبد إذا عصى الله تباعد مته المَّلّك بقدر تلك المعصية. 

ولا يزال المَلّك يقرب من العبد حتَّى يصير الحكم والطّاعة والغلية ل 
فتتولّاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه: كما قال الله تعالى: «إدٌ درت 


ْوأ َي أهَهُ دم أسَتَعَكمُوأ تَتَرّكُ عَبهِمْ المَكِهِحِكَةٌ ألا حاو وكا روا وروأ 
ممه مه 8 دع كر سوط ١‏ مه لسر وس سى عي ا رعذ 
بَِلْتَةَ الى كُشْر وُعذوت» 5 خَنّ رارك فى الْحَيَرةَ لديا وَف الجر » 


[فصّلت: ام 

وإذا تولاة المَلَّك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرّهي فشيته وَعَلمة 
وقرّى جنانه» وأيدّه الله تعالى: «إذ وى رَبْكَ إِلَ التكتيكد أن مَعك كينو الزيرت 
ماما 4 [الأنفال:17]. 

فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بانَّذِي يَشَدّك ويه 
بالقول الثّابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدّئياء وعند الموت» وفي القبر 
عند السألة: 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة المَلّك له وهو وليه في يقظته ومنامه» 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته؛ وصاحبه في خلوته. ومحَدثه 
في سرّهء ويحارب عنه عَذُوَّهه ويدافع عنه وبعينه عليه ويَعِذّه بالخير ويُبَشّره 


به ويحثه على ا لتُصِديق بالحق: 


؟/- لمة الملك ومة الشيطان 0 


وإذا اشتدٌ قرب المَلّك من العبد ألقى على لسائه القول السّديد وإذا بعد 
منه وقرب الشِّيطانء ألقى عليه قول الزُور والفحش؛ وكان أحدهم يسمع 
الكلمة الصّالحة من الرّجل الصَّالح» فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا الملك» 
ويسمع ضدَّها فيقول: ما ألقاها على لسانك إِلَّا الشّيطان» فالمَكّك يلقي 
بالقلب الحقٌّ ويلقيه على الأسانء والشّيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه 
على اللُسان. 

فمن عقوبة المعاصي أنَّها تبعد من العبد وليّه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدني منه عَذُوَّه الَذِعِ شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه 
وموالاته. 

فَمَلّك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويُعَلّمه ويثيّه ويسَجّعه فلا 
يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده: فِإنَّه ضيفه وجاره. 

وإذا كان إكرام الضّيف من الآدميّين والإحسان إلى الجار من لوازم 
الإيمان وموجباته فما الظَّنُ بإكرام أكرم الأضياف» وخير الجيران وأبِرهم؟ 

ولا لام من لايستحي من الكريمالعظيم القدوه ولا به ولا موق 
وقد نبّه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وَإِنَّ عَلَكْ لَفِظِينَ (0) كرامًا كين 
'/00) يَعَامُونَ ما تمَعَلُون * [الاقطار: ٠‏ -؟1]» أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكر موهم؛ عرشي أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم» والملاتكة تتأذّى مما يتأذّى منه بتو آدم, وإذا كان ابن آدم يتأذّى ممّن 
يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان يعمل مثل عمله؛ فما الظَّن بأذى الملائكة 


3 أحاديث إضلاح القلوب 


الكرام الكاتيين؟». الدّاء والدَّواء باختصارا''. 

ومن التّافع أيضًا في هذا الباب: أن يعرف العبد الصّوابط الِّي يُمَيّر بها بين 
لمّة الملك ولمّة الشَّيطانء وفي هذا يقول ابن القيّم يحنت (الفرق بين إلببام 
املك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

مغ أن ماكاة نل موافقًا لمرقنائه وما حاء به رسوكة» فيومن الملاك وما 
كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشّيطان. 

#ومقة أن ما أثمر إقبالة على الله وإثانة إليه وذكة اله وجكّة صاعدة إليهء 
فهو من إلقاء المَلّكَه وما أثمر ضَدٌَ ذلك فهو من إلقاء الْشيطَان: 

وقهاة أن ما أووت نا ونوا في الغلب واتمراعاق لدي قير عن 
الْمَلّك» وما أورث فد ذلك فهو من الشيطان. 

ومهاة أن عا أزود كينا وظمائية» فهو من العللة» نويا أووانف فلقًا 
وإنزعاجًا واضطرابًا فهو من الشَّيطان؛ فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب 
الطّاهرة التَقِيّة الي قد استنارت بنور الله فَلِلْمَلّك بها اتُصال وبينه وبينها 
مناسيةء فَإنه طب ظاهن لا يجاور] ل1 03 بياضيه #كون لكة الماك بذ القلب 
أكثر من لمّة القيطانه وأمًّا القلب المظلم الَّذِي قد اسودٌ بدخان الشّهُوات 
والكفاتن فإلقاء الصَّيطان ولمّه به أ 3 من لمّة المّلّك)"". 


)١(‏ الدَّاء والدّواء (ص5١١-9١٠)‏ بتصدّف. 
)١(‏ الرُوح لابن القيّم (5/ 5 087/1. 
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وقال صَمَداليَّهُ: 

ومن الفرقان آيضاه أن كُلّ وارد يبقي الإنسان بعد اتفصاله نشيطًا مسرورًا 
نشوانًا؛ َه وآرد ملع وَكُل وارد يقي الإسان بعد اتفال بيت التفْس 
كسلان ثقيل الأعضاء والرّوح يجنح إلى فتور؛ فهو وارد شيطانِىٌ. 

- ومن الفرقان: آيحتاد أن كل وارة أعقب ف القلبه: معرقة بالل ومخية له 
وأنسًا به وطمأنينة بذكره وسكونًا إليه؛ فهو ملكي لهي وخلافه بخلافه. 

#وفق الهرفان أيْعته أن كل .وارة أعقية صانفية ذا إلى الله تعالة. 
والدّار الآخرة» وحضورًا فيها حتَّى كأنّه يشاهد الجن قد أزلفت والجحيم قد 
شعّرت؛ فهو إلهِيٌ ملكي وخلافه شيطانِي نفسانييٌ. 

- ومن القزقان أيضية أنَّ كُلّ وارد كان سبيه التّصيحة في امتغال الأمر 
والإخلاص والصّدق فيه؛ فهو إِلهِيّ ملكيٌ وإلّا فهو شيطانيٌ. 

- ومن الشرقان أيضًا: أنَ كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصَّدر وقوي 
به القلب؛ إلهيٌ ملكي وإِلّا فهو شيطاني. 

- ومن الفرقان أيضياة أنَّ كُلّ وارد جمعك على الله فهو متف وكل قاذ 
فرّقك عنه وأخذك عنه فمِنّ الشّيطان. 

- ومن الشرقان أيضًا: أنَّ الوارد الإلهي لا يصرف إِلّا في قربة وطاعة ولا 
يكون سببه إِلّا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر والشَّيطانِنُ 
بخلافه. 
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- ومن الفرقان أيضّاه أنَّ الوارد الرَّحمانِيَ لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف بل يُصَدَّق بعضه بعضّاء والشَّيطانِيُ بخلافه يُكَذّب بعضه بعضًانا"'. 

وكل شد العالم سيهه الأبطاةه ريمن حبر اقيق سك انان فا 
يزال بابن آدم حتَّى ينال منه واحدًا متها أو أكثر. 

# «الأول شَدٌ الكفر والشّرك. وهو أوّل ما يريد من العبد» فلا يزال به حَتّى 
يثاله منه. 

- فإذا يئس منه من ذلك. نقله إلى: 

# المرتية الثّانية من الشّرَ وهي البدعة. وهي لحب إليطا من الفرق 
والمعاصي؛ أن ضررها في نفس الدَّينَه وهو ضرر مُتعدٌ وهي ذنب لا يتاب 
ملك . 

- فإن أعجزه من هذه المرتية نقله إلى: 

المرتبة الثالئة من الشّرّ وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أَشدٌ 
حرصًا على أن يوقعه فيها. 

- فإن ععجز الشَّيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 

# المرتبة الزّابعة وهي الصّغائر الَّيِي إذا اجتمعت فَرٌيّما أهلكت صاحبهاء 
ولايزال يُسَهل عليه أمر الصَّغائر حتّى يستهين بها. 

واف أشجوة المي مين مال القرقية اله إل : 


.)551//( مدارج السّالكين‎ )١( 
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# المرتية الخامسة وهي إشغاله بالمباحات الَيِي لاثواب فيها ولاعقاب» 
بل عاقبتها فوت التَّوابِ الَّذِي ضاع عليه باشتغاله بها. 

- فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التّعيم والعذاب- نقله إلى: 

المرتبة السّادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة ويُقَوّته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول 
ولقضو ملم وتفقهه 8ه إذا تفقة كرك مااهي أففيل وأعلى منه). بدائع 
الفوائد بتلخيصة, 

أعاذنا الله أجمعين وذُرُيّاتنا والمسلمين من الشَّيطانَ الرّجِيمء وأصلح لنا 


شأننا كُلّهه وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


وش 


.)55 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
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:. لو إن 
الشَيْطانَ فَعَدَ لاثن 11 هم 2 ا 0 وك شل وَتَزّد 
دِيِنَكَ وَدِينَ آيَائِكَ وَايَا ال ور ال لهحرّةق كَتَالَ: 


تُهَاجِرٌ وَتَدَّد أَرَضَلكٌ وُسْمَاءٌك وَإِنّمَا مكل الْمُهَاجِرٍ كَمَتلٍ الَْرَسِ في اطول 
تَعَصَاهُ َهَاجَرَ كم تَعَدَ لَه بطَرِيقٍ الْحِهَادِفَقَالَ ميعوسيي 2 
َنْقَايلُ نفل قندكَحُ اْمَرأةوَيُفْسَمْ الْمَالْ َعَصَاهُ لَجَاهَدَ). فَقَالَ رَصُولُ الل كلة: 


2 شاع مك عر ابن #قوة يك 3 
«قَمَنْ قَعَلَ ذَلِكَ كَانَّ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْحَنَفَ وَمَنْ قيِلَ كَانَّ حَفَا عَلَى الله 
52 5-8 
ع 2 ع هه كه سي م قوع 


أَنْ يُذْخكة الْجَنَدَ كَالَ: وَإِنْ غَرقَ كَانَ حَفَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَة الْحَنَهٌ أو وَقَصَنْهُ 


ل 


2 


َي كَانَ حَفًا عَلَى الل أن بدْخِلَهُ الْجََّها. رواه أحمد والتّسائِق!!". 

في هذا الحديث بيان لخطورة الشَّيطانَ البالغة على قلب المسلم وأنّه 
أحرص ما يكون على العبد عندما يهم قلبه بالخير أو يدخل فيه فهو يسْمَدٌ عليه 
عا الي 


اعتراض الشَّيِطان له أَشدّ 


(1)رواه أحمد (15164): والنَّسائِكَ (5 0711 وصِحّحه الألبانك في صحيح الجامع .)١1181(‏ 


*1- خطورة الشيطان على القلب 2-8 


وهذه العداوة من الشَّيطان لابن آدم قديمة؛ إذ لكا سأله الله عن امتناعه عن 
السّجود لآدم احتج بِأنّه خير منه» فأخرجه الله من الجنّة» فسأل الله أن ينظره 
فأنظره» ثم قال عدو الله: « 1 مآ وبق لكتدَنَ كم مِرَطَكَ الفتتقم (15 ث لتر يا 
بن يدوم ومِنْ سلفم وَعَنْ توح وَصَن مالم ولا جَدُ أَكَرمْ شكويرت 4 [الأعراف: 1 /10]. 

قال ابن القيّم يَحَدَلتَة: «السّبل التي يسلكها الإنسان أربعة لاغير؛ فَإِنّه تارة 
يأخذ على جهة يمينه» وتارة على شماله؛ وتارة أمامه وتارة يرجع خلفه. فأيّ 
سبيل سلكلها من هذه وجد الشّيطان عليها رصدًا له. فإن سلكها في طاعة 
وجده عليها يُتَبّطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه وإن سلكها لمعصية وجده 
عليها حاملا له وخادمًا ومعينًا وممنيًا ولو انّفق له الهيوط إلى أسفل لأتاه من 
هناك . 

ولهذه الآية نظائر في بيان شدَّة تسأّط السّيطان على قلب ابن آدم؛ لصدّه 
عن الخير وإيقاعه في الشَّرٌ 

قال الله تعالى: #وقالك لآَجَخْدَنَّ من بادك ميا مَقرُوضًا 8 ولتم 
ومن يِذ الشَّمِطنَ وَلِيكَا من دوين أله فَقَدْ حَسِرَ خُسَرَانًا مُبِيتًا (050 
يَعِدُهْمْ وَيُمَيْيوم وَمَايَوِدهُمْ الَيِطدنٌ إِلَاءْوًا 4[النساء:8 ١١-1١‏ 1]. 

وقال تعالى : # وَاَسْتَفزُ من ستَطحتَ متهم بِصَوْيَكٌ وَلَيلتَ عَم بيلِكَ وَمسللكت 
وَشَارِكْهُرْ في الْأَمَولٍ وَالَْوكدِ وَعِدَهُْ وَمَا يَعِدْهُمْ آلَبِطنٌ إلا عْرُورَ4 [الإسراء: 14]. 


.)1١4/1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 
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وقال تعالى : #وَمكنَا طَدَ َه هَرْيا ثم ماين دِيم وَمَاخَلفَهُمْ وَعَقٌ ايوم 


موسوظ 0 لخر يه عرسم 3-5 زع مع ان موق : بو ب اند ان 5 
لْقَوَلُ ف أْمَ رهد خَلَتَ من مَبْلهم من لْلْنَ وَالَاضْن' إِتَهْ مَكاوا كسرن © [فضّلت:5؟]. 


ولقد أنذر الله جل في علاه عياده من اتباع خطوات الشّيطان في أربعة 


مواضع من القرآن الكريم؛ موضعين في سورة البقرة» وموضع في سورة 
الأنعام؛ وموضع في سورة الثور» قال الله تعالى : يكبا داس كلأ ما نى الْأَرْضٍ 
َكَل مَلِنَبًا وَل تَبَسُوا خُطوتٍ الصيِطن إن لَكُمْ عَدُوٌ بين 4 [البقرة:174١]»‏ وقال الله 
تعالى: # يها اديت ءَامَتا مها في أليَزِرِ كمه ولا سََيِمُوأ خُظوت 
َلتسبَطن إِمَّهُ. لحك عَدُوٌ مُبِين 4 [البقرة:8١؟]»‏ وقال الله تعالى : #ووت الأتمكر 
[الأنعام:؟5١]»‏ وقال الله تعالى: ييا الدِبنَ أمنوأ لا نبوأ خطوات ليطن ومن يم 


عد وب موسر دهر نواشة عن عيض رمام ام / 
أَحَدِ أبدا ولكن أله يَرَقْ من يِنَآُ وَآنّهُ َِيمٌ علي 4 [الثور: ١‏ ؟]. 


وخطوات الشَّيطانَ هي نزغاته وسمومه الَّتِي ينفثها في القلوب. وما يدعو 


5 


31 دن 


لخطوات الشَّيطانَء والنّاس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستكثر. 
وإنذار الله للعباد من اتا خطوات الشّيطانء وتحذيره لهم من السّير 
وراءى واتيفاذة إمامًا فيما يلعو إليه؛ لأن الشّيطان و للإنسان: ظإِسََا يدعو 


وسو اسظ ره جح 2ل 


حربة: ليكونوأ مِنَ أحصب السّعيرٍ # [فاطر:]. 


وهو حريصٌ أشدَّ الحرص باذلٌ كلّ الجهد والوسع في إغواء الإنسان 


'؟/ا- خطورة الشيطان على القلب كت 


وصدّه عن طاعة الرّحمنء وهو قاعدٌ لابن آدم في كلّ طريق صدًا وإغواءً 
0 عن طاعة الله تَارَِرَْقَه روى الحاكم في المستدرك وابن حِبّان في 
صحيحه غن أبي موسى الأشعريٌ يفقنعة أن الت قل قال: إذًا نأض ليس 
يَثَّ جود فبَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ اليو مُشْلمًا أَلْبَسثه 4 النّاج» فَيَخْرُحُ هذا َيَقَولُ: 
وَلْ به حَتَّى طَلّقَ ا مرك كثُوُ: هك أ يروج وجي ؛ ذا مول ل 
بوعل عل ونه تقول أزقنة اذيك ويب # علا ليتوه لم أولديه 


م 


5 


ك3 َيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَّ وَيَحِيءٌ هذا ة ََقُولُ: لم أَرَلْ به حَنَّى َنَى َبقولُ: 


م 


به 
ََ 
3 
١‏ 
4 


5 صرت ضرف بر 5 


تَ أَنْتَ وَيَجِيءٌ هذا تَبقُولُ: لم أَرَلَ به حَنَّى قَتَلَ قَيقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيلْيسَةُ 
الاح اله 
فهذه منافسةٌ يجريها الشَّيطان كلّ يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه 
وأعوانه لإغواء الإنسان وصدّه وإبعاده عن طاعة الرّحمن وإيقاعه في شراك 
الذدُوب ووحل المعاصيء بل وقّله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه. 
ثمٌ إن الشِّيطان ينصب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتمًا 
بأعظمها عنده. ثم لني تليهاء وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به 
سبحانه والشّخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله؛ والخروج من طاعته جلّ 
في علاه» فإن لم يتمكّن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدعء إِما البدع 
الاعتقاديّة بأن يعتقد ما لم يشرعه الله أو البدع العمليّة بأن يتقرّب إلى الله بما 
لم يأذن بهء فإن لم يتمكّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزيّها 
)١(‏ رواه ابن حِبَّان في صحيحه (5184)) والحاكم في مستدركه (8011): وصِحّحه الألبانِقٌ 
في السّلسلة الصّحيحة .)١1718(‏ 


8 
ا وَل 
ا 
أنت 


+8 


٠‏ أحاديث إصلاح القلوب 
في عينيه حتَّى يقع فيها ويكون من أهلهاء فإن لم يتمكّن نقله إلى الصَّغائ 
وعكذا عدرٌ الله يتدرّج بالإنسان تتقلا بين هذه العقبات إغواء وصدًا للإنسان 
عن طاغة الله جَرْوة 

ولأكيطاة ميهوق على الأنياث: تيكل الشورة: ودشل اللبيق زل 
يبالي عدو الله بأيّ الأمرين ظفّرء فإن رأى في الإنسان تديًّا وطاعة دخل عليه 
من مدعل الشّبهنات حتّى يوقغه في اللو في الذي ومهارسة البدع التي ما أتزل 
الله بها من سلطاق: ون وجد في الإتسان تلكا رين له الشّهوات حب يوقعه في 
حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظًا عارقًا بهذا العَدُوٌ مستعيدًا 
بالله منهء آخدًا بأسباب النَّجاة مجاهدًا نفسه على الفكاك والخلاصء ومن 
عتم بل مَمَدَ هُدِىَ إِلّ مط تُسَكَقِمِ 4 [آل عمران:١١٠1»‏ ومّن يجاهد نفسه في طاعة 
الله» والبعد عن الشَّيطانَ الرّجيم يهديه الله جَْيعََا ويكفيه. 

وقد أخبر الله جَرِْكَ أنَّ الشّيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحانه» قال تعالى: « إن يبَاوى لِبْسَ لك عَم سُلَطنخٌ إِلَّا من 


مك مض لْمَاوِنَ #* [الحجر:؟:]» وقال تعالى: 8 إن عِبَادق ل ىت عليهم 


عله 


ا وَكَقَ بِرَيّْكَ وَحكيلا © [الإسراء:15]. 
وإنْ من أهمٌّ ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز 
الواقية له من الشّيطان؛ وآ آهتها وأفظيها عشره حرو: 


الحرز الأوّل: التّعّذ بالله منه؛ والتَّعود: اعتصام بالله والتجاء إليه سلب2 تاق . 


+1- خطورة الشيطان على القلب 5-5 


وأعظم : شر يُتعوذ بالله منه شد الشَّيطانء قال الله تعالى : «وَإِمَا يرَعَنكَ 
سبد يله نَّم هُوَألسَمِيعٌ الْمَلِيِمٌ 4 [فضّلت:”؟]. 


1 ب 2 


الثّاني: قراءة المُعوذتين: #قلّ أعوه ب الْمَلّقِ > [الفلق:١]‏ و: امل عو 
ير كي 4 :20 وقد صع في الحديث عن نينا لك قل لما تَحَوّدَ 
مُتَعَوذٌ بوثْلِهِمًاه!'!: وكان عَتَدسَلظ ته يتعوذ بهما كلّ ليلة إذا أوى إلى فراشه 
يخ ''» وصمٌ عنه أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاث مرّات في الصّباح 
ا و اج ب > 022 
وثلاث مرات في المساء كفي من كل شرا". 

الثّالث: قراءة آبة الكرسيٌ عثدما يأوي المرء ء إلى فراشه لينام؛ فإنَّها عظيمة 
الشَّأن في الوقاية من الشَِّيطان وطرده وإبعاده من المكان» فقد ثبت في الصّحيح 
عن نينا يخ ما يدل على أَنَّ من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله 
حافظًا ولا يقربه شيطان حتّى يصبح'؟' 

الحابى قراط سورة الرقرة بسامياء ضَإن أها قناةاعبيا عظيفا للعاية ق:طرد 
الصّياطين من اليوتء قفي ضحيح سبلع تن نييجا ونال قال: «لا تَجْعَلُوا 
24 يكم مَقَابر | إِنَّ الشَّمْطَانَ نفد من الْييْتِ اذى تُفْرَا فيد سُورَة البقر"*. 

الخامس: قراءة الآبتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة» ففي الصّحيح 


(1) وواه أبو داود »)١458(‏ وصحّحه الألبانق. 
(؟)رواه البخاريٌ 0011/0). 

(1) رواه أبو داود (0087): وحسّنه الآلباني. 
(5) رواه البخاريٌ (5811). 


(5) رواه مسلم (0/80. 


ع أحاديث إصلاح القلوب 


سس و 


أن الي بل قا ل: امن قََأ ابن ِنْ آخِر سُورَة الْبكرَوِي ليل كمَتاهُا!". أي 
من كلّ شر وسوء؛ ومن شرٌ الشّيطان وشركه. 


اف ول بيليف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 


02 


وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرا. فإِنَ هذه الكلمة العظيمة كلمة التُوحيد من أعظم 
ها ع زه عق الشيطان وتلق يشدف 23 ففى الصّحيحين غن نييّا للد أنه قال: 
١مَنْ‏ قَالَ: لا إَِه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَه الْمنْكُ وَلَهُ الُحَنكٌ وَهُوّ عَلَى 


وه م 5 لع اماوى مره ف فو وفهة ايه 2 مش ه كو ب 

1 + نوكي 2 0 00 
كل شيْءٍ لز في يع ونه كره كانت لة ذل قشر رنابه وكيدته لة بال 
10 


3 3 وَمحِيَت عَنْهُ ما 1 سَيْئَ وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَّ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّى 


391 


يمري 
اللشايقع أن يقول المرء دين تقلط القياطيق: عليه فى محايب:. شود 


ِكَلِمَاتِ اللو التَامَقَ 0 غَضَبِهِ وَعِقَابه ف رَ عِبَادو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطِينٍ 


وَأَنْ يَخْضْدونا: ففي التٌرمذيٌ أن الي يل قال: «إذَا كع أَحَدُكُمْ في اللّوْم 
قليقل: آ 3 يلمت | اللا التَامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابهِ وَشَّرٌ عِبَادِ وَمِنْ هَمَرَاتٍ 


ليطن وَأَنْيَحْصْرونء نان ضر ”1 

الثّامن: البسملة؛ أن يقول المرء: «بسم الله) في دخوله لمنزله» وفي تناوله 
لطعامه» وغير ذلك من أحواله؛ فإِنَ له في ذلك حفظًا عظيمًا من الشّيطان» وقد 

كوك ين لق 1 1 : ا 
ورد عن جَابر بْنِ عبد الله تنخ أنه سَوِعَ الى كلا يقُولُ: (إِدَا َكَل الرّجُلُ 


.)8037( رواه البخاريٌ (5009): ومسلم‎ )١( 
.)5391( (؟) رواه البخاريٌ (:779): ومسلم‎ 
(؟) رواه التّرمديٌ (0574» وحسّنه الألبانيق.‎ 


؟- خطورة الشيطان على القاب 23 


02017 
2 


بَبنَكُ فَذَكَرٌ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامو قَالَ الشَيْطَانُ: لَامَبِيتَ لَكُمْ وَكاقَشَاءً. 


5 5 
2 ا ا عمسم 
2ل ووس 


وَإذَا مكَلَ قَلَمْ يَذْكُرٍ الله عِنْدَ دُخولِهء قَالَ الشَيْطَانٌ: أَدْرَكْثُمْ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ 
يَذْكُرٍ لله عِنْدَ طَعَامو قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْمَشَاء)!!'. 


النّاسع: أن يحذر المرء من فضول التْظرء وفضول الطّعام وفضول 
الكلام» وفضول المخالطة؛ فإنَّ هذه الأربعة مداخل عظيمة للشّيطان على 
الإنسان. فيتحرّز من الشَّيطان باثقاء الفضول في هذه الأشياء حفظًا للتّمس 
ورعاية لها واثّقاءً للشّيطان. 


العاشر: كثرة ذكر الله نْبَحَةةرَيداقَ في ممختلف الأوقات؛ فإِنَّ المكثرين من 
ذكره جل في علاه؛ ليس للشّيطان عليهم طريقء 8 إنَّ عبَادِى ين لك عَلَنهِرْ 


سُنْطَقٌ 4 [الإسراء:10]» قال الله تعالى : #وَمَن يَعْشُ عَن وَكرِ لمن 4 [الرُخرف:8]. 
أي : يغفل» #تْمِيض لَه مَمِطننًا فَهُوَ لَه 4 [الرُخرف:0]75 وقد جاء في الحديث 


5 
عه إن 3 33 


أن النبى 5 أخبر: أن يحيى بن زكريًا عَتَهِتَالتَا أوصى قومه بذكر الله قال: 


اس 


ِِ 
د 5ه سك رق 


«وَآمْرْكُمْ أن تذْكُرُوا الله؛كَإِنَّ ميل لِكَ كَمَكلٍ رَجُلٍ حَرَجَ اعدو في أَنَرِ سرَاعًا 


عه ات يك 6 2 د 5د ف ثقده 14 ور اودهى هوه 14ل 
حَنَى ذا أتى عَلَى حِصْنٍ حَصِين فَأخْرَّرَنَفْسَهُمِنْهُمْء كَذَِكَ العبْذٌ لا بخْرر نَفْسَهُ 


ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا ودََيَاتنا من الشَّيطان يم 


(1) رواه مسلم (06038. 
(1) رواه التََمِذَيٌ (585): وصحّحه الألبانيٌ. 


ع أحاديث إصلاح القلوب 


54 77 5 3 دس 0 1 8 28 0 
نس بْنِ مَالِكِ وكلتاقة لَ: قَالَ وَسُولَ الله 4#ن: «لَنْ يَبْرَحَ الّاس 


م لد ا او مقا يفاك 2 عو ا 
يَتْسَاءلون» حتى يتقولوا: هَذا الله خالق شئْء فمن خلق الله؟ !). رواه 


م ع 
2 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة وتلتتعتة قَالَ: قَالَ رَ سول اللو ة: «يأتي الشَِطَانُ أَحَدَكُمْ 


2 7 0 ها معه رهج نر برج ركب جيه 
َبَقُولُ: مَنْ حَلَقَ كذَا وَكذًا؟ حَنّى يَقُولَ له: مَنْ حَلقٌ رَبَكَ؟! فَإِذَابلَعَ ذَلِكَ؛ 


َلْيسْتَعذُ بالله وين . رواه البخاريٌ ومسلم”"' 
8 2 يه 22 تي و اح وق وي را ا 1 
وفي رواية لمسلم: «لا يَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَنُونَ حَنَّى يُقَالَ: هذا خَلَقَ الله 
الْكَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟! فَمَنْ وَجَدَّ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا؛ فَليَقَلُ: آمَنْتُ باللوا!'. وزاد 
(1)رواه مسلم (605. 
(؟) رواه البخاريٌ (95؟/0): ومسلم (115). 


(؟) رواه البخاريٌ (791/5): ومسلم (155). 
(5) رواه فسلم (18). 


34 خطورة ا لوساوس أي 


إلذق 


في رواية ١وَرُسَلِها‏ 


0 عقا قَالَ: جَاءَ َجْل إلى الي #لة. تقال كا رسو 
ن أَحَدَنايَجدُ في نفد يَُرْضُ بِالنّيْ» أن يكُونَ خه 1 2ك اله 
ديك ككل «الة كب اللة شير الل ةكيك الْحَمْدُلِلَّه اذى رَدَ كَيْدَه إلى 


ووم .رواه أبو داودا؟' 


اللو 


"لحن 


وعَنْ أبي زَمَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ كني قَقَلْتُ: مَا شَيْءٌ أ جدة 


في صَذوي؟ كال قب : الما تكلم به قَالَ قال لي: أي 2 


0 


5 
000 


ضَكُّ؟) قَالّ :وضعك قَالّ: «مَانَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌّ» كَالَ: > حتى أَنْرَّلَ الله وجل 


«وِن كنت في مَك يَنَآ زلا إَِكَ مَْكَلٍ الررت يبون الحككب هن بَنِقَ > الآية 
[يونس:45]. قَالَ: فَقَالَ لي: دإذًا وَجَدتَ في َفْسِكَ شَيْكًا فَقل : «هرَ الأول والآيذ 
وَأشوِر واي 5 هو يكل شَيْءِ عَلِجٌ 4 [الحديد: 7]). رواه أبو داود!"". 

هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلّق بإصلاح القلوب 
ومداواتباء ألا وهو صياتتها من هذه الوساوس والشّكوك لبي قد #بجم على 
قلب العبد وتدخل بدون استتذان» فيفاجاً المرء إذ مها قد ولجت إلى قلبه فماج 
بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوبء وليتأمّل المرء النّصح 
لنفسه من خلال هذه الأحاديث الكل الأمثل والسّبيل الأقوم للسّلامة من هذه 
الوساوس وكيفيّة الخلاص منها. 
(1)رواه مسلم (175). 
(؟) رواه أبو داود »)5١١7(‏ وصحّحه الالبانِي. 
(17) رواه أبو داود »)51١١(‏ وقال الآلبانيخ: الحسن الإستاد». 


كلوقا أحاديث إصلاح القلوب 


وقد ذكر التي ل الدّواء التّافع» لهذ الوساوس المهلكة؛ وهي ثلاثة أشياء: 

- الانتهاء عن هذه الوساوس الشَّيطائيّة وعدم الاسترسال معها؛ لقوله: 
١وَلْيننها.‏ 

د والأسمعاذة من قة من ألقآها وشئهبية ليضيل بها العاف عن راط الله 
المستقيم؛ لقوله: ١كَلْيَسْتَعِلُ‏ باللوا . 

- والاعتصام بعصمة الإيمان الصَّحيح الَذِي مَنَ اعتصم به كان من 
الآمتين؛ لقوله: تَلْيَقُلُ: آمَنْتُ بالل وَرُسْلها. 

وارضة بعال ى رمعل الرنبزاس لقوارا المسلر 101709 
للق واقوة والال مود شَْءِ عَلِعٌ 0 فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معاني هذه 
الأسماء الحسنى.» ففيها من تحقيق الإيمان وقوّة اليقين ما يطرد الوساوس 

وذلك أن الباطل ينّضِح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم بمتافتها للحن 
فإنَّ كلّ ما ناقض الحقٌّ فهو باطلء مَمَادا بَتَدَ لسن إَِّا الصّكلٌ © [يونس: ؟]. 

وقوله: اذَّاكَ صَرِيِحٌ الإيمَان)'''. وني رواية: «الْحَمْدُ لِلَّه الذي رَدّ كَيْدَهُ 
إلى الْوَسْوّسَة)!'" ؛أي؛ أن حضول هذا الوسواس مع خلة الكراهة العظليمة له 
ودفعد عن القلب هو من صريح الإيمان؛ كالمجاهد الَّذِي جاءه العدرٌ فدافعه 
حتَّى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على 
طردها من قلبه. 
(1) رواه مسلم (179). 


(1) رواه أبو داود »))01١7(‏ وصحّحه الألبانِك. 


34 خطورة الوساوس كلت 


والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس وما تثمر من 
الأعماله وها يكقيب القلية بحليقا يح الأدواك فإن العمل المع مصلارة 
عن فساد قصد القلب. ثم يَعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضًا 
عل فرق حك يمويشه ريق لا ستيلة فيه وله ور لسوكل ذلك من القغائه 
بوسوسة الشَّيطان وركونه إلى عدُوٌه الّذِي لا يفلح إِلَّا من جاهد نفسه على 
السَّلامة من وساوسه. 

ىم إن العيد كُلَّما أقبل على الطّاعة كان الشّيطان عليه أحرص؛ ولهذا 
يعرف يلاس عق الوساوس اف الصّلاة ماللا يعرضن لهنم إذا نو سوا وان 
اميك يترض لين ا لزاه الئلة 74 به والتَّقدّب إليه والاتصال به؛ 


0 ل لي 8 يَلِْسَهًا عَلَيّ . فَقَالَ 
رَصُولٌ الو عفة: ١ذَاكَ‏ شَيْطَا دُبْقَالُ لَه حِذْربٌ فَإِذَ أَخْسَستَة ست خسَسْتَة؛ نعود بالومِئه وَانْفِلُ 


500 


عَلَى يَسَارِكَ ثََانًاا بدي عدوت با لم 


5 
ره 01100 


فَصَلَى, فَلْحَف الصَّدق 0 لاسي ار بيدا الَقْظَانِ! لََدُ 
حَمَفْتَ قَالَ: فَهَلْ رََبْتتِي التَقَضْتٌُ مِنْ حُدُودِمَا شَيْنَا؟ قُلت: لا. قَالَ: َي 
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بَاقَرْثُ يها سَهَْة المَْطَانه صوغت وشو ار :ف : يَقَولَ: (إنَّ العبْدٌ لَيُصَلَى 


(1) رواه فسلم (*570). 


رمك أ أحاديث إصلاح القلوب 


الصّلاة ما 52 يُكْتَبُ لَه منْهًا إلا عُشْرهَاء د تُسْعهاء تُمْنْهَاء سيعهاء مها مه 
21 اتضفهاا زوه اين 

وذلك أن الوسواس كلما قل في الصّلاة كان أكمل في ثوايباء وكلما 
زاد ضاعَ من صلاة العبد بِحَسْبه فحاجَةٌ العبد إلى دفعه ماسَّة؛ ليفوز بأجر 
صلاته إن ليس له ون صللاته إلا ماعفل منهاء والقّرطان لأيريد لتحصيل 
ذا اشير والذي تغرة العيذ كَلى الشالامة من هذه الوساوس الى تعرش 
للمرء في صلاته شيئان: قوَّة المقتضي؛ وضَعف الشّاغل. وقد فصّل فيهما 
شيخ الإسلام ابن تيميّة حمَةآنة تفصيلا نافعًا. 

قال ومتآقة: ١‏ آم الأؤل: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعَله ويتديّر 
القراءة والذّكر والدّعاءء ويستّحضر أنه مُناج لله تعالى كأنّه يراه» إن المصلّي 
إذا كان قائمًا فإنَّما يُناجى ربّه. 

والإحسان: أن تعب الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك ثمَّ كلّما ذاق 
العي دحالاو الصَّلذَة كان نجذائه إليها أوكد» وهذا يكون يشب قو ةالأيماة. 

والأسبابُ المُقَوّية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان اَن #لةيقول: اخبّب إِلَىّ 
من نيا كه: السَاكُ وَالطييك: وَجعِلَتْ قُرَةُ عيْني في الصّلاقا!” أ» وفي حديث 
آخر أنَّه قال: «أَرَحًْا -يَا بكالل- بالصّلاقا!”". ولم يقل: أرحنا منها. 
١(‏ )رواه أحمد »)١8894(‏ وحسّنه الألبانقٌ في صحيح الجامع .)١575(‏ 
(؟) رواه أحمد (97؟55).: والتَّسائِقَ (0975: وصحّحه الألبانِك في صحيح الجامع 


2117 
(7) رواه أبو داود (49/5): وصحّحه الآلبانِي. 


غ/- خطورة اتوساوس فك 


إن ماف القلن من مفرقة الل ومحكف وشمق رإعلاض الذين لد 

ونحوفه. ورجائ. والتّصديق بأخباره» وغير ذلك» مما يتباين النّاس فيف 
ويتفاضلون تفاضلا عظيمّاء ويقوى ذلك كلّما ازداد العيد تدَيُرًا للقرآن, وفهمًا 
ومغرفة بالسماءالله وصقاته وعطته وكره إليه ق قيادف واعفاله بهد بيديك 
بخة لعطرائه إلى ايكون مبائن مغرف وتستدائه امم من اضطراره إلى 
الأكل وَالشّربِ؛ فإنّه لا صلاح له إِلّا بأن يكونٌ الله هُو معبوده الذي يطمثئرٌ 
إليهء ويأنس به ويلتذٌ بذكره؛ ويستريح ب ولا حصولٌ لهذا إِلّا بإعانة الله 
ومتى كان للقلب إِلهٌ غيرٌ الله فسدّ وهلكٌ هلاكًا لا صلاح معه. ومتّى لم بيُعِنه 
الله على ذلك لم يُضْلِحهء ولاحول ولا قرَّة لابه ولااملجاً ولاامنيًا منه إلا 
إليه. 

وامَا زوال القارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يُشُغْل القلبَ ون تفكر الإنسات 
يما لا يَعنيهه وتدبّر الجواذب لني تجذب القلب عن مقصود الصّلاةء وهذا 
في كل عبد يحسبه فإنَّ كثرة الوسواس يكسب كثرة الشبهات والشَّهِوات» 
وتعليقٍ القَلب بالمحبوبات الي يتصرف القلبُ إلى طلبهاء والمكروهاتٍ 
الي ينصرفٌ القلب إلى دفيها. 

والوساوس: إِمّا من قَبيل الحبٌ. من أن يخطر بالقلب ما قد كان؛ أو مين 
قبل الطليه وهو أن يغطر ف القلى ناير يه انا قله 

ومن الوساوس ما يكونُ من خواطر الكفر والتّفاق» فتآلم لها قلبٌ 
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المؤمن تألمًّا شديداء كما قال الصّحابة: (يَا رَصُولٌ الها إن أَحَدّنًا لحل في 


5 أحاديث إصلاح القلوب 
تفين قا لأ خرن الشبعاو حب إلتوين أذ يتكاع بو فقال: 00 
قَانُوا: ب نَحَمْ؛ قَالَ : دَلِكَ صَرِيحٌ الإيمَانٍ»!!!. 

قال كثير من العلماء: فكراهةٌ ذلك وبغضّه وفرار القلب منه هو صَريح 
الإيمانء والحمد لله الذي كان غاية كيد الشَّيطانَ الوسوسّة: فَإِنَّ شيطان الجر 
إذا غلب وَسْوَّسء وشيطان الإنس إذا عَلَب كَدَّبِء والوسواس يعرضٌ لكل 
من توبّه إلى الله تعالى بذكر أو غيره. لا بد له من ذلك» فينبغي للعبد أن يثبت 
ويصبرء ويلازم ما هو فيه من الذّكر والصّلاة ولا يضجرء فإنَّه يملازمة ذلك 


تس م د 


ينصرفُ عنه كيد الشّيطان» «إنّ كيد القن كان صَعِيمًا 4 [المّساء:9/5]. 

وكلّما أراد العبد توجّهًا إلى الله تعالى بقلب جاء منّ الوسواس أمورٌ 
أخرى. فإنَّ الشّيطان بمّنزلة قاطع الطّريق كلّما أراد العَبد أن يسير إلى الله 
تعالى أرادَ قطع الطَّريق عليه؛ ولهذا قيل لبّعض السّلف: إِنَّ اليهود والتصارى 
يقولون: لا تُوَسُوسء فقال: صَّدَقوا وما يصّمٌ الشِّيطان بالبيتٍ الخرب)1". 

قال ابن القيّم يَمَدْلَنَهُ: «والثاس في الصّلاة على مراتب خمسة: 

آحدها: مرتبة الظّالم لنفسه المُمَرّط وهو الَّذِي انتقص من وضوتها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثّاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظّاهرة ووضوئهاء 
لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 


(1) رواه مسلم (177). 
(1) ذكره شيخ الإسلام عن ابن عبّاس :1غ في مجموع الفتاوى (108/71). 


4- خطورة الوساوس 0 


الثَّالت: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد تَفْسّهِ في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوٌه لثلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. 

الرّابِع: من إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلبه مراعاةً حدودها وحقوقها لتلا يُضَيّع شيعًا منهاء بل همه كله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصّلاة وعبوديّة 
ريه مانَِوعَاقَ فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبّه 
ووضعه بين يدي ربّه عََِيَلَ ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلنًا من محبّته وعظمته 
كاله برآه ويشاهده وقد قحلت فلك الوساو والخظرات وارفعك 
حجبها بيته وبين ريه فهذا بينه وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم مما بين 
السّماء والأرضء وهذا في صلاته مشغول بريه عََبِبَلَ قرير العين به. 

قالقسسم الأقل معاقب». والقاتي ,محاسب. والقالث ثُكَكْر عنه. والْبَايع 
مثاب» والخامس مُقَرَّبٍ من ربّه؛ لأنَّ له نصيبًا ممّن جُعِآت فْرّة عينه في الصّلاة 
فمّن قرت عينه بصلاته في الذّنيا قرّت عينه بقربه من ريّه عبتي في الآخرة)01. 

أصاح الله قلوبنا أجمعين؛ وأعاذنا من الشَّيطان الرّجيم. 


سلسم سيدا 


)١(‏ الوابل الصَّيّبٍ لابن القيّم (ص77). 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


فرص م 82# لقعا عر م بي عفار ف يسو 5 (دا 
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إنَّ مبدأ أعمال المرء خيرها وشرّهاء صالحها وفاسدها؛ من خطراتٍ 
تجول في قلبه» وخواطر تدور في نفسه. ثم تتحوّل تلك الخطرات إلى إراداتِ 
وعزوم؛ ثم تتحوّل إلى أعمال؛ ولهذا من ضبط خواطر نفسه وخطراتهاء 
وأحسن رعايتهاء وكان بِوَابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر 
الْشُوءء صدًا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلِم قلبه مِنَ الهلكة والعطبء ومن ترك 
خطرات السُّوء وخواطر الشَّرٌ تجول في قلبه وتتردّه في نفسه. ثم أخذ يستجليها 
وينمّيها في قلبه؛ تود عنها شرٌ عظيم وفسادٌ كبير 

قال ابن الفيّم جَمَداتَة: «وأمًا الخطرات فشأنها أضصعب: فَإنّها مبدأ الخير 
والشٌَّ ومنها تنولّد الإرادات والهمم والعزائم؛ فمّن راغى خطراته ملك زمام 
نفسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن ن استهان 
بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات؛ ولا تزال البخطرات تترد على القلب» 


(1) رواه البخاريٌ (5575): ومسلم (177). 


0- إصلاح الخظرات ع 


حتَّى تصير مُنَّى باطلة» لكان بقِيعَةٍ حَسَبْهُ اطلَمْعَاُ مَك حو ابه 1 يذه هَيْعًا 
وَفيجَد أله ند فوفة ا 2-1 سَرِبيعٌ ساب 4 [الثُور 0" 

وأتفع ما يكون للعبد في هذا الباب: أن يحصر خواطر قلبة في أمور أريعة: 

- خخواطر يستجلب بها منافع دنياه. 

- وخخواطر يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

- وخواطر يستجلب بها منافع آخرته. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح» وسعد في دنياه وأخراه. 

قال ابن القيّم ثالتة: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه 
لغيره؛ وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلّقاتها- قدّم الأهمّ فالأهمٌ 
الَّذِي يخشى فوته وأَخَّر الَّذِي ليس بأهمٌ ولايخاف فوته. 

بقي قسمان أخران: 

أحدهما: مُهِمٌ لا يفوت. 

والثّاني: غير مُهِمٌ ولكنّه يفوت. 

ففي كُلّ منهما ما يدعو إلى تقديمه؛ فهنا يقع التَردد والحيرة» ٠‏ فإن قدَّم 


.)١6 4 الجواب الكاني لابن القّم (ص‎ )١( 


1 أحاديث إصلاح القلوب 
المُهمّ خشي فوات ما دونه» وإن قدَّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المُهِمٌ 
وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل أحدهما إلا 
بتفويت الآخر. 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة» ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» 
وأنجح من أنجح, وخاب مَنْ خاب. فأكثر مَن ترى ممّن يعظم عقله ومعرفته» 
يؤثر غير المُهمٌ الذي لايقوت على المُهعٌ الذي يفوت؛ ولا تجد أحدًا سلم 
من ذلك: ولكن مستقلٌ ومستكثر. 

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشَّرعَ والقدرء وإليها 
مرجع الخلق والأمر» وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن فاتت المصلحة 
اَي هي دونهاء والدّخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. يفوت مصلحة 
لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها»'!!. 

وأعلى الخواطر وأنفع الفِكّر؛ ما كان لله يَدََتدانَ والدَّار الآخرة وما كان 
كذلك ينتحصر في آنواع: 

الأول منها: فكرة في آيات الله المترّلة؛ كلايه حَدّصَِه الذي أنزله سبحانه 
هدّى للنّاس وبيّنات مِنَ الهدى والفرقان أنزله هدايةً للعباد ورشادًا وفلاحًا 
برآياته وليُهتدى 
بهداياته و ليُعمل بييّناته» قال تعالى : « أله يديك لمان ولوك ون عند عب أله 


َيََدُوأْ فِهِ أَخْنِدَمًا كيرا * [النساء:؟8]. وقال تعالى: «كتبُ أََلْنَهُ لَك ملك 


وسعادة في الدّنيا والآخرة. والله عَركلَإِنّما أنزل هذا القرآن لد 


.)١65ص( الجواب الكافي‎ )١( 
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ره وج 22 


لَتَتَوَأْ كيد وَلِتَدَكْرَ ونوا ال > [ص:59]؛ أنزله سبحانه لذلك» إل أن 0 
لثمن ف عمل بحظلّه من .هذا القرآت د ا ابديرة البيا0 » قال 
الفضيل يداد :: ِل الْمرْآنُلِمْمْمَلٌ ب كَاتحَدٌالنَّاسُ وَرَاَتَهُ عَمَكَدا 

الثّاني: فكرة 1 يات الله المشهودة» ومخلوقاته العظيمة» وكونه 
الفسيح. إن هذا التَأثّل في هذه الكائنات» وهذه المسخلوقات؛ يهدي قلب 
العيد إلى فعظيم تن خلقها ل في علدا وجبدي قلب المْتَفَكّر إلى معرفة الله 
َِتِبَرّه ومحيّته ورجائه» وخوفهء والعمل بمايرضيه جَأْيدَ. قال الله تعالى: 0 
خَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالْدَرَضِ وَلْخْيَكَفِ اليِلِ وَألهَار لكبت لَدُوْلي الألببي 1007 لد يدو 


27 4ك 


َه تيلم وَفُعُودًا وَعَل ١‏ جُنْوْبِهِمٌ وَيَتَفَحَكَرُونَ في خَأق لتَمَوَاتِ وَالَرْضٍ رَبنًا ما خَلَقَتَ هلد 


مع ماي 


طلا سُبَحمَكَ فَقِنَا عَدَابَألئَارٍ 4 [آل عمران: 141-19]. 

الثّالت: فكرةٌ وتفكرٌ في نعم الله العظيمة: وآلائه الجسيمة» وعطاياه التي 
لاتْعَدّ ولااتحصى؛ فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحوٌّل إلى : عبد شاكر لِأَنكُم 
اللهء ذاكر لله حاملٍ لهء مثن غليه جل في علاه والله عَرُوعِة لما عدّد نعمه العظيمة 
وآلاءه الكثيرة» في سورة التّحل الَّتِي تُعْرَف بسورة التّعُمء قال في خاتمة عَذّه 
لها: مكَدَنِكَ بير يعْمَتهُ عَبِكْم أعَلَكْمَ شتلخورت * [التّحل:0]81 وهذا فيه 
إلماحةٌ وإشارة إلى أنَّ تبصّر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله 
والخضوع له جل في علاه. 


كمه أ أحاديث إصلاع القلوب 


وَالرّابع من هذه الفكز: أن يتفكر المرء في غيُوب نفسه. وتقصيره في حقٌّ 
ربّه» وتفريطه في جنب الله جل في علاه يتفكّر في ذلك؛ فإذا أعمل فكره في ذلك 
أفضى به إلى كسر التّفس الأمّارة بالسُّوءه وأفضى أيضًا به إلى طرد العُجُب 
والغرور ونحو ذلك مِنَ القلب؛ ليتحوّل إلى قلب متكسر خاضع لله جلّ في 
علاه. مدرك تفريطه في حقٌّ الله. مجتهدٍ في الوصول والبلوغ إلى مرضاة الله 

الخغامس من هذه القكر الذافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته؛ 
فإِنَ كثيرًا هِنَ النّآس يسبح فكره في أمانٍ باطلة وتمنيّاتٍ زائفة وينسى يومه» 
منهم من خَطّط إلى أعمال تمتدٌّ إلى عشرأت السّنوات» وهو مُضَيّ لواجب 
اليوم وفريضته. وقد قيل - قديمًا-: «الإنسان ابن يومه؛ فيتفكّر في عمل اليوم 
وواجبه؛ ويجمع همَّته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغيب شمس 
يومة لأنوقك أذ واجتب الله فتب مدع افيه غرم كل ها تشيخط الله ولا يدا 
كذلك مع كر الأيّام ومرٌ الأوقات؛ فتكون الأيّام تلو الأيّام زيادة له في الرّفعة 
وَالعلؤّعند ال جل في غلاهء وتكرن كذلك امدزيادة لق كل خير ورقعة عد 
الله جَزَي وما سوى هذه الفكرء إِنّما همي وساوس في الصٌّدور وأمانٍ باطلة 
وخدع كاذية لذ ينال منها صاحبها تقعاء بل هي وبال ومَضَدة عليه في دتيه 
وأخراه» أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكَّى نفوسنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 

قال ابن القيّم يَمَثئنة: «واعلم أنَّ الخطرات والوساوس تؤدّي مُتَعلّقاتها 
إلى الفكر, فيأخذها الفكر فيؤدّيها إلى التَدكّره فيأخذها الك فيؤديها إلى 
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الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤدّيها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير 
عادة فردّها من ميادثها أسهل من قطعها بعد قرّعبا وتمامها. فإنّها مجم عليه 
هجوم التَّْسء إِلّا أن قوّة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساكتته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له وفرته منه)!!! 

قل حايس المكئتضه نسي الذقي؟ قازه العظرف فإن بدارقة 
الخطرة بِالرّجوع إلى الله؛ ذهبت» وإن لم تفعل تولّدت عنها الفكرة» فإن 
تدارئمتها بالرّجوع إلى الله؛ بطلت إلا قعتل ذلك تيغالط الوسوسة الفكرة 
قتولد عنها الشّهوة, وكُلٌ ذلك بَعْدُ باطنٌ في القلب لم يظهر على الجوارح» 
فإن استدرَكُتٌ الشَّهوة وإِلّا تولّد منها الطّلب» فإن تداركْتَ الطّلب وإِلَّا تولّد 
منه الفعل. 

قال ابن الجوزيٌّ :ئالنة: «فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات 
تخطر لا أملكها؟ فالجواب: أنَّها ما لم تكن عزمًا لا تضرٌ غير أنه لا ينبغي أن 
تؤخّر بالخوف ممّن يعلم ما تخفي الصٌّدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة 
تلهيه عَنِ الأمر الذي خلق له. ومتى كففت جوارحك. ولم تعزم على الخطايا 
بقلبك؛ فقد عفي لك عَنِ الوسواس والخواطرء فإذا زجرتها بالخوف فقد 
بالغت في التّطافة»!١'‏ 


كوي م.م 


ومن الدّعوات-المأثورة عن نييّا عَلنو كله : (اللهم آتِ تفي تَقُوَ اها 


)١(‏ الفوائد لابن القيّم (ص554). 
(؟) ذه الهوى لابن الجوزيٌّ (ص .)١55‏ 


و0٠‏ أحاديث إصلاع القلوب 


وَرَكّهَا أَنَتَ خَيْرٌ مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوَْاهًا»'''؛ وفي هذه الدّعوة سؤال 
لَب جل فق .علاة أن يُرّكّي القلب وأن يُطَهّره وزكاة القلب وطهارته إِنّما 
تكون بسلامته من خواطر السُّوء؛ وخطرات الفساد وإراداتٍ الشَّرٌ وهموم 
الباطل والسُّوء؛ فإذا سلم القلب من ذلك وعُوِر بالطّاعة والإيمان كان قابًا 
زكيًا طاهرًا نقيّا وهو التَّاجي يوم لقاء الله ستحَة؛يَعَكَ فإنّما النّجاة لمن أتى الله 

وهذا المقام ين يتطلّب مِنَّ العبد في تركيته لقلبه وصيانته له أن يكثر من 
دغاء الله؛ فإنَّ القلوب بيده جل في علاه» وأن يجاهد نفسه؛ على صيانة القلب» 
ورغاته وإضااحه وإبعاده عن كل ما يقسدة. والقلب:فساده فير الوارداق 
وهي ترد عليه؛ إِمّا من خلال السّمع أو البصرء فإذا صان نفسه وكان بوَابًا 
دارط قي ملت يذ ابلك والسافقة اد رحد عل أ علكور 

قال ابن القيّم يَحَدَلدَد «واعلم أَنَّ ورود الخاطر لا يضيٌ وإنَّما يضر 
استدعاؤه ومحادثته فالخاطر كالعارٌ على الطريق» فإ لم تستدعه وتركقة مر 
وانضرق نك :إن امعدعيت سكوك بيحذيته وشدعه وغرورة. وهو ف 
شيء على التّفس الفارغة الباطلة» وأثقل شيء على القلب والتّمس الشّريفة 
السّماويّة المطمئئّة. 


عي خم 


وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفساأمَارة ونفسًا مطئنة: وهما متعاديتان» 
قح لعلف دل هله ةفل قل العقم وعل ما امتفيه هذه #السف بد اللقرق, 


(1) رواه مسلم (0785؟). 
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فليس على التَّْس الأمّارة أشن مِنَ العمل له وإيثارٍ رضاه على هواها؛ وليس 
فيا افع منه. ليس على الأنسن المطدائة لفق يع العمل لخي الف وجا 
داعي الهوى؛ وليس عليها أضرٌ منه. والمّك مع هذمعن يمنةٍ القلبء والشَّيطان 
مع تلك عن يَسْرةٍ القلب. والحروب مستمرّة لا تضع أوزارها إلى أن تستو 
لجلهائية الذنا: والباطل عله يخي رمع الرظاذ والأكارة والسحق له ير 
مع الملّك والمطمئئّة. والحروب دُوَّل وسجالء والنّصر مع الصَّير. ومّن 
صَيرِ وصابر ورابط وانّقَى الله؛ فله العاقبة في الدّنيا والآخرة. وقد حكم الله 
حكمًا لا يبدَّل أبدًا أنَّ العاقبة للتّقوىء والعاقبة للمتقين. 

فالقلب لوح فارغ؛ والخواطر نقوش تُنْقَش فيهء فكيف يليق بالعاقل أن 
تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغروره وخدع, وأماني باطلة» وسراب لا 
حقيقة له؟ فأيّ حكمة وعلم وهدى يتقش مع هذه التفوش؟ وإذا أراد أن 
يتتتقش ذلك في لوح قلبه؛ كان بمئزلة كتابة العلم التّافع في محل مشغول بكتاية 
ما لا متفعة فيه فإِنْ لم ير رَعْ القلبٌ مِنَ الخواطر الرَّديّة لم يستقرّ فيه الخواطر 


مر 


التّافعة) 
وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعتا وأبصارناء وأن يصلح لنا شأننا 
كل وان لايكلا إلى اباط فةهين. 
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